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إن من بنظر في تاريح أمتنا العربية منذ فجر حياتها في العصر الجاهلي © 
يوم كانت تعيش في جزيرتها قبائل لا تنتظمها وحدة سياسية ولا تؤائف بينها 
عقيدة دينية » ثم بساير ركب التاريخ ويطل” على هذه الآمة بعد ان طرحت 
اربابها التي كانت تعبدها من دون الله وفاءت الى عقيدة التوحيد © وبعد أن 
خضعت شتى قبائلها لرابة الدولة الاسلامية العربية ؛ ودمضي بعد “مصعداً 
معها وقد توالت عليها الأحداث وتوزعتها الاهواء السياسية والشيع الدينية 
في عصر بدني أمية » ثم قف بعد هذا كله موقف امؤراح المحقق الذي نفب 
عما بتوارى وراء احداث التاربخ من الدوافع الخفيتة » ليدهش حين بقف 
غلن ما كان للعصمية القبلية من آثار قوبة بعيدة المدى في حياة الأمة العربية 
إبان تلك الحقبة من تاريخها . وهذه الآثار لم تكن وقفاً على الحياة السياسسية 
وحدها : وأثما حاوزتها الى الحياة الاحتماعية والفكرية والآدبية . 


فقد احتكم هذا العامل في شتى مناحي الحياة آنذاك » فكان له بد في إثارة 
كثير من الفتن وفيٍ اضطراب الاحوال السسياسية »© كما كان له أثره في اختلال 
بناء المجتمع العربي وتقطيع الوشائج التي كانت تربط بين أبناء البلد الواحد 
وإثارة الخصومات والو قائع الدامية بينهم . وكانت هذه الخصومات القلية 
تخلكف في نفوس العقوم حزازات دائمة بتوارثها الابناء عن الآباء وتحتكم في 
مشاعرهم ومسلكهم وتفكير هم » ومن حرتاثها وجدت شرعة الثأر التي كانت 
نفض” مضاجع القوم وتنفّص عليهم حياتهم » وهي آفة اجتماعية مازلنا نعاني 
حتى اليوم من بلائها وعواقبها المشؤومة في كثير من أرجاء الوطن العربي . 


وكان من الطبيعي بعد ذلك أن تترك هذه النزعة القبلية آثارها في الحياة 
والاجتماعية والفكرية للأمة وانعكاس لها . وقد عرف الشعراء آنذاك بغغلو'هم 
ف عصبيّتهم لعشائر هم واستحابتهم للنزعة القبلية » فلا غرو أن تتجاوب في 
شعرهم أصداء هذه النرعة قوبة مدوية وأن سسم الطابع العدلى بميسمه 'جل” 


فنون الشعر التي عالجوها . 


عصر آخر » وتركت من الآثار في شتى مناحي الحياة مالا نجد له نظيرآ في سائر 
حرائها الفتق القبلية يخ لاذه القى اظلينا"النحك' الأمواي © بزلاسيها فى 
تاها" حي :131 بلع أينها العف كل تلم كل الأمن وموفدها الفنى القبلية 
بلقوا كبير عناء في تفويض صرح الدولة الأموية المتداعية الأركان وإقامة دعائم 


وقد أنعكس أن هذه الاحداث فق أدب العصر الأموى 4 شعراً ونثرآ 4 
وكان للشعراء الأموبين مشاركة قوية جادة في الفتن القبلية التي تمخض 
عنها ذلك العصر »؛ كما كان شعرهم صدى أميناآً مشاعر هم وسحلا للأحداث 
التي شهدها عصرهم . 


والباحثون الذين تنصداوا لدراسة الشعر العربي في عصر بني أمية أشار 
جلتهم الى أثر العصبية في الشعر الاموي »؛ ولا سيما في فن النقائض الذي 
بلغ غايته من النضج في ذلك العصر »6 وك: 
مسستأنية » ولم يفردوا لهذا العامل الخطير دراسة مستقلة تستجلي مظاهره 
في شتى مناحي الحياة وتتنقصى آثاره في الحياة الأدبية خاصة . وإزاء هذا 
كله رايت أن أوجه همي الى دراسة ظاهرة العصبية في عصر بني أمية » 
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والقسى جطاهر هاو لحان الناسمة ميها عر نه فى "الك رمف ييخافنة ملل 
أثر هذه الظاهرة في الشعر الأموي وأدرس أفراض الشعر التي استجابت 
للنزعة القبلية فوسمتها بميسمها » واتتبع ما بتجلى فيها من خصائص فنية. 

ومن شأن هذه الدراسة أن تفسر حانباً من الظواهر الأدبية التي تجلت في 
اتجاهات الشعر وافكاره عصرئذ » كما تلقي ضوءآ على العوامل الخفية التى 
تستتر وراء الأحداث والظواهر . ْ ْ 


وأنا لا أذهب مع ذلك الى حد الادعاء أن العصبية كانت هي المؤثرالوحيد 
الذي يفستر شتى الأحداث والفتن التي شهدها عصر بني أمية والظواهر 
الآأدبية التي تجلت في الشعر الاموي © وانما كانت مؤثراً قوياً ترك ميسمه 
الواضح في حياة الامة العربية عصرئذ وفي أدبها الى جانب مؤئرات أخرى 
لابمكن تجاهلها وني طليعتها العقيدة الدبنية والأحزاب السياسية » وقد 
خضعت حياة العرب عصرثئذ لهذه المؤثرات كلها وتأثر أدبهم بها جميعاً » على 
تفاوت هذه امؤثرات في حظ كل منها من شدة التأثير وسعة المجال وفي مدى 
اسيعيهانة! ايمر ال الكل :متها اوادائر ختعر هم :هه 


والى هذه الدوافع التي ذكرت ؛ كان ثمة دافع آخر حفزني على اختيار 
هذا الموضوع هو الدافع القومي» فإن دراسة هذه الظاهرة تاربخيا واحتماعياً 
من شأنها أن تبصرنا بعواقب_هذه الآفة وآثارها الخطيرة ىْ حياة الآأمة وفٍ 
تصديع وحدتها وتوهين قواها » وقد حال استفحال العصبيات في عصر بني 
أمية دون نمو الشعور القومي الشامل الذي دسمو على الشعور المصبي 
الجرئي ويؤلف بين أبناء الأمة الواحدة 


تلع تن كت 


وقد رأبت ؛ قبل التصدي لدراسة العصبية القبلية ؤ في عصر بني أمية 
وأثرها في الشعر »؛ ان أمهتد لهذه الدراسة بوقفة ال د الانساب 
العربية وهي اللبنة الأولى في العصبيات ‏ فاتحدث بإيجاز عن أصولها 
واقسامها واعرض آراء اللباحشين القدماء والمحدثين فيها 
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ثم اتحدث عن الجذمين الكبيرين اللذين انقسسم اليهما العرب وهما العدنانيون 
والقحطانيون » وعن القبائل التي يشتمل عليها كل منهما . وحين لاحظت 
ما بين كتب الإنساب العربية من وجوه الخلاف والتباين وافتقارها الى 
جداول مفصلة لانساب القبائل العربية وجهت همي الى سد هذه الثلمة » 
فرجعت الى شتى كتب الانساب واستخلصت منها جداول تفصل أنساب 
التبائل العر ميةبوالبطورى التيهووة الى متفرع انين" “ليست اود" الفصيداة 
هنا انيه من العداد قا شيل واطليح عليه الحداول -قذلك آم :عر فد “كل 
من رجع الى كتب الانساب العربية وعاين ما فيها من أضطراب ونقص ووحوه 
الكزك قن افاي انه تم دم اسان العريي 


5 وقفت بعد ذلك عند المجتمع القبلي » ودرست احواله والأاسس التي 
قوم عليها والقبيلة وطيقاتها » وعنيت عنائة خاصة بدراسة ظاهرةالعصبية 
القبلية ف صورتها العامة » فحللت بواعثها الاحتماعية والنفسية وتحدانت 
عن الواجبات الناجمة عنها والنتائج التي تؤدي اليها » وعن مظاهر العصبية 
وآثارها المختلفة ولا سيما شرعة الثار وما يتصل بها من عادات وأعراف . 


ق الشمن الاتوى الا"بعد ان اعرهن © فق إتحان #الأحوال اللجتيع الحاملن :وان 
العصبية القبلية فيه وق الشعر الحاهلى 4 ثم أبيئن ماقف الاسلام من هذه 
المصبيةنوها را على زلالتها فى تسر لق ظل" الزانة الاأتتلامية. 6 واشيير 
الى بوادر احتدام العصسيات ثانية منذ أوآخر العصر الاسلامى ٠‏ 


أما السحث نفسه فقد حعلته بابين وقفت أولهما على دراسة العصبية 
القبلية في عصر بني أمية دراسة تاربخية نتناول مواطن التجمع القبلي في ذلك 
العصر ودواعي اشتداد العصمية القيلية فيه » وحدود العصبية القبلية 
عصرئذ ومظاهرها المختلفة » كالتماسك القبلي » وعقد الاحلاف القبلية © 
وعودة الروح الجاهلية » وتأصل الاحقاد القبلية وعنيت عنابة خاصة بتتبع 
ضروب الصراع التي دارت بين العناصر القلية ؛ سواء أكان صراعاً حربياً أم 
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وواققت :اننا القاق عن كان اتن الحصبية ان شقواء اقم الامو وق 
أشعارهم » فأوضحت موقف الشعراء من العصبيات »6 وما كان لهم من بد 
الشعراء من العصبيات الكبرى » أى صلة الرحم التى كانت تربط الشاعر 
بالجدم الذى ينتمى اليه ولا تعف عند حدود العشيرة وألرهط ؛: كما عنيت 
سيان موقف الشعراء الذسن احتر فوأ المديح من العصديات وكذلك ماقف 
شعراء الفرق الدينية والأحزاب السياسية منها . 


أولا بدراسة المناقضات القبلية لاشتمالها على جل فئون الشعر القبلي من 
هحاء ومدرح وفخر ورثاء» ودرست المناقضات التي دارت فينطاق العصبيات 
الكيرى أولا ؛ وهي المناقضات بين نزار واليمن ؛ وبين ربيعة ومشر © لم 
المناقضات في نطاق العصبيات الصغرى ؛ أي التي دارت بين شعراء بينتمون 
الى قبيلة واحدة © وأبرز أمثلتها نقائض جرير والفرزدق . وانتقلت بعد 
كلكا ؤواعنة نون الكيسن الشلى تو اتوق خوبالطها اليه .وس اليجحجاء 
والقكر .والرقاء والدك 2 بول "ار من هذه الاغر اط الانق (طازيها المبلي عتم 
عرضت لسائر اغراض الشعر القبلي كالدفاع عن حقوق القبيلة ووصف 
الوقائع القبلية » وبذلك استوفيت القول في العصبية » سواء من الناحية 


التاريخية او الناحية الأدبية . 


الى تراثنا الثقاني ينتفع بها الباحثون في دراسة أدب أمتنا العربية وتاريخها - 


ماقا 


التص الال 


عناية الأمة العربية بانسابها 


لانكاد نعرف أمة من الأمم عنيت بأنسابها عناية الأمة العربية بها » ولا 
نعرف أمةة عاش ماضيها في حاضرها » وكان له الأثر الفعتال في توجيه حياتها 
الاجتماعية والسياسية والادبية » كالامة العربية . آبة ذلك كثرة ما تحصيه 
كتب المراجع من المؤلفات التي تناولت أنساب العرب وترجمت لمشاهير 
علماء النسب )١١‏ . 


إل ان هدانة الدرية والاتنياف ال طن برقع بن تباي «الناش اين :+ 
وصنفت في هذا الموضوع الكثير من الكتب (50) . 


وحين ندرس ظاهرة العصبية القبلية ونتقصى مظاهرها » سنرى أن 
العناية بالأنساب هي في ذاتها من ابرز مظاهر هذه العصبية »© ولو لم بلمس 


 |١‏ انظر مثلا كتاب الفهرست لابن النديم ص !١؟١‏ وما بعدها ©» ومعجم الادباء لياقوت 
الحموي في تراجم النسابين ٠.‏ 

؟ ‏ ل من ذلك كتاب انساب الخيل لابن الكلبي وهو مطبوع ( بدار الكتب المصرية ١.)‏ وانظر 
ايضا الفهرست ص [؟ و 86 ٠‏ 


لذ 


النسيابون إشداة ئهاة»؟ قبائل العر 5 56 بأل لسسابها واء عتزرازها بأسلا فها وععاخرتها 
بأجدادها لما وجهوا همهم م النسب ولما 'عنوا به هذه العناية المستن ف4: - 


وبفضل هوٌلاء النسابين وجد ماعرف بعلم النسب 4 وطو نتناو ل الحديث 
عن انساب العرب منذ انحدروا من صلب ابي الخلائق دم » ويفصل قبائلهم 
وعشائرهم » وبوضح أواصر القربى التي تربط بين القبائل التي تمت” الى 
أصل واحد وتؤول الى أب مشترك © ويتحدث عما وقع بين مختلف القبائل 
من معتاهر الك او «التضبا عخبيرة عن اصلها:والتتعاقها بتبيلة شري . كنا 
بحدثنا هذا العلم عن أسماء القبائل والأحلاف القبلية ومآخذها وتفسيرها » 
ويضع لكل قبيلة جدولا للأنساب لا يزال برتقي بها أصعئدآ حتى يصلها 
بجدا ها الاعلى » بحيث كان في وسع أي عربي صريح يعيش في الحقبة الاولى 
من عصور الخلفاء أن بعر ف أسماء معظم أحداده الغابر بن ٠‏ 


وعلى الرغم من ان أجل" كتب الانساب شأناً » والذي استمد منه جميع 
الباحثين في الانساب ما زال مخطوطة لم يطبع بعد' » وهو كتاب جمهرة 
الأنساب لهشام بن محمد بن السائب الكلبي ».بوسعنا أن نقف على صورة 
مفصلة للانساب العربية اعتمادا على كتب الانساب الأخرى التي انتهت البنا» 
وعلى كتنب التاربيخ واللغة التي تعرةضت لهذه الانساب . 


557 الخلاف الكثير الذي نجده في كتب الانساب حول أصول طائفة 
من القبائل وأنسابهاءوهو خلاف أوجدته عوامل شتى سنعرض لها بالتفصيل 
فيما بعد ». ثمة ركائر مشتركة تقوم عليها نظرية الانساب العربية » وخطوط 
بارزة تحدد معالمها » وسئلم إلمامة عاجلة بنظرية الانساب هذه لنعرض بعدئذ 
للنقد الذي وجه اليها » سواء من القدامى أو المحدثين . ونحن لن نتحدث هنا 
الا عن الانساب العربية وستغفل ما تعرض له نابو العرب من انساب 


تنح تنح ين 


لا 
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نظرية العرب في الانساب والدعائم التي قامت عليها 


١‏ - أول الأمور التي تكاد نتفق فيها أقوال النتسابين العرب هو أن العرب 
كلهم بنحدرون من نسل سام بن نوح١(2)‏ © ثم تختلف أقوالهم بعد ذلك »© 
واكثرهم يجعل العرب البائدة فريقين : فريقا بنتمي الى إرم بن سام » وفريقاً 
الى لاوذ بن سام . أما العرب الساقية فهم حميعا من سلالة أرفخشذ بن 
سام 48 © 


؟ مد ومن. الدعائم التي تقوم غليها نظرية الصريه في الانسات انقسبام 


فالعرب العاربة هم الطبقة الأولى من العرب التي بادت وانغررضت» ومنها 
قبائل عاد وتثمود وطسلم وجنديس وعمليق وجرهم . والعرب المتعرابة هم 
أبناء قحطان الذين نطقوا بلسان العرب العاربة وسكنوا ديارهم (9) . والعرب 
لغنية ابه فسن اناق لذالك تقض 001 


ترجع الى جذمين كبيرين : جذم قحطان أو عرب الجنوب » وحذم عدنان 
أو عرب الشمال ٠‏ 


١س‏ سيرة ابن هشام 5/١‏ . المعارف لابن قتيبة ص ؟! . القصد والأمم لابن عيد الير ٠١‏ 
تاريخ ابن لخلدون ٠ 1/١‏ 

؟ ل تاريخ الطبري ١59/١‏ وما بعدها . تاريخ ابن خلدون ١/م؟‏ . 

 "‏ نهاية الارب للنوبيري 1585/15 . وبين مؤرخي العرب خلاف في تقسسيمهم العرب الى 
طبقات » وهي عند ابن خلدون أربع طبقات ( ١‏ / ت؟ ) وتن اطلق القدماء على العرب العاربة 
اسم العرب البائدة أيضا لانقراضها ( تاريخ ابن خلدون ١/8؟‏ ) .٠‏ 

؟ ل تهاية الارب للنوير ي 5165/5 ٠.‏ 

بو ل طبقات الشعراء لابن مسلام ٠5‏ تاريخ ابن خلدون ١(/8م‏ . 


وكل من هذين الاصلين ينقسم الى قبائل وعشائر وبطون وأفخاذ . 
والاختلاف بين علماء النسب شديد في تعيين القبائل المتفرعة من هذبن 
الحذنين »و سنفوة نيما تعد الى نقط الخلاف هذه , 


5 والذي بعنينا في هذه الأنساب اننا نلاحظط فيها ظاهرتين : أولاهما 
ان جداول الأنساب التي وضعها النسابون العرب هيجداول متصلة مستوفاة 
لا انقطاع فيها ولا نقص »2 فهي تمضي من نقطة البدء : عدنان أو قحطان © ثم 
لا تزال تنمو في الاتجاهين الافقي والعمودي » ملمّة” بكل قبيلة وبالفروع التي 
تنيثق عنها » وبالسلالات المنحدرة من كل فرع . بل انك اذا شئت أن تضع 
بين يدبك مخطط كاملا للأنساب العربية منذ عهد أبينا آدم أسعفتك كتب 
الأنساب والتاريخ العربية بما بحقق طلئبتك» ولم تضن“ عليك بأسماء أسلافك 
الذين انحدرت من أصلابهم منذ برأ الله الخليقة وبث” الحياة في الصلصال 
والحّمأ المسئون )١١(‏ . 


والظاهرة الثانية ان الانساب العربية تقوم على رابطة الأبوة » أي ان لكل 
قبيلة أباً تلحدر منه ثم بتوالى أبناؤه وأحفاده الذكور بعده وبهم بقوم عمود 
النسب في هذه القبيلة . وقد تكون هذه القبيلة نواة لقبائل أخرى تنتفرع عنها 
وتتوالد بدورها منقسمة الى عشائر وبطون وكل ذلك بتم” من طريق الأبناء 
الذكوق التحدوتن من الحف الأول ومين القييلة : 


وهكذا استقر تعريف القبيلة عند علماء اللغة والنسب على أنها الجماعة 
التفوية ان انه ولهة ول د" عن سكن الآنسن الاخائفة ين اعبات 
لا ترجع الى أب واحد لأن” تكو"نها بخضع لعوامل أخرى »2 كقبائل تننوخ 
وعتيتاف اجات 


ونهاية الارب للنويري 185/15 ٠‏ 
؟ ل القاموس المحيط مادة « قبل » . جمهرة أبن حزم ص ٠ 57١!‏ نهابة الارب في أنساب 
العرب للقلقشندي ص ٠١‏ . 


١1 


ذلك زر ألنسيكاهه حدا ث ثنا ع مصاه ات حدنت دن مختلف 

وه والى ذلك نحد انين د لو ' عن هر ع 
كدر من القسائل والظون ”دن عهية الام" أ وكاو هن خدانها اقيا ان انو ارك قاط 
البساق قارية اطائفة "من القباال #العريية دناه" مارح مقا الى شرت القل 
سرعة زواحها نحجدها قد خلف عليها عدد ضحم من الرجال تنسب إليهم 
ذلك بلاحظ فى خبر بنات مر س أد فقفل ولدن عددا كيرا من قبائل 


المرب وبطونها9 . 


تالتتيقايون العراه :ل عتهيي 'اميمطتهوا ون اندها هن ول كاملة الاتهاتب 
العرب المنحدرة من أصلاب الآباء» فاضافو! إليها أخبارآ توضح صلات القرابة 


التي تربط بين طائفة من القبائل تنتمي الى أم واحدة . 


دووف لعلارنة امنتاى الفرلن في العناي العيلة ان باعل 4 من 
ا 0 
وكلب والآأوس والخزرج وقيسسى ونحوها من أسماء القبائل إنما هي أسماء 
الآباء'الذيق: كدرك دي مله القبائل- + بهذا :هو العالب في اانماء العبائل 
العرية 0) . وفي بعض الأحوال الأخرى كانت القبيلة تسمى باسم الأعر 
وله 0 1و بلقبها كد وتران متها فييك القنيلة ال الحاضيلة + 
كقبيلة باهلة مثلاء » فيذكر ون أن باهلة أمرأة كانت حضنت أبناء معن بن أعصّر 


فلسسبوا إليها (1) » ومثلها عكل220) . وفي أحوال نادرة كان أسم القبيلة 


. جمهرة ابن حزم ص /ا58؟‎ ١ 

؟ ل جمهرة ابن حزم ص 6"5ا ٠‏ 

؟ ل جمهرة ابن حزم ص !5؟ ٠.‏ 

؟ ل تهابة الارب للقلقشندي ص ٠١‏ . الاشتقاق لابن دريد 5رهاه ٠.‏ 
فاح الاستفاق طن 4/1 

5 الاشتقاق 'رالا؟ . 


لا ل الانباه على قبائل الرواة لابن عبد البر ص 5١‏ . جمهرة ابن حزم ص 14097 ٠.‏ 


يإؤخذ من مناسبات خاصة كالذي ذكروه في تسمية قبائل تنوخ وغسان 
ش 1722 لبي 
م 10 .+ 


والأشخاص ؛ وانما بحاولون تعليلها أيضآ وبيان اشتفاقها » من ذلك قولهم 
ان ليلى بنت حلوان انما لقبت بخندف لأن زوحها رآها تخندف ‏ أي تسسر ع ب 
فأطلق عليها هذا اللقب2) . ولقتب عنمرو بن عامر مزيقياء » لأنه كان بمز"ق 
عنه كل بوم حلتة فلا بلبسها أحد بعده 9) . 


7 ونستابو العرب بحدثوننا عن ظاهرة لم تكن نادرة الحدوث في حياة 
قبائل العرب » تلك هي ظاهرة التحاق قبيلة بأخرى واندماجها فيها لاأسباب 
ودواع شتتى . وهي حينئذ تقطع صلتها شسيها الأول وتلحق تنسب القبيلة 
التي اندمجت بها وتغدو بمثابة بطن من بطونها . وفي كتب النسب آمثلة كثيرة 
لهذه الظاهرة التي كان من شأنها اختلاط أنساب طائفة من القبائل واضطراب 


فو قفق الشستا رين مدنا 00 + 


/ - ومما ينتصل بالأنساب حدابث لمر خين العرب عن سج ة طائقة من 


١‏ سميت قبائل تنوخ بهذا الاسم لانها تحالفت على التنوخ أي الاقامة ©» وقييلة غسان 
سميت بذلك لشربها مزماء بهذا الاسم( انظلر لسانالعرب مادة «تنخ» وجمهرة ابن حرمص!؟). 

؟ ل الاشتقاق 55/١‏ 

؟ - الاشتقاق "/ره7؟ . 

؛ ل الاشتقاق ٠. 15/١‏ 

ه ‏ انظر مثلا : الاشتقاق لابن دريد 81٠/١‏ وجميرة أبن حزم ص 8!؟ »© 15879 956 . 


الأزد من مواطنها في اليمن الى شرقي” بلاد العرب وشمالها 20 . والهجحرة من 
الحترية ان( لهال :فى العالتة دوق يحض الأنحو ا لل«الناقوة كانت يعن القبازل 
الشمالية تنزح الى جنوي بلاد العرب أو مناطقها الوسطى ٠‏ كقبيلة عكّالتي 
زعموا أنها في الأصل عدنانية ثم نزلت بلاد اليمن مجاورة للأشعرين ومن هنا 
نسبها بعضهم الى قحطان (2 . وقد عقد البكري في معجمه فصلا مطوالا” 
لافتراق أولاد معد ونزوحهم من منازلهم الأولى في تهامة (5) . وهذه الهجرات 
تفسر في نظر المؤرخين العرب تجاور القبائل العدنانية والقحطانية في 
شمالي يلاد العرب . 


نقد نظرية العرب في الأنساب 
موقف القدماء من الانساب العربية 


نظر كثير من المؤرخين والباحثين القدماء بعين الشك الى بعض ما رواه 
النسابون العرب الآوائل من أنساب القبائل العربية » ولا سيما ما جاوز منها 
عدنان وقحطان . وأيّدوا شكوكهم بأحاديث عن الرسول عليه السلام وأقوال 
لطائفة من ائمة المسلمين. من ذلك ما نقلوه عن ابن عباس ان الرسول كان تقول 
اذا بلغ نسيه الى عدنان أو أدد : « من ها هنا كذب النسابون ©) » . 


. ٠١1/؟ تاريخ أبن خلدون‎ . 61/١ الكامل لابن الأثير‎ ٠. ١١/١ سيرة ابن هشام‎ ١ 
3 8 ؟ نا سيرة أبن هشام‎ 


وانظر أيضا أنساب الاشراف ١5/١‏ . 


1 


وقالوا ان الامام مالكآ سئل عن الرجل برفع نسبه الى آدم فكره ذلك وقال : 
من أبن بعلم ذلك؟ فقيل له : فإلى اسماعيل» فأنكر ذلكأيضآ وقال : من بخبره 
نه ؟ وقول أبن خلدون إن" كقير] من غلماء السلف ذهيوا هذا امذهت 010-: 


وممن شك” فى هذه الأنساب أيضآ الراوية المحقق محمد بن سلاام وعنده 
٠‏ ب ا و2050 


ان « ما فوق عدنان أسماء نو خذ الا عن الكتب »© والله أعلم بها » لم يذكرها 


عربي قط 0( » . حتى أولئك الذين التفوا في الأنساب كان منهم من شك في 
أنساب العرب القديمة »6 وتشية الور ل اليم ع لسن »علي فلوسن الا رضن 
أحد بصل نسسيه بصلة قاطعة ونقل ثابت الى إسماعيل أو الى إسحاق» عليهما 
السلام ... فكيف الى نوح 4 فكيف الى آدم ؟ » وهو يقرر ان عدنان من ولد 
إسماعيل بلا شك ؛ إلا ان تسمية الآباء بينه وبين إسماعيل قد ججهل جملة » 
وان قومآ قد تكلموا في ذلك بما لا بصح © . 


وقد تعرض كثير من النسابين العرب الأوائل الذين قامت على أبد يهم 
مداحث الأنساب العربية الطعن و التحر دح من حانب ألعدماء 6 ومن هؤلاء 


محمد سن أسحاق صاحب البسسير 5 »© فقد اتثهم نو ضع الإإأشعار والأخبار والخطأ 


2 الأنساب(2؟). وملهم أبن الكلبى ي أشهر علماء النسب ففعد كا ن متتلهمآ بافتعال 


ل ا اك 


الأخبار والأنساب 4 وأنو الفرج بتتهمه بالو ضع والافتعال في أكثر من موضع 


فى كتاب الأغانى . وتتردد فى كتابه هذا عبارة « أكاذبب أبن الكلبي »)(5). وممن 


العدنى فقن نا يلال عل كندية 17 :, 


٠ ابن خلدون ا/؟‎ ١ 

؟ ب انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 1١‏ . 
 *‏ انظر حجمهرة الانساب لابن حزم ص " وما بعدها . 
4 ل فهرست ابن النديم ص ١١5‏ . 

تت انظر مثلا الاغاني 5 1/1 : 

5 ل فهرست ابن النديم ص 9؟| ٠‏ 


1 


على أن مطاعن القدماء في الانساب افرنة لا تفندم. البناف الذى: شاده 
النسابون العرب وانما تقفنا على بعض الجوانب الواهية فيه دون أن تمس 
دعاثمه التي تقوم عليه» وأكثر ها منص بعلى ماجاوزعدنان وقحطان من أنساب 
العرب . والباحثون المحدثون هم الذين وجهوا ضرباتهم العنيفة الى دعائم 
ذا الشاء حكن اوفك ان كدو قن و وان . 


مو قف الماحثين المحدتين من الأنساب العر بيه 


اوليعن انان الك ف بخداول الأتساب العريية الت حتفا الكلين :واف 
وخيرزههماافن اعقاو الفرزية اللمتعاتر نه الوالد كداهروهي القاق: وعنة مسيم الها 
ا 1 6 م 
الخكائق التاريفية القائفة ممق القلس. © :وهو لذلاك روه وفوة اصونكة ال 
عدم الأخذ اا 8ق لساري فبقوق قن مدان للفلهاة أن تلو اوقا 
فهو زهي لك الأواق لمات التن تحاول اق افتمنا ان تنه الأسياب العرية 
ار اللي واجة سناع ,شيعا انكر هله الغر اق بين لاسر 
العرروة العاسر لقي :و القبازل: افليس > انه من دو تلفيق وروي باقن 
المعقول با ترى أن ننسب جميع قبائل بني قيس النازلة في أواسط بلاد العرب 
الى شخص واحد هو قيس المتو فى » كما برعمون » قبل ظهور المسيح بمدة 
قليلة ؟ ! والذي عندي ان لإا أحد من الشعوب والقبائل العظيمة بعرف 
حفيعة الشخص الذي بنسب أليه 00 . 


وقد لخص حولد_تسيهرى!احزء الأول من كتابه «دراساتاسلامية» آراء 
نو لداكه وو أفعمه عليها وأظهر مادى 0 النسساين ألعرب بأنساب أ التورأة شف #8 


٠. 6 الأمومة عند العرب © ولكن © ترحمة بندلي جوزي ص‎ ١ 
؟_ 1/1-146 .لا صعالبة5 عطعةاصقل0عص صمقطبا : معطجلام6 جوصوا‎ 


وقد لخص الدكتور حواد علي كم آرا 2 حو للد 000 في الجحرء الول ا كانه : تاربخ العرب 
قبل الاسلام ض ١١١‏ وما بعدها . 


5١ 


ممن جارى نولدكه في شكه في مباحث الأنساب العربية روي رسن 
سميث » وقد حعل المنازعات السياسية في عصر بني أمية من أبرز الدوافع 
لوضع الأنساب العربية » وكذلك تجاور القبائل في الأمصار الجديدة والنزاع 
القبلى الحاد” بين قبائل عدنان و قحطان في ذلك العصرد) . الا انه لا ينكر أن" 
امايق الأ وزاتق قن" الشلدن لعن طاريق الريو اناف الشفو نان الواقائق نانفل كن + 
من الاخبار الثابتة تتصل بالإنساب القديمة وتفرعات القبائل » ألا ان هذه 
المواد لم تكن كافية للقيام بمهمتهم اذ كان يغلب عليها طابع التجزئة وهي 
تاقضنة عن ستتوقاة .«ولى يصتدوااسلييلة كاملة من هذه الواف كان لا عفر 
لهد عن الرسوه : ألونا القلى و الشعمين :تعر اف وزانظيلة لسنيية جيه الواع 
القر افا ردن العواية كاقة ور ان يها ىال اقيق هده الا لكات وقق 
الاتجاهاتالسياسية فْ عصر هم ) وكي تكون سيلاسل ' تسسيهم الى الحد المشترك 
اسماء اعد أة مختلتة اوههية 0 , 


قد حدد موقفه السلبي من هذه الأنساب بصراحة في مقدمة كتابه 


( محمد وظهور الإسلام 9) » . 


وممئن حنح ألى رأي نولدكه أيضا المستشرق دللافيدا في حديثه عن أصل 
نزار فى دائثرة المعارف الاسلامية © وهو رشك أن ككون لقسيلة نزار وحصود 
5-5 تاويكن وزاقها جو كدر اع خالل اخدلق لاهو اق مها ينه 0 ىمو اغلن 
شكه الصريح في هذه الانساب مرة أخرى في فصل عقده للحديث عن بلاد 
العرب قبل الاسلام © , 


ب 226 وتأطهعكث بزأمهع دزا عوه هص 300 ملتطعمتكا : طختمرك5 مومع عطم8 
+ 229 طكالمرك 
ب ل 5لوا5! 01 عدل8 عطة عصة لععصصمسهقطوالا : طأخنهأاموعد اا 


: امادة نزكر فى : 1004 .ص 3 .1 صمواذا'! عل عألغمماءبراعمع 
وى _ 2.50 عوقخمعك طولخث عط٠ا‏ مز وتطوءم عزمرولو دومث : هلزلا وإإعم ٠.١‏ 


بحن 


والى نحو هذا ذهبايضا نيكلسون في مقدمة كتابه عن تاربخ الادبالعربي 
فعنده أن الباحثين الإسلاميين لم بجدوا بين ابدبهم أخبارا متصلة موثوقة عن 
أنساب العرب وأنهم في ترتيب جداول النسب قد تأثروا بالقرآن الكريم 
والقوواة دوهو نرئ أن" التول «التعدال؟ كل قتيلة من عت وائعك تقببية اند 
بناقض الحقائق التي قررتها الأبحاث الحدثة (0) . 


وهيبة السلطان منذ خلافة عمر بن الخطاب وف عصر بني أمية قد أقتضت 
تنظيم العلائق بين الشائل العربية » فوحدت حينئذ مهارة النستابين محال 
فق الرواظة سيوف المجاروة كنظم' وذياق © او الناوعات الداكلنة يسن 
تجاوز ذلك افينكر إصلات القريق_الفاثئنة بين البطون التعمينة الق قتيلة واحرة, 


ووحه بعضالمستشر قين عنايتهم الى موضوع انقسام العرب ألى قحطانيين 
وعدبانيين » وقامت طائفة من العلماء بدراسة جماحم كل من القبائل العربية 
الجنوبية والشمالية : فلم يتوصلوا الى وجود فرق في التركيب الجسماني 
بين القحطانيين والعدنانيين”» . الا أن منهم من وافق العرب في هذا التقسيم 
وهو العالى_دوزي : بل انه قال بوحود فروق أساسية وخلافات جوهرية 
بينهما (5) . 


ا 5 العبيرات لك قحطانيين وعدنانيين فذ اهب مو سال ااعنا/ا 


0000 


#06 .ص 5عطهعث عط أه بممخول بمروعمانا ك : مموامطءئ ]لم 
ب ابلا شين 5 تاريخ الادب العر بي 6 تر حمة أبراهيم الكيلاني 11/1 . 

؟ ل تاريخ العرب قبل الاسسلام حواد علي 5166/١‏ . 

نب المصدر السابق . 


رن 


ألى ان العرب الجنوبيين كانوأ بسيطرون منذ أقدم العصور على الطرق 
التجارية في جزيرة العرب ؛ وكان لهم حاميات تحمي هذه الطرق من غارات 
الأعراب» فلما ضعف أمر الدويلات اليمنية استقلت هذه الحاميات واستقرت 
فيمواطنها ؛ وكان كثير من أفرادها قد تزاوجوا مع القبائل التي نزلوا في 
حوارها ؛ ولا كان لليمن منزلة كبيرة عند العرب انتسب هؤلاء الى اليمن 
وعدوأ أتفسهم مهاجرين يتصل نسيهم بنسب اليمانية . ومن هنا نشأت في 
رأئه أسطورة الانساب التي سحلها النسابون على انها حقائق ثابتة (©) . 


كذلك أ: ا ل ا ا يلتعت ةا 

و نكر هاليفى ما يقال من هجرة قبائل عربية من الجنوب الى 

الشمال ؛ وأنكر بالتالى ما يقال من نسبة هذه القبائل الشمالية الى اليمن . 

كَ هذا الاحث شكه نأن أسماء الأعلام فى المناطق. الشمالية في. القرن 
و : : م يه فى 


السابع ليس فيها بقايا الأسماء الشائعة في جنوب بلاد العرب 20 . 


الا أن عددا من الباحثين بخالف ما ذهب اليه موسل وهاليفي » في مسألة 
هجرة القبائل الجنوبية الى الشمال . وكان أول القائلين بهذه الهجرات 
المستشرق كايتاني وقد عللها بالجفاف الذي طرأ على بلاد العرب وحوال أكثر 
بقاعها الخصة ١ن‏ امتصاو اتائطلة اكالى :وار م بلاشي ا وراهذه جره الناكمة 
من جفاف الجوفين اليماني والحضرمي هي حقيقة لا مجال للشك فيها . وهو 


بنقض رأى هاليفي من وجوه كثيرة منها أن بعض الاعلام السورية 7 طابعاً 
التي نزل قسم منها في بلاد نجد والقسم الآخر في حضرموت» الخ20»... 


وأشد” مار ضست له نظررئة الأتنسنابت ألعر بيه من ألوان الدقد هو مم تناول 
برعا دع لم جا ا ل ا ا 


ب حواد علي ١/١‏ 5 


32 بلاشير : نار بح الادب العربي 4 تر جمة أبر أهيم الكيلاني ص 5 . 


١ 
0 
؟ ب جواد علي الها ء‎ 

: ل بلاشير © ص 5ا ٠.‏ 
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الأساس الذي تقوم عليه سلاسل النسب » وهو رابطة الأبوءة اذى الماع كل 
قبيلة الى أب مشترك © وانعسام القبيلة ونموها من طريق الأبناء الذكور ٠.‏ 
فقد ظهرت في النصف الثاني من القرن الماضي مباحث غربية ألقت الضوء على 
تعقى كرات الحياة الاحتماعية لدى الامم البدائية » ولا سيما الزواج عنسسد 
هذه الأمم . وحين طبقت نتائج هذه الابحاث على حياة القبائل العربية في 
أطوارها الاولى ظهر التناقض سافرآ بيئها وبين مباحث العرب في الأنساب . 
اذ أن” مباحث الغربيين أفضت بهم الى القول بنظرية_الأمومة التي تفسر 
صلات النسب والقرابة بين أفراد القبيلة على نحو يخالف مخالفة تامة اتجأه 
النسابين العرب » وهذا ما أثار أقوى الششكوك في صحة الأنساب العربية 
القديمة حتى لقد اأصبحت في نظر طائفة منهم لا تعدو أن تكون أسطورة مختلقة 
وافتعالة” محضاآ »© ولذلك رأينا أن نقف وقفة قصيرة عند مسألة الأمومة هذه 


والنتائج التي تمخضت عنها . 


الأمومة وننائجها 


أول من تناول هذا الموضوع ولفت اليه أنظار الباحثين الغربيين العالم 
الجرماني باخو فن م3601 الذي أنيت أن الزواج عند الأمم القديمة كان 
فوضوياً : وان زواج المتتاركة عداي اشتراك أكثر من رجحل فى امرأة واحدة ب 
همرة 6م كان شائعا لدى جميع الأمم القديمة . ولما كان من المتعذر ني هذا 
الضرب من الزواج معرفة الآب » كان النسب محصورا في الام . وانتهى هذا 
الباحث الى أن الأمومة كانت شائعة في جميع الأمم القديمة ؛ وكان للأم لهذا 


وقد تابع باخو فن في القول بالأمومة نفر منالباحثين الغربيين منهم مكليئان 
0 1/136 الذي أرجعم الأمومة الى ما سماه بالزواج الخارجي 


6 . فقد لاحظ أن كثيرآ من رحال القبائل يختطفون زوحاتهم من غير 


5 


فلتي 4 ناسفتع أن :ذلك ناجم عن تأصّل عادة قدئمة وهي تروج رجال 
القبيلة من غير قبيلتهم » وخيئل اليه أن هذه العادة وجدت بسب وأد المنات 
الذي كان شائعآً عند بعض القبائل » مما أدتى || ى تنأاقص عدد النساء 
ومجامعة الجماعة امرأة واحدة ؛ وبهذا بفسئر مكليئنان تعداد الأزواج وظهور 
الأمومة ؛ وقد خلص الى أن جميع القبائل التي عرفت الزواج الخارجي شاع 
فيها تعد د الأزواج والأمومة » وهي لا تقر" الا بالعرابة من طريق الأم 0١‏ . 


إلا أن مورغن الامريكي قد ألبت آلا" تناقفض بين الزواج الداخلي 
321 وهل مع والزواج الخارحي ؛ وأنهما كانا 0-58 في القبيلة الواحدة » 
وأن الزواج الداخلي لايناني الأمومة. وهو يرى أن الزواج الجماعي 086 ١/3:1806‏ 
85 كان شائعآ لدى جميع القبائل القديمة » وهذه القبائل كانت 
تنقسسم الى بطون وعشائر تجمعها قرابة الأم وحدها . على أنه لم بكن مباحا 
لرجال البطن الواحد أن بتزواجوا في بطنهم ومن هنا كان الزواج الخارجي 
ضروريا في البطن لا في القبيلة المشتركة 9) . 


على أن هؤلاء الباحثين لم بعرضوا للأنساب العربية الا من خلال بحثهم 
في الأمومة ونظم الاجتماع عند الامم القديمة عامة . ثم بأتي عالمان آخران 
نكونحهان#عناءتهما الى تدواعنة ستيه الدرينانني خاسة ارليها رضن 
سميث الذي ألف في هذا الموضوع كتابه المسمى : « رابطة القربى والزواج 
في بلاد العرب القديمة 0 » . وعلى هذا المصدر اعتمد جل الباحثين ٠‏ الغرييين 
ف اكار محة الانستات القرنية التدرية 6وناليهها الماك ١‏ وك )له داه ١‏ 


« الأمومة عند العرب(؟) » , 


السنة الرابعة عشرة ".| . 
؟ ‏ المصدران السابقان » نقلا عن كتاب المجتمع القدبي ©5061 48001611 المورغن. 
0 فأطوعم لالنقع صا عومائهم يق متطعصكا : طغختمك5 ممئئعمعطمع8 
4 ل الامومة عند العرب تأليف ولكن 4807||ألالأ ؛ ترجمة بندلي صليبا الجوزي . 


و- 
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حبق انسل شعيك ني ند ماحث الحزفا يا الانساتة الى امري د 
أولهما الأمومة التي كانت شانعة عنك العرب وسائر الامم ف أطوارها القديمة 
الأولى . والثاني الطوطمية التي فسر بها الرابطة بين أفراد الجماعة الواحدة 


وافي ؤائةآن الرابظلة الاتوربة (القي تخملها التسابون العري سنا قبل سل 
الانساب العربية وتفرعها لم تعرف الا قبيل ظهور الاسلام » وقد خيل الى 
النسابين العرب أنها كانت كذلك منذ أقدم العصور »© في حين أن القرابة بين 
بطون القبيلة لم دكن مصدرها في الاعصر القديمة الانتماء الى أب مشترك١‏ . 


اسان ميخ سنيف لواقم كسولف الع متمناة الاين «الدو للدي 
وضع الانساب في الصورة التي وجدناها ا ؛ وأبرزها النزاع بين العدنانية 
والقحطانية في عصر بني أمية » بوجه همه الى نقض نظرية العرب فيالانساب 
فيرى أن ما ذهب اليه النسابون العرب من أن الأسرة هي نواة الجماعة القبلية 
انما هو أمر متأخر . أما في العصور القديمة فكانت رابطة الحماعة اقوى من 
رابطة الأسرة . وصلات القرابة لم يكن مصدرها البعد اوالقرب مناب مشترك 
وانما هي أمر كانت ار فيه الجماعة بأسرها ؛ وكان العرب بعتقدون 
برابطة الدم لا بر| : 


نا 81000 » فالجماعة التىتربط بين 
1 يي ا سن ريني 


ملاهرها اعتقاد افراد القبيلة أنهم الخو 5 لفن 0 
وشائلجذات طابعديني. وقبيلة الطوطم وحدة احتماعية ذات وحود مستقل. 


8.12 طتلممك 
؟- 8.25 طتاممك 


مف 


د لاه 


0 من قبائلالعرب ل الى اف ل الوق اتناف وتشخيص 
الك الاك ان ا ا ا لله سامية ©» فلفظك 
الك ابلاحظ فاق لففل «الآمة» من الام . . فالاتتتساب الى أم 2 
ذبه الو حدة الإحتماعية التى تربط_بينها أواصر الرحم : وفي الازمان 
المتأخرة حلت القرابة من طريق الذكور محل القرابة من طريق الام١ ٠‏ 


ويرى سميث أن ما ذهباليه نسابوالعرب منآن اسماء القبائل هيأسماء 
الاشخاص الذين تنتمي اليهم هذه القبائل ليس صحيحا في اكثر الاحوال 
فالاسماء الدالة على حيوان هي اسماءطواطم لا اسماء اشخاص . كأسدوالنمر 
وكلب ونحوها وثمة أسماء ندل على أماكن كحضرموت »؛ أو على آلهة كفيس 
ا ل ل ا ش 


مس 


آذآ م سس ل 
6 القيلة تمه بطر بقة غامضة ان ذال كت أو شىعء طبيعى آخر. 


قبيلة 1< . ومما بويد الطوطمية عند العرب د قسار 0 
خرى . ومما يق! 9 عرب وحود_قبائل عرب 
اسحتاء حيوانات كأثمار وكا وكلب ‏ 8 ولحوها . 


ثم حاء تعد سميث ار ا لولكن» ' 7 3 لسحث ظاهرة5 الأمومة غنتك 
العمرب القدماء » مستهديا بأبحاث رويرة سميث فى هذاالصلد . 
. ون 0 7 


8,95-217 طغلصة 


ليل 


وقد عراف «ولكن» الأمومة 318681 آلا بأنها الاشتراك في القرابة 
من طريق الأم 4 والولد في هذه الحالة تنسب الى أمه . وهطي تغار دالة 
الأبوة 53108686 التي نسب فيها الولد الى أبيه . وحاألة الامومة هي 
دون شك أقدم عهداً في تاريح الإسرة من حالة الإبوة . وقد عرفتها جميع 
لجو و30 2 -3 3-5 3-3 6 
شعوب الارض قديما ثم تطورت حياة الاسرة فاندثرت ظاهرة الامومة عنداأكثر 
أمم العالم١‏ . 


لس ن سوام 0 
بنجم عنهامن شيو عحالة الامومة فيجماعة ل فيانبات 
الامومة عند العرب وذلك من طريق بحثه (شكال الزوا ١‏ عند العرب القدماء 
مستندآ الى أقوال قدماء اأؤرخين اليونان واللآتين صخر ايون واميالوس 

والى بعض الاخبار التي التقطها من ١أؤلفات‏ العربية . وغايته من ذلك كله ان 
2 ره م شك له ا 
معروفاً ل اد ول 0 ٠.‏ 


36 36 


وحين عرض الباحئون العرب المحدثون للانساب العربية لم يكن مو قفهم 
منها واحدآ : فقد تابع بعضهم الباحثين الغربيين واعلن شكه في هذا التراث 
الذي خلفه لنا النسابون العرب؟ . ووقف بعضهم موقفا وسطا ة يأخذ 
أقوال علماء الغرب على أنها حقائق علمية مسلم بها وانما تناولها بالنقد فرفض 


عنصتو سس سو توبس 


النبي عليسه السلام 7 
* ب جواد علي : العرب قبل الاسلام ١/١؟؟ ٠‏ 
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جانباً منها وأقر منها ما ارتضاه١‏ . وجنح آخرون) ال, | 8 ن الانسا بالعر بي ةحقائق 


تاربخية ثابتة لا سجوز الطعن فيها ٠‏ ومن, اتد التحمبيين لهذا الرأي المؤرخ 
حورجي زبدان الذي عرض 'آراء اي ادو وثاقنها ورد عليها في حملة 
مقالات نشرها في مجلة الهلال؟ . و اريتكوإن بكون | ش والأمونة 
أو عرفوا ظاهرة الطوطمية » ويقرر أن العرب وغيرهم من الشعوب السامية 

لم بعر فوا الا نظاماآً اجتماعياً واحداآً هو نظام الابوة » وكل ما وصلنا من أخبار 
وما عثرنا عليه من وثائق يؤكد سيادة الاب ؛ ولا مجال عنده للشك في صحة __ 
الانساب العربية فهي ثابتة بثبوت أنساب التوراة » وجميع الأمم السامية 
تتشابه في الانتساب الى آباء التوراة؟ . 


دخ نت فيه 


موقفنا من الانساب العسرببية 


وبعد ؛ ما عسانا نصنع بهذا التراث الضخم الذي ترخر به كتب الإنساب 
العربية ؟ انلقي به ونتخذه ظهريا تحقيقآ لرغبة نولدكه ومن شايعه » فلا نرى 
في هذه الانساب ما بصح أن نعتبره حقائق تاربخية ثابتة » وانما هي أساطير 
وأخبار مفتعلة مزورة » ام نضرب عن هذه الشكوك صفحاآ ونطوي جوانحنا 
على اليقين المطلق بما أنبأنا به الكلبي وابنه وابن اسحاق وغيرهم من النسابين 
صنيع جورجي زبدان» فنلنزل هذه الانساب منزلة الحقائق التاربخية الثابتة 
التي لا تفع عليها ظلال الشلك ؟ . 


ا - عبد الوهاب حمودة : نظرية الانساب في الميزان : مجلة كلية الآداب © 
المجلد ١!‏ مابو ؟ه؟| . 

؟ ل جورجي زيدان : مجلة الهلال : الاجرزاء السابع والثامن والتاسع من السنة 
الرابعة عثرة )» 5.؟| . 

؟ ‏ مجلة الهلال » الجرء السابع 16.5 . 


ب 


الى هذه الانساب كما رواها لنا الآقدمون شف عن 
زاحة بالغة »> وال: تها أ تورطل ف الخطأ مناه الم 
سذاحة بالعة والصبلت لحيحيا جا رو ا روماه ميج 
العلمي 3 وقدرأينا ألقدماء أنفسسهم يفقون موق فألشك من بعض هذه المروبنات 
فلا بطمئنون مثلا الى ما جاوز عدنان وقحطان من الإنساب . 


ون الفترق من انانحنة: حرق أن ناض علماء انوت :قن الانسنات العزييه 
تستئد اجمالا الى منهج علمي وأبحائهم التي تناولت المجتمعات البدائية قد 
أنارت دون شك حوانب 0 5 من أحوال المحتمع ع العربي القديم 4 وأفضتالى 
نتائس لم بعد من اليسير تحاهلها. 
3 ا اننع نيتئف ب للك 


وليس معنى هذا أننا نضع دراسات هؤلاء الباحثين فوق مستوى النقد 
وننظر اليها على آنها حقائق علمية لا بأتيها الباطل من ين بدبها ولا من خلفهاء 

من الآراء ١‏ بها يحتمل النعد ء وقد تور : فى أصدار 
3 0 00 بصحتها » وذلك اما لإستنادهم 0 فاسدة 
يكوا ليها : عاق واطلة + عر ايا القن لهب عل الوط بريه ١‏ سيا ق. .عزني و اال 
التعبير الدقيقة فيه . 


على أن ذلك كله لا يفض من قيمة كثبر من النتائج التي أدت اليها ابحاتهم , 
تشحن. لعتقد ان الآأمة العرسة قد مر"ت فى أطوارها الاولى » شأنها فى | 
فنحن 0 ن 0 مرات في أطوارها الاولى في ا 
ذلك 0 نيدأ 00 حلة لكيه الحاة الإجتماعية و اتداستفرن ١‏ 
المر حلة نظم 6 ثانتة للزواج ٠‏ وقد - للسقيون الأ مده الى 
العررى قبيل الاسلام 4 أى الأسرة والحى والقبيلة الابوبة » ألما تمثل مرحلة 
اجتماعية ادنى الى الاستقرار والتنظيم:؛ وهذه المرحلة متأخرة عن الاطوار 
الامضامفيية الأون# وقد را الخد اول الأنسات العزية جنر من قياع نطاء 


الل 


1139 .ص الاءا .! عألغؤمماعلاعمع عودوعو ها 
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25 
ما 


0 ثابت 00 التصبون كد ااي رك الا 


2 يت بين اكثر الام الوثنية . ا القبائل ل العا 


لحف وحود قبائل ء عر بية تنتمي أ لىااكل التخواي 4 وقد ا" 


العرب الى هذه الظاهرة فذكروا أن القبيلة قد تسمى باسم الأم كخلدف 
وبجيلة١ ٠‏ 


زا 


فلل اث جد اول الاتتنانيه اله 
فيام نظام الابوة منذ أقدم العصور © و3 يها أن ن أنساب التورأة التي وقفوا 
عليها تؤيد هذا المبدا . ومن هنا بخالجثا الشك)نى صحة_بعض ما حاء فى 


ا لاله 95 مها عا ره ١‏ بالأصول القددمة والحذور 00 6 
2 0-39 00-2 0 ا 0 الني تفرعت 


ات العرب © ولكننا لا نوغل في الشنك ولا نداعي أن حداول 


الاأنساب في جملتها مختلقة موضوعة وأن النسابين ألقدماء أنما اخترعوأ هذه 
الأنشات ولققوها تلقيقا #قهيا لكك نه أن نز لا الشينايين قد ممعت ١‏ ساذة 
د اولس عه كاي تمان نوق :ل لوانت ١‏ ود كر نل كلك ل ره بولا تعمل افق 


ل 


رحالها تعنى بحفظ أنسابها وتحديد صلات القرآأبة اها وأفخاذها » 


وهي ظاهرة ما تزال معروفة حتى اليوم ؛ ثم جمعوا هذه المواد وصئفوها 
ونسقوها على الوحه الذي انتهى الينا . وحين وجد النسابون أن الانسساب 
التي وجدوها تقوم على رابطة الابوة خيل اليهم أنها كانت كذلك منذ أقدم 
العصور ؛ قبنوا حداوا على هذه الرابطة وتوسعوا في استقصاء نسب كل 
قبيلة حتى وصلوها بحدها الذي انحدرت من صلبه »6 فقالشك” في صحة 


. 8! نهاية الارب للقلقشندي ص‎ ١ 


1 


الالعناتت "0 عنس "دي نظرنا الا الجذور القديمة واصول الانسناب الاولى التي 
وتعيين نقاط البدء في جداولهم النسسية . وربما كان للنسابين العرب بد في 
بد بعص الثلم في جداول السب وني تهدين لضو بيفضن القبائل المغحافي». ني 
نسبها كما كان لهم بد في افتعال انساب طائفة من القبائل لدواع شتى”" 
سناتق على ذكددير هنا افيها بعنك:. 


(ويرجتم أن وضع عمر ديوان العطاء كان أول ما نيه المرب الى ضرورة 
العناية باتسابهم وتصنيفها ل سيما أن بناء الدولة العربية كان 
في ذلك الحين. قبليا» ونظمها الادازية كات مسفوحاة من هذا النظاء القبان . 
وقد ادك لالد السناررى معام ربوا لمكيو :دصي ١‏ اللي لقعا نفل عق ال ويف 
الذؤاوين وتكتيد الجند. وفقا 1ا ركه لد لوك الشيام 6 افاخل عور بحوله ودع 
عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وأمرهم أن يكتبوا الناس 
على منازلهم" + غلىآن. وضع جداول الانسات :في صَنووتها الكاملة النسقة ل 
بتم الا أوائل عصر بني أمية . 


ؤقن«اشكتن المدانوة اده هذة الكة الال فى مساو كديةة كاليداك 
الامم القديمة منذ عهد آدم وابناء سام وبعض قبائل العرب البائدة أخذت من 


5 أهل الكتاب أمثًا ةي تون الس م اا ا 
وقد روى أهل : ل وهب بن منبه وكعب الاحبار كثيرآ من أخبار 


أبي الحديد ؟/ ٠ ١١‏ وقد اختلف في تاربخ فرض العطاء هل عو عام هط أو.؟ ها. 
اه انر مكلا : صمهرة ابن حزم ص /ا © والمعارف لابن قتيبة ص 1 والاشتقاق لابن 


دريد ص ٠.‏ وتاريخ ابن خلدون 1/ى,2, 0 


3 


ك١‎ 


اتوي ووو يه 0 


مسي 


القدماء وأتسسابهم وقد أشار أبن 0 الى أن ابن سحاق كان بحمل عن اليهود 
ا ا ا ام سوا ل صو 90207007 


وألتصارىي؛» و فى كنهأ الاول 621 . ش ا 


وان دوا لساب اموب ححص بن خشرية الجرهمي ونه 


وانساب اليمن وأمر بتدوين ذلك كله؟ . ظ 


:تب لتكت تم 
سكسسس سكسسس سس سس سس مس سك سمس سس سس سي 
درن اسحتر ‏ روواترو يا 
رو دوك عدكان 5 من أنسيات القبائل العربية فحله مستقى, من 


نسابي ا ار وسكا 0 النسية وعنهم اتخيلك أبواء عمرو بن العلاء 


والهيثم بن عدي وأبو الحسن المدائني وأبو عبيدة ومحمد بن حبيبه وغيرهم 
ممن صنفوآأ الكتب المشهورة ف أنساب العرب 7 وفى فهر ست أبن الندم 
العبديو الا 5 اوس يي المحقق_أن عد عنانة قبائل 0 لديا 


الأنباء عن الآباء 4 وهذه العنانة سهلت على مليواة المي عدوي مهمة جمع 
الساث القبائل العوبية وتنا مكيبا وز ” 


يبي سس سس ا 


وفي الشعر الجاهلي وال راق .عدون الأمتلاء: اقان انك تدان 


العرب فيالعصر الجاهلي وصدر الاسلام ‏ أي قبل شيوع التدوين في 


؟ ‏ الفهرست ص/|!"” . 
5 الفهر ست ص ١*١‏ وما بعدها 8 


الانساب ‏ , بيةو صلات الر حم التىتربط 
بعضها ببعض 2١‏ . وكذلك نقلوا عن الرسول عليه السلام احاديث كثيرة 
تتصل بالانسابٌ © . ظ ظ 

والذيا يمنين)افي بحثنا هذا انالقبائل العربية وجدت بين أبديهاء منذ صدر 
العصر الأموي » جداول للاننساب تكاد تكون كاملة مع بعضن نواحى الاختلاف 
في نسسب طائفة من الغبائل. وهذه الأنساب قد وضعت حدودآ 1 لحذمين 
ان هما عدنان وقحطان» ووضحت من حانب آخر صلات الرحم التي تربط 
طائفة من القبائل بأصل مشترك ؛ وحددت من ثم موقف كل قبيلة من سائر 
التبائل الاتخرئ ٠‏ :وسبواة أكانت«هذه الاللبنات ف جملتها ضحيحة أع لا + ققد 
نظر آليها في العصر الاموي على انها حقائق تاريخية ثابتة » وحاولت كل قبيلة 
ان دفن التجائل الاخرئ الأواققك الذي سلبه علي ماده الأنشاتب روا تيل 
عو اطفها وعصبيتها منسجمة مع صلات القرابة التي حددتها جداولالانساب 
هذه » وبحثنا هذا مبني على أساس الصورة التي كانت في أذهان العرب عن 
انسابهم » سواء طابقت هذه الصورة الواقع التاربخي تمام المطابقة » أم كان 
بينهما بعض الاختلاف . 


3 
لحة في الانساب العدنانية والقحطانية 
والقبائل المختلف في نسبها 
5 ب عدنان وقحطان 
جرى النسابون والمؤرخون العرب على تفسيم العرب الباقية الى اصلين 


. ) انظر مثلا : تعداد زهير بن أبي سلمى بطون فيس المشهورة ( الديوان ص "!؟‎ ١ 
وديوان دشر بن أبي خازم الاسدي القصيدة‎ . 54١ 6 ودبوان حصان بن ثانت ص 7ا؟؟‎ 
5 الكاسلة عفد‎ 

؟ ل انظر مثلا الانباه لابن عبد البر ص 8ه 4 1٠٠١‏ وسيرة ابن هشام 7/١‏ . 


يو 


كبيربن : عدنان وقحطان . وقد أخذ هؤلاء عن التوراة انسباب ابناء نوح فقالوا 
ان العرب كلهم من نسل سام بن نوح . ثم قالوا ان عابر بن شالخ بن ار فجشيد 
كان له ولدان : بقطن » وهو قحطان في رأي جل النسابين : وفالغ » ومن ولد 
فالغ كان عدنان جد القبائل العدنانية » اذ هو من نسل اسماعيل بن ابراهيم 
الذي ينتهي نسسبه ألى فالع بن عابر )١(‏ . فالعرب بعسسميهم بتتسيية ف ٠١‏ لوح 
عابر بن شالخ بن ارفخشف بن سام . 


ولا خلاف/ ابي أهل النسب ف أن عدنان أت مين 5-5 اسماعيل بن 


م يختلفون في عدد من كان بين 00 0 من الآباء كما 0 
أسمائهم )د 


أمؤ قحطان فالخلا ف في نيه كثير © ولهذا الخلاف صلة بالعصيبية القبلية 
لي ل 101 مسي بد زر الجن لانن أ اعطاق عو وا 
المذكور في التوراة 0), وجعل بعضهم قحطان العام اخوس ؛ وابئ آخرون 
ال أن بجعلوا اسماعيل أنا لعدنان وقحطان معا وأوردوا سلسلة نسبية تؤيد 
كوعدي :+ وففتع “مؤلاء زقول«الرميوق اللخماطة تن اللي والالعتان' | وكلاهها 
من اليمن ) : أرموا بني اسماعيل »© فإن أباكم كان رأميا (5) . 


وقد أطلق على ابناء قحطان اسم العرب المتعر”بة لأنهم سكنوا ديار العرب 


١‏ تاريخ الطبري ١51١/١‏ . تاريخ ابن خلدون |/1 . نهابة الارب للنويري 185/5 مع 
بعض الاختلاف . وجاء في التوراة ( سفر التكوين »© الاصحاح العائر ) : بنو سام هم : عيلام 
بارى وار كلاه ولو ازاك .ل ارتتكفياة ولد هالع وقااء ولش عا ع ولهان «اقان قال 
وبقطان . وقد حرف النسابون العرب هذه الاسماء فدعلوا عيلام : عويلم: » وآشور : اشوذ ») 
وأرفكثاد : أوفخثذ »2 ولود : لاوذ » وآرام : ارم . وشالح عندهم : شالخ ... الخ . 

؟ ‏ القصد والامم لابن عبد إللر ص 6؟ . نهاية الارب للنوبري 11/1 5 

؟ ل سسيرة ابن هشام 5/1 : تاربخ أبن خلدون كن 5 

؛ ا سيرة ابن هشام إ/ل . الانباه ص 5ه , 
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ألعارية ونطقوا بلسسانهم . أما أبتاء أسماعيل العدنانية فعئر فوا بالعربالمستعربة 
لانهم ليسوا عربا خخلصآ : وقد أخذوا اللغة العربية عن قبيلة "جرهم ؛ اذ ان 
اسماعيل أصهر اليهم وشسب بين ظهرانيهم فنسي لغة أبيه وتعلم لغتهم (0. 
وبرى بعض الباحثين ان وضع العرب العدنانيين في منزلة تلي بني قحطان من 
حيث أصالة العروبة انما هو من عمل النسابين الفحطانيين 05 . 


ترون بين قبائل قحطانية. ري عد نانيك على التحو الذي نجده 5 3 
الإسنابت ؟ من المر جمم عندنا أن ن التمبيز الو اضح الدقيق بين هذبن الحذمين لم 
بعرفه الجاهليون ؛ وليس في الشعر الجاهلي الموثوق بصحته ما يدل عليه . 
كما أن لحن لم بجدوا في الكتابات م الجاهلية ما بدل على ذلك » 
حرف بيخ كعرانهها داعني م اتعرقة لعزن “دائة تلاك العف إن ثمة اتسين 
تي الها النبائل العرية "وستدم و الاتضار كانو ا كدر الداسميزوق :الل اعبات 
الهاي اللباين اول الغبائل امنا ره وكيو قت وضع شان ف الحد اانه 
قحطان » بازاء « معد » فقال : 


فلو سمتلت عنه معد” داسر هأ وقحطان اوداقى قية حر هما(؟) 


١‏ ل طبقات الشعراء لابن سلام ٠١‏ . تاريخ أبن خلدون '/رهةه . كتاب العرب لاسن قتببة 
هن؟ . نهابية الارب للنويري ؟/؟5؟ . 
؟ سس فجر الإسلام لاحمد امين 5 . حواد علي ١/رمم؟‏ . 
اوسن الله قو ينان : 
لنا في كل بوم من معد سساب أو قتال أو هحاء الديوان (5) 
8 لس ديوان حسان 58 من قصيدة ني رناء مطعم بن عدي بن دوفل المتوفى عام ؟ للهجرة 


007 


فبهناد كر قدناق: بواقتخطان. على اتهشااغانة مانطماق: اليه من الانيناف الممزوافة00: 
وهى أن صحت ‏ تدل على أن هذبن الاسمين وانتساب العرب اليهماكانت 
الامو الفاوواقة للنامن مكلة ولف التحين + آنا التمييو "اله دق" الو اعنم بين 


.وقد رآينا اكثر الباحثين يرجحون ان اسم قحطان مأخوذ من التوراة وانه 
تحرايف ليقطان المذكور فبه شف 42 اما عدنان فلم انراد ذكره لا ف العهد العدم 
ولا فيما كتبه مورخو اليو نان روه العقدماء ©» ولم برد ذكره الا في ستين 


من الشعر الحاهلى 9 . 
ب - الأنساب العدنانية 


بذكر جمهور النسابين أن عددنان كان له ولدآن © معد 6 وعك” ٠‏ وأن 
البائل العقاتابية :4 جووةاكرويق "انه كان" لها أرعة من الو لذ 1 مط ”بور بيفة + 
واباد 4 والمار 4 75 

1" اعت انظر الانباه لابن عبد البر /ا؟ سد مت 


؟ سس العرب قبه الاسلام لجواد علي 170/١‏ . 
؟ ل أحدهما للبيد وهو قوله : 


فان لم تحد من دون عدنان والدآ ودون معد فلترعك العواذل” 
وثانيهما للعباس بن مرداس ؛ 
وعك بن علتنان الذين تلعيوا دمذ.جم حتى طردوا كل مطرد 
وقد اعلن ابن سلام انه لا بطمئن الى صحة بيت ابن مرداس هذا ( طبقات الشعراء ٠١‏ وما 
بعذدها ) . 


مت جمهرة أبن 5 خم.+ ثهاية الارب للنو يري 1/1" 5 وبين . النسابين خلا قب كبير 2 
اناف عسات وقد ونان 0" 0 


فعد” ؛ في حين نجد الشعر الجاهلي ,كاد بكون خلوا من ذكر عدنان » 
نرى على نقيض ذلك اسم معد" كثير الورود في هذا الشعر © ولكن نصوص 
الشعر الجاهلي التي ورد فيها لفظ معد لم تشر الى انه ابن عدنان . ومن 
امثلة ورود هذا اللفظ في شعر الجاهليين قول المثقب العبدي : 


انا بيتي من معد في الذرى ولي الهامة والفرع الاشد() 


وقول. عبد المسيح.بن عمرو الفنّساني : 


5 تمن القبائل' من 3 علانية كاسسقان الحخرور 2 


مجموعة من القبائل تجمع بينها رابطة مشتركة تميزها من غيرها . ولكن 
ما هى هذه الرابطة ؟ أن حداول الالسساب العربية تعرر انها النسب 
العدناني المشترك بينها » ولكن كثيرآ من الباحثين بشكون في هذا الامر 0) . 
بعدد فيها قبائل معد" ومواطنها . ونحن نحده بذكر فى قصيدته هذه طائفة 
من. القبائل عداها النسابون معدية:؛ ولكنه ضيف اليها طائفة اخرى هي عندهم 
قحطانية ولسسنست معدائة كفسداان وكلب وبهراء ولخم 2 000 


ونحن نحد لعد” ذكرا عند طائفة من المؤرخين البيزنطيين20). ولكن اسم 


. ١١5 اللمفضليات ؟9؟ . وديوان زهير‎ - ١ 

؟ ل المعمرون للسجستاني 9؟. وانظر امثلة اخرىؤدبوان الاعشى 8.؟ والاغاني .58/١1‏ 
؟_انظر 10 .م طالم5 وجراف على 4/1 ث 59 .م 3 .1 صقاذ اا عل بعلراممع 
؛ ل انظر هذه القصيدة في المفضليات 5.7 . 

د 1004 .ص ,ة .1 ,صقاة ةا عل .عبرممع 


كن 


معد لم برد عندهم بهذه الدلالة ألتي نجدها في كتب الانساب العربية » وأئما 
ذكر على انه اسم قبيلة او مجموعة من القبائل كانت تخضع لدولة حمير وكان 
لها صلات بدولة الروم ابان حكم جوستنيان الذي سعى في تنصيب زعيم 
أسمه «قيس» عليهاء حسبما بذكر ارخ بروكوبيوس المتوفىعام516 .م) (20. 


وعلى أي خال لا بكاد بطل العصر الاسلامي حتى نجد لفظ معد كتسب 
دلالته المعروفة في كتب الانساب» ففي شعر حسان تمييز بين الانصار اليمانين 
وبين معد” وهم أهل مكة القرشيون 2) . ونجد الشعراء في هذه الحقبةكثيرا 
ما بتحدئون عن حبي معد" أي ربيعة ومضر ‏ وبميزون بينهما وبين القبائل 
البو ات لور ناد ين رفصنة ركان ن اعفان ” 1 ش 


عك : دختلف التسدابون فى قيلة عك فبحعلها بعضهم عدثانية ؛ وعك 
عندهم هو ادن عدنان مساشرة © أو هو عك بن ألدديث بن عدنان (1) . وتعللون 
نزول عك” ديار اليمن واختلاط نسبها بانساب اليمانية بأن عكا تزوج في 
الامعريع وافاء “كوي تصازة الدانواللكه :واصدة زاب 


عندهم عك بن عدنان ‏ او عدثان .بن عند الله بن الازد (5) . وبدعى هؤلاء 


ان غسان جاورت عكا في تهامة ثم تنازعوا واقتتلوا فأجلت غسان عكا عن 


جواد علي 558/١‏ . 

دبوان حسدان 5 و لالم؟ . 

شرح نهج البلافة لابن ابي الحديد 557/١‏ . 

ب معجم ما استعجم للكري /ه . انساب الإشراف ١/١‏ 3 
ه ا سيرة ابن هشام ٠ 8/١‏ 

٠. ١595/0 اتاج العروس‎ 5 


ا 
سا ذا | لجسا لصم 


مواطنيا ف اوكا مرا يي تداج كاك تفن القاي با فجا بي الل عد 00 
وبذهب ابن الكلبي الى ان عدنان الذي ينتمي اليه عك هو غير :عدنان ابي معد”: 
ومن هنا وقع الاضطراب في نتسب عك29) . ونحن لا. نشك أن العصبية قد 
لغنت: دورها فق :هذا الخلا ف الى وان حول سنت عك ينين سباي همل 


نزار : نزار هو الحد المشترك لمعظم القبائل العدنانية حسبما تدكرعداول0 
النسب العربية »© والالفاظ الثلاثة : عدنان > معد » نزار » تكاد تكونمترادفة 
في دلالتها على القبائل الملحدرة من صلب له 


0 حي اناس سعد قد هر فب ند وت ميك ٠‏ ون لاسا 
ري بر ا ا و ل 


فضئى سلا فنا: حت ترلتيا بأرض قد تحامتها نزار” | 


الا اننا نجد اسم نزار برد فى احدى الكتابات الجاهلية » وهونص امرىء 
القيس المعروف بنقش النمارة © وبيرجع تاربخه الى عام ثمانية وعشرين 
وثلاثمائة بعد الميلاد » ويستدل من هذا النص ان نزارا كانت في ذلك ١احين‏ 
قبيلة لها رؤساء وملوك © وكان لها وقائع مع ملوك الحيرة . 


| ل منتخبات في اخبار البمن لتشوان الحميري 4لا . 

؟ ل معجم البكري |/؟ه . 

ع _ 5 .م .طعلممة .311004 مرواذا'ا عل بعبرممع 

ع د 351004 صواذاخا عل .عبراممع 

ه ‏ يرجع الى هذا النصن في كتاب تاريخ اللغات السامية لولفنسون ص 14١‏ والعبارة الني 
تعنينا منه هي : « هذا قبر امرىء القيس بن عدرو ملك العرب كلهم الذي حاز التاج وملك 
الاسدين ونزار وملوكهم .. 


1١ 


قنئّص واخوته : بذكر علماء النسب أن قنص نن معد" أنجب أبناء هلكوأ 
كلهم .الا اشلاء دخلت في قبائل العرب »© ومنهم من ينسب آل نصر ملوك 
الحيرة.الى..قنص بن معد" 20١‏ . وفي الخبر المطول الذي ساقه أبن الكلبي 
وتحخدث فيه عن اختلاف ابناء معد وتفرقهم في البلاد ذكر لولد. قنصض بن معد” 
وسبب هلاك اكثرهم وتبددهم أشلاء 292 . والخبر في حملته ادنى الى أنتكون ٠:‏ 
أسطورة منمقة نسجها خيال الاخباريين . ويضيف أهل النسب الى قنص 
ونزار اخوة آخرين كلهم من انثاء مف بن عدنان كقناصة وجنادة قم وأود 
وعلبيد الرتماح والضحاك الخ () ...و لكن نفرا من القدماء بنكر أن يكون. 
لمعد” ولد غير نزار وهم لمصرور يمراد عل صويع وادميه وود انون 
عدا ذلك فمختلف فيه (©) . 


آبناء تزار : اتفق جمهور النسابين على ان نزار؟ انجب ,اربعة من الولد 
هم : مضر » ورسعة » واباد ع وانمار . وقد حاك خيال الاخاربين طائفة من 
انعا حول أبناء نزار هو لاء 280 , 


ونحن نجد في كتب الانساب وغيرها إخبارآ كثيرة من هذا القبيل منها ما 
قصال م تبعة بو اشيه مطير ١‏ ونا تعن 9 من تنازعهما !١‏ رناملة ند موا مها 
نزار ؛ ومنها ما يتصل بأبناء مضر : قمعة ومدركة وطابخة ومن انحدر منهم) 
واكتوها بدور حول تفسسير الاسماء المذكورة في جداول الابساب © وهي كلها 
دون شك مما نسجه خيال الاخباربين » ومن تلفيقات النسابين . 


سد سسيرة ابن هشام ٠.‏ جمهرة اسن حزم ص / 

معنجم البكري ١/ه‏ 5 

الاثياه لاسن عبد السر ص 608 . 

انر العقد الفربيد لابن عبد ربه ؟//9؟؟ . وانساب الاشراف 59/١‏ . 


أ 
سنا حا سا العمل 


ه ل من ذلك ما ذكروه من ان نزاراآ لمأ تحضرته الوفاة اوصى بقبته الحمراء !و ناقته الحم 
مضر فقيل له : مضر الحمراء » وبفرسه الادهم لربيعة فسمي لذلك : ربيعة الفرسن » ويجاريته 
الثمطاء لاباد فقيل : اياد الشمطاء » وبحماره لانمار فقالوا : أنمار الحمار . وتندضي الاسطورة 
فتفصبل نبأ اختلاف ابناء نزإوى في اقعسام تركة أبيهم وشخوصهم الى الافعى بن الحصين بنجران 
ليقضي بينهم . (انساب الاشراف 13/١‏ وما بعدها . الاشتقاق لابن دريد صن م5 9.0) . 
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ولا.نجد بين النسابين خلافا في نسنبة كل من مضر وربيعة واياد الىنزار: 
وانما وقع الخلاف بينهم في نسب أثمار فذهب بعضهيم الى أن" أنمارآ درج ولم 
بعقب (2) © وعلى رأي هؤلاء بكون أنمار بن نزار هذا غير أنمار بن اراش بن 
عمرو بن الغوث . وذهب آخرون الى أن أنمار بن نزار كان غاضب اخوته 
فانتفى منهم وأتى اليمن فحالف الأزد وانتسب الى أداش بن عمزرو بن الغوث» 
أخي الازد 0) وبذلك دخل ف عداد التجالل الكهلانية 


قبائل مضر : تأخذ شحرة الانساب العدنانية في النمو والتفرع بعد ذلك 
القبائل:واشطون اللحدرة عيها :: 


ونذكر أهل النسب أن مضر انجب ولدين هها اليأس © وقيش عيلان : 
وان الياس تزوج ليلى بنت حلوان القئضاعية وهي خندف » ومنها كاناولاده 
الثلاثة : طابخة» ومدركة» وقمعة (). وقد اصيح اسم خندف فيما بعد علماً 
على قبائل مضر كلها » باستثناء قيس عيلان » وكثيرآ ما يقترن اسم. خندف 
باسم قيس في اشعار الاسلامين للدلالة على جنماع القبائل المضرية (©) . 


ومن قبائل قيس عيلان المشهورة : فهم 6 وعندوان ©» وسليم » وهوازن» 
وغطفان © وباهلة » وغني” ٠‏ والى هوازن تنتمي قبائل :© ثقيفا وعامر بن 
صعصعة : وجشسم . ولقبيلة بني عامر بطون كثيرة منها : بنو تمير © وبنو 
هلال ؛ وكلاب : وكعب . ومن بطون كعب المشهورة : الحخريش وجعدة 
وعفيل وقشير والجلان . والى غطفان تنتمي قبائل : عبس وذبيان وأشجع 
اسان 


عسد 


انساب الاشراف 5/1 5 

؟ ل انساب الاشراف ١/؟5‏ . شرح المفضليات للاثباري نس 1١١5‏ . 

* ل جمهرة ابن حزم ص 4 . انساب الاشراف ص (”" . 

1 سس من ذلك قول الفرزدق 

اذا اجتمع الحيان قيس وخندف فشم .عد هامها وعديدها (الدبوان 5قم1) 


ا 


ل 


وقد وقع خلأف بين النسابين بشأن قبيلة ثقيف »© زعم قوم أنهامن أياد؛ 
وذهب آخرون .الى ان ثقيفا كان عبدا لصالح النبي ثم هرب منه واستوطن. 
نسبوها الى الرسول عليه السلام . بل ان منهم من نفى قبيلة ثقيف منالعرب 
وجعلهم من بني حام بن نوح . وجمهور النسابين على أنهم من جحذم قيس 
ثابت من التعريض بنسب هذه القبيلة كقوله مثلا : 

اذا الثقفي فاخركم فقولوا ‏ هلم فعد” شأن ابي رغال () 
ونرجح ان سياسة نعض الولاة الثقفيين كزياد والحجاج وما اتصف به حكمهم ' 
من البطش والشدة » كل ذلك كان له أثر في افتعال كثير من الاخبار المتصلة 

ومن مدركة بن الياس بن مضر. تلحدر قبائل : هنذيل » وأسد ؛ وكنانة 
ومن اشهر بطون كنانة : قرش »© وقد اختلف في الأب الذى تنتمى اليه 
قريش أهو النضر بن كنانة »؛ أم فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ؛ وجمهورهم 
على أن فهرا جنماع قريثن 29) . 
| والى طابخة سس الياس درن مضر للتسدتب قبائل م ملزردلة 3 وضتسة 4 
والر داب © وتميم . ومن طون تميم المشهورة ٠‏ عمرو بن تميم ؛ وسعد بن 
زيد مناة بن تميم » وبربوع ومالك ابنا حنظلة والبراجم . 
أما قمعة بن اليانمح بن مخر فعد اختلف التسسانون ف أمره 3 قال بعضهم 


.؟ا5/١ الساب الاشراف ١/رهة؟ . الكامل للمبرد‎ . 55١0/١1 الانباه ص 6م . الاغاني‎ .- ١ 

5س ديوان حسان ص 56١‏ . وانظر ديواته أنضاا ص م7 . 

#ا ل الانباه ص 55 . انساب الاشراف 55/1 ٠‏ <جمهرة أبن حزم ص ١لاء‏ وجماع القيلة 
مسجل مع أصلها . 

لم الساب الاشراف ص 55 . 
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ننتمي الى عمرو بن لُحي: الا انهم يختلفون بعدذلك قتيذهب جماعةمنهم الىآن 
سحا مغر () . ورؤٌرد اضحاب هذا الرأي قولهم بما روي عن الرسولعليه 
السلام من احاديث تست كلها عمرو بن لحي ال قمعة بن خندف © وف 
جانيا من هذه الإحاديث ف صحصحه ء, وبذهب تسنايوق 'اليمن الى أن نسب 
عمرو بن لحي ينتهي الى الازد : وانما قيل لهم خراعة لانهم تخزعوأ من بتي 
مازن بن الازد وافترقوا عنهم بعد حلاتهم عن دبارهم 20 .+ وسبتدل هؤلاء 
عل صحة دعواهم بطائفة من الاشعار المرونة عن شعراء خزاعيين او بمانيين 
فى نسب خراعة هو ايضما ظاهرة من ظواهر العصبية القبلية في العصر الاموي 
كما سشين بعد ٠‏ 

قبائل ربيعة : تذكر كتب الانساب أن قبائل ربيعة كلها ترجع الى احد 
فرعين : سنك 3 وضسيعةه 0 والعدد والبيت ف سيك ان رببعة 3 ومن قبائلها 
املشهورة : عنزهة وعند القنسن:وؤوائل. تن قاسط والتمز: بن قاسط . 3 

ومن وائل بن قاسط تنحدر أضخم القبائل الربعية وهي : بكر © وتغلب » 


وعنئر . ومن بطون بكر المشهورة : يشكئر » وقيس بن ثعلبة » وغجل © 


وحثيفة » وذأهل وشببان (1) . 


٠. ا“ر//١ س سيرة ابن هشاعم‎ ١ 

؟ ب جمهرة أبن حزم ص 559 ٠‏ 

+ ب صحيح البخاري ٠ ١86/4‏ 

1 لس سيرة آبن هشام 41/١‏ . الانياه ص ؟١‏ الى ت؟ . 
ها سية ابن هشام 515/١‏ . 


"ات جبيرة ابن حرم اص 10/6 الي 510 ؛ 
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ج - الانساب القحطانية . 


. يرجع النسابون انساب قبائل اليمن كافة الى قحطان ؛ وجل القبائل 
ترجع بي نسبها الى سبأ بن تشجب بن >بعراب بن قحطان. ومن سبأ تتشعب 
أصول القبائل القحطانية » وقد جمع النسسابون طائفة من ابناء سيأ ومن انحدر 
منهم تحت أسم « السسبئيين » )١١(‏ وهم قلة لا شأن لهم » والعدد انما هو في 
حمير © وكهلان © ابني سباً 4 فمنهما تفرقت جميع القبائل القحطانية 
المثشبهورة . 


قبائل حمير : أنحب حمير فيما تذكره كتب الانساب »؛ عددا كبيرا من 
الابناء » ولكن جمهور القبائل الحميرية يرجع الى اثنين 'منهم هما » مالك 
والهمتيسع . 

وتظهر في جداول أنساب القبائل والبطون المنحدرة من الهميسع أسماء 
تحمل طابعآ يمانياً واضحا » كالاملوك » وشرعب ؛ وذو راعين » وذو بزن » 
5 أصبح © وذو الكلاع »؛ وأميتم ؛ وأحاظة ؛ وتحضور »© وعلماء السب 
يجعلون اللملوك التبابعة والاوزاع من نسل سبا الاصغر بن كعببنزبدالجمهور. 


المشهورة 2 بلي" 4 وبهراء 2 ومهرة نن تحيدان 4 وتهد 4 وأحهينة وسعد 
أهذيم » وسليح التي ينتسب اليها الضجاعمة ملوك الشام قبل غسان ؛ 
و جرم بن ربان » وتتنوخ 22 » وكلب بن و برة » والنمر بن وبئرة » واسد بن 
وبّرة » الخ © ... 


٠. ١م نسب عدئان وقحطان للمرد‎ . ”١١ العقد الفريد 1 جمهرة ابن حزم ص‎  |١ 

؟ ل نتوخ ثلاثة بطون © من اسد بن وبرة وقضاعة وشتى قبائل العرب»؛ اجتمعوا بالبحرين 
وتحالفوا على التنوخ فيها ‏ اي الاقامة ‏ فسموا تنوخ . ( جمهرة ابن حزم ص 2418 . تاري 
الطبري ١‏ / 5؟4 ) ٠.‏ 

؟' س جمهرة ابن حزم ص 6١١‏ الي ١5؟‏ , 
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وقد ثأر بين النسابين العدناتيين والقحطانيين منذ مطلع العضر الاموي 
والشعراءورؤ ساءالقبائل» ولعب تالتياراتالعصبيةوالسياسيةدورا بارزا فيه : 
ويظهر ان ضخامة قبيلة 'قضاعة واتصالها بأحداث العصر الاموي كانا محور 
هذا النراع والدافع اليه » وكان ضم قضاعة الى احد الجانبين المتنازعبين 
بؤدي الى ترجيح كفته في الميزان القبلي والسياسي . وقد انتهى البزاع 
حول لششت قضضاعة بغلية الاتحاه اليمانى وسلعود الى تفصيل بواعث هذا 
الخلاف وما ثار لسسسسك من خصومات 5 حديثنا عن مظاهر العصبيات 6 


دكن + ب رجال النسب أنه وجد في كتاب تطليمو س وف د العجى 
ا ري الا 


قبائل كهلان : برجع النسابون قبائل كهلان كلها الى أرومتين : مالك 
واعريب ؛ ابنا زيد بن كهلان . فمن اشهر القبائل التي بنتهي نسبها الى مالك 
ابن زيد بن كهلان : “همئدان : والأزد » وابجيلة وحثعم . 


ومن القبائل المنسوبة الى عريب بن زيد بن كهلان » طيء »© والإشعرون »© 
وأمذحج 4 وعاملة 4 ولخم 4 وحذام 4 وكندة وأآخولان 2؟) . 


الأازد : من أضخم قبائل كهلان وهي تتشعب الى قبائل كثيرة منها : 
عشبا والعنيك 4 وبارق والاوس والخزرج اع وقد أعر فت هاتان الفبيلتان 


منذ الاسلام الاتعنان حتن: صان “هذا الاسم بيقثانة تسبي "لهوت وذ وس ؟ 
ونصر بن زهران © وغامد . 


. 07 س جمهرة ابن حزم ص‎ ١ 
, ب ه6.؟‎ 8٠١ ؟ سب جمهرة أبن حرم‎ 
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وبذكر الاخباريون أن الأزد كان موطنها اليمن : ثم نزحت عن ددارها 
مهاجرة 'قنيل خراب سيد مأرب او بعده» وتفر قت قبائلها في مواطن شتى .)١(‏ 


وبين النسابين خلاف في تعيين بطون الازد التي بجمعها أسم « غسان ». 
وهم دجمعون على أن اسم فسان مأخوذ من ماء مرت به بطون الازد بعد 
خروجهم من أليمن » فمن شرب منه نسب اليه 0©) . ثم يختلفون بعد” فيطلق 
بعضهم اسم فسان على جميع البطون المنحدزة من نسل مازن بن الازد 0 © 
ويقصره آخرون على طائفة من بطون مازن بن الازد ولكنهم يجعلون من فسان 
خراعة والاوس والخزرج 5) ؛ ويستدلون على قولهم ببعض ماقاله شعراء 
الانصار كحسان بن ثابت وكعب بن مالك (0©» . وبحدد أبن حزم دلالة غسسان 
تحديداً أضيق فهي عنده لا تشمل قبائل الاوس والخزرج وخزاعة ؛ والبطون 
التي يجمعها اسم غسان هي عنده : بنو الحارث وجفنة ومالك وكعب » بني 
عمرو مزيفياء » يضاف اليهم ولد عمرو بن مازن بن الازد وبنو حارئة بن 
عمرو مزيفياء (1) . 


. )9797/١ تاريخ الطبري‎ ٠ 56 تاريخ سني ملوك الارض للاصفهاني ص‎ . ١ 
. ؟ ب جمهرة ابن حزم ص 515 . الاشتقاق 8/ه؟؟‎ 
. ؟١ ؟ ل نسب عدثئان وقحطان للمبرد ص‎ 
. 788 نهاية الارب للقلقشندي ص‎ . 91١/6 نهاية الارب للنويري‎ . ١١١ ؟ ل الانباه‎ 
م بع كول حسينان::: ش‎ 
) اما سألتفانا معشر تحب الازد نسسستشنا واآلماء فسان (الديوان ص ؟!4‎ 
وبقول كعب بن مالك : ش‎ 


وغسان أصلي وهم معقلى فلعم الارومة والمعمف ل ( الانساة ص ك.أل ) 
1 لس جمهرة أبن حزم ص 6!|"؟ » 549 ©» #ه” . وبئو حارثة بن عمرو هم خزاعة في احد 
الاقوال . 


ف 


ولك القلفواتن انيه انتيند" انان وهل نهو ' اهار سو نزان اثقااو لطا ين 
اراش بن عمرو بن الغوث على ما ذكرنا قبل ء وقد استدل القائلون بأنبجيلة 
وخثعم من عدنانبارجاز تنسب الى جرير بن عبد الله البجلي وغيره : وفيها 
اشارة الى أن أتثمارآ هو أبن نزار(1١).‏ ولكن المنتبع لإخبار أسلام دحيلة بلاحظ 
انها عوملت على انها من قبائل أليمن 5 وقد وكل الرسول عليه السملام الوخ 
حرير بن عبد ألله بعد أسلامه أمر هدم ذى الخلصة + بيت حشعم وبحيلة َ 


وقيل أنها كانت أمرأة يديه حضنت بلى أنمارة باستثناء حتّعم 3 فلسسبوأ 


المبها(:) . 


وقد وقع بين بطون بجيلة قبل الاسلام نراع وحروب ادت الى افتراقهاني 


2 5 
3 


مختلف قدبائل العرب . فلما حاء الاسلام واراد عمر توحيه جرير إن عبد الله 


5 ذكروا 3 حرنر بن عبد أله نافر الفرافقصة التلبي أو خالد دن أرطاة الكلبي الى 
الاقرع ض حايس التميمي ف الجاهلية فخاطب جرس الاقرع وعييئة بن حصن الفراري بقوله *؛ 
اشن انوان اسرة كفينه ٠‏ "ونان عه اناق 
( سمرة ابن هشام /5ي”,2, ٠.‏ الانباد ض ..٠لء‏ الاغاني 1 8 لقائس حردر والفرزردق ١/ةك؟ا‏ ). 
ودب بعضهم هذه الإرجاز الَئْ شاعر آخر من دحيلة أسسمكه مدرو دن الخنارم ١‏ أنساب الاشراف 
5/١‏ ( وفي فرحة الاديب لابي الحسن الاعرابي :0 ص 8665 ( مخطوط بدار الكتب ) تفصيل لخبر 
عذاد المنافرة 6 وفيها أرجاز كثيرة مقولة على ناك عمرو بن الخثارم تواند ئنسة بجيلة في 5 
0 ياي الإشراف ٠ 5/١‏ جمهرة أبن حزم ص 5١16‏ . 

؟ ل الاغاني 258/١5‏ ( ساسي ) ٠.‏ 


1 


الى اححياء العرب التى نزلت فيها بطون بجيلة كتابا بذلك © وقد حفظت لنا 
بعض المصادر صورة هذا الكتاب (0) . 


مذحج 5 بصم أسم مذ حج جميع الغدائل والسطون المتفرعة مني مالك سن 
أدد بن كهلان : عنس ؛ وأمراد 4 واسعد العشيرة : والحارث بن كعب © 
والتجع 4 واصداء وحلب 232 وأسم مذحج الذى أطلق على مالك دن أداد 
وولده مأخوذ ؛ في قول بعض النسابين : من اسم أكمة حمراء باليمناجتمعوا 
ولدت عليها امهم فسموا بها © . ويظهر أن اطلاق اسماء الاماكن على القبائل 
النازلة فيها كان أمرآ شائعا في اللغات السامية (©2 . 


طيء : تسسيها بعضهم الى ملح : ولكن حم هيوار النسابين على ان طيئا 
أخو مالك بن أدد وليس ابنه 200 . وبظهر ان هذه القبيلة كان لها شأنعظيم 
في العم الجاهلي حتى ان بعض مؤرخي السير بان والرومان أطلقوا اسمها على 


« شمر » ولها السيادة على بوادي الجزيرة في بلاد الشام والعراق 20 . 


43 ين #له سرك رياح ما لهل 


| شرح المفضليات للاثياري ص ١!‏ وما بعدها . 
؟ ل جمهرة أبن حزم ص ام" 555087 . 
* الإانباه ص !!!| . 
؟ ‏ الاشتقاق 899/6 . 
م 18 .ص طخامك 
1 الانياه ص ١١5‏ . جمهرة ابن حرم ص 4لا . رفي شعر الطرماح الطائي اشارة الى 
أ أ اله الى لاقع 1 
نحن الرؤوس على منهاج أولنا 2 من مذحج من يسوي الرأس بالذنب 
( ديوان الطرماح 8؟١‏ ) 


فا نج حواد علي /14 م 
اتالمكتائن السام ا + 


و9 


عاملة : بداعي نستاب مضر أن عاملة ترجع في نسبها الى قبيلة ربيعة 
العدنانية وأنها من ولد واثل بن قاسط »© وب دون دعواهم بشواهد من 
الشعر (2 . ورداها جماعة منهم الى عامر بن خزيمة بن مدركة 592) © ولكنها 
عند الجمهور قحطانية كهلانية . فعاملة وجذام ولخم وكندة قبائل ترجع كلها 
الى عدي بن الحارث بن أمرةة بن أدد .. نن كهلان 22 . وقد نسدءبت هذه 
القبيلة الى عاملة : وهي أمرأة من قضاعة ترواجها ‏ فيما يزعمون ‏ الحارث 
ابن عدي بن الحارث فنسب ولدها منه اليها (4) . 


لخم وجذام : هانان القبيلتان هما ايضا من القبائل التي تجاذبها نسسابو 
مضر واليمن فقد زعم الأولون أنهما من ولد عمرو بن أسد بن خزيمة بن 
مدركة (ه) ٠‏ وزعم نفر من تسسنابي مضر أن جذاماً هو أبن أسدة بن خزيمة 
اخي اسدء وان ولد جذام غاضبوا اعمامهم فلحقوا بأرض الشام وانتمو! 
الى اليمن 60 . 


والى لخم بنتمي آل نصر بن ربيعة الذين أقاموا دولة المناذرة بالحيرة » 
أبن معد 207 . 


: س نسب الى الاعثسى قوله‎ ١ 


أعامل حتى متى تذهسين الى غير والدك الاكرم 


( المعارف لابن قتيبة ص "8 ) 
ب الاثيام ص 1٠٠١‏ . 
جيفرة ابن جرع ض 1106 
الاغاني 7/4.؟ ٠‏ جمهرة ابن حزم ص 556 . الاشتقاق ؟/؟لالا . 
ه ‏ انساب الاشراف (/لا”ا . 
5 الانياه ص ٠١6‏ . انسساب الاشراف 55/1 . 
/ا ل انساب الاشراف 58/١‏ . سيرة ابن هشام ١15/١‏ . تاريخ ابن خلدون ؟/97؟ . 


ا 
مس صم 


تعداد اسماء الذين تضمهم سلسلة نسيها في كهلان » والاكثرون على ان'كندهة 
هو تور بن أعفير بن عدي" بن الحارث بن مرة بن أدد بن كهلان )١(‏ . وقد 
عر فت هذه القبيلة بكندة الملوك لانها اخضعت لسلطانها بعض القبائل العدنانية 
في العصر الجاهلي . ومن اشهر بطون هذه القبيلة السكون والسسكاسك »© 
كاف ليما معبار كقر و افرهنة ' :سداق السسن الأنوى. :ولا حك بضورة ماده 
أن" الخلا قا إتماكو فم هلي عاتن البدية القجاال "البعدية الي ترمنت من 
دبارها الى مواطن آخرى في ثمال بلاد العرب وفي بلاد الشام . 


وللوقوف على تفصيل الانساب العدنانية والقحطانية وضعنا جداول لهذه 
الانسات امسشناها هن شقن الضادر ؤاتكاها آخن هذا الكثات 0):+ 


جو جم 


فت الأجاة تمن :1106 حور تابن حور اس فحنا 

؟ ل تاريخ ابن خلدون 8/5 ٠‏ 

؟ ل تاريخ ابن خلدون 58/6 ٠‏ 

د الو دافن فى مله #التحداول؛ يعدم تيغ نطوق القدلة وفروعياة والما افسرت غلر. 
الشوورة فنية + زكتائاف لم امن بالنعقاء بلجل الآنداق كل 'قليلة > .وى القبائل التتارع د 
بيني الت رزاى. عميوو الثفانين: 4 توكان حل ااسمادئ فق وقلع هلاه العداول على مير * 


ابن حرم . 


لك 


النظام القبلي 
200-06 
نقغصندك بالنظام نظام القبلي) ذلك النمط من الحياة الذي نحد فيه الأمة 

الواتمقاة ورعة ا م 0 بجمع بين افراد كل منها صلة 
النسب المشترك 4 0 0 هذا النسيت ا أو وهمياً 2 وهذا النظام 
القديمة 008 ل ا 00 اك الاجتماعي لاض : ثم 

وممجسح حم سيو و ل ا ا 
أخذ هذا النظام بتقلص ظله كلما خطت الامم خطوات في طريق التحضر والمدنية 
حتى كاد بتوارى ؛ ولم بزل هذا النظام معروفا في بعض الدول الى اليوم » 
لأن النظام الهشلى هو نمط الحياة الملا نم لهذه المناطق . 


التي عر ضنا لها 5 الفصل السايق مبنية كلها على اساس أن النظام العبلي 
كان بسود قدبماآ بلاد العرب كلها ؛ بادرتها وحاضرتها : اذ كان المجتمعالعربي 


ومن المحقق ان النظام القبلي كان نظام ملائما _لطبيعة بلاد العرب التي 
نفلت علبها 'طانمع الحفاف > وتتعكي نفيها الصحازى والؤاقى .اوقب حتفل 
العرب طويلا بهذا النظام » وحتى بعد ان وحتد الاسلام قبائل العرب وضي” 
اشتاتهم فق دولة عر دية واحدد ظَل العرب محتفظين لكثر من خصائص النظام 
القبلي ؛ وظل الطابع القبلي هو الغالب على المجتمع العربي طوال العصير 
الإسلا مي الاموي : ب 0 هذا 00 د الجا ف ا من ارحاة الوطن 


عاك 


والعراق والحداز وصعيد مصر وغيرها تحمل اسماء عربية قديمة كشمّر 
وعلزرة وحجهينة وتلى و'ثمالة 6م 


وا ف ا ا ب 
ف اك اديت تداك لا تان شام يخضع لساطانه شتى القبائلالعربية؛ 
فلما حاء 0 وقامت أالد ولة العربية اضطرت هذه القبائل أن تتحلى عن 


يسيس سي مجع وم مص يعي مسا 


ابقتاذلها ال عن لتعيش في ظل نظام الدولة اأواحدة؛ ولكنها ظلت محافظة 


طن اكبانه !عسي المسستقل” حقفة طوبلة من الزمن 0 ولا سسما أن كثيرآ من 
النظم الادارية 0 م العصر 0 كان مستوحى من 00 3 


ل نقضي 8 لروح القبلية الا بعد انقضاء احقاب طويلة 0 0-7 
انتقال العرب الى المدن والحواضر اخذت عرى الرابطة القبلية(تضعف تضع ف ك/يومأ 


بعد بوم لتحل محلها الرابطة الدية » , اخنات القبائل ال 
مع الرمن اصولها الإولى و أنسنابنها العددمة 8 8 | القبائل الي ا سد كنى 


5 عي 


؛ الباد يك ولم بجرفها تيار الحياة الحضرية نفك أقايق مهنكل على اكالهينا 


الاجتماعي وطابعها العبلي 4 ومرد * ذلك الى طبيعة الحياة الندوبة التي فر رضت 
عليها الانعزرال والاستقلال 3 كما فر ضدت عليها أونآ من المعيشة لم تكد يختلف 


آ#آ|أ|أ| أ ل ل يي 
متنك أقدم العصور حتى اليوم (؟) .5 
9جبوطيخطتت339:90ة9593 333335393953339 3 ا 


وعلى الرغم من ان النظام القبلي كان يسود بلاد العرب كافة قبل الاسلام؛ 
لم ركو مط الميتكة واتجدا: لد متها التنارن تحويعيا ٠‏ “فنية 'مائك اننا 
تعيدن ف العرى: و امن اة مسعفرة ان الى التحضن الاين الى القبائل 


. ؟1١ ف‎ ١/5 ساقصة الادب ف الحجاز ص هذ . عشائر الشسام‎ ١ 
5بتك للو قوف على نماذج من حياة البدو أليوم لمكن الرجوع الى مصادر كثيرة منها : عشائر‎ 
. الشام لوصفي زكريا » وجزيرة العرب في القرن العشرين لحافظ وهبه © وكثاب. نجد لموسل‎ 


ذه 


اللفبل 6 رطق مك33 و الأ رس و لوو قري لاو التقل دق الطانففه + 
و لكسسناسنه فى بلاد الشام 3 وآل نصر ف الجيردة دوا سي حشيفة لحجر واليمامة» 
الخ ... وثمة قبائل اخرى تمثل الكثرة الغالبة من قبائل العرب كانت تعيش 
علي البداوة تنرل حيث تحد الماء والكلاً والمرعى الخصب »؛ فاذا ضل'ئلت السماء 
بالغيث وأمحلت الاوض* ارتحلت ظاعنة الى مواطناخرى ترعى فبها سائمتها. 
وكانت القبائل المتحضرة تزاول الاعمال التي تلائم عنقيا ا فمعاتق- عفنهينيا 
الزراعة » شان القبائل النازلة بيثرب والطائف واليمامة واليمن © وزاول 


والمذكن اللتائل النارةتى الناذية أوامز نه متم فعه التبائن: التحكره 
فى اضرواك: العوفية عدكقيق لتر كيه علدا ويننها الناقنية أن القع و فععيعنا 
بما تدراه عليها ماشيتها من ألبان؛ وان تنتفع بما عليها من جلد ووبر وصوف» 
وو لفاك التدوسه 181 كا كدان حل هين الس واالركك اعرد ؟قاج لد ديعن 
الجن “قتسف اغوي تحووية مجي ناث قات “هنا وهال عل رمال الكرن 0 
وقد طبعت هذه البيئة البدوية ساكنيها بطابع بميزهم من أهل الحضر »: 
وجملتهم خب افق الانربالثوا مميشنة اهل الحكى. وروا ولو ما بير اولوين سمي 
اعمال حتى حين يعيشون في بيئتهم الحضرية . وهذا يفسر لنا سبب تخلي 
"الطرانة الذي ساكو ناهر انو والافسيان الاستلؤفنة و مواقي 
عن ممارسة الحرف وشؤون الزراعة وتركها بي بد الموالى . 


على اننا لا ينبغي ان نغالي في تصوتر الفرق في اسلوب المعيشة بين الق 
الحضرية والبدوية »6 فلم تكن القبائل النازلة في المادن والقرى تعيش حياة 
حضربة بالمعنى الدقيق لهذا اللففل ؛ وانما كانت حياتها اقرب الى الطابع أ 


١ 


باه 


والاعراف السائدة في مجتمعها . وكذلك لم تكن حياة القبائل المد”بة ارتحالا 
متصلا وضرباً في الارض على غير هدى » شأن قبائل الفجر مثلا » وانما كان 
لكل قبيلة منازلها ومراعيها المحدادة التي ترتادها في مختلف فصول العام » 
ومياهها الخاصة بها والتي تنسب اليها » وكل قبيلة كانت تتحامى النزول في 
مرابع القبائل الاخرى ؛ اتقاء لنشوب نزاع حربي . فالبداوة اذن هي نمط من 


وقو نركت الحياة القبلية سمات مشتركة في نفسية كل من الجماعتين » 
فالعصبية القبلية مثلا كانت ظاهرة بارزة فى حياة كل منهما 4 وربما اضطرت 
بعض القبائل المتحضرة كقر دش 4 ان تضصع من النظم ما تكفل استتئاب الأمن 
والعثلام فق ربوعها © ضبالة اضالحها © ولكن الروع القبلية البتائدة ماد 
كرون واعده ف التسائل (الحضرية والبدوية :» 


د نا ينه 


ب/0. 


البنساء القبلي 


القبيلة في النظام الأبوي تمثلها في الأصل جماعة بينتسب جميغ أفرادها 
الي حد مد وله ولعتعدون أن رابطة ألدم الواحد تمع بيلهم (5) . على أن 
لففل القبيلة بهذا المفهوم الدقيق المحدد بقتضي أن تعيش القسيلة في عزلة تامة 
عن الجماعات البشرية المجاورة لها »؛ وهو أمر لم بكن ثمة سبيل الى تحققسه 
حصني © واتذا تع البوي أرضبا الوالن. والاوقاء والستلحتية:: 


والأم هي 311 الثييلة تق التخاء اللوى-ه :ليدع التديلة الامشوعة 
من الأسر 4 تجمع ينها أواصر الرحم واتلتعى انسابها عنك الأب المشترك الذى 
تحن اليه القسيلة 5 وردما امتفلة أسر 5 أو مجموعة من الاسر مكونة قسيلة 
جديدة . 


فالقبيلة تتكون اذن من مجموعة من الخلابا هي الأسر وكل خلايا القبيلة 
تعمل في اتجاه واحد هو مصلحة القبيلة المشتركة . والفرد في القبيلة لا بخضع 
للاسرة وانما لهذه المنظمة التي تسمو عليها وهي القبيلة . والرجل الذي بخرج 
على نظلم القسيلة لا تأخذ أسرته بناصره وائما تتخلى عنه ليلقى عقابه » وقد 
تنبذه القبيلة من بين ظهرانيها فيقدو طربيداً لا بجد من بوُوبه وبحميه ؛ على 


١‏ ل سنلجري فيما بأتي على أطلاق لفل قديلة على اي ضروب الجماعات القبلبة ©» بغش 
النظر عن قلتها او كثرتها » وعن المصطلحات التي تسر بين انواع هذه الجماعات . 


ؤه 


خين أن القبيلة كلها تشد ازر هذا الرجل لو انه اعتدى على رجل من قبيلة 
نرباط وتتق سمو على بووابط الأبرة #وتلك هن :6 في عقيدة القبائل العربية + 
رابطة الدم الواحد الذي يجري في عروق جميع افراد القبيلة لاعتقادهم انهم 
لتحدرون من صلب أن وأحد تنتمى اليه أسر القسيلة كافة 8 


وقد وقف أالاحث ريس يفطا أبس ا جل" الله قله وعتن» 
ولمع كر اي ا م 
أن الجماعة القائمة على وحدَ 5 الدم هى أكثر الصور قدمآ ف المجتمع السبامي 4 
وان إطلاق اسم « « الحىي ») على الكنام التي هي من دم وأحد تعلل بالمدا 
7 السسامي القائل بأن حياة الحسد ثاوئة ف اللو اللأا. 


ون لوز ان اتلك هنا مخطلة النذا “كدق كرتن العناعاف العلية 
الأول دن لوكي مقر تتور انيقا ليها الافي ان الفنضق الاو مواق سيا 
داتعو وراينة الام القبلي كما وجدناه قبيل الاسلام » وفي الصورة التي 
استقر عليها بعداذ . وقد اتفعت كلمة الباحثين ا ان ل ل و اي 
السائد في هذه الحقبة » وني ظل- هذا النظام تكون رابطة القرابة والانتماء الى 
الآب المشترك هي الرابطة اله 
ا ا 0 
وفيها من لا بمتئون البها بصلة القرابة كالموالي والمستلحقين من القبائل 
الاخرى + فثمة رائطة أخري)ذن تجمع بين أبناء القبيلة كلهم © الصرحاء منهم 
دغر الضريعاء »تملك هن سداد التعفاط عاك كنات كيت الها 


1 دن آبناء العبيلة 01 حاء , على أن وحدهة 


ووو الما وتو نر اننيوانه العنشن لوااع ويه الك "15 راق يا لفميلة ليا 
صر <اثها ومواليها » موقفا موحندآ إزاء القبائل الإخرى ؛ كما بفسر لنا ظاهرة 
اخرى في المجتمع القبلي » فقد تنفصل جماعة عن القبيلة الأم” مكونة قبيلة 


مستقلة » وحينئذ قد بقع نزاع دموي ينها وبين الجذم الذي انفصلت عنه 
ولا تحول روابط القرابة دون وفوع هذا النزاع » كما كانت تحول يوم كانت 
الجماعتان تر لفان قبيلة واحدة : وما ذاك الا لاختلاف مصلحة الجماعتين 
والعصمية الهسلية التي هي مدار بحثنا أنما تستمد ' وحودها مر ن هذبن الأمر بن : 
الاعتقاد بوحدة الدم : والمصلحة القبلية المشتركة . 


و على أن -0- القيلى يحتفظط بسمات مميز 5 تظطل” و اضحة فيه عبر 
0 1 ن تطورآ واضحا طرأ على كيان القبيلة العربية منذ العصر 


ب 


قائمة بذاتها 0 كانت 7 دح 1 جتماعية أيه 2 ا 5-2 مر 


ة 

فكل قميلة كانت أنه إبدولة مصعر* ٠.‏ نل أن ف وسعنا اعتبار القبيلة وحدة 

سورض الامران : اا على الاستقلال بنفسها جعل طألقة 
د من سائر القدائل يصلمها الذي تقد سنك واتعدام له» العرادين 3 فلم 

يكن للعرب آاهة مشتركة او أوثان تتجمع على تقديسها قبائل العرب كافة » 


م ما نحده عند كثير من الإمم الوثنية القديمة . 


ل 


عدا السو الصارم 0 0 ا 2 أن عده اتعزية الفنية التى 
عاشت على ادبم الجزيرة العربية قبل الاسلام لم تكن خلايا متالعة متعاونة 
كخلابا الجسد الواحد : ولكن من الحق ايضآ ان القبيلة كانت في احوالكثيرة 
تضطر الى ان تقيم بينها وبين قبائل اخرى ضروباً من المحالفات السياسية ؛ 
أو أن تستظل بفيء قبيلة قوية أو تخضع لسلطان احدى الامارات القائمة 
في انحاء بلاد العرب . وكذلك من الناحية الاجتماعية لم تكن القبيلة 0 
في عزلة تامة عن سائر القبائل الخرى 3 فالمصاهرات بين القبائل كانت أمرآً 
مألو فاً » وكان ثمة : اسواق تختلف اليها شتى القبائل في مو أسم نه ادن 
للع والسبابع والتفاخر » فنحن في حاجة الى إدخال شيء من التعديل على 
صورة القبيلة العربية المستقرة في مركا ظ 


سس وت ل يوي ا يس 


أما ضمن نطاق القبيلة فان هذه الوحدة السياسية والاجتماعية نتجلى 


بوضوح في خضوع جميع الافراد لسيد القبيلة ولنظمها وأعرافها الاجتماعية» 
لأن كل شخص إنما يستمد قوته وشعوره بالاطمئنان من قبيلته التي تحميه . 
وانتساب المرء الى قبيلة ما هو بمثابة البطاقة الشخصية التي تمنحه حقوق 
المواط ا كته القسيلة: 


تصنيف القبائل العربية 


أعني علماء النسب بوضع نظام هرمي” للتجمع القبلي » ولكنهم لم يتفقوا 
في مراتب هذا التصنيف » فالأصول الكبرى في أنساب العرب كعدنانو قحطان 
يسميها بعضهم شعوباآ 1" وبدعوها آخرون أجذامآ 9 . وكذلك بختلفون في 
عدد هذه المراتب» فهي عند الزبير بن بكارست”*2»)20 وعند ابن الكلبي وأبيعبيدة 
ونشوآن الحميري سبع (؟) » وجعلها آخرون عشر مراتب «©) . وبكاد رتفق 
أصحاب التعسيم السباعي في تسلسل: المرايب »؛ فهي عندهم : الشتعب »© 
فالقبيلة » فالعمارة » فالبطن ؛ فالفخذ » فالعشيرة : فالفصيلة (5) . وحين 
بقصد علماء النسب الى التمثيل لهذه المراتب بختلفون أبضآ روا 
هي تارة عمارة وتارة أخرى فخلذ 0©) . 


صصص سمب 


1ك العقد :الفربيد. 190/6 + الانياة: لانن عيف :البو .عن :4148 كات اق الغبان. لمن 
لنشوان الحميري ص 9068 . 

؟ س جمهرة أبن حزم ص 5 . نهاية الارب للنويري 187/5 . 

؟ ل العمدة لابن رضيق 181/5 ٠.‏ 

؟ ل العقد #/ره8؟ . العمدة 185/6 . منتخبات ص 


ن 8ه8اء 


ه ‏ تهابة الارب للنويري 2585/9 . 
5 ل في المنتخبات : الجيل © بدلا من العشيرة . 
لا ل العمده 185/5 . نهاية الارب للنويري 5857/6 . 
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ل 


وهذا التصنيف القبلى هو من عمل علماء النسب دون_شك ٠‏ وهو مبلي 
على تسلسل الأنساب العربية في صورة تجمع هرمي ذروته عدنان !و قحطان. 
واختلاف علماء النسب في مراتب هذا التصنيف دليل كذلك على انه أمر 
مستحدث ستحدث لم بعر فه القدماء . وربما كانت المصطلحات اللغوية تدل منذالعدم 
على فروق نسسبية في ضخامة عدد القبائل » فدلالة لفظ « الشعب » أوسع 
من دلالة « القسيلة » 200 . ولعل هذا هو المقصود من قوله تعالى : « وجعاناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا » (5©) . وكذلك نجد لففل « بطن » أضيق دلالة من 
لفل القبيلة . على انه من المحقق ان تصنيف القبائل على النحو الذي يذكره 
علماء النسب لم يكن معروفا للقبائل العربية ؛ ونحن نجد الشعراء الجاهليين 
والاسلاميين كثيرآ ما سدستعملون الالفاظ الدالة على الجماعات القبلية دون 
ان يقصدوا بها تلك الدلالات المحددة التي بذكرها علماء النسب ©©) . 


ونستخلص من الرجوع الى اشعار العرب أن لفظي « قبيلة » و « حي »| 
كان ند على مظلق الترع © تقلاونانالو كقروا #دوانهما أكثر الالفاط. دوراب على 
السيق المسهراء. : 


وقطة المنا وال فلن اكبوا تن تنود هات مي #3 عالارسا ةد السمالف : 

9 ال م 

والجمر ات وغرها . فالأرحاء جمع رح وراد بها القمائل التي احرزت 
دورآ ومياهاآً لم بكن للعرب مثلها ؛ ولم تبر أوطائنها ودارت في دورها 


. سا في القاموس المحيط : الشعب هو القبيلة العظيمة‎ ١ 
|١؟ ؟ ل سورة الحجرات »© آبة‎ 
: ب نجد الفرزدق مثلا يذكر قومه بني تميم فبجعلهم عمارة‎ * 
وكلت الى القدموس منها القماقم 2 النقائض ؟/015)‎ ١ اني وان كانت تميمعمارتي‎ 
: في حين أنه في موضع آخر يذكر بني سعد ب وهم فرع من بني تميم فيجعلهم قبائل‎ 
)6 لعلمت أن قبائلا وقبائلا من آل سعد لم تدن لامير ( النقائض اه‎ 


+ 


كالارحاء على أقطابها » الا أن ينتجع بعضها في البئرحاء وعام الجدب (0 . 
وبنطبق هذا الوصف على قبائل ست هي : نميم وأسد في مضر . وكلب 
وق لالج دادما وام ونه اوعدو ا يي اشاين :اا تهون لير 
« بالعشائر نصف المتحضرة اء نا تعريفها أللغوي على أنها 
لقان ادكه عقيم ١‏ فاخ بطري 00 : 


وأطلق لفظ الجمجمة على القبيلة التي تفرعت منها قبائل وبطون استقلتت 
اسجفافكا 6 هالرتجكل: اذا كاديهن احد هده التطون انجس الية :دون الر جوت الى 
الأصل الذي تفرع منه (5». والقبائل التي ينطبق عليها هذا الوصفثمانيةهي: 
لفان ؛ وهوازن ؛ وكنانة » وتميم ؛ وبكر بن وائل ؛ وعبد القيس ؛ ومذحج) 
وقضاعه52» . فبطون بكر مثلا استقلت بأسمائها فيقال لذلك ٠‏ شيباني وذهلي 
وحنفي : في حين أن بطون تغلب ترجع عند النسبة الى الأصل فلا يقال الا 
تغلبي . وفي هذا التعريف الذي ذكره اهل النسب نظر » اذ اننا كثيراً مانجدهم 
ينسبون الى هذه الجماجم مباشرة فيقال : مذحجي وقضاعي وتميمي 
وكناني والأولى ان تعرف الجماجم على انها القبائل التي تفر”ع منها كثير 
من البطون المشهورة . 
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و١ا!‏ حمر ات صي قٍِ تعر بفهم : الغبائل التي تجمعت 2 أنفسسها فلم تدخل 


| العقد الفريد *“/5688 نقلا عن كتاب التاج لابي عبيدة . 

؟ ل المصدر السابق» ولم يذكر المؤلف قبيلتي ربيعة ويرجح ان تكونا عبد القيس »© وحنيفة 
لاستقرار الاولى في البحرين والثانية في اليمامة . 

* سا تاج العروس 1535/١١‏ . 

؟ ل العقد الفربد 5/5؟؟5 . 

ه ب المصدر السابق . وفي المحبير لابن حبيب ص ١*8‏ ان جماجي العرب هي : طيء . 
وكلب . وحنظلة بن مالك . وعامر بن صعصعة , 
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معها غيرها ولم تدخل في أحلاف قبلية » مأخوذة من التجمير وهو التجميع 
اومن لحي قروا > وكبرا الترات أ رع ار مر في قيس عيلان » وبنو 
عبس في قيس عيلان أنضاً » وبنو ضبة في خندف ؛ وبنو الحارث بن كعب في 
مذحج (0) 4 وأضاف إليها بعضهم بني بربوع في تميم 9) . وقد ذكروا أن 
قبيلتي بني ضبنة وبني الحارث قد اضطرتا بعد' الى محالفة قبائل أ 
فانطفأات حمرتهما أما بنو عبس © وبئو ثمير © فقد ظلتا في زعمهم حمرتين 
متقدتين لأنهما لم تحالفا أحدآ من العرب 2) . على أن ما بين أيدينا من أخبار 
وأشعار يقفنا على انه ليس في قبائل العرب حمرة بالمعنى الذي ذكروا» فجميع 
قبائل العرب شاركت منذ العصر الجاهلى في أحلاف دائمة او مؤفتة . وقد 
جاء في خبر بوم شعب جبلة مثلا ان بني نمير كان معهم بومئُذ حلفاؤهم قبيلة 
بارق (25 . وكان بنو عبس فى ذلك اليوم عينه 0 مع بني عامر على 
قبيلتيتميم وذبيان «(5©) . ولعل” إطلاق لفظ الحمرات على هذه القائل انما 
عون ند العواسك” ونتائها اليلق 0-0 قتال أعدائها . 


المسني غلى « وحدة الدم (( ف اعتعادهم ؛ فسسرعان ما اضطرتها شروط حياتها 
ان تضم الى حظيرتها افرادآ أو جماعات نتسبون ن آلى قبائل عربسة أخرى »© 
وقد بكون هؤلاء في بعض الأحوال التادرة من الآمم غير العربية التي كانت 


تجاور بلاد العرب 5الفرس والروم والأحباش 6 فلم بعد من الممكن النظر ١‏ 
القبيلة برمتها على أنها تؤلف « وحدة دموبة متجانسة » © وكان لابد من 


| العقد الفريد 5581/9 . 

ها الضاف والعسؤي للشعالبي ض 15 العيدة الأتن اوضق 111/6 :+ لتحيل لابن 
حصريب ص 7”8؟ . 

العقد الفريد 959/9 . العمدة ؟/رخذةا ٠.‏ 

؟ لس تقائض جرير والفرزدق 585/١‏ . 

ه ‏ التقائض /16 4 


د 51 


ا دين أبناء الغبيلةا 0-00 لسسيهم 4 © وسم الدين ار فيما بيلهم 


نحت لواء القبيلة 4 مويه 5 


في القبيلة وأن تحظى بامتيازات لابظفر بها سواها . وهي تنظر الى سائر 
طبقات القبيلة نظرة تنطوي على التعالي والإحساس بالتفوق. على ان هؤلاء 


الصر حاء أتفسهم ليسوا ف مرتسلة واحدة 3 : فالتمار العردي .والجما عي دعامة 


شامخحة 0 دعامات ٠‏ المحد تمع العبلي ‏ 3 والحياة العدلية كلها تدون اق هذا الماك 


سير ع صا ل اسار ييه 


فقكدا لد إن لطات قي الطرعا انها تفاوقاً ان وق أطي هذه الطبقة ان 
و الوم ا ا ا واح ام 


“مار الاسلاف ومناقهم: 2 ال ل 0 
القبيلة شبغي أن بكون لها من شر فها ونبل محتدها ما بؤهلها لهذا المنصب 
الخطير والا نازعها فيه غيرها من الأسر . وثمة امران بارزان في كيان كل 


قبيلة هما العدد والبيت + وبراذا بالبيت) الآسرة التي تتوا مركر السيادة في 


الغبيلة لشر فها 5 وربما اجتمع الأمران لأسسرة واحده ف الغبيلة 4 ووحللد 


تصبح لها السيادة المطلقة فيها » شأن بني همام بن مرة في قبيلة بني 
شيسبان١(١1)‏ مثلا؛ ودني مالك بن حنظلة بن ) مالك بن زيند مناذ في بني تميم 0599 6 


و بدني رسعة بن 0 بن صعصعة ف 5 دني عامر (؟) .ى على أن مركز الثقل 


وبيس سمه سود سويت جيل 


٠ 5١16 ب جمهرة أبن حزم ص‎ ١ 
٠. 5١١ ؟ ل جمهرة أن حزم ص‎ 
٠. 5١١ ؟ ل جمهرة ابن حرم ص‎ 
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بتسع إطارها اللغوي اتساعاً يلفت النظر + وفيه من الشمول ومن المعاني 
المتضادة ما التحلهم الساحث الكثير من العناء حين بلتمس لهدلا لةد قيقة مميزة * 
وتذكر معحمات اللعة دين متصابياه. 2 اماللك د لغيه 3 و المملق والصاحب »© 


وأبن العم © والقريوت والدان والعليقه انب الديقة : والشربك ؛ والرب(1). 
ونحن نلاحظ أن هذه المعاني كلها بجمع_ بينها الدلالة على القرب_المادي 
والمعنوي . 


ولكن هل عرف العرب القدماء كل هذه الدلالات التى تذكرها كتب اللغة 
للفظ المولى ؟. اننا نجد انفسسنارعاحزين عن رصد التطور الذى ألم بحياة هذا 
ب 0 
اللفظ لانن لأاتملك معانهى" تاوبريك يه اتا داك 
علو مره العصور لا ا ف حميق هذا 


الأمر 5 والذى يه وار و ى الوثائق لشعرة ان كلمةز مول كان 
لها عند القدماء دلالائل ثلاث/: أولاها/القريب عامة وابن العم خاصة 57 


القضيتث الى لاد 1 لق ل 0 ع ا لان 
١والشالئة‏ الحليف 3 وهو مولى اليمين 0 وقد 2 الحصين دن الحمام بين 


مولى الولادة أبن العم ومولي اليمين ب اك حلي تر 


.عت تاج العروس كن . 


؟ ل العمدة لابن رشيق ؟/ركهما ٠‏ وقد ورد لففل مو لى دمعنى أبن الع ف اكد من الشعر 


القديم من ذلك قول اللهبي َ ( تاج العروس ل رفس ع 

مهلا بني عمنا » مهلا موالينا امشوا رويدا كما كلتم تكونونا 
ومن ورودها بمعنى الحليف قول الحصين بن الحمام : ( الاغاني 5/16 ) . 

أبوكل مولانا » ومولى ابن عمنا مقيم ومتصور كما تصرت جسر 


؟ ل المفضليات ص ه50 . 


0 


ص 
7 


ل 


وجمع النابغة الجعدي بين هذين المعنيين أيضاً ني قوله ٠‏ 
موالى حلف لا موالي قرابة ولكن قنطينا يسا لو نالأعاديا() 


وهؤلاء الموالي ليسوا كلهم سواء في حقو قهم ومنزلتهم . فابن العم هومن 

ابناء القبيلة الصرحاء » اي الطبقة الممتازة في القبلة . !ما الجار والحليف 
7 7 

لبعد ف 0 ابن القجيلة لديا ٠‏ ولول الذي /يعنينا )هنا هو الحليف ؛ 


هذه 0 أن لغعزو 0 رن 55 ا على اعاائق 4 وبحخضع 
اللعر 0 م »© لقاء يام القبيلة بحمايته 0007 عنلةا. 0 صلةا! أو لاء 


الفر نعين 500 الا متبادله . ومن شروطه مثلا أن بعقل الرحل 
عن حليفه اذا ارتكب جناية وان بطالب بدمه اذا قتل 20 . واقترآان كلمة 
اليمين بهذا الضرب من الولاء بوحي بأن هذا الحلف كان يقترن بيمين توثق 
هذه الصلة وتبعث الاطمئنان في نفس الفريقين المتحالفين . وبموجب هذا 
العقد بغدو المولى الحليف عضوا في القبيلة المتحالف معها ؛ ولكنه لا يكون ابد 
بمنزلة ابن القبيلة الصريح »© لان الفريقين هنا ليسسا متكافئين في القوة » 
والجماعة التي تأتي طالبة النزول في جوار قبيلة ما ومحالفتها تكون مضطرة 
لسلوك هذه الخطة » وهي تعلم ان مكانتها في جوار قوم غرباء لن تكون ممائلة 
لكانتها في بني أبيها . ومن المالوف ان نسمع موالي القبيلة يشكون من سوء 
معاملة حلفاتهم لهم ومن اهتضامهم حفوقهم (5) . ومن الامور التي أستفر 
عليها العر ف القبلي ان دية الحليف نصف دية الصر بح0)» وهذا التمييز يشعر 


7 ب اتاج العروس ٠ 599/1١‏ 

؟ ‏ انظر خبر الحصين بن الحمام وحلفائه في الاغاني ١/11‏ وما بعدها . 

+ ب انظر مثلا خبر زهير بن ابي سلمى وشكواه من اهتضام اخواله حقوقه ( الاغاني 
١/اكة؟‏ ) 

حب الاعباني 1/6 2 


184 


بانحطاط منزلة الحليف عن الصريح و كنا اث لسن عدن كف الخليفي ان ركم 


وائما ذاك من حق الصر حاء وحدممر 0 . 


ومنذ نل الاسلام نلاحظك ك كثرة استعمال كلمة مولى للدلالة على ضربين من 
الوالاك انا انتشاراً عظيما عظيماً ااه الذولة الأشلامية وما امنتفيعة قيامهنا من 
حركة الفتوح واخضاع كثير من الامم الاعجمية لسلطان العرب وهما ولاء 
العتاقة : وولاء الموالاة 9©) . فمولى العتاقة هو رقيق أعتقه سالده فصار 
00 لفو ومو ان الموالاة عو برحل نمي الى لكر الدالية بكي :اليه أ 


لكراقة بكست اليا : وهذا الضرب من الولاء أنما هو صورة حجدددة 


من صور ولاء الحلف المعحروف فى الداهلية . والعارق أن الحلف هنا بقوم 
الس :ا ا ل 0 -32010001 ب 

بين قبيلة عربية ودين جماعة من غير ألعرب أرادت أن تستظل بحمانة هذه 
العبيلة » او بين رحل عربي ذي مكانة وآخر من العجم ©» ومن هذأآأ القبيل 


ممحالفة الأساورة والسيايجة. ‏ .قبيلة ا المبيع بالنصرة (؟) . 
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اكان فآ منذ العصم الحا (؟) و لكنه [ 
لسري ا الفكل الجاضي الواح م 
الفق ابد اقلم ركو الو لام الوالن: كتير 
المجتمع العبلي والاحداث العملية ف ذلك العصر . فلما سور 
وقامت الفتوح كثر عاد هو لاء الموالي كثرة هالة 3 وأصبح لهم شان عظيم قِ 
اللحتولم الاسلامي :بو كانت لو مار كةابنيقة الاثر فى الاخداف والفدن القيلية 


في عصر بني امية . وكان موالي كل قبيلة بتعصبون لها وبقاتلون الى جانبها ؛ 
الا ان مكانتهم كانت دون مكانةه ابناء العبيلة من العرب 3 ولم تسمتطع التعالم 

. ع سيرة ابن عشام |/رالم”‎ ١ 

؟ ب الموالي في العصر الاموي لمحيد الطيب التجار ص 16 . 

“ ل فتوح البلدان للبلاذري 05/9 . 

؛ ل يؤكد ذلك ان هذا الضرب من الولاء كان مهروفا في زمن الرسول عليه السلام ومن 
ابرز أمثلته ولاء زبد بن حارثة للرسول »© وكان اصابه سباء في الجاهلية وعرض للبيع فاشتراه 
حكيي بن حرام لعيته خديحة فوهته لرسول الله فأعتقه ٠‏ راسد الغابة لابن الاثير 5951/6 ) 


515 


م 
«١-7‏ 


الأبلامية اق اتتعوحون تنونوي كاين الفز دروت التعميه الحفين والتجابة 
العنصري . وقد اصبح هؤلاء المواليى جميعآ من غير العرب في العصر الاسلامي 
وما بعده لان العرب لم نعودوا خاضعين للاستر قاق مثلم الاسلام » ولم يكن 
يقبل متهم الا الاسلام او السيف 600 . 


والح الدنيا في القبيلة هي طبقة العبيد د المسترقين . ونظام الرق من 
الأنظمة التي مر هاا عا الامم في العصور القديمة » وكانت مصادره فيالعصر 
الجاهلي الحروب والوقائع التي كانت تقوم بين الغبائل العربية . فمن وقع 
أسيرا ولم بفتده ييه اقنااداق قعل امات سودرف 50 وكذاك م مأ قسسبيه 
القبيلة من نساء القبيلة الإخرى وولدانها بصبح رقيقاً 55 دهن 0 


الرقيق أبهنا الاخدظ) ف والشراء . وكان الرقيق في العصر الجاهلي خليطاً 
مي القرقويوين لدت مكارو لبر طرق فاق لوف سردي "لقي اويا لافار 
والازدراء »© وقد اطلقوا على من اشتهر بالشعر منهم لغب © «الأغربية) 9) . 
ونظير انه كان الرفيق اسواق رداغ انها كبيوق مكافك بوسوق حاسة43) : 
والعبد ملك لولاه هو واسرته وما بملك من مال ومتاع : وله ان سيعه أو بهبه 
او بقتله . وقد جرى العرف القبلي على ان ابن الأمة بكون عبدآ لابيه الا اذا 
أنجب او ادى من الاعمال ما برضي عنه اباه فيلحقه بنسبه (ه» . وكان العرب 
يطلقون على أبن الآمة لفظ ١‏ الهحين » (1) © وهو لفظ بششدعر معنئاه اللغوي 
الذال على اللزم والخسية سدق 0007 العرب أبناء الإماء . 


٠ 88 فحر الاسلام لاحمد آامين ص‎ ١ 

؟ ‏ في بعض أخبار الجاهليين ما بشير الى عادة بيم الاسرى . انظر مثلا دبوان الهدليين 
/ء لا والنقائض ١/رؤذ؟ا‏ . 

* ل عرف بهذا اللقب ثلاثة منشعراء الحاهلية هم : عنترة بن شداد»والسليك بن السلكة» 
وخفاف بن ندبة . (الاغاني 5107/8 ) 

؟ ل اسد الغابة 111/7 ٠‏ اللقائض ةما : 

ه / الاغاني ارق ٠.‏ 

5 المصدر السابق /ة8؟ . لسان العرب مادة « عجن © . 
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ؤحين جاء الاسلام أقرة مبدأ الاسترقاق الذي عرفه المجتمع القبلي في 
واكساعهم قي السسليوق 00 بن ولكن سر يعات اسلامية قد منعث_ فمها_ بعد 


سباع العرب 000 اتاد كد متصويا ‏ عا د 1 ا كين 
الآنات 0 0 ا نبحث 0 على عتق الر قاب 0 
ذلك من وسائل التكفسير عن 0 من الأوزار 34 ولو صي بحسن معاملة 


الرقيق () . 


وقد كثر الرقيق كثرة هائلة إثر حركة القع لكاو ل الم 
عنوة يصبح اهله رقيقآ للفاتحين : وللرجل ان يملك ما شاء من عبيد وإماء . 
وقد أقبل الناس على اقتناء الرقيق إقبالا شديدا حتى لم يعد ما يؤسر 
بطريق الحروب كافيا لسد حاحة الناس ؛ فصار الرقيق «جلب بالشراء من 
مختلف البلدان » واصبح لطبقة الرقيق هذه شأن عظيم في حياة المجتمم 
العربي الإسلامي . 


١‏ ا انظر خبر غزوة بني المصطلق وفزوة حنين في سيرة أبن عشام 5/ر؟5؟ . 5رذهع 


؟ ل انظر سورة النساء الآبية ؟5 » والمائدة الآبة 6م » والمجادلة الآئة +.. 
ا انر 5 مو ضوع الرق وأحكام الرقبيق : فحر الاسازم لأسيل آمين صن" 81 . و ضححى 
الاسام (/1م 3 


اا 


السبادة فى المجتمع القبلي 


عاش العرب في ظل النظام القبلي أعصرا طوالا » وكانت القبيلة في ظل هذا 
على وحدة الامة كلها . فكان لا بد اذن من ان بكون لهذا المجتمع القبلي نظمه 
وأعرافه الدئن تصون حياته و لشسمع ف من عيشون ف ظله الشعور بالأمن 


لامر ان 


والمجتمع القبلي لم يكن مجتمعآ فوضوباً يتحدى كل ضرب من ضروب 
التنظيم السياسي والاجتماعي كما قد بتراءى للوهلة الاولى » فعلىرغم النزعة 
الفردية المستقرة في تفسن العربي "ان بعلم ان خضوعه لنظم القميلة واعرافها 
م واولي السيادة فيها أمر ضروري لبقائه وبقاء جماعته . ومن هنا 

ر التناقض في نفسسن العربي دين رديه الغالية التي تدفعه الى السعي وراء 
من اليه كل البعين - ؛ وبين نرعته القبلية التي تجعله بخضع خضوعاً 
مطلقاً لنظم قبيلته وتقاليدها وأولي الامر يا 3 1 ما تدفعه ال ىالتضحية 
بحياته في سبيل الجماعة التي ينتمي اليها . 


--" ملة تكل عادة أمر الإشراف 5 ى شو ونها وسساسة امورها الىمحلس 
5 بترأسه سيد القبيلة . ومجلس العشيرة اليو ١‏ بضم شيوجح البطون 


والفرق التي يظلها لواء !١‏ مشيرة 10 . ومن الرجح آن بكون مجلس القلى في 
اللاصيور القديمة مجانلة ا مقارياً قارباً فى صورته لمجلس '/ عشيرة اليوم لما نعرفة 
من جمود الاوضاع القبلية وبطء تطورها . ومحلس القبيلة لا يجتمع النظر 
في امور القبيلة اليومية فهي توكل عادة الى سيد القبيلة ( الشيخ اليوم ) » 


اس غقائر العساغ الوصفي ركريا |/ره© + 
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لإعلان حرب او فقن نراع داخلي خطير © وفي دهان الأموز لمي تمصي 

المشاورة وتبادل الرأي بين ذوي السيادة في القبيلة والرجال المعروفين 
برحاحة الاحلام وسدا د الراي فيها١١)‏ . ووجود مثل هذه المجالس في المجتمع 
القبلي يشف” عن طابعه الديمو قراطي . 


ولكل 5 حمل فييك درواي تصر دف امورها والنظر في شؤونها . وسيسادة 
القبيلة من ضروب الامتياز التي تحتكرها الا تبسن المرادة وو لاخر روا لي 
القبيلة في الفضوك اليها ؛ فنحن نحدفيهذه _-- 0 الوانا من التناقضن 
كلهم كر در ف حقو قهم 34 لدم تحن 0 الات سعيك ل خطاب الند؛ | 
للند وان بحاسيه على اعماله » ومع ذلك فمنصب السيادة وقف على الطبقة ١|‏ 
الأرستفراطية الممتازة فى الغبيلة » وهو حق لها لا نازعها فيه منازع» والعربي ْ 
الديمو قراطي النزعة يقر دون تذمر هذا التمايز القائ على الدم وعلى حظ 
اة سن عزاقة السنب وليل الحنت. 


والبسن لناثا نا عظينا صورة واضبحة .مفقيلة عن طريقة احثيان سسئد 
القبيلة » وف نظام العشائر العام مدن منصب « المشيخة » من الآباء الى 
ابنائهم بالوراثة » وستطيع شيخ العشيرة ان يختار من يخلفه من بين اخوته 
او ابنائه او احفاده. وربما كان الشيخ طفلا حدثاً فيوضع تحت وصاية احد 
أقربائه حتى بلغ سن الرشد 20. ولا.شك أن ٍ! 
كان من من المبادىء 0 00 ف المجتمع 
قول بشامة بن اعدو 


القبلي القدم 2) © ومصداف ذلك 


نا من اشارة الشغراء الى محجلين _القبيلة كول الخطيئة يي سدح آل شكاس 
وان قال مولاهم على حل حادت من الدعر ردءآا فضمل أحلامكم ردوآا 
.نت اعمتجا دن الشام ١ه"‏ 5 


لاد مقدمة ابن خلدون ص ؟5١‏ . 


زف 


وحدت' ا فيهم وجداىي كليهما بنطاع وابؤتى أمر ه وهو بحسي 
عم أتعمئتل للسيادة فيهم ولكن أتتني طائعا 00 متعتب )١(‏ 


ولكن اختيار السيد لم يكن قائمآ على الوراثة وحدها » فلا بد من ان 
تتوافر صفات معينة في الرجل ليكون اهلا للسيادة . ولهذا فخر عامر بن 
الطفيل بأنه لم بتل السيادة من طريق الوراثة وانما لما بتحلى به من كريم 
الخجلاله: 


فما لو في 0 عن ورائنةه أى الله أن اسسمهييق يأام ولا أن 
ولكننى أحمى حماها والفسع أذاها وأرمى من رماهابمتنكب:2ى 


ومنبين ابناء الاسرة التي فيها « البيت » بختار اكفؤهم لتولي امور 
العييلة > ,وهذا مافسح مجالا سانسن امراف الاسرة 'الفي لها :الررزاسة هلق 
مراتب الشرف والسيادة في مله و ينا المصادر الادبية أخمار 
طائفة من هذه المنازعات من أشهرها المنافسة التي قامت على رياسة بني 
عامر بينءامرين الطفيل وعلقمةبن علاثة» وكلاهما منبني جعفرين كلاب اصحاب 
البيت والرداسة في قبيلة بني عامر بن صعصعة ؛ ودسبب هذه الملافسةوقعت 2 
بينهما المنافرة المشهورة في كتب الآدم 6ن سدق لاعن نكن الكشوان ار 

ان السسد قد بختار من بخلفه من أبنائه فحصن بن حذيفة اختار لما حضرته 
الو فاد ابنه عيينة خلفا له وحث سائر بنيه على طاعته (5) . وقد بترك السيد 
أمر اختيار من بخلفه الى أسرته © صليع قيس بن عاصم حسين حضرته 


لا من 0 


الو فاة (5) 5 واذا لم نكن دين رحال الافيرهة ذات السينادة من هو كقء لتولي 


الحيوان للحاحظ 1/1 ٠‏ وانظر انضما ابياتا لمعاوية بن مالك ة ف المفضليات ص هه" . 
تٍْ دبوان عامر بن الطفيل ص 55 . الحيوان للحاحفل 5 ها 5 

خبر هذه المنافرة 5 الاغاني هه ( ستاسني ) 

5 امالي المر تضى ١/1‏ مه : 

تس الاغاني ؟ اكلم . 


ا 
ا سد | لجسا لمجي ازج 


7: 


منصب الرئاسة فقد بخرج الاإمر من أبدي هذه الاسرة وتتولاها اسرة اخرى 


وثمة أسر بارزة اكتسبت شهرة بعيدة بين قبائل العرب لشرفها ونيبل 
نه أ 9 اربعة رؤساء فيها 5 ومن هذه 


محتدها + وكان مما زد فى رفعة منزلتها 
الإسر آل حذيفة بن درن ين مان وا داجس ين ازاز ل طى افمي : 
وآل ذى الحد بن في بني شيبان : وآل الدئان في بني الحارث بن كعب » 
وآل الاشعث بن قيس في كندة () . 

والصفات الت بشبعي ي توافرها في السسيد كثير ذ تو حي بخطورة هذاالمنصب 


ووو وسرت 1 


وصضعوبية مرتعأه : : وعن هذه الصضعوية حد تنا حسيسا الهذلي فعال 
وأن سسيادة الأقوام قاعلم لهنا صعداء متطلها طو بل 00 


وأكلخ لديا" فو لعي سعدا يفاك ا ا كه الوه 
في قومه عن الصفات التي ارتقت به الى هذه المنزلة . وقد ذكر الحاحظ ان 
0 كانت تسسمو ادذ اذا رأبها ولعو 0 ن أطعم الطعام» ؛ وأما اليمن فعلى! النسب20). 


00 


وهذه أحكام عامة لا يصح 56 ذربها . والصفات الني ينبغي توافرها فيالسيد 
تكاد .تكاد_تكون كك دين ا الع 0 3 وهي بم بالشهعات الملعاة 
حو 2 شري شين سس سس 5 ع 


000 ا ورجاحة العقل + فالقبيلة تهتدي بهدي 


سيدها : فان لم يكن على حظ وافر من بعد النظر وسداد الرأىي عرض قومه 


١6/5 الاغاني 9١/ره.٠١ ( ساسي ) . العمدة لابن رشيق‎ - ١ 
. ؟ ل ديوان الهذليين 5/ا/ا . الحيوان ؟/98.. والصعداء : المشقة‎ 


؟ ل بلوغ الارب للالوسي 14/5 + نقلا عن الجاحظ في < شرالع المروة » . 


وألى جانب هذه الخصلة كان الحلم من أبرز الصفات التي تؤهل صاحبها 
لنيل السؤٌدد . ففي مجتمع مضطرب جم" القلاقل كالمجتمع القبلي تكون 
للحلم المنزلة الاولى بين الخصال الؤهلة للسيادة . وإلعرب بطبيعتهم » سريعو 
الانفعال » تثيرهم الكلمة العارضة وتفور مراحجل غضبهم اذااحا فحت اسماعهيي” 
مارة جاريحة 4 وتشرعاق ايكون الن: السديواك د فدراق الدهاء واتميدال 
الو قائع . فكار كان الحلم لهذه يي ل ل ا 
الا لمن أوتي حذلا حتليها م الدديرة شلرج. اسيك ال ال لسرا 
الاستفزاز والاثارة. وكان اتصاف سيدالقومبالحلم خليقاان يجنبهم كثيرآ من 
الشر؛ وأن بشيع في نفوسهم الشعور بالاطمئنان والامن . وقد 0 


ابن قيس قومه كثيراً من الحروب بفضل حلمه الذي اصبح مضرب الامثال ٠‏ 


و يطاو ودبي يج د 3 0 <٠‏ مويه عم 


وللحلم حانب آخر بتصل بعلاقة السسيد بجماعته . فهذه الخصلة تصور 
وصره على تحددبهم أناه وثيلهم ملك م واحتماله سقفهاء قومه وأغضاءه عن 
تطاو لهم عليه 8 


اد 4 ؛ وما ينبعيٍ ان 0 ١‏ من الجود و والسخاء وب 5 الندى لأبناء اليا 

خصاصة . وكان ممأ - دك قيس دن عاصم بليكه الحر ص على استصلاح 

المال لانه منبهة للكر بم 0 © ولكن الغنى في ذاته لئس فضيلة »© وائما يكون 

وبطعم جائعهم » ولذا وجدنا الشاعر يشترط اجتماع الثراء والجود معأ : 
إذاا لزه ترفك "قال لتؤسة ‏ "آنا "الضيته الفضى !اليه المعمم' 


آكقت الاغاني 2/15 وانظر ف هذا الصدد 
1 م.م طنقاذ اا عل نهعععة8 عا : قمع مسقا 


؟ ل الحيوان للحاحل م . 


ك7 


وخصلة اخرى من خصال السيادة لاتقل عما ذكرنا شأناً هي الشحاعةوما 
بتصل بها من رباطة الجاش والصبر على المكاره والتجلئد للخطوب . 
الحياة المضطربة الحافلة بالمخاطر في المجتمع القبلي كانت تقتضي ان يكون على 
رأس القبيلة سيد ش داع مقداملا تهيب لقاء الاعداء ولا بحسن عن شن الغارات 
والغزو ولا تتخلى عنه رباطة حاشه اذا أحدقت به الإخطار وتكتتفته المكاره . 
اه 0 سيدها من_مقدرة على مجابهة 


تسن سه ل فر 0 


0 ته 


إيييياة# تسمه ايب مسمسلا 


ا ا 
له التأثير في حماعته » فيسلس له قيادهم ولبون دعوته مسرعين حين 
يستنفرهم © والسيد البكيء اللسان المفحم لا يستطيع امتلاك ناصية قومه 
ولا الظفر باعجابهم . ولم تزل الخطابة عند العرب من الصفات الملازمة 
للرياسة والزعامة . وقد لاحظ بعض الباحثين ان الالفاظ الدالة علي السيادة 
ا م0 اذا 0000 0 0 اللغات السامية الاخرى 


ل كلمة سيد في 06 0 فى ” 


ات -- أخرى اذا ا في السيد ونع شانه 000 مكانته في 
ل وآان ل ات فى الاآامور وسعة العيلة 
والتواضع » والغيرة على مصلحة القبيلة وانثارها على متقعته الذاتئية ».وعلن 
الجملة » كان منصب السسيادة يقتضي أن بحجحمع السيد نبل المحتد وعراقة 
السيسة الئيع المواهب السياسية والكفانة الجر بية والبراعة البيانية » وهي 


تروك لاقن اف الؤالملة ون "الحامن,. 
على ان هذه الخصال لا يشترط اجتماعها كلها في سيد القبيلة » وكثيراً 


ما ترز أحدى هذه الخصال او بعضها فى الرحل فتكون سيب سيادته . فعد 
ذكروآأ أن الإاحلف إنما ساد قومه بحلمه» وساد مالك دن مسسمع بمحبة ا لعشير 5 


١‏ ل تاريخ الآداب العربية © ثليئو ص 
؟ ب 222 .م لرقاذا'| ع0 ل 3 35ا 3018 ا 


كبا 


له» وساد قتيبة بدهاته» وساد المهلتب 0 امن صفر 5 بجميع هذه الخلال (0 . 
اي( 
والى حدانب هذه الصفات الخلعية ربما انضمتت صفات اخرى تنصل 


بالقبيتك:واليقة و ايت د انالا ها لين شير وك المكافةى الغالعة: والقيلة 
لا تطمئن لون وضع مفاليد أمورها 5 انك شاب حدث اسن ليم تعحمه الايامولم 
تحنكهالتحارب . و قدحاء ف وصية قيسسن بن عاصم لمنيه قوله 58 «نابنى »)» أذامت 
فسسوادوا كباركم» ولا تنسودوا صغاركم فيسفئهالنا سكباركم9). 58 بر فعمن 
شأن اليد وبيزيد في توقير قومهله ان تكون حسسنالسمتمهيب الطلعة . 


وقد جمع حسان طائفة من صفات السيادة في قوله 
ا لا اا 1 3 ا 
ولا مانعاً للمال فيمابئوا'به2)2 ولاعاجزانيالحر ب جبسامغتفلا 
نسواد منّا كل أشيب بارع . أغر تراه بالتجلال ‏ مكنلئلا2») 
ولنا أن نتساءل بعد ما ذكرناه من شروط السيادة : هل كانت السلطة 
التي بتمتع بها السيد ني قومه تكافيء هذه الشروط القاسية التي بنبغى 
توأقرهااق امرشتحين لهذا النصين:؟ 
الحق أن من أعبر الامورتحد بدالسلطات_التي كان تالقبيلة_تخولهاسيدها. 
وهى تختلف دون شك باختلاف العبائل والاعراف السائدة فيها ؛ وباختلاف 
تددن السيد وما يتحلى به من كفايات . وقد ذهب بر وكلمان الىانزعماء 
القبائل ليس لهم حقوق فعلية ألبتة » وان كل ما يمتازون به هو ان مي لالناس 
للاستماع اليهم في المجالس العامة أشد ص 8 الإسيفياء الى قير "و ليون 
ثمة تكافوٌ بين حقو قهم وبين واجباتهم الكبيرة التي 7 عليهم التضحية 
لمده  1‏ لحرل ا لجرت وبذل اموالهم فى حالة السلم © 
لعبيلة_لا ل تعدو ا المحافظة حافظة علي 5 (5) . آلإ 0 'فيما قاله 


. ١.5 المحاسن والاضداد الحاحظ ص‎ ٠ ١؟1/ الكامل للمبرد‎ - ١ 

؟ لس الاغاني 6/1 . 

؟ س ديوان حسان ص .98 . الحمالة : احتمال الدبات . الزمل : الضعيفف الجبان . 
الجحبس : اللثيم الذي لا بجيب الى خير . 

ع بر وكلمان © تاريخ الشعوب الاسلامية ا//ا١‏ : 


7 


القبلية » وهي تبيح له ان ينال ربع ما بصيبه قومه في الغارات © الى حقوق 


أخرى جمعها الشاعر عند الله بن عتنئمة الضبني 2 قوله بر ني بسطام دن قيسرم 


2 


سيد بني شيبان ٠‏ 
كنار باع تما نمطا * :وشسعيف والنشيظة رالففيو01 


وزاك اه الحتوق لاقي اق لسيك القيونة تراساته وح كه الأدريدلة: فى 
قومه ؛ فهو رمز لوحدة الغبيلة وتماسكها اجات وجي رد ردن يقامة 
أوامره» والا تعرض كيانها لخطر الانقسام والتصدع وطمع نين انما ١‏ 
ويتفاوت حظ سادة القبائل من هذا السلطان تبعاً لقوة شخصيتهم وكفابتهم 
ل ا ا ا 10 
فزعموا ان كليب بن ربيعة كان بحمي مواقع السحاب فلا برعى حماه »© ولا 
اواو الى اعد عي اليد اا لحرن لدم اد ادي تمك 4 وجي الويحن 
فلا 'بهاج وكان لايحتبي احد في مجلسه ؛ ولم يكن قومه ينزلون او يرتحلون 
الاتواذته اق افر سوكرة ايان :امامت نولم جملطانة ني تراب 


قييلة عؤازق افك ادها زهي بن جدرهة اتعظيما. خلاندا وله تري :فيه الا 
رنا0؟) وقد ذكروا في بيان منزلة الاحنف في قومه انه كان اذا غضب غضب له 


مائة الف سيف لا بساألونه فيم غضب 0(©) . 


١‏ الاصمعيات ص 58 . المرباع : ريع الغنيمة . الصفايا جمع صفي : ما يصطفيهالرئيس 
لنفسه من الغنيمة قبل اقتسامها . النشيطة : مااصابه القوم قبل الغارة . الفضول : ما فضل 
من الغنيمة مما لا بمكن قسمته . وفي العصر الحاضر ينال شيخ العشيرة ثلث الغنيمة ( عشائر 
الشام (/ر5ا؟ ) . 

ع الاغاني /[آظ؟ظ»> : 

؟ ‏ الاغاني ١ك/ر؟ا5‏ . 

انيه الأفاتن !العا والرات: السينه العظيو ء 

م وفيات الاعيان لابن خلكان ١/؟"؟‏ , 


فى 


انعو نا أن للااحظط. ماهد الاخدان وبالي ع الى الامو اه 


قن أن لمان مادة الغباال وهثر لني 2 ف لومهم .من الحفائق. لني 
لا يمكن تجاهلها . وقد تحدث الشعراء كثيرا عن هذه المنزلة وعن طاعة العوم 
سيدهم 0١‏ . 


والسيد المحنك بتجنب اقامة سلطانه على القهر والظلم خشية تمرد 
قبيلته عليه . فليس من شيمة العربي احتمال الظلم وارتضاء البغي © وفىي 
مصرع كليب عبرة مائلة من تسوال له نفسه سلوك هذه الخطة » وقد أصبحت 
قصة كليب أمثولة للباغين برددها الشعراء » كقول طرفة : 


والظلم فراق بين حيتي وائل كر تسساقيها المنابا تغلب(5) 


وازاء هذه الحقوق التي كانت القبيلة تمنحها سيدها كانت تفرض عليه 
'واحبات وتبعات ثقالا ؛ وكان اخلاله بها خليقاً ان بعر ضه للذم والثلب . ولم 


5ظظ 


يكن منصب السيادة مجزيآ من الناحية اماد > لل ا ما لصيسة اين د 


0 


ريع الغنائم ٠‏ وكانت القبيلة ترى من حقها مشاركة سيدها في ماله » » وعلى” 


037 حو سيوج مومه يبيج روهوطة لاحب م روب يرب بصي موك م ست 


ب ال 


السيد احتمال ددات قومه 4 ومن هنا حاء تعبير )0 السيد المعمم (( وير يدون 


نه ان كل حنابية يرتكبها رحل من عشيرتهة معصوية برأسه22) َ 


: كقول القطامي مثلا‎ ١ 
ونطيع آمرنا ونجعل أمرنا6 لذوي جلادتنا وحزم قوانا‎ 
) 18 ديوان القطامي ص‎ ١ 
. 159 ؟ سا حماسة البحتري ص‎ 
؟ ل بقول احدهم : « أما نحن فلا نسود الا من بذل لنا ماله واوطأنا عرضه »© وامتهن في‎ 
. ؟؟ةر//١ حاجتنا نفسه » الكامل للمبرد ١/ه . عيون الاخبار‎ 


؟ ا عيون الاخبار ٠ 5556/١‏ 


/ْْ 


وفي معظم الاحوال كان سيد القوم هو الذي بتولى رئاستهم عند العتال. 
جام الك انارق يه وتيس عرد كله ب رمخازيها. وجوة يات 


4 به [إتا ا 1 5 وماق يه 11 7 5 

ال ا ل ا 
خلاف بين بطونها او بين اشرافها ؛ وعند المنافرات والمفاخرات: وهم 'حكام 
الغبيلة . وقد اشتهر منهم في العصر الجاهلي : هرم بن قطبة وأكثم بن 
صيفي وآضمرة بن ضمرة والأاقرع بن حابس وعامر بن الظترب20. وكان 
العرب في الجاهلية ربما احتكموا الى الكهان والعرافين حين تلتبس عليهم 
الأنوق او ضعب الحك: فيه 0 وهذا استدل. تعفن الاحقق ين كان دولا 
المحكتمين ذوي الصفة الدينية » ومن طراز حياة القبائل العربية » على إمكانٍ 


١‏ ل البيان والتبيين 110/١‏ . الاشتقاق ١/ر5)؟‏ . 178/6 © 188/5 وتجد في التقائض 
١5/١‏ أسماء حكام بني تميم ف الجاهلية . 
1 حون بلاشير 0 امن 9 


3 1 


9 


4 
الصلات الحربية والسلمية في المجتمع القبلي 


العقيدة التي يتبناها كل عضو في المجتمع القبلي هي ان القبيلة وحدة 
مستقلة بذاتها لا بعنيها الا الذود عن سلامتها والحرص على كيانها وتو فير 
اناب الفسش نه 1 تيون البها يوكن حداقة مان ان مار الجماعات 
القبلية المحيطة بها نظرتها الى منافس يزاحمها على موارد الحياة واسباب 
الرزق . فلا غرو ان تنطوي نظرتها اليها على العداوة والكراهية والحسسد 
والطمع وما الى ذلك من المشاعر التي تكنها الجماعات التي نتنازع. البقاء 
.بعضها لبعض . ومن هنا رأبنا العرب يعيشون في عصسرهم الجاهلي في 
وحدات 'متنافرة 2 وجماعات_متعادية شر بص بعضها شر "ا سعض © ويهتبل 


كل سائحة للاغارة عليه وسليه لعمه وشاءه وماله: 3 وكل منها لسان حاله 
قول الشاعر : 


ونرعى ما رعينا بين عيبس وطيثلها وبين الحي" بكر 


وكلهم عدو غير ميق حديث قرحه سعى بو تر (1) 
ومن هنا أيضا .كانت صلة ة القبائل بعضها وه يعدن و افاي و على 


العداوة وا لغوودوالتراع اميل ١‏ ولم_يكن_ثمة نمة محال لتفتح الوعي فى الدوي فو 
ظل هذا النظام القبلي » لان نظرة العربي لم تكن نجاود بحد ود قبياجة + .فلن 
عالمه ومناط تفكيره »4 وآماله » وكان لا بد » لتوحيد القبائل العربية » من 
ظهور عقيدة تسمو على العصبية القبلية » وتحطم حواجز الكراهية والعداء 
التي كانت تباعد بين قبائل العرب » وهذا الامر حققته الدعوة المحمدية التي 
جاءت تحمل الى العرب عقيدة دينية تؤلف بين قلوبهم وتسمو على العصبياتٍ 
القبلية الضيقة . 


. 78 المفضليات ص‎ (١ 


5م 


نيد أن اطيمة"الضياة البق العريطة .وا متطر ان الفكيلة الى ازول 
ف جوار قبيلة اخرى في بعض الاحيان © وتعذر تحقيق الاكتفاء الذاتي في 
الغبيلة » وعدم امكان استغناء الحماعات العدلية 0 عن بعض ؛ كل ذلك 
حمل قبائل العرب على ان تتخلىي احياناً عن روح الشر التي بكنها بعضها 
لبعض وعن نزعاتها العدوانية » وان تفسح المجال لاقامة صلات سلمية فيما 
بينها تظهر في صورة احلاف وموادعات قبلية : ولقيام أسواق ومواسم 
بشهدها من شاء من قبائل العرب دون ان تتعرض لخطر العدوان عليها : 
وآن تقر” طائفة من الاعراف"القبلية من شانها نثر سلاغ دام او موقت فى 
ربوع الجزيرة العربية ؛ وتاذن للعربي ان يتنقل في ارجاء بلاد العرب 
سبتظاة بحقاية .هده التخرعات التي اوحدتها قرورات الحياة التتدركة 
والتي قوم كلها على مبدا اللعاملة بال * قانون الصحراء الامثل 7-77٠‏ 


الغزو وتوابعه 
لم بكن الفزو عند العرب اذن ضربا من اللهو » وبديلا من حياة الفراغ 

والبطالة » وانما كان ضرورة حيوية 3 الجاتهم النها قبو تانمي وادلية 
الخيرات واسباب الرزق في بيئتهم ؛: وهو صورة من_صور تنازع البقاء في 
محتعع قثن شجر ا قتا فرج و خدانه وى كل مواق سديل: تحقيق منفعده 
الذايةا اذا سردت القييلة يننا نصى عر رسع مار لبيك نويه افا 
ووقوع الجدب في مراعيها حشدت قواها وانتهرتغرة بعض القبائل المجاورة 
أن »التعير علبها و عات بها حدق تع وان تي التشاء الو لدان : 
وو الى 0 فخورآ بالظفر الذي حققته والسلب الذي حصلت عليه . 


اولم ١‏ ا القبائل على اه قبيلة ١‏ يله أخرى 2 5 م مل 
0 بل على ١‏ حرس مدوم القادر: دعلى الدروة تقدير 


د اا واعجابها ٠‏ وكل قبيلة كانت تعتد” الغزو من مفاخرها التي 
جر بها ١‏ رخاس القرع خرصي عه لحر على نعداد ما قامت به قبيلته 
من غزوات » ويئوته بمقدرتها على شن الغارات على حيرانها : ولسان حال 
القبائلٍ العربية كلها قول القطامي : 


للد 


وكن” إذا أغرن على قبيل, فأعوزهن” نهب حيث كانا 
أغرنمنالضباب على حلال وضنة» انه من حان حانا 
واحياناً على بكر أخينا اذا مالم نجد الاأخانا () 
بالقبائل الاخرى » كقول قثريط بن أنيف في قومه : 
لو كنت' من مازن لم تستبح ابلي 2 بنو اللفيطة من ذهل بن شيبانا 


قوم اذا الشر" أبدى ناجذتيه لهم طاروا اليه زارافات ووحدانا 
لكنة قومئ+ وان كانوةا ذوى عجداد ليسوا منالشر"فيشيءوانهانا0؟) 


ولكن هل كان الفزو في ذاته فضيلة بفاخر بها في المجتمع القبلي ؟.. ان 
الغرو لم .كن بومة من_الابام_نضيلةرفي ذاته وانما كان غرورة من ضرودات ‏ 
الحياة والبيئة » واعجاب العرب بالقبيلة القادرة على الغزو مرده الى ما يدل" 
عليه الغزو من قوة 7 وشجاعة فرسائها وهو الى ا 
لكر ا ارود سات م 3 م ف قدامم 0 


ولام تناده 0 000 اللقابلة بالكل 1 000 
١‏ 


. دبوان القطامي ص له‎ ٠ 1/١ سب حماسة ابي تمام‎ ١ 

؟ ب حماسة ابي تمام |/م ٠‏ 

؟ ‏ البيت لعمرو بن براقة الهمداني . وكان حريم المرادي أغار على ابله واستاقها فأغار 
عمرو على المراديواستاق كل شيء له وقال قصيدته التيمنها بيته المذكور . ( الاغاني ٠111/55‏ 


أمالي القالي ١١5١/5‏ ) 


45 


اقل «التاحو تع القرى الكت ااا لوو نينا تعن «الش و لقان :و كرانقيها 
بيلة العاجزة 
سفك الدماء والسلب » ولكن لانها لاتقيم الدليلعلى جدارتها بالحياة والبقاء . 


وعلى رغم طابع الفوضى الذي يسود كثيرآ من احوال المجتمع القبلي » 
ومنها الغزو » نجد الاعراف القسلية قد لطّفت من حدة هذه الفوضى وأسبغت 
لبوا اسن "اعقاو سي لجس الوا ا ا 
الغزو بين القبائل المتحالفة : التي ارتبط بعضها ببعض بعقود الجوار او المهادنة , 
أو اأوٌّاخاة » واذا اتفق ان خرحت احدى القبائل على هذه الاعراف قوبل | 
عملها بالاستنكار والاستهجان في المجتمع القبلي . وثمة أعراف اخرى تتصل | 7 
بأسلوب القتال وتوزيع الاسلاب ومعاملة الاسرى » ونحو ذلك . ري 
ناذا اندر القاراه فس طعي لعلو القر ان اس فت يله اانا ور ش 
ماتجده عند القبيلة المغزوة من نعم وخيل وماشية وسبتت نسحاءها وذراريهاء 
وأسرت من وقع في بدها من فرسان العدو . وبفقضي ي (لعرف القبلي) بافتدايم 
القبيلة أسراها » فان لم تفعل لهوان الرجل عليها » او لعجزها عن أداء فديته 
و لاي سبب آخر أصبح الاسير عبدآ لآسره . ومن الامثلة المشهورة في هذا 
الصدد امتناع لقيط بن زارارة ' من امكنات: ا حل ند <١‏ كان كو كام البريوة 


بالكم ا ا م ل 
0ت مسوي رج بمتجد موس وه 


في يوم رحرحان فغالوا في طلب فداله » فأبى لقيط أن يؤدي اليهم اكثر من 
مالة من الابل : وأبي معبد ان ياكل او شرب فكانوا يبشحون فاه ويصبئون فيه 
ا ا الح ع ل ل ال ا : ا 
لحن 0 : ن الاسرى بتعر ضون للقتل؛ وذلك حين يكون للقبيلة 
الظافرة ثار عند قسيلة الإسرى 3 ص لميع سي أشجع السام ى عامر لو الر- قم © 


فعمك ذكرت الاخبار أنهم دحوأ 


هيم سسسمعون انيرا لو فعة كانت دو عامر ١‏ و فعتهأ 1 
فان كان الاسير من اشراف قومه رما من عليه سيرد فأطلقه دعير قداء : 


0202020 


. 1810/١ الكامل للمبرد‎ ١ 
. 997/١ ؟ ع تاريخ ابن الاير‎ 
. ) ؟ ل النقائض ١/رة؟! . الاغاني 39/15 ( ساسي‎ 


هم 


ولكن في أغلب الاحو ال بطلق سراح الشريف طمعاآ في المثوبة والجزاء . ويخرض 
الآسر على جز ناصية أسيره قبل إطلاقه لتكون بمثابة وثيقة في نده ببرزها 
نكن القع ناى لك طلم الجر و40 6و قن العضن لحف العهواء الي 'الذق 
بلقاه الفرسان في الغارات بقوله : ا 


فهم: ثلائة أفرقاء 6 فسابح في الرمح يعثر فيالنجيعالاحمر 
او بين ممنون عليه وقومه 2 إن كانشاكر هاوإنلم بشكر02) 


القبيلة ٠.‏ 10 افتداء 00 3 الاشهر لحر" (؟) »م وف الاسواق ‏ 


التي ي تلتعي فيها افداتن الفوية افنة عطي تمدن مكاظة وكاوسة الحسيل 
ومتجحنة وذي المحاز 4 وكان من اأعتاد 2 يكون الفداء معادلا للدية 4 أي مائة 


من الابل 4 وقد بغالي بعضهم ولت القداة أذا كان الاسير موافور الشراء او 


0 قومك . 


١‏ انظر امثلة لجز النواصي في كتاب اسماء المفتالين ص ١54‏ . وفي الافاني © ١٠(/ره‏ ؛ 
١ا/رزها‏ »© ؟6١/؟!‏ وفىي النقائض 81/5 ٠‏ 

؟ ‏ اللمفضليات ص 09؟9 والابيات لعوف بن عطية التيمي أحد شعراء الجاهلية . الهحمة : 
القطيع من الابل . والايصر : كساء بحت به بريد اله صاحب ابل او شاه . 

؟ ‏ انظر النقائض 55/١‏ + 


كم 


الصلات السلمسة 


ندقدائن, لسوت 0" لو لافنا لعادث 0 يله 0 ذلك الحميع. . 


فكذلك نجد أن صلة القبائل بعضها ببعض لم تكن دائما صلات العداوة 
والقطيعة ؛: فصلات المصاهرة بين مختلف القبائلولا سيمابين القبائ ل المتجاورة 
ف امواظتوا :8 كانلك افر ااعالواق ل الجتمم القين © المخان يون جدتو رد رن 
مصاهرات حدثت منذ فحر الحياة القبلية ؛ وكان من شأنها ان ارتبطت قبائل 
كثيرة برابطة القرابة والرحم + وقد ضرب المثل بأم خارجة التي خلف عليها 
عدد كبير من الرحال تلتمي أليهم طائفة من القبائل العربية )2 . ونحد أمثلة 
الخرزي ال “نيا الاننيات لهذا الغتري من المدا زات التي حداية انث 
مسكر (59) ارا عر ا كن ل ا ر الجاهليالقريب 
من الاسلام وقد ادت هذه المصاهرات الى اشتساك 00 وا ال حي ف 
الفربى بين أسر تنتمي الى قبائل شتى ؛ كما ادت الى ظهور عصبية قبلية 
من طريق الامهات والاخوال ٠‏ وقد اصبحت هذه المصاهرات منذ العصر 


0 د من 0 0 0 السياسي وأصسوم لها شبان خطسير 


ومن المسادىء المعترر ف بهأ 5 المجتمع القبلي القرى فالممسافر ف الصحراء 
اذا جن” عليه الليل او دهمته رياح عنيفة التجأ الى اقرب خباء بلقاه في طريقه 
التماساً للمأوى والطعام 5 ولولا إقرار هذا العر ف انيل ليق مدأ المقالة 


| سد جمهرة أبن حزم ص لا5؟ . 
؟ نه الشل رامثلا في حمهرذ ابن حرم ص ١١60‏ شرا نات مرا بن أد © ومن نزوحن من الرحال . 


/ام 


بالمثل لكان الانتقال عبر الصحراء امرا تحبلا وإغلال الرعل بهذا الواح 
كان بعرضه لاقبح الذم والهجاء . وكان أشراف القبائل واجوادهم يوقدون 
النار ليلا لبراها الضيفان فيعصدوهم » وقد أاصبح قرى الضيف من اعظم 
المآثر والمفاخر القبلية . ومن العجيب ان هذا البدوي الذي كان ينتهز كل 
ندائحة لشو والجلب شمر قا" تابه القعل فى سيل ولك كا اذ1 نول انه 
ضيف انقلب رجلا مسالا مضيافا ودوداً يرعى حق ضيفه »؛ ولا يفكر في 


الاعتداء عليه ولا فى مد بد الإذى اليه . 


ومن هذه المبادىء انضا الاجارة » فاذافر"الرجل من قومه لجنايةارتكبهاء 
اذى قبيلة اخرى » حسبه ان يستجير برجل من أشراف القبيلة التي لجا 
اليها لبغدو آمنا على حياته وعياله وماله . وبفضل هذا القانون الوقائي 
المشر كين 4 لإنه كان تسن بحمابة عمك4ه ل طالب »6 ولم بحرق أحد من المشر كين 
على مد بد الإذى اليه ما كان ابو طأ! 506 قيد الحياة )١0١(‏ . 


0 م ا سلتحرم 


بطعامه (؟) 6 أو لسستجير يعبر أبيه أو أحد احداده (2؟) »6 أو ال تل 


لم مين 


خبائه (0» » وربما كان أكل شق ثمرة من ثمار الرجل كافيآ لنيل حق الحوار 


٠. ل كتاب العثمانية للحاحظ ص ”7؟‎ ١ 

؟ ب أغار حشم النعمان بن المنذر على ابل لعياض بن دنهث فاستحار بالحارث بن ظالم 
المري واخبره انه وصل رثساءه برشاله ©» فقبل حواره واستر جع له ابله ( بلوغ الارب 
للالوسي ١/؟؟١‏ ) 

9 ب من هذا القبيل تحرم عبيد الله بن زياد بطعام مسعود بن عمرو والتزام مسعود باجارته 
لذلك . ( البيان والتبيين 58/5 ) 

ل من ذلكاستجارة احديني كلاب يقبر ابي عمير بنسلمى الحنفي (الكابل للمبرد ٠) 1١١/١‏ 

هد انظر الاغاني ١1/؟؟١ ٠‏ 
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غنذه حتى لو كان المستجار به غائيآً عن الحي 2١‏ . وتنتسم الاجارة بسمة 
عقد_شفهى بذاع نيؤه على القوم ويلتزم المجير بمقتضاه بحماية جاره والثار 
0007 . كما ان إلغاء هذا العقد بحري وفق « مراسم » متعارف عليها ؛ 
“الس 
وبقترن باعلان المجير نبرأه من جاره على ملأ من القوم . ونرى صورة لتقاليد 
الإجارة العلنية والتبرؤ منها في خبر إجارة الوليد بن المفيرة عثمان بنمظعون © 
أي بكر 2 حوار ابن الداعنة سيك الأحايش. ثم رد” حواره عليه () . وحق 
الاجازة وفك حلن المررح الاين اإثاذ اليه اوحديي أن اللدطه يتن يرن 


حعه أن بحير 0) . 


وقد أصبحت حمابة الحار والو فاء بعهده فى طليعة ما تفاخر به القبائل 
الفترريحة »نوه اكه دمع هافر ول ان بحكلن فيدو لايل قن الاعارة الى 
هذه اللمأثرة . وقد بلغ من تحمس يي اعبت عحيباً 
وأجار رجل من بجيلة حدأة مرات به » ويسببها وقعت حرب دامية بين 
طون بحيلة (5) . وحدلت متسب الاعتداء على رمه الحوار وقائع كثيرة بين 
قبائل العرب :6 ومئها الحروب التي وقعت بين الأوس والخزرج_على أثرمقتل 
حار مالك دن العحلان الخزرحي 4 وقد ذكرو أ أن الو قائع ظلت متصلة بين 
هذبن الحيين عشر بن سيك لتسسيسا هذه الحادنة2ة) ., ورنما أدتى معتل 0 
الى انقسام القبيلة على نفسها ووقوع الحرب بين بطونها . ومنها الحروب 
التي نشبت بين اللحصين بن الحمام ورهطه بني سهم بن مره ة ودين اخوانهم 


. انظر الاغاني 7/؟ خبر تحرم قيس بن الخطيم بجوار خداش بن زهر‎ ١ 
٠ ؟ ا سيرة ابن هشام ١/./ا؟ ؛ 5لا والاغاني هاك//ر]لا؟‎ 
٠. 581/١ انظر سيرة ابن هثام‎  * 
. 7535 كتاب العرب لابن قتيبة ص‎ 
: 5 ند معحم الكري ا/ر‎ © 
٠ الاغاني 9/ما‎ 5 


838 


لفقل نواأء تطارة 20 


لل ل ل اك الل للد من 


د سيره مسي مد 


النادر ان نسمع الجار يشكو ظلم جيرانه واهتضامهم حقوقه : « اذ لا بكاد 
أخو جوار ُحمّد” 2 » . وقد تغلب آلطبيعة العدوانية والطمع في نفس 
الرجل على شعوره بالولاء لجاره فيغدر به ويقتله ٠‏ ولكن هذا الغدر الذميم 


بعد من أقبح النقائص في المجتمع القبلي . 
الاحلاف القدلية 


الظروواف الحاقاق المدمع القن فد اللحات القيلة ى قر من الانحيان 
الى عقد أواصر التحالف مع بعضص العسائل المحاورة لها أو مع جماعات من 
تكالل لخر مكاونيا السنس بعدالتكيا والقور لتو بكلا رهاة: 


وحين تنزل جماعة ما في حوار احدى القبائل وتحالفها لا تكون منزلتها 
مسساوية لمنزلة حليفتها » لان التماس الحلف ناجم عن ضعفها وشعورهابالحاجة 
الى حليف تعتر به . وقد تؤثر الجماعة الدخول في نسب حليفتها » وحينئذ 
تتخلى عن نسسبها وتقطع كل صلة تربطها شسيلتها الم ؛ 3 ؛ وفي حالة الاندماج هذه 


526 


به الأغاني 0/16 + 
؟ ا نزل يعمير بن سلمى الحنفي جار من بني كلاب ثم عدا أخو عمير على أخي الكلابي 
ققعله قلما قدم غمر «اسلم اخاه الى جارة فقدلة باخيه + وفخر اعيير يشتيعه ففال. : 
قتلنا أخانا للوفاء بجارنا وكان ابونا قد تجير مقابره الكامق للحيزد 61/7 


وانظر ايضا الاغاني 51/117 . 
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تصيم أفراد هذه الجماعة بمثابة أبناء القبيلة الصر حاء > وهذه الظاهرة كثيرة 
الشبوع فى المكنية القن “وق كني الاتنداته وق ها تله كقيرة و03 


وقد فسرت طائفة من الباحثشين أسماء بعض القبائل لأنها كانت في 
الاصل اسماء احلاف قبلية ضمت عدداً من السائل اتحدت مصالحها فتحالفت 
واندمج بعضها بعض2(0) . وقد ذكرت كتب الإنساب اسماء بعض القبائل التي 
كانت في الاصل مجموعة من البطون المتحالفة ثم اندمج بعضها ببعض مكونة 
قبيلة مستقلة » ومن هذه القبائل تنوخ 6 وفر سان ؛ والعباد () . 


وقد تجد العبيلة الصغيرة نفسسها في حوار قبيلة قوبة كثيرة العدد » 
فتسسعى الى محالفتها حر صا على سلامتها ولتحتمي بها من أعدائها . وف هذآأ 
الضرب من التحالف » لإ_نجد كذلك تكافوآ ىق الحقوق والمنافع المادنة بين 
الفر بقين المتحالفين : لان كل تحالف مبعثه الشعور بالذلة والضعف بيعتضى 
نزول القبيلة الضعيفة عن جانب من حقوقها للقبيلة القوبة . ولكل شيء ثمنه 
ف المجتمع الغبلي » وربما اضطرت القميلة الى اداء الاتاوة الى سيد القبيلة ١‏ 
التن تنسيط عليها حمانتها 0) . ولم 0-0 معتر فآ به أليوم العشائر 
القونة » فشي العشيرة القوبة بتقاضى الصسائل الضعيفة لقاء 
تعهده |حمانتها والدفاع علها (5) . 


0) 


الخورد ( 
ا 


١‏ ل من هذا القبيل دخول البرابيع وهم بطن من الثمر بن قاسط في لسب حلفائهم بئي 
القين من تغلب زالافاني 565/56 ) وانظر امثلة اخرى في جمهرة ابن حزم ص ه7؟ 0 74؟ ‏ 
156-58 8م11 . وفي الاشتقاق لابن دريد ؟/560 . 

؟ ل جواد علي 555/١‏ . 

" ل العباد : قبائل شتى من بطون العرب اجتمعت بالحيرة على النصرانية وفرسان : 
بطون تحالفت على ان تنسب الى هذا الاسم وتراضت به . (الإشتقاق 11/١‏ ). 

انظر ما بدل على ذلك في الاغاني ١1/م‏ و ه/؟؟ . 

ه لا عثائر الشلسام (/ر؟؟١؟‏ . 
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ولق هناك ضربآ رد ن الاحلا ف قله كون الفربقان فيهمتساوبِين 
2 الحقوق والواحمات »© 0 الاحلاف غابة مزدوحة : اتحاد القبائلالمتحالفة 
وعملها معاً في حالة الحرب »© دفاعية كانت أو عدوانية » وابجاد منطقة أمن 
تشمل مناطق القشائل المتحالفة ؛ وتسسلمح لافراد هذه القائل دان تتحولوا 
ويتنقلوا فيها آمنين على انفسسهم واموالهم . 


وبعض هذه الاحلاف كانت توجده ضرورات القتال الطارئة ؛ ومتىانتهت 
الحرب انفرط عقد القبائل المتحالفة وانفض حلفها . وهذه الأحلاف الو قنة 
كانت كثيرة في المجتمع القبلي الجاهلي » وجل ايام الجاهلية بظهر فيه هذا 
الضرب من المحالفات العارضة » ففي بوم الكلاب الثاني تحالفت قبائل مذحج 
وتهمدان وكندة للاغارة على بني تميم بعد أن أوقع بهم كسرئفي.وم الصفقة(0)») 
وفي يوم شعب جبلة تحالفت بنو تميم وبنو ذبيان وأسد وطوائف من كندة على 
بني عامر 29 . وبسبب هذه المحالفات الطارئة كان المجتمع القبلي في العصر 
الجاهلي في حركة مستمرة وكانت الاوضاع القبلية عرضة لتغير متصل . 


وئمة احلاف اخرى بمكن تسميتها بالاحلاف الدائمة؛ قياسا الى الاحلاف 
الأؤقتة التي تحدثنا عنها » ولو أن كل الاحلاف القلية كانت عر ضة ا تنفصم 
عر اماق ا كين ارافكن ساان سمو لقان طعت ينبي عترم و التي 
المسعير بن :ركان الفا قم الى ظهون هناف الاجلافه فية الائية السنعن روزا 
تواقك القوى تق الحعيم الشان دوق الغالت الكون القبائل المتحالفة متجاورة 
ىو انها #تنسان تي اتناك و عطفنان, + .ولكن. ادن :من قير ور ع ان تكون بينها 
روابط قرى او اشتراك في النسب 3 الداحة الوحيد الى قيام هذ هالا حلاف 
انما هو اتحاد مصالح ادا المتحالفة ؛ اباد حد مله قطقاى احالف قديلة 


قفبسس عيلان 20 . 


3 ١51/١ الاغاني 65 (ساسي ) . النقائض‎ ١ 
. ؟ ل تاريخ ابن الاثير ١/رهده؟ . العقد الفريد ه/را؟!‎ 
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0 كل الاحلاف غابتها التناصر في القتال » فثمة احلاف غايتها دقع 


9+ 


الظلم » او نشر الامن في ربوع القبيلة ٠.‏ ومن هذا القبيل حلف الفضول بين 


٠. 


هه 


طون قريش بمكة (1) . فقد كان الدافع اليه حرص قريش على نشر الامن في 
ديارها وابعاد خطر الحرب عن مكة » لتظل لها حرمتها بوصفها محجا لقبائل 
العرب ومتجراً لها . 

وحين تشترك القبائل المتحالفة في حرب ما تحتفظ كل قبيلة غالبا بقيادتها 
مستقلة : وهذا ما بعرف ب « التسانئد » وهو من مظاهر العصيية القبلية . 
فالقبيلة تأنف ان بتولى قيادتها رئيس من غيرها . إلا ان بعض زعماء القبائل 
استطاعوا بقوة شخصيتهم وكفايتهم الحربية والاداربة وببل محتدهم الوصول 
الى مرتبة تقر لهم معها بالرئاسة جميع القبائل المتحالفة . وممن بلغ هذه 
المنزرلة حصن بن خذيفة الفزاري 5-6 الحليفين اسد وغطفان ©9) . 


وكثيرآ ماذ جد القبيلة تنقسم على نفسها بسبب وقوع التنافس والنزاع 
وهنا وسفن مط باكر بطو ويل اله ( إلى اينيد نون الاق تل ميا اله 
وهذا الضرب من الاحلاف يؤدىي الى إضغاف القبيلة وتصديع وحدتها 2 وقد 
بضطر كل فربق ان بحالف بعض القبائل الاخرى ليستعين بها على قتا لالفريق 
الآخر . فحين وقع النزاع بين بطونقبيلة ثقيف وقامت الحرب بين«الاحلاف» 
وي عاك انط رتو نالك الى متحالفة دوين ولكحي زد شيك اناد تتبن 
محالفة الأوس والخزرح (» . وكذلك حين تنازع بطنا تهد وجرم ؛ وكلاهما 
ين لشاف ؛ حالفت نم نك العاولة بن كع ع اله جرم فى رابيد 6 
من هله الاخلاف الداكلية تكالت دن سعد والرابات على يني حنظلة .وبتي 


أ لب سيرة ابن هشام ٠ 1/١‏ وذكر أبن حبيب 3 اأحبر ان قبائل حلف الفضول هي 
بنو هاشم وبنو المطلب وبنو زهرة وبئو تيم (اص ٠ ) ١١90‏ 

؟ ل البيان والتبياين #//ر؟ت ٠‏ 

كاوه ! لوي الالو ار 11 

3 شرح حماسة ابي تمام الرذه١‏ 3 
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عمرو بن تميم (21 . ومنها القسامقريش سيب التئازععلى الر فادة والسقاية 
الى كتلتى « الإحلاف » و « المطيبين » 99) , 


وقد اقترن عقد الاحلاف بشعائر من شأنها ان تضفي على الحلف مسحة 

العد امل يكيل كن انالف لاه وو لماكو حي افراع الس لدنا 
ما بقدم لنا صورة مفصلة عن هذه الشعائر » ونحن نستخلصها من الاخبار 
المنفرقة التي انتهت الينا . ويظهر انها لم تكن واحدة في جميع الاحوال . 
والظاهرة المشتركة بينها هي توكيد الحلف بالقسم ١‏ . وفي المحالفات التي 
لطويوه قا ان ميحد لالد انه رونك لقف الصا حب كمه ا الكعمبة 
مثلا ‏ أو لدى صنم يقدسه المتحالفون وبذلك يكتسب الحلف حرمة دينية . 
ففي حلف المطيبين مثلا اجتمع بنو عبد مناف واحلافهم في البيت ومسحوا 
الكعبة بأبديهم » وكذلك تعاقد خصومهم الاحلاف بنو عبد الدار ومن معهم 
عند الكعبة توثيقا لحلفهم (5» » وثمة احلاف اخرى تم عقدها في اسواق 


العرب (©) . 


ولتوثتيق ارتباط الجماعات المحتلفة بعضها سعض 0 يلجأ 0 الغالب الى 


. !١ههر/ نقائض جرير والفرزدق‎ ١ 
. ١55 المحبر لابن حبيب ص‎ . 5179/١ ؟ ل انساب الاشراف ١/رده . تاريخ ابن الاثير‎ 
. » اللسان مادة « حلف‎ ٠. 25211/ ل الحيوان للحاحظ‎ * 
. 559/١ ؟ ب تاريخ أبن الاثير‎ 
: يتضح ذلك من قول الحارث بن حلرة في معلقته‎  ه‎ 

واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكقلاء 

( شرح المعلقات العشر للتبريزي ص 36 )1 . 

5 - أنساب الاشراف (/رثه . 
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بعضها سبعض او تذوق كل منها دم الاخرى مع مسح الاحجار المقدسة به 00. 
وق أشان عروووات اق مد فهة عن الغرت القدماء الى شمواع «العاقد بالدم 


عندهم (9) . 


وقع الاختلاف بين بطون قريش بصدد السقاية والر فادة» جاء بنو عبد الدار 
بحفنة مملوءهة دمآ ثم تعاقدوا هم وحلفاؤٌ هم على الموت واد خلوا أبد يهم ف د 
الجفنة فسموا لعقة الدم () + وبقال ان بعضهم لعق من ذلك الدم. وقد عابوا 
على المطيبين غمس أبدبهم فى الطيب : لأن الطيب لربات الحجال 2)55 . ومنها 
والحرام وعبد العنزى بنو كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » نحروأ جملا 
حر بآ فأكلوا لحمه ثم غمسيوا أبدبهم في دمه وتحالفوا (5) . 


الطيب 4 قففى حلف المطيبينأ خر حت بنو علد منافف حفئةمملوءة طيبا فعمسسوا 


اند بهم فيها (1) . وتحالف ولد عند مئاة بن أد على دني عمهم تميم بن مر 


58 .م طتلممرة 

؟ سب جواد علي 5560/١‏ . 

*« ب بعض المصادر تجحعل سيب عقد هذا الحلف اختلاف بطون قريش عند بناء الكعبة . 
( سيرة ابن هشام ا/ركذا ) ونحن نر جح ان لعقة الدم هم « الاحلاف » عينهم » كما بلستدل 
من اخبار المصادر الاخرى © وان الخلاف بين بطون قريش سببه التنازع على الرفادة والسقابة 
(انظر انساب الاشراف /١‏ هه »4 وتاريخ ابن الاثير (/لا5؟ )اء 

؟ ل اتساب الاشراف إكرلاه . 

ه ‏ اللنقائض 65/١1"؟‏ . 

1 تار بخ ابن الاثير 5537/١‏ وانظر أيضا خبر عطر منششسم في شرح ديوان زهير ص 115اء 


و1 


فغمسسواابدبهم في رب فسسموا الر الهو مدن ق جان اللتعر ان داف يطوق 
ل ال ار ا للا 


سل ممصي 


وزيا رحو ف انحر ياد م ذلك ٠.‏ وعة حاف أمحيد اسحه 
يي العلل ل أخصيلة بن مرةوبني 
البية بن فيظ بن توه حالدو ا حل لل زرفو او شيف رو مالعا زوسلةة الضايفة 
الذبياني » فأوقدوا نارآ وتحالفواعندها حتى محشتهم » اي أحر قتهم » فسسموأ 
المحاش.(5) » ومن ثم اطلق اللغويون لفظ المحاش على القوم من قبائل شتى 
مجتمعون ممحااد رز د الاو قب وريما أطلقوا على ثار الحلف لفل الهولة 
لانهم بهولون بها على المتحالفين لثلا ينقضوا حلفهم 1) . 


دي 


الدم » الهدام الهدم » لا بزيده طلوع الشمس إلا شدآ » وطول الليالي الامداً 
ما بل بحر" صوفه . الخ 07١‏ ... 


وبظهر أنه كانت لهم عبارات مألوفة برددونها عند التحالف كفو : : الدم 
سي لا د 


| ل جمهرة ابن حزم ص 1809 ٠‏ 

؟ ‏ الآفاني 58/15 ( ساسي ) . 

ل الحيوان للجاحظ 7./6؟ . نهاية الارب للقلقشندي ص 55» . 

؟ ل شرح ديوان التنابغة للبطليوسي ص 19 . الحيوان 670/6 . وقد تحدى النابغة 
سيد المحاش يزيد بن ستان فقال © 

جمع محاشك يا يزيد فانني جمعت بربوعا لكم وتميما 

ه اتاج العروس 558/54 . 

5 الحيوان 3204 ٠‏ تاي العروس 0 مادة هول . 

/ا ل الحيوان 7١/4‏ . والهدم : اهدار دم القتيل . 
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والظليم و .الب وكنفة وقيس بنو حنظلة بن مالك بن زيه مساة بن تميم . 
وسموا بذدن لان عددهم كان قليلا فقال لهم احد آشرافهم : ايها القبائل التي 
قل” عددهاء تعالوا فلنجتمع» فلنكن كبراجم اليد ففعلوا فسموا البراجم(). 
ومنها الأحابيش ؛ وهم حلفاء قريش من بني كنانة وغيرهم »© تحالفوا عند جبل 
ركان لل عي لفو الام 0 


: يتدئ لميزة من الحلا فى الف شلية الإاخرى 


بني عامر بن مد 9) . وليسن في أخبار هؤلاء الحمسن ما بقدم لنا صوره 
واضحة عن طلبيعة حلفهم والفابة منه . فقد ذكروا أنهم سلموا حمسا 
لتشد"دهم في احوالهم دبنآ ودنيا (5). ونقل ابن هشام عنابناسحاقان قر شآ 
ابتدعوا رأي الحمسس اعتزازاً منهم بمنزلتهم في قبائل العرب لكونهم أهل الحرم 
وولاة بيته » فينبغي أن يكون لهم من الحق والميزه ما ليس لغيرهم . وقد 
أرادت قريش ان تحعل للحرنم منزلة تفوق منزلة مناسك الحج ولهذا قصرت 
تعظيمها عليه وتركت الوقوف على عرفة والافاضة منها : ثم أدخلت في أمرها 


من ولدتهم قرنشن من الفنائل الاخرى (5) ٠‏ وقد ألزم الحمسس أنفسسهم ضر ويا 


» والبرجمة : المفصل الظاهر‎ . !١18/١ جمهرة ابن حزم ص 511 . الاشتقاق‎ ١ 
. والباطن من الاصابع‎ 

؟ ل الاشتقاق 195/١‏ . تاج العروس 599/6 وهناك خلاف في سبب تسميتهم بالاحابيش 
وني القبائل التي يششملها هذا الاسم . انظر ايضا سيرة ابن هشام 511/1 . العمدة لابن رشيق 
"هذا ٠.‏ 

١‏ ب شرح حماسة ابي تمام للتبر بزي ٠ ,7/١‏ شرح المفضليات للانباري ص 9ه؟ . وقد 
اضاف ابن حبيب قبائل اخرى ؛ ثقيفا وعدوان ويربوع بن حنفاة وطوائف من قبائل اليمن 
(المحبصر ص ١78‏ ) . 

؟ ل المصدران السايقان . 


ه سا سيرة ابن همشسام ٠. 5/١‏ 


العصبية م إ 3 


من التشد"د كثيرة منها أنهم كانوا اذا احرموا لاسسلؤون السمن؛ولايا قطون 
الأقط و لايدخلون بيتاً من شتْعر() » ولا يستظلتون أيام منى 20 © ولا بحل" 
لنسائهم غزل الوبر ولا بأكلون لحما ولا بمستون دهنا ولا بلبسون آلا جديدا ؛ 


الى ضروب أخرى من التشدد 29) . 


وقد ذكروأ أن فوشا اشترطت على الححاج والعمثار ألا نطو فوا دالبيت 
8 ف ثباب الحمس والا طافوا عرأة 8 وأن نطرحوا ما معهم من الزاد اذا 
دخلوا الحرم 3 و كلفو هم الإقاضةه من المزدلفة 7 


ولما جاء الاسلام لم بقر' للحمس بهذه الامور التي فارقوا بها سائر قبائل 
الناس عن التعرني في الطواف » واباح لهم آان بطعموا من زاد الحل” 09 + 
فوضع بذلك أمر الحمس "0 . ش 


ويقابل الحمس من قبائل العرب لاخرى لت الجبلك) ‏ والتسل 5 


يخالفون الحمسس في شعائرهم أيام الحج (8) . لع + انين 


| ل سيرة ابن هشام ٠ 0/١‏ شرح الحماسة 7/١‏ . سلا السسمن : طبخه وعالحجه . 
الاقطا : شيء بيتخذ من المخيض الغلمي ٠‏ 

؟ ل العمدة لابن رشيق 848//5م! ٠‏ 

؟ ب المحبر لابن حيبيب ص ٠ ١78‏ 

1 ل مختصر كتاب البلدان لابن الفقيد ص ١8‏ . سيرة ابن هشام 5/١‏ . 

ه ل سورة البقرة آبة ١55‏ . 

سورة الاعراف آبة [” . 

لا سيرة ابن هششام |//ر9١؟‏ . 


ص 8لا١!‏ وما بعلها . 


184 


الاشهر الحرم والاسواق والمواأسم 


ألجحات ضرورات الحياة المشتركة قبائل العرب في العصر الجاهلي الى 
أقرار ضرب من اأوادعة بأذن لها أن تصيب 1 من الامن والدعة وبتيح 1 
ان تنصرف الى أداء مناسك الحج وإقامة الشعائر الوثنية المتصلة به : والى 
انقنا ونين اتفشقي. ‏ لعط شور مكل مابس بوعريهما الى اتعوات الأمررق واوا 
دنات: العبلئ : فكان من ذلك هذه الاشهر الحرم التي لا نحل فيها قتال 
ولا عدوان : وكان منها هذه الإسواق التجارية التي كانت تقام كل عام في 
أماكن محددة وأوقات معلومة . 


وقد أرجعت بعض المصادر اسباغ صفة القداسة على الاشهر الحرم 
1 الفدال فيه الى قدي اشتمافيق: الندى! #ازونعقية ا اعون ديالا 1 روعي 

د الاشهر أربعة هي : ذو الفعدة ؛ وذو الححة © والمحرم : ورجب . وقد 
00 أن العرب كانت تسمي رجبا « الأصم » لانهم كانوا لا بسسمعون فيه 
قعفعة سلاح ولا صوت مستغيث » ويسمونه ملتصل الاستتة لان العرب كانوا 
بنصلون فيه أسنتهم ويكفون عن القتال 29 . ويرجح بعضهم أن حرمة هذه 
الاشهر لها صلة بالديانة الوثنية 20 » بدل على ذلك انفاق زمنها مع مواقيت 
الحج . وقد جاء في بعض المصادر أن ثمة أناساً من طيء وقضاعة وغيرهما 
كانت لا تقيم لهذه الاشهر حرمة (2) : ولا سعد ان كون مرد ذلك الى انتشار 
النصرانية في هذه القبائل . وعلى أي حال كان تحريم القتال في هذه الاشهر 
من ضرورات الحياة المشتركة في المجتمع القبلي . 


فاذا كان الشهر الحرام وضع الناس سلا محهم وقصدوآأ مكة لإداء شعائر 
الحج والطواف بالكعبة » واختلفوا الى اسواق الحجاز التي تقام إبان هذه 


| طبقات ابن سلام ص ٠. 151١‏ 

؟ ‏ الاغاني ١١18/١١‏ . طبقات ابن سلام ص 5١‏ . 
«' ل تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي 6/؟1؟؟ . 
25 الفنافه والتكنواف اعفان من 14 
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الاشهر ليمتاروا ويتبابعوا » فتلتقي جموعهم في هذه المواسم والاسواق على 


أمن وسلام » لا تروعهم صيحة حرب ولا صر بح غزأة 5 


وف الإشهر الحرم أنضا تتصل القبائل بعضها سعضص سوأء 2 المواسم 
للمصاهرة 4 ولاستثابة من من” عليهم بالاطلاقف من الإسسر 4 ولنحو ذلك 
من دواعى اتصال الفباس بعضها بعضص ٠‏ جاء 5 بعض. الإخبار ان عروة بن 
مرة 6 أخا أي خراش الهذلي 4 أسره قوم فلما دخلت الإأشهر الحرم مضصدى 
ابو خراش أليهم ودفع اليهم فكاك أخيه فاستنقذه من الاسر 20 4 وأن قيس 
ابن المنتفق العامرى أأسر 6 بعس المواقع فأناه آسره ف الشهر الحرام ستشيبه 
فأعطاه ابلا كثيرة 0 © وأن عتيبة بن الحارث بن شهاب 00 فاحتال قٍِ فك" 


قبده وهرب في الشهر الحرام فأفلت من الفوم لعير فدأء (؟) . 


وقد ظلت لهذه الإاشهر حرمتها نعد ظهور الدعوة الاسلامية 9) »4 وحين 
عدا عبد الله بن جحش واصحابه على عير لقريثى في الشهر الحرام وقتلوا 
ابن الحفرمي غضب الرسول عليه السلام وأبى أن يأخذ مما غنموا شيئا. 
ركان العياله حرنة الشكون اتدرام جا الخدفة" تريقن علي اللصلقين عدي نولت 
الآبة: «بسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؛ قل قتال فيه كبير » الخ20..» 
فسنري عن المسلمين وقبض الرسول حصته من الغنيمة © . 


٠. 55/5١ الافاني‎ ١ 

٠. 591/6 النقائض‎  ؟‎ 

ب النقائض 371/5 ٠‏ 

ع ل سورة التوبة © آية #9 . 
ه ل سيرة ابن هشام /10 ٠.‏ 
5 سورة البقرة © آبة /ا١؟‏ ء. 


/ا ل سيرة أبن هشام (//ع٠5"‏ . 


والى ذلك أضفيت حرمة وقداسة على بقعة معينة من بلاد العرب كانت 
القبائل تجتمع فيها لقضاء مناسك الحج هي مكة وما أطاف بها('» وكل من 
ضمه هذا الحرم كان آمنا ان بقتل أو بؤُخذ ماله أو 'بعدى عليه » سواء كان 
ذلك في الاشهر الحرم أم في غيرها . وكانت قريش اذا ارادت قتل أسراها 
اخرحتهم الى مكان بعر ف بالتنعيم » خارجح حدود الحرم » فقتلتهم هناك 0). 
وكانت منزلة الحرم في نفوس العرب تفوق منزلة الإشهر الحرم 92) . وقنف 
امنت قبيلة قريش على نفسسها ومالها وتجارتها وكان لها ل 
العرب ما ليس لغيرها بسبب نزولها الحرم وقيامها على أمور الكعبة . ولا 
جام الاسلاع اق لكة حريتها 8 الا "ان الوسول ادحل المددسة سه 
التحريم فأصبحت لا تحمل بها سلاح ولا يقطع شجر 59 . 


وكان من قبائل العرب من لم بعرف للاشهر الحرم ولا للحرم هذهالحرمة 
التي تحدثنا عنها كطيء وبعض قضاعة وخثعم 200 : وقد عرف هؤلاء بالمحللين . 
وكانت قريش تضطر ؛ في سبيل رعاية مصالحها التجارية ؛ الى اصطناع 
طائفة من رؤساء القبائل المحلة هذه بالمال » وان تجعل لهم نصيبآ من الربم 
كي لا بتعرضوا لقوافلها التجارية بسوء » وهذا ما عرف بالابلاف «1) . وكانت 
قريش تضطر كذلك الى رد عادية ذؤبان العرب وصعاليكها وخلعائها ا 
كانوا بخرجون على الاعراف السائدة في المجتمع القبلي ولا برعون حرمة 
الحر م ولا الاشهر الحرم » وقد عرف 0 ايضا بالمحاتين : وكان من العرب 
من تطوع لقتالهم ودفع أذاه, عن الناس () . 


١‏ انظر حدود الحرم في الاسكام السلطانية للماه 
لان الفقيه ص ١‏ . 
0 رن "' 
أسواق العرب لسعيد الافغانيى ص 58 . 
مذ الالتكاد :حلط ليق سن 1ه 1+ 
المضاف والمنسوب للثعالبي ص 688 . اسواق العرب ص "" 
المضاف والمنسوب ص 86م . 
ب الازمتة والامكنة للمرزوفي ؟/ركةا 


وردي ص لاه١‏ © وكتلاب البلدان 


ا 
بحسا لحم رع كس الك 


على أن القبائل المحرمة نفسها لم تستطع الحيلولة دون وقوع الشر فيما 
بينها خلال الإشهر الحرم 6 ولا سيما عند احتماعها واحتكاك بعضها ببعض 
في الاسواق 4 وفي سوق عكاظ خاصة »؛ فكان من ذلك هذه الحروب التي 
قامت بين كنانة وقريش من جانب وقيس عيلان من جانب آخر ؛ والتي 
عرفت بحروب الفجار لو قوعها في الاشهر الحرم : وقد شهد الرسول © وهو 
بعد غلام ؛ بعض هذه الحروب (©) ٠.‏ 


كان لعافتو يها قعات وا يان مدو الى سلجي الللالة اعون لاتتوون فبونيا ولا 
بغير بعضهم على بعض ؛ ولا سيما في السنين المجدبة ؛ فكانوا .كتفون بتحريم 
شهري ذي القعده وذي الحعة ؛ :حاون العتال في المحرم : وبحرمون مكانه 
عد ا وبا سا امالس 31 دعو فو ا لروروا اولك نقريد لجا ليون 
على العرب القلمسس الكناني »؛ ثم أصبح هذا الامر في بد قبيلة بني كنانة بعده 
لاقو لاف شوو اها 2000 ولا اتوي ٠"‏ فوذفه اقيرة كانه روقاما الموةة ها رونا 
فاخ ولك قبح إقاق :لانن اران :لي االحسسل ,انوا عن ان دور ع قينا 
بينها مهمة الاشراف على شعائر الحج وغيرها من الامور المتصلة بعقيدتهم : 
فكو المي الامو لتعرى «التودابلا رومك ”بعر توكان قشر اف ففانة 
لأيزالون يقاخزوق القبائن الاخرى ييه الميؤة القي الف لانقدها عض ونيم +4 


و حون جاء الاسلام كان النسيء من الأمور التي حر مهأ على الناس ١‏ أن 
الحجو وه واف وق الكق ره تيمل يه لذن قفر 1 بذاك نه اننا وجرنو نهنا ما + 


ليواطنوا عدة ما حرم الله > : 4 الوك م 


5 الاغاني حرف وما بعدها . 

ب سسيرة ابن هشام 45/١‏ . طبقات ابن سلام من |" ه 

سيرة ابن هثام ١/؟1‏ . 

كقول حذل الطعان الكناني : 

السنا الناسئين على معد شهور الحل تحعلها حراما (سيرة ابن هثام 6/١‏ ). 
ه ا سورة التوبة © آبة لاإلآا . 


أ 
سا جا لجسا لصم 


٠٠١5 


وفي ظل هذه ألحرمة التي كانت للاشهر الحرم في نفوس العرب كانث 
تقوم في مواضع من بلاد العرب أسواق يختلف إليها الناس للامتيار وشسراء 
ما يفتقرون اليه من مأكل وملبس وغيرهما . ومن الاسواق ما كان يقوم في غير 
الإشهر الحرم فيحتاج الذناس عند غشيائها الى احد بحميهم من عدوان القبائل 
التي بجوزون اها 0 ٠.‏ وقد عدا" المرزوقي طائفة من الاسواق وذكر انها 
كانت تقام في أوقات متتابعة تأذن للعرب أن بختلفوا اليها اذا شاعوا ) . 
وهذه الاسواق كان يختلف بعضها عن بعض سواء في صورة المبابعة فيها أو في 
أنواع العروض والسلع التي تباع فيها . والاسواق التي كانت تقع في منطفة 


تتبع احدى الدول او احدى القبائل كانت تفرض عليها المكوس وتتعشر © . 


وحجر 3 وذو المحاز 3 ومحنة 34 وعكالك 40) . 


وكانت سوق عكاظ اشهر هذه الاسواق واعظمها شاناً في بلاد العرب ؛ 
وموعد قيامها مستهل ذى المعدة (ه0) )2 أو من منتصفه حتى مستهل ذى 
الححة12) 4 وموضعها بين خلة والطائف 4 وأرضها صححر أء مسستوالة لو علم 


. الازمنة والامكنة ؟ “راثا‎ ' ١ 
. ؟ ب المصدر السابق‎ 
؟ ل يقول جاير بن حني التقابي‎ 


قيا 3 
و كن أسواق العراق اناوة وي ل ماباع امرؤ مكس در مم 0 المقشلايات مل خم12؟ أ).ء. 


وك الارييفة والاافمة را 10 

هب معجي البكري «ارذهه . الاغاني 76/15 . 

5 ل الازمتة والامكلة كثرها! ٠.‏ وجاء 4 معيحم باقوت 9.14/6 أن موعد قيامها شهر شوال 
وهذا خطأ لان شهر شوال ليس من الاشهر الحرع . 


و9 رحد 8 البكري 4 5 


فيا ااي بحاني صائدوا التتعارية :و كانك”القبائل' الع عفد إليها تؤدى فبها 
بعض الشعائر الوثنية © وقد ذكر بعضص. من وصفا موضع هذه السوف من 
المؤرخين انه كان فيها عبيلات بيض تطيف بها العرب في جاهليتهم وينحرون 
عندها )١(‏ . ووحد فيها لعضهم انصاياً وآثاراً من دماء الندن كالارحال 
العظام 29 . ويظهر ان كل سوق كانت لطائفة من القبائل » فسوق دومة 
الجندل لقبيلة كلب » وسوق المشقر لتميم وعبد القيس » وسوق عكاظ كانت 
تنزلها قبائل قريش وهوازن وغطفان وخزاعة والاحابيش وعضل وطوائف من 
افناءالعرب 2929© . 


وموضع عكاظ لا بدخل في نطاق الحرم : ومرد تحريم القتال فيها الى انها 
تقام في الاشهر الحرم » ولهذا لم يكد يحتاج روادها الى خفارة . وكان لهذه 
السوق مكانة تجارية خاصة اذ ان ملوك الحيرة واليمن كانوا يبعثون اليها 
سلعهم لتباع فيها . ولم تكن فيها مكوس كبعض الاسواق الاخرى ولكن 
الملوك كانوا بجعلون لاشراف العرب نصيبا من أرباح تجارتهم فيها ©) . 


نذا خدل ليقو كدق تر 3ن تمانه: لكير هنا نمق «الآاشتو اق انها لم تكن 
سوقآ تجاربة فحسب وانما اصبحت لها أفراض اخرى لا علاقة لها بالتجارة. 
فقد ادىاجتماع هذا العدد الضخم من قبائل العرب فيها في مواسم الحج الى 
انتهاز العرب فرصة التقائها في مكان واحد على أمن وسلام لفض ما يكون 
بينها من ضروب النزاع ؛ ولأداء ديات القتلى وافتداء الاسرى واداء الاتاوات 
وإقرار الموادعات ونحو ذلك من الاغراض 250 . وكانت الحكومة في المنازعات 


. سد موقع عكاظ . رسالة للاسائدذة عزام وحيد الحاسير وبليهد ؛ ص ؟5”6‎ ١ 

؟ لس معحم البكري 165/99 . 

ع . الإازمنة والامكنة 1" وما بعدها , 

؟ ل الازمنة والامكلنة 5/ره؟١‏ . 

نوه أداء الاتاوة ف عكاظ : ( الاغاني / >2 م 85/1١‏ ) افتداء الاسرى ىْ عكاظ © 
١‏ الاغاني 15/15 ) . اقرار الهدنة والموادعات فيها : ( الاغاني 140/1١6‏ ) . بيع الاسرى 
بعكاظ : ( أسد الغابة /ع؟؟ . النقائض ١/ة؟!‏ ) . تبرؤ القبائل من خلعائها بعكاظا : 
( الاغاني 5١1/ه14 ٠.)‏ 


وغرها يعكال وقفآ على حكام من بني ثميم : وكان آخرهم خين جاء الأسلام 
الأقرع بن حايس 1١‏ . وتولي بني تميم امر الحكومة بعكاظ يؤيد ما ذهبنا أليه 
من توزع القبائل أمور الاشراف على مواسم الحج وما يتصل بها . وفي سوف 
عكاظ ايضا كانت القبائل تشهتر بمن برتكبون خيانة او بخرجون على الاعراف 
القبلية فكانت ترفع لهؤلاء راية غدر ليعرفهم الناس فينبذوهم : أما من قام 


بمائرة حميدة جديرة بالثناء فكانوا يرفعون له راية وفاء 9) . 


وكذلك كان التقاء قبائل العرب على صعيد واحد مدعاة لوقوع التماخر 

بينها في الإحساب والانساب والمآثر » ولسان كل قبيلة شعراؤها وخطباؤها . 

وكذلك كانت مناسبة لتباري الشعراء في قريضهم » واظهار براعتهم في النظم » 

وكان ثمة حكام بلجا اليهم الشعراء ليحكموا بينهم . وقد ذكروا ان النابغة 

الذبياني كانت تضرب له قبة من أدم بعكاظ فياتيه الشعراء فيعر ضون عليه 
ا 


اشعارهم وتفاضل بيلهم(5). ومن هنا أخذت هذه الو طابعها الادبي الذي 


كاق البو ع امفيييا :: 


على ان اجتماع قبائل العرب في سوق عكاظ كان بتيح المجال لادراكبعض 
الموتوردن ثأرهم »؛ اذ بتر بصون بغر بمهم حتى اذا انقضت السوق تبعوهو قتلوه» 
ولهذا كان فرسان القبائل الذين تطلبهم بعض القبائل بوتر ؛ اذا أموا سوف 
عكاظ تقنعوا لثلا بعرفوا فيتريص بهم غرماؤهم () . وحين احترأ طريف 
العتبرىي علي تحدي غرماله فسدفر عن وحهه حين قدم عكاظ » لحق به خصومه 


حتى أدركوه وقتلوه © , 


الازمنة والامكنة ١51/8‏ . 
حانا كندل اساي 1 
الافاني ٠ 5/1١١‏ 

د الاق 'والفتين "الم 1ه 
العقد الفريد ه/م١5‏ . 


ا 
سد جح عمسا عم ابه 


القديمة وظهرت اسواق جدابدة 2 الامصار والمدن الإسلامية أشهرها سوق 
المريد بالبصرة . 


تعريفها ٠‏ دواعي ورا 5500 ومظاهرها 


العصبية في تعريف اهل اللغة هي داق نعل الوم اليم الع ا اه 
والناتب معهم على من بناوثهم ظالمين كانوا !و مظلومين » © وهي مشتقة من 
ال ال اا ل رول : يفطبيون جد اق بلارمونه 
وبطيفون به » سئمتوا عصتبة . وقد اطلق هذا اللفظ على أقارب الرحجل من 
جهة أبيه : وهم قومه الذين يتعصبون له 92) . وقيل للرجل الذي بغضب 
لعصسبته وبحامي عنهم وتعينهم ولو على الظألم © عصبي 000 . 


والعصبية في المجتمع القبلي لا تكون لقرابة الرجل وذوى رحمه الادنين 
فحسب ٠:‏ وائما تكون للقبيلة باسرها » على تفاوت فى شدة هذه العصصسية_ 
ل ىك يست 


تحدده درحات القرابة في إطار القييلة الواحدة. فالعصبية لذوي الرحم الماسة 
اتوي هلها انعد اف تومن هذا تحد ان السداة الى افر كهها ضيه #الفار 
والعفل تنتناسب كذلك مع درحات القرابة : دون أن نخل هذا التفاوت 
بوحدة القبيلة . فالعصبية القبلية تضم جميع أفراد القبيلة في اطار واحد 
وتفر ض عليهم تبعات ووح<ائب مشتركة . فكل رحل فى ابل 00 
مسسوؤول عن حماعته كلها ٠‏ كما أن الصيلة كلها تشعر انها مسدؤولة عن كل 


مدن نكمي ١‏ ليها . 


ااا ص2 


. س لسان العرب »© مادة ؛: عصصلب‎ ١ 
. المحيط © مادة ؛: عصسبا‎ 
. #ا به التمتاق العرنت‎ 


؟ ب القاموس 


3 


والعصبية للقبيلة من اخطر الظواهر الاجتماعية التي عرفتها المجتمعاث 
النشربة القديمة فهي قوام المجتمع القبلي وعماد نظامه السياسي والاجتماعي؛ 
ولها أثرها ألبين في جميع مرافق حياته بانه . والعصبية في المجتمع القبلي تذكرتا 
بالاتجاهات!! قومية الغالية في النظام السياسي الحديث 01١‏ . فكما أن القومية 
المنطرفة تتعصب لحجنسها وتؤمن يتفوقها على سائر القوميات فكذلك 

العصمية القبلية تقوم على هذه العقيدة « الشو فينية » ©0,ؤأطصالان 052 

فكل قبيلة تتعصب لنسبها وتؤمن بتفوقها وفضلها على سائر القبائل . 
| والعصبية القبلية تنافي الشعور القومي » لان من -شناتها تحركة الآمنة 


احدة الى حماعات متعادية متنابذة 1 تؤلف بينها عقيدة قومية حامعة . 


0 
و 
وكل جماعة منها تعيش لنفسها ولا تعنيها الو 'منفعتها الخاصة ٠.‏ وحخين 


تتحالف جمامتان. بأو اكثر لا بكون الدافع الى هذا الحلف 00 القومي 
المشترك وانما الشعور بالحاحة الى تأليف حبهة قبلية موحدة تقف في وجحه 
القبائل الاخرى . 

والمصبية تنافي كذلك الشعور الانساني لانها لا تسعى الى اقامة صلات 


تالسة اقم خب برخداك المجتيع: القبلن » أي لا تدين بما نسسميه أليوم 
« بالتعايش السلمي » وانما تدين بعقيدة أن كل من لم يكن منا فهو عدونا ؛ 
وان البقاء في المجتمع القبلي لمن له الغلبة » وليس هو حقآ مشاعاً لجميع 

والاصل في العصبية أن تبنى على وخلاه الم زعي , الحمة النسب © 
وتعلتل أبن ن_خلدون قيام العصبية 0 السب فقول 8 ) وذلك اق م 
الرخم طبيعي في البشر + إلا في الاق » ومن صلتها الننعرة غلى اذوي القرنئ 
وأهل الارحام أن ينالهم ضيم : أو تصيبهم هلكة ؛ فان القريب بجد تي نفسه 
غضاضة من ظلم قريبه او العداء عليه » ويود لو ب<ول بينه وبين ما يصله من 
لالت «والوالاف وسروفة طنيفية قن الدشر مك كالو 001 جم 1 


5-6 تاربخ العرب 8 حتي وزميلاه 5/1 ٠.‏ 


٠١8 


ال ان القبيلة لم تستطع المحافظة طوبلا على وحدة الدم هذه » لانضمام 
اشخاص آخرين اليها عن طريق الحلف والولاء والاستلحاق والاسترقاق 
ونحو ذلك . فلم تعد القبيلة تمثل وحدة دموية متجانسة » وعلى الرغم من 
ذلك نلاحظ ان العصمية القبلية ظلت قائمة في القبيلة » شأنها بوم كانت القبيلة 
محافظة على تحانسها ووحدتها الدموية . وهذا بد فعئا الى القول دان الرابطة 
الدموئة لم تعد صالحة وحدها لتفسير العصبية القبلية . وهنا أنضا نجد ابن 
كاذون تشاول نفس ذه الظاهرة فرق ان تعره كل احد على اهلهدوولانه 
وحلفه للالفة التي تلحق النفسسى من اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها ؛ 
بوجه من وحوه النسب » وذلك لاجل ر أن ) اللحمة الحاصلة من ولاء النسب 
مثل لنخية التدفت» أو “كايا هنيا0) .» والمعول في نظرنا » لا على وحود صلة 
نسب حقيقية تربط ابناء القبيلة الواحدة بعضهم ببعض » وانما على ما يعتقده 
افراد القبيلة من انتمائهم الى اصل واحد 4 سواء كانوا على صواب او على 
ضلال فيما بعتعدون » وسواء كان نسمبهم 5 حقيقة الامر واحدا أم لم كن © 
رفي مان لدي نظي الحبعوي طاخم والغزايل بين ابقاء الشبيلة :الو عيذ 
كرو التضامن والتكافل بينهم : وهو ما ندعوه بالعصبية القبلية . 
ولونذا ترك او االعمادات الس نهم ال القيلة وتشحق وها قر تس نمع 
الايام نسبها الاول تتعصب للقبيلة التي التحقت بها تعصب ابناء القبيلة 
الصرحاء » وما ذاك الإ لاعتقادها بانتمائها الى هذه القبيلة . وهذا ما حملنا 
على القول آنفا بأن جداول الانساب العربية سواء أكانت صحيحة في جملتها 
ام لم تكن »© كان لها اثرها في الاتجاه الذي سلكته العصبيات في العصر الاموي»؛ 
وف المو قف الذي اتخذته كل قبيلة إزاء القبائل الاخرى » لان القبائل العرية 
اعتقدت بصحة هذهالانساب» ومن ابمانها هذا انبثق شعورها العصبي وعلى 
اساسه قامت العصبيات القبلية في ذلك العصر . 


0 3 جا م 9 0 معدو ي نكاد بوازي قْ قونه رائطة 


والعصبية ؛ بعد ذلك : وليدة ضرورة من ضرورات الحياة في المجتمع 
القبلي » اذ لا بقاء للقبيلة الا بعصبيتها » فبها ترعى القبيلة سلامتها وتصون 
بقاءها وتذود عن كيانها ومن طريقها تلتمس انفسها اسباب العيش في مجتمع 
قبلي تسسوده شرعة تنازع البقاء . 


والعصبية تملى على ابناء القبيلة وإحجبات مشتر كة كه وتكلقهم تبعات 
لا سسعهم ده سوم عل ابناء القبيلة 
التآزر والتناصر والسعي في سبيل منفعة القميلة في جميع الاحوال © كما 
بغر ض عليهم تبني شعار واحد بنادي بان الفرد في سبيل القبيلة والقبيلة في 
سبيل الفرد ») وبدعق المرء الى نصرة اخيه ظالماً كان أو مظلوما . 


ووفقفاً لهذه المسادىء تكون الغبيلة كلها ملزمة نتصيرة أي رجحل عتمي البهاء 
فلا بكاد يأتيها صريح احد من ابنائها حتى تهب الى نجدته »© لا يعنيها | 
تعر ف أكان المستصرخ هو البادىء بالإعتداء أو معتدى عليه : 


لو بسأالون أخاهم حين بندبهم ىق الناثبات على ماقال بر هاناذ١)‏ 


وأي تهاون في نصرهة المستغيث من ابناء الحي يؤدي الى تفكك عر ىالقبيلة 
وبطمع أعداءها ا بها . فاذا قتل احد ابناء القبيلة كان اولياء 
المقتول والقبيلة كلها ملزمين أن بطلبوا بدمه والثأر له . وكذلك اذا ارتكب 
أي رجل في القبيلة جنابة كانت القبيلة كلها مازمة «التكفير عن جنايته واحتمال 
عواقبها وتبعاتها . وقد اتخذ هذا المبدأ المسلم به في المجتمع القبلي طابع 
الحكمة السائرة 0غ في الجر برة تشترك العشيرة 00 » . ولذلك كانت القبيلة 


بع ص ع ع سس م 


1 بعت الحمايسية ابي نمام ةا 8 


١٠ 


اذا قتل احد رحالها اخذت به قبيلة القاتل كلها » وأباحت لنفسها قتل أي 
رجل بقع في أبديها من تلك العيلة بوا ء بعتيلهم . 


اخوال السام د لاشارها ال 0 او اتخاذها قراراً 3 
بشأن احد الأمور الطارثة » وكل خروج على هذه الوحدة يدي الى تصدع 
بناء القبيلة . وتتمثل وحدة العميلة 
وحروب داخلية فيها »؛ وصيانة هذه الوحدة من أخطر التبعات الملقاة على 
كاهل سيد القبيلة واشرافها وذوي الرأي فيها . فهم بحاولون اطفاء نار الفتن 
الداخلية قبل 00 ياذلين في سبيل ذلك 0 مافي 0 م جين >2 


من حانب آآخر في عدم قيام منازعات 


نن 


والتقيد بالعهود التي الترمت بها تجاه القبائل الاخرى وطاعة رؤسائها وأولي 
الامر فيها » وحين بتمرد أحد رجال القبيلة على هذه النظم فيغير مثلا على 
قبيلة محالفة لقبيلته او بعدو على ابناء قبيلته أتفسهم أو بقوم يعمل يمس 
شرف القبيلة وبشين سمعتها تجد القبيلة نفسها مضطرة للتبرؤ منه » وهذا 
ما بدعى بالخلع » وهو بمثابة إسقاط الجنسية عن المواطن في المفهوم الحديث. 
فالخليع بفسخ. » بخروجه على قبيلته » العهود المفروضة عليها تنجاهه فلا 
تعود ملزمة بحمايته والدفاع عنه . وهي تطرده من حماها فيضطر انيلتمس 
لنفسه ملاذاً في قبيلة أخرى » وتحرص القبيلة على ان تعلن 007 
للملا في الاسواق والمواسم ليعر فوه فلا تؤخذ قبيلته بجريرته اذ أحدث حناية 
ما » وهي لقاء ذلك لا تنتصر له اذا اعتدى عليه )١(‏ . وقد تطلب القبيلة الى 
اختها او حليفتها خلع احد. رجالها اذا لم براع الاعراف القبلية ومابين 
القبيلتين من عهود أو قرابة © للا بقع القتال بينهما بسببه © فقد خلعت بنو 


والاالكا در دي العقويي حلي كل ودر ا مويل [الخمورع. مهاو را باه 


١‏ جاء في الاغاني ١60/1١9‏ : خلعت خزاعة قيس بن الحدادية بسوق عكاظ واشهدت 


علي نفسها بخلعها اياه فلا تحتمل جريرة له ولا تطالب بجريرة بجرها أحد عليه . 


١١١ 


برع ما بين القبيلتين من حقوق القرابة والعهد 20 . 


وربما اضطرت القبيلة الى خلع بعض رجالها لدواع أخري غير اخروجهم. 
علن لتقل الحبلية © وفك حلم عفرو بن ١‏ عاص وعمارة بن الوليد قومئهما أيام 
الجاهلية خشية أن تؤدي العداوة القائمة بين هذدن ان علي الى نشوب 
القتال بين بطون قريش اذا ما قتل احدهما الآخر(59) . 


وهؤُلاء الحلفاء المطر'دون بتخلون في الغالب عن عصبيتهم ويتحللون من 
كفي الشية 0 كلا يروو عن انف أن اللروااعان فباللي راتوا 
ابناء حيتهم ويفتكوا بهم »؛ صنيع قيسرين الحدادية مثلا بعومه (5)> كما لابرون 
ضيراً في أن بضعوا انفسسهم في خدمة الجماعات الاخرى لتستعين بهم في 
غزواتها وحروبها ©» » وتبرؤ قبائلهم منهم بجعلهم يتحللون من كل الزام 
اجتماعي وبخرجون على الاعراف السائدة في المجتمع القبلي » كحرمة الجوار 
ورعابة الحلف ونحو ذلك 00 . 


ومع ذلك فان بعض الصعالي كلم ستطيعوا! ان.تخلتوا تماما عن عصبيتهم 
على قبائل اليمن وربيعة072) كما نجدلبعض الخلعاء شعراً بفخر ون فيهبقبائلهم » 


. 541١/5 النقائض‎ ١ 

ع الافاني هه 7 

ات الكسواع :العا ناف ويف حلي هن 6 

؟ ب الاغاني ؟7١/ه؟١‏ وانظر ايضا خبر الاخنس بن كعب والحصين بن عمرو في مجمع 
الامثال للميداني 555/١‏ . 

منيه” ايان انررق «التعيى فى قغاله بن البينه تدا العرت :وكلهانيا 1 الأفاني 5 

5 جاء في مجمع الامثال ( 555/1 ) أن احد الصعاليك عدا على رجل من لخم فقتله بعد 
أن نحرم بطعامه فلما انكر عليه صاحبه هذا الغدر أجابه بانهما انما خرجا لهذا الامر وشبهه . 

لظا الاغاني ١5/1؟1‏ ( ساسي ) . 


١١ ؟‎ 


وبعئل بعض الباحثين هذه الظاهرة ل فترة ما 
قبل الصعلكة )١(‏ » ونحن تردها الى أن النزعة العبلية عميقة الحذور ف 
نفوس العرب فان خلع الرجل لا يؤدي دائما الى إلغاء عصبيته » بل تظل كامنة 
فيه على الرغم من تخلى قومه عنه . ومن امثلة ظهور العصمية في الخلعاءمو قف 
بزيد بن مُسهر الحارثي يوم فيف الربح © وكان يزيد قد جنى في قومه 
جناية فلحق ببني عامر وحالفهم » فلما رأى صنيع عامر بن الطفيل بقومه بني 
اللغاوك إى تعب :ذلك" البو كارك تصييوقة تلد عامر ا ورسعدناق سيق 


قاس نتيجة ١‏ 0 العا عون حي هما 
الصراع في صالح العصمية © والعرري في ١‏ لعصر الجاهلي لم يكن بتردد في تلبية 
ندائها مهما كانت الاحوال » ومرتد ذلك الى وضوح التبعات التى تفر ضهاعليه 
مجراه والعري في ذلك العصر بدو _ر ماه ف خضوعه الاعمى 
ا 2 7 فى 
ا الروابط الانسسانية ف تؤلف بين قلوب البشر . 
في العصر الاسلامي فعد برز عامل جديد يناقض العصبية وبدعو الى الغا 
وس يام لو ا ا و 4 
وبظهوره تعقدت التبعات التي تفرضها العصبية القبلية على نحو ما ستبينه 
فيما بعد 3 


من ولاله لعشيرة أمه وقومها » وذلك حين تكون الام من غير قبيلة زوجها ؛ 
وهذه الظاهرة طبيعية في المجتمع القبلي القائم على النظام الأبوي » لآن مقهوم 


. 58" ب الشعراء الصسشعاليك ص‎ ١ 
. 36/١ ؟ ل النقائض‎ 


م ام ١١‏ 


1 


القبيلة في ظل هذا النظام بدل على الجماعة ألتي يمان اه تيد كه 
وتتملستل.منه تطرتق الإبناء الذكور » فعصبية ألرجل الطبيعية »© أنما تتجه 
و اقاربه من جهة 0 هذا هو المعنى اللغويالذي 'وحدناهللفظ العصبية» 
5-5 عاطفة الابن. ليحو ام هي كذلك من العوائلب الطيعية المستقرة فيالنفس 
البشرية . وحين تكون الام من غير قبيلة زوجها من الطبيعي أن يشعر الابن 
شعور الود والمحبة نحو عشيرة أمه وان نتعصب لها أنضاً © فان ثم كن بين 
القبيلتين عداوة او نزاع اجتمعت هاتان العصبيتازمعا في نفس الرجلولم يكن 
ثمة تعارض بينهما »6 ومن هنا كثيرا ما نحد الرجل بحمى لاخواله ونتعصب 
لهم وبشترك معهم في قتال أعدانهم . وقد كانت للعصمية من طريبق الأم 

والخؤٌ وله آثار بويةاق احدات 00 يك أمية 
بتحاز بعضهم الى المضرية وبعضهم ١‏ اليماب . وسسيب هذه العصبية أنضا 
نجد الشعراء لابقصرون فخرهم 0 الاقم ومشرييم الا ويقا بن الوا كرون 
أيضا بأخوالهم وعشيرة أمهم (© . وكان من_تمام الفخر أن يكون المرء مف 
منخولا . وكما يتعصب الرجل لاخواله يتعصب القوم لابن اختهم التي 0 
زوجها من غير قبيلتهم وينتصرون له 50) . 


على انه لاتكادهاتان العصسيتان تتعار ضان وتصطدم! حداهمابالاًخرى؛ حتى 
تكون الغلبة للعصبيةالاولى؛ عصبية الرجل لقوم أبيه» وتنقلبعصبيته لعشيرة 
أمه بغضا وكراهية وعداء سافرآ © فحين تنازع مثلا بنو جعفر والربيع بنزباد 
العبسي في مجلس النعمان بن المنذر لم بتردد لبيد بن ربيعة في الانحياز الى 


: ب من ذلك قول حيان بن قرط البربوعي وهو من شعراء الجاهلية‎ ١ 


أبني سليط © لا أيا لأبيكم أني وأي بلي صبير أكرم 
خاليابو أنس وخال سراتهم دوس قأيهما أدق والام 


نوادر أبي زيد ص 56 ) 
وكان الفرزدق كثير الفخر بأخواله من بني ضمة (انظر متلا دبوانه ص 7١!‏ ) وانظر في هذا 


الصدد ايفضا : 300 .م 162 واللوة الا : قطع الاق ا. 


؟ ‏ انظر أمثلة على ذلك في تاربخ الطبري 10 و اما : 


١1 


0 


رهط أبيه دنى جعفر وهحاء خاله الربيع دن زياد 3 وتحر بس المنذر علماء )اه 
ولم يتردد الهجرس بن كليب في فقتل خاله جساس ثرا بأبيه » على ١‏ 
بذكرون زديق ٠‏ وحين كان على الأسود دن تعفر أن دختار بين الولاء لأعمامه 
والولاء لأخواله لم بتردد كذلك في الوقوف الى جانب قوم أبيه » بل انه اطلق 
770000000001 
ولانه لعوم أبيه بأن حشال جموع ني تهشل ثم أغار لهم على قبيل اخواله 
طلأ دشار أبن عم له لقف ٠.‏ ورسما تحواية ديكه5 العصسية الرحل عل فقتل أبن 
اخته اذا كان من قبيلة اعدائه 5) . وقد تبلع العصبية مبلغا بدفع الرحل 
ال الفتكن لأقد سن المون طفع" البقرنة :وس عاطق الركن : حي اجيد 0 تقلت 
نالبيت تدعو لأبية: فقيل له:؟ الا تدعى لأفك ؟ فقال انبا تميمية 91 , 


وكذلك حين تصطدم ١‏ لعصمية بالعاطفة ١‏ الزوحية ؛ نحد أن الغلبة تكون 
للعصبية في معظم الاحيان ؛ وكثيراً ما كان النزاع بنشب بين الزوجين » حين 
بكونان من قبيلتين مختلفتين متعاد١تين؛‏ فيفاخر كل منهما الآخر يقومه. وقد 
يؤدي الأمر الى تطليق الرجل زوجته صنيع حسان بن ثابت بامرأته عمرة 
الأوسية حين فخرت عليه بقومها (5) . ولم بكن زواج المرأة في غير قبيلتها 
وولاؤها لزوجها ليلغيا عصبيتها اقومها» وحين تحس ان ثمة شرآ بحدق 
بغومهاوانفىيوسعها دفعه عنهم لاتحجمعن انفاذماتمليه عليها عصبيتها. فحين 


ب الاغاني 57/16 وكانت أم لبيد من بني عبس وربيبة للربيع بن زياد . 
ب الافباني 1/8 , 
الاغاني 19١/9؟‏ . 
وقعت الحرب بين قبيلتي دوس وبني الحارت بن عبد الله ©» وكانت إمرأة من دوس 
زوجا لرجل منبني الحارث فلما أغارت دوس على بنيالحارث جاءأخو الرأة الدوسية فانتزع ابن 
أخته من حجرها وقتله ( الاغاني 751/11 ) . 

ه . الكامل للمبرد ارخا ٠.‏ 

5 - الاغاني 15/8 . 


ندا لجسا | لجسا الس 


١١6 


اعتزم أحيحة بن الجلاح ة سيد الاوس *» الابفاع سني النجار من الخزرج 
أاحتالت أمرأته سلمى النجاربة 5 حمله على الاستغراق ف النوم ثم تادلت من 
الشمين مقط الن قزهها فالدوتهى 09 
ا 

وونطا واقم الغادام نين الخقصيية والصداقة اولك حين مع الس .نيك 
قسيلتى رحلين بينهما روابط مودة وصداقة :5 وهنا انضا نجد أن العصمية 
تفقصم عرى هذه المودة وسرعان ما تنقلب صداقة الر حلين الى ضدها » فاذآأ 
فكلة عا كان بيبا من وهات الؤذة قلا فلك زفينه عله من درفنا العبررات 
على يتليل 'الامتين سن ومكنا بح الس ين الى مالددى لق عله ل حمل 
ابن دار القزاري © عذدوه اليوم وصد نفه بالأمس: وقد قتله قومك لوم ااجساءة: 
قلا يملك الا البكاء عليه ؛ وبحرى لسانئه برثاته وذثر مناقسه لك © 


وكان بدعا من الامر ان نجد اثنين من مشهوريى شعراء العصر الامويهما 
الكميت الاسدى والطرماح الطاني © تعوم بينهما صلة صداقة وطيدة على 
رغم حواجز العصبية والمذهب الدبني التي كانت قائمة بينهما : كان الكميت 
شيعيا عصبياآ عدنانيآ » وكان الطرماح خارجيآ عصبيا قحطانيا » وكان بينهما 
مع ذلك من المودة والخلطة والصفاء ما لم .كن بين اثنين » وكانت هذهالصداقة 
بينهما مو ضع عجب الناس جميعاآ (»2 . وفي ظني ان هذه الصداقة لم تكن 
لتقوم بينهما لو كان بين قبيلتيهما عداوة مباشرة ؛ بل أن الامر على نقيض 
ذلك اذ كان بين قبيلتى أسد وطىء محالفة وطيدة الاركان في العصر الجاهلي. 
عورد ل د الظاهرة في كلامنا على العصبية في العصر الاموي . 


4ع الاغاني /اه 5 
؟ ‏ اللتقائض رام : أمالي امر تضى 51/١‏ 5 
+« الافاني 6١/رة١٠١‏ ( ساسي ) . 


١11 


خين نمضي في هذا الإستقراء ؛ راصدين نتائج اصطدام العصبية سائر 
المشاعر والعواطف الاخرى »© بدهشنا أن نرى العصبية تكاد تخرج ظافرة_ 
في كل معترك تخوض غماره : وان نجد لها السيطرة المطلقة على نفس العربي ؛ 
فهو لا بقدم على أمر آلا مسستجيباً لوحيها ؛ ومنقادا لأوامرها » وهي تسسمو 
على أي نزعة وأي عاطفة تخالج نفسه تسمو على رانئطة الصداقة والرابطة 
الزروجية كما تسمو على العداوات الفردية بين أبناء الحي الواحد »© فاذا دهمهم 


كد تغاهنوا م ا واحدة وعصية متآلفة . 


يؤثر منفعته ه على 0 .أمن, باحر 07 3 00 اتحد 2 الأردة رويد ف أغلب ا 
الاحان انام كرس السليةا» ومن يهنا بظلور العتاتمن ١‏ عجيب في خلة في خلقالبدوي؛ | 
مر 0 ا بحياته في 0 تعدا عدف ١‏ 
والتفاساة من اق الليتيانة الى تتصنف :ها نحعمم القبيلة © نكل ريخل ق 
القبيلة يرى نفسه ملزما بدفع الاذى عن عشيرته بكل وسيلة ©» ويجلب المنافع 
نكي اننا هو طلسن امسن د بودي اللنكل نامف كيين التسيكية لي 
اكع امع 
المصلحة الفردبة وتضحية الرحل في سبيل جماعته » موقف لقيط الايادي من 
قومه حين هم" كسرى بغزوهم ؛ وكان لقيط كاتباً في ديوان كسرى : فأمره ان 
ال قومه بدعو هم الي الاجتماع في 01 معين ليتاح لكسررى الإغارة 
5 واستتصالهم : فما كان من لقيط الا أن ارسل الى قومه قصيدتنه 
المشهورة حذرهم فيها من اللخطر الذي بتهددهم ٠‏ فلما بلغتهم حذروا ونحوا 
بأنفسهم ده فعلته هذه غضب كسرى فقتله بسببها (5) . وفى 


0 


المصادر الادبية والتاربخية أامثلة كثيرة لو فاء الرحل لقومه؛ واشاره مصلحتهم 


على منفعته الفردية واحتهاده في دفع الاذى عنهم 9) , 


| ب بلاشم ه تاريخ الادبت العربي ص 05#. تارم العرب لمحتي ره" : 

؟ سل معجم البكري 7/١‏ . الاغاني 59/9٠١‏ ( ساسي ) . 

* ل انظر مثلا خبر قيس بن مسعود الشيباني بوم ذي قار في تار الطبري ١‏ وتاريخ 
ابن الاثير 16/١‏ . وخبر ناشب بن بشامة العنبري وتحذيره قومه حين أراد بنو فيس بن ثعلبة 
غروهم بوم الوقيط في النقائضضص ١كره.؟‏ وامالي القالي ١/رة‏ . 


١١7 


وألخصم العنيد الذي استطاع تحدي العصبية القبلية في سلطانها على 
ومن النودة اأشلية الكاففنة :لها «الان الاساك نمال القاء عيبي ف وال 
لزن ناته كي شالق الغرت مدل انمد الق قار و ود و انهه سفن هذا 
واد 6 رسيي كد لسر :8 زر اتيج لقي لوقي ا اطي الع اهل لك 
كن لياه تعر اف "حمسن :طنوان المتصميلة القيلكة اق :3ك لعي + 


مظاهر العصبية وآثارها 


تتحلى العصمية أقوى ما تتحلى فى هذا التماسك الوثيق بين أناء القسيلة 
الوأحدة وتعاونهم ف سيل منفعتها ودرع الإذى علها 4 وإنشارهم مصلحة 
القبيلة » على مصالحهم الفردية . ويظلم بعض الباحثين البدوي حين يزعمون 
انه لم يستطع السمو الى مرتبة الحيوان الاجتماعي ؛ واننا لا نجد عندهصفات 
فردية العربي لم تطغ عار ولانه لجماعته » على ما قدمنا : وكان رائده ابداآا 


خالفوا رأبه : وكلهم في ذلك ينطق بلسان داربد بن الصمة وبردد معه قوله ٠‏ 


ب 187 .ص موادا مه نهععمع8 ها : ومع مها . 
؟ ‏ راجع بهذا الصدد فصلا للاستاذ يشر فارس عنواله : التفرد والتماسك عند العرب 
ىق كتانه مسماحث عردية ص ا وما بعداها 5 
؟ ب حيامة أبي تمام 905/5 ء 


١١16 


ونصوز نا لطم تعلقه اللشفيل قومه 6 قوله : 
أمنتفلا من نصر أبهثة خلتني ألا إنني منهم وأن ن: كنت أينما 
ألا أننى منهم وعر ضى عر ضصسهم كذى الأتف تحمى أنفه أن نصكّما(١)‏ 
وعلى 00 د القبيلة له د أن بعضي عن 
وآن بردد مع 0 الكندى قوله : 


ع 


والمرء الذي لا يتقى سخط قبيلته عليه ولا برعى حقوق عشيرته بكون 
واي انم القن : 


وان أمرءآ لو بتعى سيخط قومه ولا تحفظ الف 0 لى لعم رأموافق 4 


كلها اه د فيها والثار له اذا قتل وحرص كل عضو فى الحماعةالقسلية 


على حر المتفعة الها م استطاع 0 


ليميا 


ومن مذلا كن العصسية اكذا ما نحداه من حخر ص 


: عيه ند عد اسه سي كم مي بره 
أعد: أز ها ن 1 ١‏ ذه ألل سان ا ل 
0 ور كر هها التخلي عن نل بجع لدي بعر 32 لله و لو نان لعيكسأ 3 وعحين 


وقد بلقو الزرنية على د 9 وأراد أن تعيار أسهمهىم فمجعله نلو ان شاه 


90 هطو ١‏ ذلك وو أظهر و المسسكهم 8 سم مسشاتهد 6 قمعم 5 له نك (8) 


0 ف الإصمعيات ص 1م" وانظر أمثلة أخرى ىق توادر أني زيد صن !1 
ايد تكاسية أن امام 1 
ند تهنا سمه السحتري ص لام . والشعر لاني ذؤلب الهذاى : 


اك شرح امفضليات للانياري 3 ؟ .1 8 مو تلف القائل ومختلفها ددن اما سينا من 17 5 


١15 


ومن مظاهرها أيضنا اعتزاز القبيلة باستقلالها وكراهيتها الخضوع لقبيلة 
تقرف ١ر‏ سيد عن فى ليها : او لسسلطان دولة تنزل في حوارها . وقد 
نشبت وقائع وحروب كثيرة سبب محاولة بعض الدول او القبائل القوية 
ترمرسسط وانطر ا القبان تحط . رويييب هله اروك القلة وائفة 
متهن السشفوء نحرها 'قيث الفؤلة الاسلانية عتال شديدا فى سند 
ولط اتا على القتائل: العويية 4 بو كين فق" النورن بو القوواجه فق لطن الأسلامي 
الاموي مرده الى هذه الروح القبلية . 


وكما كانت القبيلة تأنف 3 0 اقملة ان رك كانت تأنف كذلك ان 
3 تمخبي الى ا ات 0 قسيلة لاسن مع بجبانين بس اقهوا 
أحد رحالهاء ولم تكن القسائل ا لتحالفة تخضع ل ليسن و أحد الا 2 أعرال:افاية: 

ومن مظاهر العصسية أنضاً هذه المفاخرات الكثيرة والمنافرات التي كانت 
تقوم بين القبائل العربية على لسان اشرافها وخطبائها وشعرائها . فكل قبيلة 
ترى لنفسسها من المكانك والمنزلة ورفعة الحسسب وعراقة اميت ومن الماثر 
معاد وا لسن الفرنيا جو كاتنت القداتل اك فرشي احعماعها في الاسافق 
قبائلهم والاشادة بمناقبها . وكثيرآ ما كانت هذه المفاخرات اللسانية تتحول 
الى اشقاك حزن ووقابع دامية بين القبائل المتفاخرة (0) , 


وقد تركت العصبية آثارآ بعيدة المدى في المجتمع القبلي خاصة © وفي 

6 8 . 26 8# , سب 6 

حياة الامة العربية عامة . فقَدٌ استشرت الروح القبلية في نفوس العرب فلم 
الاو الى تطور التحضر ء واوجدت فبهم نرعة دي الي 0 


الراحثين ميل العر بق عور الخلفاء ألين التحرؤ المستفر والتفرت السياسى:ة 
وعلل ذلك بانهم ماكانوا ستطيعون السمو بانفسهع فوق فكرة القبيلةوالعشيرة 
ولا أن بتصوروا شكلا آخر للنظام الاجتماعي غير النظام القبلي ٠‏ نما كانوأ 
نذعنون للسلطة الا حين تفر ضها عليهم قوة قاهرة لا قبل لهم بمناهضتها(١):‏ 
وهذا بسر لنا وفرة. الفتن القبلية التي ذرت قرنها إبان العصر الامويوكانته 
كما سترى أحد الاسباب القوية ‏ في انهيار دولة بني أمية . 


ومن مظاهر أ لعصمية الف لعلية ايضا وآثارها السارزة » هذه ل 
والغارات :1١‏ لمتصلة بين قبائل العرب ف العصم, الجاهلي والعصور التي تلته 9 
وهي ما تزال تقوم الى اليوم ؛ ولكن على نطاق اضيق » بين القبائل البدوية 
النازلة ف بوادي بلاد العرب فحيثما تكون العصمية تكون العداوة والنزاع 

والو قائع الدامية . قلا غرو ووآان نحد نجد أخبار أيام العرب والوقائع القلية تحتل 
حانياً 1 من تار بح العرب 5 
وأخطر ظاهرة اجتماعية نشأات سسسب العصصسية القبلية وما زلنا نعاني من 
سكسس سمس سس ص مسمس سس 
عايلها الى الموم فيه 2 الثأر . فاذأ قتل رحل رحلا مر من غير قبيلته طالباولياء 
المفكتول عشيرة الفاتل بالقوتد اي ان بدفعوا اليهم العاتل ليفتلوه بصاحبهم 5 
ولكن القبائل الاخرى كانت تأبى في الغالب دفع من يرتكب جناية القتل من 
رحالها الى غرمائهم من القبائل الاخرى لان هذا الصنيع بحط من شأن القبيلة 
الشينه كن أن اللقتول الدية > لان تسو انها حنم لكازان عقوت الدماء > 
وإن أصروا على الفود وكان الدم أحب اليهم من اللسن (؟) م كان هذا بمثابنة 
إعلان حالة عداوة دائمة بين القبيلتين لا بنهيها الا انتصاف الموتورين من قوم 
الغاتل وأخذهم بثأر قتيلهم : لان قانون التماسك الغبلي على تفررض. على كوم صن على قوم 
, ب 0 مسي 
القتيل كلهم الطلب يدم ه كما يفر ض على _ 0 العاتل , بأسر هاحماءتهوالد فاععنه. 


مو ا سحا ا تي سي وح عب هن يعس ومن ين مون سميج ست سر ب ترد ب وى 


197.م صتنتادا'! عل نقعععع85 عا : ومعصصددها . 
١‏ 
؟ ل المراد بالدم عندهم القتل : وباللبن الدية لانها تقوم عادة بالابل . 


١١١ 


ودضنييا الثار 5000 العبلية العوروقة"رانام العروة ةن اسيطك 
كل قبيلة لا تخلو أن تكون إما واترة 2 مواتورة . 


امداق عليكا واتوو فيك لمي ٠.‏ انلكا فطلو تن 


وفي سبيل الطلب بدم القتلى قد تقوم حروب طويلة الامد بين القبيلتين 
فتتصل بينهما الغارات » وتتحدد الدماء في كل وقعة وتتجحدد معها الثارات 
حتى نسعى ععلاء الحيين في الصلح فتؤدى ديات من لم يكن لهم بواء 29 من 
الفعلى واتحفخ النماء . 


وا لسسدبا هذه الدناء والثار ل رضناك الإاحقاد 5-57 الضعائن دين كمون 
من القبائل العربية يتوارثها الابناء عن الآباء جيلا بعد جيل : 


حنى العداوة آباء لنا سئلفت قلن تتبيد وللآباء أبناء () 


لون بن الحق أن شريعة الثار هذه قد خضبت رمال الجزيرة 


العربية بدماء لاتكاد تجف ؛ ولكن من الحق ايضا ان _ هذه الشريعة كانت 


اقانونا ونا وقائياً لا بد منه في المجتمع القبلي قبل الأسلام + نف ظلة: كان الغرري 
لشعر بالامرن ف بيلة لا بسودها نظام ولا سر عليها قامون أخذ شاصم ر من 
لعتدى عليه ٠.‏ وسسبب هذه الشربعة كانت العبائل تتحاشى إرآأ قَه الدماءعتك 


0ك 


الغزو ما أمكنها ذلك » وقد رأى بعضص -02-0 أو اا ل 
الدماء في جميع عهوده مرده الى شريعة الثأر ١‏ 5 


. والبيت لدريد بن الصمة‎ ٠ الاغاني‎ ١ 

5 أبنت باع دمكه بدمه ٠:‏ عدله »© وباء بغفلان قتل به ( القاموس الملحيط مادة نوأ ) 5 

؛ ل انظر الفصل الذي عقده لامنس > الاراسية شربعة الشأر 5 الدني عند العرب في 
كنانه 5 0.1317 هزوم '! 3/31 علأ6أمعلاع 0 عمأطوة ٠١‏ . 


0 0 الاق 3 وتى تمسيع ذماء المقتول فلذ تمأالب ده جماعة واحدة من 
القميلة . كانت أفخاذ الغبيلة ريما ادتمعت كلها على قتل رجحل واحد ٠‏ صنيع 
بني عبس بنتضلة بن الاشتر (1) وصنيع قر يش حين أجمعت على قتل الرسول 
عليه السلام 9) . 


وتقع تبعة الاخذ بالثار عادة على اقرب الناس الى القثيل © فاذا عجر 
ذووه عن القيام بهذا الامر وحدهم كان على القبيلة كلها ان تطلب بدمه »© 
وكرضواافن هنا ابر تعن نوا جلدن 1ل النقين والدراء قوم القاق ل والاعتل 
ان يؤخف بالثأر من القاتل نفسه : ولكن قد بتعذر الوصول الى القاتل فيكتفى 
بقتل أي رجل من قبيلته يوازي القتيل في منزلته 9) . ففي قوانين الثأر هذه 
يتجلى مبدا التكافل والتضامن القبلي في اوضح صوره + فكل رجل في القبيلة 
بسد مكان أخيه ويؤدي عنه ضريبة الدم 4 والعبيلة بجماعها مسؤولة عن 
الطلب بدم قتيلها ؛ كما ان قبيلة العاتل كلها تؤخذ بجريرته . وربما وجد 
توم الفعيل انمه« القزائل تنبو يدام عدا لخيم فلار عدون طن الا لفل من 
توازنه شرا فن.قوم القاتل ».وقد لا ترضيهم الا:قثل سيد العوم , 

وقد تجد القبيلة ان المقتول لا ببوء به؛ لشر فه » دم رجحل واحد منحماعة 
القاتل يساس ل ا يسيس يي 
بالتكايل بالدم وهو مما أسقطه الاسلام فلم بنجز ان يقتل بالرجل الا رجل 
واحد شريفا كان أو وضيعاً52) . وهكذا حين قتل نو أسد حجرا أبا امرىء 


ابح القن حار وذ اللتسسايان عن ا 


الخامسة ونا أى امعان" الجد الم عد نايت العام بينهم . وكذلك الشأن في الدية ( ( عشائو م 
ام لالب 2:0 يي 0 


٠ ) ١‏ ومن المرحح ان هذا نذاء المرق مورواثت عن القدماء ©» ومن هنا ف 0 بعض علماء 
النسب يعرف العثيرة بأنها قوم الرجل الذين بتعاقلون الى أرنعة آباء . ( نهابة الارب للنويري 
) و ين 

؟ سا شرصس حياسة ابي تمام إ//ي؟.؟ . 


تحدل 


القيس وعرضوا عليه ان قيدوه من أي رحل كياء منهم أجابهم أن مقت ل ألف 
من دنى أسدك لا بر ضيه ولا الدوع ندم أبيه للك # ولم تشتف تفسن عصمة بن 
حدرة اليربوعي الا بقتل سبعين رجلا من بني عبس برحل قتلوه من قومه (). 


وفكرة الثأر » تشحذ عزيمة الرجل وتبث فيه الشج شجاعة والجلد وتروضه 
ارك 0 الترقب . وحين تعفد ا ةحاو 1 ريما تناه 
شه اا الملذات لذات التي : تتوق الها نقضه كالفساء والتكمر واكل الله 
وقد بمتنع عن الاغتسال بالماء حتى باخذ بثأره 9) . فاذا ا 


الخمر وسائر الملذات : 
حلتت لي الخمر' وكنت' امرعا عن شلربها في شنغل شاغل ©) 


ولكل لضع ابن أو اميه" وبرت سروه على ذا اعد | لك 
العشيرة نجده بحرص على ان بعلن للناس جميعا ما نذره على نفسه ؛ وقضد 
بخاطر سسمعته في سبيل ذلك فيدعو قومه الى التبرؤ منه والى احتقاره 
واعتساره غير جدير بالاسم الذي بحمله ان لم بف بنذره وبدرك ثورته : 


قلا بدعئنى قومى لزيد بن مالك لثن لم أعجثل ضر بةاو اعجل (5) 


وهذه النذور كان لها في نفس الجاهلي حرمة عظيمة » وهو برىإنإخلاله 
بها إثم كبير<ة». وهذه الحرمة التي كانت للثار وشعائره عند الجاهليين حملت 


٠. ) الاغاني 19/ركم ( ساسي‎ - ١ 
. 591/١ النقائض‎  ؟‎ 
٠ “ا ب يقول الربيع بين زياد بصدد مقتل مالك بن زهير العبسي‎ 

أفبعد مقتل مالك بن زهصير ترجو النسساء عواقب الاطهار 

أمالي المرتضى ١/ا١5‏ ) 

وانظر دبوان الحطيئة ص *96 . والنقائض ا/ركم 559/١! ٠.‏ . 
ل حماسة البحتري ص *ع . والبيت لامرىء القيسى . وانظر امثلة أخرىف نفس الموضع. 
نه ع حماسة البحتري ص ١٠لاء‏ 
2 دبوان امرىء الفيس ص ٠ ١١5‏ 


١1 


+ 
0 


الدنية هر ي ألتي تفسر عنده 00 0 التي 82 ترافق الإخدذ بالثأر 
00 الحرمان التي 3 ن الموتور 0 على تقدسه يل تجعله د حالة 


در ادن وحالة 22 وراى فيها التعير الاسمى عن التألهة الذي برجو 
لدان حدرب وماففة من كليل نب واف بعلم" انثا ميا ان ترم 
المقتول قد اخذوا بثارهم وأنهم لذلك حديرون بالاعحاب والتقدير © يحرص 
في كثير من الاحوال على ان يتم الاخذ بالثار جهارا على ملا من الناس . وربما 
الو ات ا د :يفت تست اله« فزيطلية "قله 
علانية 4 صنيع: صعصعة بن حرب الذي أبى ان يقتل 'بحير بن ورقاء الصريمي 
إلا جهارا في مجلس المهلب . وقد صرح في معرض الفخر بفعلته » ان الفرصة 
قد أمكنته غير مرة لقتله خاليا ولكنه كره ان يقتله سرا0» . وسلك هذه الخطة 
انض قاتل علي رن يفل اليقاتن الد هرات اتن مخرانه ركاه 


.0 ولا شيء أدعي للفخر في المجتمع | البق 
صنيعهم هذ ا بملاً صدورهم زهوآ واعدرارة ونطق لكان الله بالفخر 
والماهاة . 

والرجل الذي بعجز عن ادراك ثوؤرته بكون عرضة للمذمة والازدراءوكذلك 
القبيلة العاجزة عن اصابة وترها . وربما عير رحالها بأنهم نساء يخلق بهم 
لافنا كه الل الندق وا كلق بالطيته والتري بالهلن 0 


١‏ انظر الفصل الذي عقده لامنس لدراسة الثار ف 
وأطوعظ'| : ومهل « ع1 » ال عاعأوذاعء عمقغعقعقء عا .قمعصطة ا 

181 .م عءعلوةل!'٠|‏ أمهباة عأوخأمعلاء06 

المصدر اللسسابق ص "هلما ٠‏ 

تاربخ الطيري ه/ ١‏ 1 

أاسماء المفتالين لابن حبيب ص 195 . مجمع الامثال للميداني ١/؟١ة! ٠‏ 

انغلر أمثلة لذلك في الاغاني اك/رءه . والطبري 5.5/6 وحماسة البحتري ص ٠١‏ 

وحماسة أبي تمام ٠ ١١5/6‏ 


ا 
جد جمد احم أن 


١" 


وقد شاعت في المجتمع القبلي اسطورة لا غابة لها ألا الحض على طلب الثأر 
تلك هي اسطورة أل الهامة )١(‏ » فقد زعموا ان القتيل اذا لم يؤؤخذدذ بثأرهخرحت 
من وأسه هامة لا تزال تصيح . اسقوني »© اسقوني . فاذا أخذ بثأره ارتوى 
ظموّها فكفت عن الصياح 92) , 


وعلى أن الاإسلام جاء بدعو الى وضع الضغا, ن الموروثة عن العصر الجاهلي 
والى أهدار دماء الجاهلية ظلت الإاحقاد العبلية قائمة بعده ولم تستطع 
التعاليم الاسلامية أ نتمحو من نفو س الكثير بن الاحن امورو ثةعن الآباء والاحداد. 


وعلى رغم تشبث المجتمع القبلي بشريعة الثأر ألجأت الضرورة العرب 
الن اقيو ل حل وسنط والسنان حو ظلنه العاراق تفن الأخبر الم و هذا الحك 
الوسط هو الرضي بالدية . وكان يلجأ في الغالب الى قبول الدية في سبيل 
وض حد الحرريوت واه طالل اندها أو حفنآ لدماء حيين من قبيلة واحدة . 
كما ان آل المقتول كانوا يقنعون بالدية حين يشعرون انهم عاجزون عن ادراك 
وترهم من قوم القاتل . وعلى أي حال كان قبول الدية لونآا من التسامح 
والتساهل يلقى من جانب المغالين في عصبيتهم أشد الانكار والسخط وبيرون 
في إنثار اللبن على الدم عار لا بمحى : 

فلا تأخذوا عتقلا من القوم إنني أرى العار ببقى والمعاقلتذهب0) 


حين بكون الغاتل والمقتول من قبيلة واحدة . ونحن نعلم موقف زهير بن أبي 


. الهامة من طيور الليل ويقال لها الصدى ايضا‎ ١ 

؟ ل تاج العروس ١١5/46‏ وآمالي القالي ١/ة؟!‏ . 

#بع لحي كذ ابي ثمام ١/ره١؟‏ . وانظر امثلة أخرى في حياسة أبي تمام ١/ر5١؟‏ و 978١؟‏ 
وحياسة االبحتري ص ١؟‏ وما بعدها . وأنظر ايشا بهذا الصدد خير امرىء القيس وبني اسد 
في الاغاني 85/9 . وخبر شرحاف وعمارة بن زياد في النقائض ١99/١‏ . 


١11 


الديات فيها )١2‏ هه وقد أصبح احتمال الد ديات 0 بن المفاخر القبلية التي تعنى 
بها الشعراء 00 . 
ولكي تدفع القبيلة عن نفسها وصمة العار بقبولها الدية » كانوا ريما 
لجؤوا الى حيلة معروفة في المجتمع القبلي هي ما يعرف بهم الاعتدار ر أو 
التعقية 7 وذلك أن يعتل الرحل رحلا من قميلته» ل ا 
عر سوق كنا ولماء المعتول الدرة » فأ؟ه ن كانوا ذوي قو 5 ومئعة 4 أنوا ألا القود 
إن هال # تون وين بخا نضا علدفة للأدى بوتالفين أن اكد تسيها رمي ند 
اللسماء : فان رجع الينا مشيرحا بالدم فقد نهينا عن أخذ الدية : وان 
عاق كنا ضفن تقد امرنا ناغدها +«واطيعة الحان.فان الشيم لا بفوه الا 
نظيفاً 3 وحيالذ بر ضون بالدية وبمسحون لحاهم علامة على الصلح (؟) . 


وقد جرى العرف القبلي على ان دية.الصريح مائة ناقة » وعلى ان دية 
العليت والهجين نصف دية الصر بح (؟) . والاصل فى الدية ان تكون بالابل 
ثم قنو”مت بعد ذلك بالدنائير والدراهم والبقر والغنم (0» . على ان الدية لم 
تكن واحدة في جميع لاجو ال + فِقِد_تقل عن القدر المتعارف عليه أحياناً » كما 
قد تزيد حين بكون الرحجل سيدا او شريفآ ذا مكانة في قومه : او اذا مثل به 
بعد قتله(ة» . ولهذا لم برض أزد البصرة ان يأخذوأ بمسعود بن عمرو إلا 
عشر دبات 4 4 وكذلك كانت دبة الملوك (24. ويظهر انه كان لبعض القبائل 


٠. 1١5 س شرح ديوان زهير ص‎ ١ 

؟ ‏ انظر مثلا دبوان الفرزدق '/لاهم/ ودبوان الحطيثة حس 5560 . 

ا خزانة الادب للبغدادي ٠ ١/1‏ ددوان اليذلين ا 

الاغاني ؟/لم! امالي القالي ١/5؟لا ٠‏ 

ه لس لسان العرب 5١/9ا8؟ ٠‏ 

+ جاء في الاغاني : +/.4 أن الدية عند الاوس والخزرج كانت عشرا من الابل للصريح 
وخمسا للحليف . 

٠ 1١5 © 358/6 انساب الاشرافا‎  ا/‎ 

م الاغاني اام/ا١اا١ا‏ . 


١17 


القوية ميزة على غيرها في الدبات اذ كان قتيلها بمودى دبتين بدلا من دية 
واحدة 20020 ولا قام الإسلام جعل الدية واحدة ف حميع الاحوال وسواء كان 
ارج درن ارو حصا 


ولم تكن الدرة تؤدى تعو دضاً عن العتل فحسدب 4 8 3 أحوال أخرى 
كانت تؤدق فيها الدية كالجرح والشج وبتر الاصبع و فقا للمبد] : لكل “الكل افده 
.ثمنه في المجتمع | القبلي . وآلحق مهما ضؤل شأنه لا 0 


مالا يعووض بالدم [ و بالمقائلة بالمثل لا مفر من تعونّضه بالمال . 


وريما عجز الرحل عن أداء الدنة وحده ») وحيننذ بعاونه قومه في الحمالة 


ةذ فنا 


تلك هي ابرز سمات العصبية القبلية وتبعاتها ومظاهرها وآثارها في 
الحياة العامة . اما موقف الشعراء من هذهالعصبية وأثرهمفي اثارة الحزازات 
القرلية وفي اإبفاع الشر بين القبائل ومحاماتهم عن عشائر هم بها 4 وأثر العصبية 
في الشعر وما يتصل بذلك » فموضع الحديث عنه الفصول القادمة . 


الحارث بن عبد الله من الازد ( لاغاني 1711/1 ) . 


ونا 


5552 
ام 2 


ا ل 0 : 


حل 


مواطن القبائل العربية ف العصر الجاهلي 


لكي نتحدتك عن .الفعحصسية العبلية وعلاقةه الصائل بعضهاأ سبعضص ف العصر 
لاط :جوع بالازاء وال فاع الجامك ضهن الشر وري مثلم االامد سين 
بنراطن القائل العرية ورذلك العصر .. 


ونحن لا نريد أن نتحدث هنا عن مهد الامة العربية » وهل هو بلاد ما بين 
النهرن ©» او حنوب الحزيرة العربية أو غير ذلك ©» فان بحث هذه الامور 
التاريفية لا تدتكن تلاق عفنا والدى وكا عداتع ما كاك عليه حجان 
بلاد العرب ومنازل القبائل العربية أدان الحقبة التي سيقت ظهور الاسلام 
بقار ايارو سفوا علانعة ين لوال ابيا 0 سجان: اذك لفرت 


وحين نتتبع منازل القبائل العربية في تلك الحقبة نجد الكثرة الغالبة منها 
تنرل شبه الحزيرة العربية 20 : وطائفة قليلة منها كانت تنزل الشاموالعراق 
ومنطقة ما بين النهرين دحلة والفرات » وهي المعروفة بحزيرة أقور9) . 


١‏ - لاتتفق المصادر العربية القديمة 0 تعبيتها 0 00 العرب 5 0 برى انها 
ومختصر كتاب البلدان لابن الفقيه ص غخ18ذ؟1 ) . ولكن " بعض قدماعء لا اليونان والرومان 


ادخل 5 حدود جزدرة العرب اكثر بلاد ما بين النوير دن ) انظر 
2 .م وتطوعمْ : وعواعياوع0 ). 


١١ 


والقدماء حين يتحدثون عن بلاد العرب فانهم بقصدون شبه الجزيرة العربية 
وقد تنجاوزوا فسموها جزيرة لاحاطة الماء بها من أكثر اطرافها (1) © فالبحار 
تحيط بها من الشرق والغرب والجئوب ويفصلها عن بلاد الشام والعراق نهرا 
دجلة والفرات وبادية السماوة . 


وجغرافيو العرب يتفقون على تقسيم جزيرة العرب الى أاقسامهاالخمسة 

تهامة » والحجاز » ونحد »© والعروض * واليمن © ولكنهم يختلفون اختلا ف 
شديداً ف تحديد هذه المناطق | الحمين . ونحن لا نريد أن نعرضص هنا لو حوه 
الخلاف جتن 615 وحعيينا ان دك نهنا االلعووى التقرسية لوده الناطق 
لنستعين بهذا التحديد في بيان منازل القبائل العربية . فقي الغرب من جزنرة 
العرب تمتد سلسلة جبال السراة من الشمال الى الجنوب؛والمنطقة المنخفضة 
غربي هذه الحبال تعر ف بتهامة ومن مدنها مكة وحدة ؛ والى الشرق من حبا 
السراة بلاد نجد وهي هضبة تمتد حتى اطراف العراق والسماوة . وجبال 
السراة وما أطاف بها تعرف بالحجازومن مدنه يثرب وخيبر وتبوك والطائف. 
اما العروض فهي الى الجنوب وال ىالشرق من نجدوتشمل بلاداليمامةوالبحرين 
ما والاها » وكانت البحرين تنشمل في القديم كل المنطقة الساحلية الممتدة 
بمحاذاة خليج فارس حتى عمان » وقصبتها هجر . 


يميه 


ع 


50000 ا ومأرب وعدن ونحران 0 وأاشمود وشسيام ومخا (9) . 

؟ نس بر جع لتحديد مناطق الحزيرة العربية بالتفصيل واختلاف القدماء فيه الى معحم 
البكري 7,2/1, وما بعدها ومعجم يافوت لف وصفة جزبرة العربفب ص بم وما بعدها )2 وتهاسة 
الارب للقلقشندي ص ١‏ وما بعدها والعمدة لابن رشيق "ه51 

8 7 المحادر اليابقة . وانظر انضا تار بح م العربه لحتى ١/ها١‏ وتاريح العرب قبل الاسلام 
لجواد علي 86/١‏ الى /ا؟١!‏ . 


من 


والمؤرخون العرب بحدثوننا عن هجر أت نقيت ميد أقدم العصور ف بلآد 


العرب استقرت على أثرها القبائل العربية في المواطن التي وجدناها فيها قبيل 
الإسلام . وأبرز هذه الهحرات اثنتان احداهما عدنانية والاخرى قحطانية . 


وبحدد المؤرخون زمن الهحرة العدنانية بالحقبة التي أعقبت فزو بختنصر 
ملك آشور بلاد العرب وإخرابه إباها )١(‏ . وهم 010 يختنصر معاصرآ 
لعدنان وابنه معد : بل يذكرون ان عدنان نفسه كان على رأس جموع العرب 
التي تضدت لبختنصر وقاتلته . وقد أجلت هذه الفغزوة عن هزيمة العرب 
وإبادة اكثرهم ؛ ألا من اعتصم برؤوس الحبال والمواضع الحصينة . والذين 
ظلوا على قيد الحياة نزلوا كلهم بلاد تهامة » وقد ظل أمرهم مو تلفاً حتى وقعت 
بينهم حروب أفضت الى نزو جل قبائلهم عن بلاد تهامة الى مواطن أخرى2) . 
ولكننا لا ندري من أمر هذه الهجرة شيئا ولا نستطيع الاطمئنان الى خيرها 
لاننا لانملك وثائق تاريخية تتصل بها : ولذلك نكتفي بذكر مواطن القبائل 
العدنانية التي كانت تنزلها عند محيء الاسلام » ون الا احياناً الىماسسق 
استقرارها في مواطنها من اخبار حين بكون لذلك صلة بالايام الجاهلية . 


فقد نرلت تهامةوالحجاز من القبائلالعدنانية » كنانة ودارها في تهامة: 
واراانوها عناقيها فين أوفن الجهازاده #2 وثر لك كي وعداران رذ الستكاد 


١‏ لس بختلصر او لبو خل نمس الثاني (ه1.6 الى كذكه قي. م )ماء 
؟ ‏ انظر خبر هذه الهحرة في معجم البكري ١9/١‏ والاغاني //8/١7‏ . 
؟ ب ممجم البكري 88/١‏ . 

؟ ل سيرة ابن هشام ا/؟؟! . 

ه ل معحي البكري ٠ 868/١‏ 

5 - المصدر السشابق . 


فر 


بالطائف » فلما قوى أمر ثقيف أجلتهم عن الطائف010 وأستقرت ثعيف فيها بعذ 
إجلاء بنى عدوان وبني عامر عنها 22) . ونزلت هوازن ما بين غور تهامة الى 
القيسية ارضا بنو هلال وجل بني سلليم )6 . 


وباديتهازة) 4 وغطفان12) وأسد وكانت مئازل بنى أسد محاورة منازلطىء(017) ) 


ونزلت ضسبة وعكل وتميم بلاد نجد ثم مضوا حتى خالطوا أطراف هجر ونزلوا 
ما بين اليمامة وهحر . ومضى بلو سعد بن تميم فنزلوا رمل ببرين وخالطوا 
عبد القيس في بلاد قطر » ووقعت طائفة منهم الى عمان (4) . وقد جاء في بعض 
الاخبار ان بني نميم كانوا وثبوا على البيت قبل الاسلام فاجتمعت عليهاالعرب 
وأحلتها عن تهامة١5).‏ ونزل بنو عامرين صعصعةفر بي نجدمما بلي الحجاز١20.‏ 


ونزلاليمامة من قبائل عدنئان ينو باهلةين أعصر وننونمير<١1)‏ ولو تميم2)152 


. البكري (/لالا‎ - ١ 

؟ ب المصدن السابق ٠.‏ 

؟ ‏ البكري (/لام ء٠‏ 

ل معحم باقوت 5/ره.؟ والكري 30/١‏ . 
ه ب معجم البكري ٠ 10/١‏ 


د شرح ديوان زهير ص 551 ٠‏ 


ب معجم البكري |/50 . 

من الاقيتاني 14 /زهة (تماسي 1 
٠‏ البكري ٠30/١‏ 
١س‏ البكري 5٠0/١‏ . 
١١‏ - الكري |/غلة8 » 


: 
لا ديوان عبيد بن الابرصض ص6 ٠‏ 
4 
4 


ريل 


وتغلب انتشرت بكر وعنزة وضبيعة باليمامة فيما بيئها وبين البحرين حتى 
ازا ف تتبواق العراق :وفاحبة الأبلة ان شيقا ونا ولاه 8 


كرون 1401 انق فض فوائن ونيد “زوالة عنن: القيدى النكوين :لنت 


العرب فكانت ديارهم حول الفرات من أآرض الجزيرة ( جزيرة اقور )](6). 


ولقبيلة إباد خبر مطول في كتب التاريخ والادب يفصل أمر جلائهم عن 
تهامة : موطنهم الاول ©» فقد كثر عددهم وتلاحعت نابتتهم ) ثم بغوا على اخو انهم 
من مضر وربيعة » مما أدى الى نشوب حرب بين الفر بقين أسفرت عنهزنمتهم 
ونروحهم عن تهامة . وانتهى بهم التطواف اخيرا الى سنداد وعين أباغ من 
ارض العراق ؛ ثم استطالوا على الفرات حتى خالطوا ارض الجزيرة . فم 
وفعت حروب بيئهم وبينالفرس اضطروا على أثرهاإلىالجلاءعن ارض!ا!عراق؛ 
وقد هلك أكثرهم في هذه الحروب وتشتت جمعهم ونزلت طوائف منهم أطراف 
الشام ودانوا لغسان : ولحق فريق منهم ببلاد الروم (©) . 


مسي 


والهحرة الثانية التى تحد ثناعتها المصادر العر بي ةالقديمة هى هحرةالقسائل 
اليمنية الى شمالي بلادالعرب. وقد تعر ض الاحثون الغر بيو نلأمر هذ هالهحرة 


. البكري ا/هه . مختصم كتاب البلدان ص لل؟‎ ١ 
. ؟ ل البكري ا/ركم‎ 
. 65/١ البكري‎ . ١١١/١ ؟ ل البيان والتبيين‎ 
. 8/١ البكري‎ - 5 


ه ‏ الاغاني ٠/؟؟‏ زساسي) . معجم البكري .01ر5 . أنساب الأشراف 0/1 . 


١ 


وأضطرب موفُفْهم منها بين مؤيد ومنكر . وقد رذها بعضهم الى ظاهرة 
الجفاف التي حلت ببعضمناطق بلادالعرب ولاسيما الجنوبية منهاذ». والذين 
قالوا بهذه الهجرات اختلفوا كذلك في تحديد زمنها » وقد ربطهابعفهم بانهيار 
دولة سبأ وتفرق قبائلها في القرن الثاني للميلاد50). وكذلك اختلفت الرواباث 
العربية التي تحدثت عن هذه المحراك فى تحديد زمنهاء» وهل تمت قبيل خراب 
سد مأرب أو بعده . ومهما بكن من أمر فقد وجدنا قبيل الاسلام قبائل 
كثيرة بدرجها النسابون في عداد بني قحطان تنزل شمالى بلاد العرب وبلاد 
الشام والعراق . وقد أسسس.ن 0 امارات لهم على 000 بلاد فارس والروم 
وني نجد معقل القبائل المضرية . 


وتذكر المصادر العربية ان قبائل الازد كان موطنها الاول بلاد اليمن ثم 
جلت عن ديارها قبيل خراب سد مارب أو بعده فنزل فريق منهم البحرين 
وتحالفوا مع قبائل اخرى من العرب على التنوخ ‏ اي الاقامة ‏ بتلك البلاد 
فأطلق عليهم اسم «تنوخ». ولما وقع الاختلاف بين ملوك الطوائف سارت تنوح 
الى العراق وغلبت عليها ؛ وكانمنهم حذبمةالابرش الداوسي الذيملك العراق 


وول نوق اخو كيم لذ السام رمي اللجانةابن عمرو بن عام الدسن 
انترعوا ملك الشام من أبدي الضحاعمة وأقاموا فيها دولتهم التي عر فت 


. 5١6 ونار بخ الادب لبلاشير ص‎ ١ م حجواد علي 1/لاة‎ ١ 

؟ ل بلاشير ص ٠. 3١‏ | 

« ل تار يكح سلي ملوك الارض للاسفهاني ص 156 . تار بخ الطبري 1/1 3 

5 ل سيرة ابن هشام ١8/١‏ 65ل وللمغولط'! غناد أه855 : أوبوععع5 عل .0 
89 211 5 ويبحدد دوير سفال تاريخ اقامة دولة الغساسنة بالشام بحوالي عام 551م. 
ويجعل جورجي زبدان ميدأ حكم الغساسئة عام 8 ام 4 أماأ نولدكه فيرى أن هذه الدولة لم 
توّسسس الا ملف القرن الخامس الميلادي (انظر © امراء غسان لدولدكه © تعر دب جوزي وزريق 
ص لا وما بعدها ) ٠.‏ 


المردل 


ونزل بنو ثعلبة بن عمرو مزيقياء بثرب وهم قبائل الأوس والخررح ؛ 
وأقام بنو حارثة بن عمرو بمر الظهران بمكة © وهم خراعة ٠‏ 


ونزل فريق آخر © وهم بنو عمران بن عمرو وبعض بني نصر بن ألاز3 
أمنان واستوطنوها و هم الذف بن عر فوا تعد تأزد عمان : 


وكثرت جماعة أخرى من الأزذ الاقامة بالسسراة وهم اللدين عر فوأ اله 


السراة أو أزد شنوءة ,)١(‏ 


ولم بكن الازد وحدهم هم الذين هاجروا الى شمالي بلاد العرب بل ثمة 
قبائل أخرى بذكر الاخباريون أنها يمانية النجار وأنها قد جلت عن منازلها 
الاولى في اليمن واستقرت في الشمال وني بلاد الشام والعراق ؛ ومنها طيء ‏ 
و وجا زعاملاو لوو وو انب اقل مله اد تعزات. عن ال ل 2 
الازد ونزرلت نت أول الامر سميراء وفيدا في حوار ني أسد ثم غلبتهم على حبلي 


أحأ وسلمى واستقرت بهما 52) . 


ونزلت قبيلة لخم بلاد الشام والعراق قبل الاسلام بزمن طويل : والى 
لخم نتمي آل نصر بن ربيعة الذين آل اليهم الامر بعد جذيمة الابرش ومنهم 
كان امراء المناذرة بالحيرة 9) . ونزلت بطون من اخم فلسطين جنوبي بلاد 
الشام (5) .ونزلت جذام : اخت لخم © من حدود أبلة ‏ العقبة ‏ الى تنبع 


متحاذئة الشاحل : وكانت لهم. رئاسة ف معان وما حو لها من أرض الشامذة . 


. اهر/١ تاريخ ابن خلدون 5765/5 . فتوح البلدان‎ . ١١/١ س سيرة ابن هشام‎ ١ 
٠. 55/5 ؟ سس تاريخ ابن خلدون‎ 
. 56/5 ؟ ل تاريخ ابن خلدون‎ 
. ١558 صفة جزيرة العرب ص‎ . 58٠١/6 جواد علي‎ 1 
. 77/5 ه ل تاربخ ابن خلدون‎ 


مضل 


ونزلت عاملة اخت جذام ولخم برية الشام » وكانت منازلها عند ظهور الاسلام: 
جنوي البحر الميت في الجبل المنسوب اليهم 2١‏ . وأما كندة فكانت متازلها 
بلاد اليمن » وقد حلت طوائف منها الى الشمال © وكان لكندة ملك بنجد 
وبادية الشام وداومة الجندل © . 


لل رن انو لازال انر نك انان عادو تاوالع فقي 
مناانين وانتئ بيش واترية وعنا والأفا شن لاد احجان © #وعلن: معرنة أمنهأ 
نزلت أختها بجيلة . وعلى اثر حروب وقعت بين بطون بجيلة تشتت أمرها 
وتفرقت في قبائل العرب » حتى جاء الاسلام وسأل جرير بن عبد الله عمر بن 
االخطائيه ان يع "لها قوبية الو حيو الى" الققوت اففمل ا 


وبذكر الإخباريون أن قبيلة قضاعة افترقت بطونها بعد حلائها عن نهامة 
فنزلت مواضع شتى . ويذكرون انه كان لقضاعة ملك ما بين الشام والحجاز 
الى العراق في أبلة وجبال الكرك الى مشارف الشام » واستعملهم الروم على 
بادبة العرب هنالك »؛ وكان اول الملك فيهم في تنوخ (5) » ثم غلبهم على أمرهم 


١ن‏ تاريخ ابن خلدون 5/م؟ . حواد علي 46/م/ا؟ صفة جزيرة العرب ص 155 . 

؟ لس تاريخ ابن خلدون 5/رم” . ديوان عبيد بن الابرص ص6 ٠.‏ 

. ب معجم البكري ١/١‏ 1 

؟ ب تاربخ ابن خلدون ؟/؟؟ معجم البكري ١/مه‏ . 

ه ب تنلوخ على ثلاثة بطون : يطن امه ذهم » وهم فهم بن تيم الله بن اسد من قضاعة »© 
وقد نزل قسم منهم الجزيرة » وبطن اسمه نزار وهم من بطون قضاعة كلها . وبطن ثالث يقال 
ل +الاحلاف من شتى قبائل العرب ( جمهرة أبن حزم ص 198 ) . وقد صار قسم من تنوخ الى 
البحرين ثم الى العراق وقسم آخر الى بلاد الشام © وكانت منازلهم ‏ تتاخم بلاد الروم ( خطط 
الشام لمحمد كرد علي 51/١‏ ) . 


١8 


مسلليح : ومنهم كان الشجاعمة الذين ملكوا الشام قبل الفساسنة 0١‏ . 
وسارت قبائل سعد هذم ‏ ومئها عنذرة ب وحوتكة وجهيئنة فنزلوا وادي 
القعرى () . ونزلت قبيلة بلي بين تيماء ويثرب الى عقية أبلة » شمالي 
جهينة () . ونزل بنو كلب بادية السماوة ودومة الجندل الى ناحية بلادطيء 
من الجبلين «4» . ولحقت /بهراء بأعالي الشام بعد حروب كانت بيئها وبين 
متلق ع على الشتفاف زا وان شلق عوانات رن مهلو اليايو نانفو علو اق ال 
اطراف الجزيرة ثم اغار عليهم سابور فقتل اكثرهم © ولحق سائرهم ببلاد 
الشوام قد 


أما سا تزل مغيمة في دبارها باليمن © فأقام بنو 
خولان في جبال اليمن الى الشرق منه 270 . وأقامت همدان شرقي بلاد اليمن 


شمالى صيعاء »© ما بينها وبين صعدة (4) . ونرلت مذحج تثليث وما دونها 


ونجران ونواحيها (9») . واستقر الاشعرون في ناحية الشمال من ز'بيد؛ ونزلوا 
تهامة اليمن الى جوارعك 2١(‏ . ونزلت بطون حمير : باستثناء قضاعة ب 


اليمن من صنعاء الى عدن الى ظفار )١١0‏ , 


. 56/5 ل تاريخ ابن خلدون‎ ١ 

؟ ل معجم البكري 58/١‏ . ابن خلدون ؟/!١؟‏ . 
ل ابن خلدون ؟/!١؟‏ . البكري 10/١‏ . 

؟ ل ابن خلدون * ره" معجم البكري ١/ءهة‏ : 
2 الافاني 11/1 ), ساسي ) 5 

٠. 586/١ البكري‎ - 5 

/ا ب ابن خلدون 75/6 . 

م ابن خلدون 59/9 . صفة جزيرة العرب ص 1١9‏ . 
ل معجم ياقوت 75/1 . ابن خلدون 88/6 . 
٠‏ معجم باقوت ؟/الا . ابن خلدون 75/5 . 
1١‏ ابن خلدون ؟/ه١ا‏ . 
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وكانت منازل كندة جبال اليمن مما بلي حفر موث 20 . وأقامت مهرة 
بالشحر من بلاد اليمن 9 . ( انظر مصور بلاد العرب قبل الاسلام ومنازل 


٠ ابن خلدون ؟/8”‎ ١ 
٠ ؟ ب معجي البكرتي |/ا؟‎ 


ا 


١ 


احندام العصبية القبلية في العصر الجاهلي 


في حديثنا عن العصبية القبلية في الفصل السايق فصلنا القول في دواعي 
ظهورها في المجتمع القبلي واوضحنا انها ضرورة من ضرورات الحياة فيذلك 
المجتمع تصون القبيلة كيانها من طريقها وتذود عن حماها وترعى مصالحها. 
والمجتمع القبلى كان هو المجتمع السائد في العصر الجاهلي : سواء في البادبة 
او في المراكز الحضرية . ولذلك كان ظهور العصبية في ذلك العصر أمرآ طبيعياً 
لا غرابة فيه : بل كان الادعى للغرابة والادنئ للشذوذ آلا تظهر العصبية في 


ذلك العصر . 


ومن جهة اخرى كان ظهور العصبية في المجتمع الجاهلي يلبي حاجة كامنة. __ 
القن العراى وتزواف لاه الى العاف بعال أعلى تعيكن من 04121 و يمكتن 
و قكاناك.'مقيد ييدان دنه و مبيلها ب يكانت العصنية العبلية فيلاق موده 
الحاجة وتجسداآ لذلك التتوق . وكان العربي عصرئذ بجد من اللذة فيارتباطه 
بهده الفكرة وفنائه من أحلها مثل التى بجدها أبناء العصر الحاضر في تعلعهم 
نفكرة7الوطن أو القوفية أو امذعت ان : 


والطابع الغالب على العصبية القبلية في العصر الحاعان عر ع رما 
النطاق 4 وانما في صورة جماعات صغيرة قد تكون قسيلة صغيرة أو بطناً من 
قبيلة ؛ وكل جماعة تنستقل بمراعيها ومباهها وحماها الذي لا بحق للجماعات 


سب ا مت مس ل و ا لصي ص 


الإخرى تخطي حدوده ؛ وكل جماعة ملزمة برعابة مصالحها 6. والذود عن 


١5١ 


حماها » وهي لا ترى في الجماعات الاخرى إلا أعداء بتربصون بها الشر . ومن 
هنا كانت العصبية القسلية ضيقة الحدود فى ذلك العصر لا تكاد تجاوز حدود 
البطن او القبيلة في أضيق نطاقها . واذا قندر لها أن تجاوز هذه الحدود في 
بعض الاحوال نجدها تفقد حينئذ الكثير من حدتها وعرامها وقوة اندفاعها. 
ومصلحة القبيلة وحدها هي التي تحدد صلاتها بالقبائل المجاورة لها » سواء 
زتها بو واشحة افيه اوزل زيط هت ويا ثرت القع ريداق لماي 
والجوار » محالفة قبيلة من غير نسبها على محالفة قبيلة أخرى تمت اليها 
بصلة القرابة والنسب (0) . 


وضيق نطاق العصبية العبلية في ذلك العصر بفسر لنا ظاهرتين : أولاهما 
نشوب حروب قبلية في العصر الجاهلي بين بطون تمت" الى قبيلة ره جل 
رغم شعورها بوحدة نسسبها وما بينها من وشائج الرحم »© فكانت العصبية 
للزعط راو النن نظف على. النمسية الحامفة للعبيلة .. .وسنيا ملك العروت 
التي نشبت بين بطون بني عدوان وكادت تؤدي الى فناء هذه القبيلة 092 » 
وكالحروب التي نشبت بين بطون بني مرة بن عوف 2(©) » وكحرب الفساد بين 
بطون طيء2؟» » والحروب التي وقعت بين بطون بجيلة وتفرقت على آاثرها في 
شتى قبائل العرب ©© . 


والظاهرة الثانية تحالف قبيلة مع جماعات اخرى غرسبة عنها على قبيلة 
تربطها بها رابطة النسب كتحالف بني ذبيان وبني اسدعلى بنيعب سإخوةذبيان 


ل 

6١ ل من ذلك ايثار غطفان حلف بني اسد على بني عامر ( ديوان الثابفة الذبياني ص‎ ١ 
ولُمك).‎ 

؟ ب الافاني // . 

؟' ل الافاني ٠١/١7‏ 1 

4 ل تاريخ ابن الاثير 788/١‏ . 

ه ‏ معجم البكري 5١/١‏ . 


يوم الهباءة10) 4 وتحالف بني تميم وبني ذبيان وكندة على بني عامر وعيس 
وم شعب جبلة0) ؛ وتحالف الخزرج مع جمينة واشلهع على إخوتهم الاوشر 


وحليفتهم مزيلة بوم بعاث (5) . 


اما العصمية القبلية فى نطاقها الواسع يا ا ا 
لربيعة » وكذلك العصمبية الشاملة للحذم الود اي د 


في العصر الجاهلي » وانما و بواكيرها مع الإسلام ثم تبلورت واتضحت 
معالمها عند وقوع الشقاق بين المسلمين أيام علي وما لبثت أن بلغت غايتها 
من العنف والقوة في العصر الاموي بي . ومن الخطا نصور قيام عصبية عدنانية 
شاملة واخرى قحطانية في العصر الجاهلي ؛ فالعربي في ذلك العصر كانعاجزاً 
عن السمو بتفكيره وشعوره العصبي عن حدود عشيرته الادثين © وربما اتسع 
نطاق عصبيته فشثشمل القبيلة بمعناها الضيق + أما تحاوز هذه الحدود الى 
القبيلة الواسعة : الشعب والاصل الجامع فلم تكن تأذن به احوال ا 


اخياة الااياء والوقائع الجاهلية اذ أننا نجد في بعضها مابوهم بأن العصبية 
القحطانية و العدنانية قد بررزتث على مسر ح- الإاحداثت منذ أالعصر الجاهلي ». 


وان حروباً حرت بين الكتلتين الفحطانية والعدنانية اتحدت فيها قبائل معد 


كلها بدافع العصبية وانضوت تحت رابة واحدة للقاء القبائل القحطانية . فقد 


. "155/١ تاريخ ابن الاثير‎ ١ 
. 191/11 ؟ - الافاتي‎ 
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ذكروا مثلا أن معدا احد: جتمعت كلها على كليب واثل يوم خزازى وقائلت جموع 
اليمن فظهرت عليها © . وهذا الخبر يناقض كل ما نعرفه عن طبيعة الحياة 
في المجتمع القبلى بلي والاوضاع القلية الشائدة ف( «العصر الجاهلي 4 فلم يعرف 


دلك الحم هدة الح وفد الئل 145 اللروس الانكاذ ف الى انيية التاق 
والفعحيات انعاندة . وياة أن خلا لقو و ماراث أو الأقر بدك عن 
انه كان بين ربيعة ومذحج فحسب 240 ويستخلص من معلقة أبن كلثوم ان 
قبيلتي بكر وتغلب كانتا فيه متساندتين لا مزبة لاحداهما فيه علىالاخرى2(0») 
والخبر في صورته الاخيرة مقبول 4 فيوم خزازى لا يعدو ان يكون يوم من 
الابام القبلية الألوفة انتصرت فيه ربيعة على مذحج . 


0 ابرذ كاير العصبية القبلية في ذلك العصر التماسك بين ابناء 
الأعرااك ؛ وانقيادهم لاولي الرياسة العا في القبيلة » وتخالات الثأر 
الفردي التي حفلت بها أخبار هذا العصر ؛ وغير ذلك من المظاهر التيتحدثنا 
عنها حديثاً عامآ وسقنا أمثلة لها في الفصل السابق . 


وسئقف لهذا العضل روافعة مصيره ننه لو اهن اربع كاك قن ونان 
العصبية القبلية في هذا العصر وهي : 


. تاريح ابن الاثير 0/1 ؟‎ - ١ 
5 ء/١ انظر تاريخ خ ابن الاثير‎  ؟‎ 


ونحن غداة أوقد فيخزازى وقد قا قوق رفه الر] ديا 


( شرح المعلقات العشر ص ٠١8‏ ) 


1 


كحت السرون شاي : 


1 المفاخرات القلية . 


١‏ ب حرص القببلة على سيادتها وكرامتها ونورتها على الجور 


الروة الله القيلة تا ى تحضو القدرها و الع نهو الانعياة لقبيلة احرف 2 
لدولة فق الدول الى كاك كدب تلان العر ب ف الفعير ادامل 4 يسيب 
هدذة الورخ تيه اق هين لكبو" نرم الحؤرد خلى: الندليلة فلن !الى لوق 14 
وقد لازمته هذه النرعة في جميع العهود . 


بيد أن القبائل العرنية لم تكن اك نتمقع كلها هذه الجر ئة المطلفة قِ الفصر 
الحاهلي » ومن اللخطا تصورثا ان جميع القبائل العرسة كانت تميكن عصرتد 
بمنجاة من أي سيطرة سياسية فحين كانت القبيلة تجد نفسها بازاء خصم 
تؤدي له الاناوة اتقاء لبطشه وأذاه » حتى اذا امكنتها الفرصة بعد ذلك للتحرر 
من سلطانه بادرت الى اهتبالها > فأنت أداء الاتاوة المفروضة عليها » وجاهرت 
الاإتاوات وحيابة الاموال 34 والعربي بطبعه شد بد النفور من الحور والظلم 3 
نزاع الى الحربة والانطلاق من كل قيد ؛ وهكذا نجد بنى اسد سطشون 
بحجر الكندي أي امرىءالقيسس لسسوء سيرته فيهم وغلوه 2 فرض الاناوة 


0 


. ١56 الافاني . دبوان أمرىء القيس ص‎ ١ 


١6 ١. + 


وبطعنه أحدهم محاولا قتله )١(‏ + وكذلك قبيلة هوازن تثور على ربها زهير بن 
ثم بفخر بعد ذلك بصنيعه فيقول من أبيات ٠‏ 


بل كيف تكفر في هوازن: بعدما اعم كوم فتوالدوا أحرارا 


وقتلت نهم زأهيرآ بعدما دع الأو ف وأكثر الاوتارا(5) 


بل ان بعض القبائل العربية بلفت من القوة مبلغآ أتاح لها ان تفرض على 
ملوك الحيرة منحها بعض الامتيازات التي كانت تجني من ورائها مغانم مادية 
ومنزلة مرموقة تحسدها عليها سائر قبائل العرب » وتتمثل هذه الامتيازات 
في الردافة التي كانت تستأثر بها قبيلة بني بربوع التميمية 2) . 


9 


الا ا لي سل 


الأحلاف القدلية 


تحدثنا قبل حدثثاً عاماآ عن الحلا ف العياية بو صفقها ظاهرة ودف ظواهر 
المجتمع القبلي؛ لهاصلتها بالعصبيةالقبلية وأشرنا ثمة الى دوافع هذهالاحلاف 
العصر الجاهلى . 


ات الاقناني كر 

؟ الافاني ١5/1م‏ . 

مح كان نوق طووكك الولااانة زد اتلك لوكي روف روات فسمكاعية لزنو اقنة بادا نول 
أجلسه عن بمينه وسقاه من كأسه وكان له ربع غنيمة الملك من كل ثمزوة وله اتاوة على كل من كان 
في طاعة الملك ©» وقد ذكروا ان اول من ردف عتاب بن هرمي ثم ابتاوؤه بعذه . ولشذكرون 
ايشا ان المنذر بن ماء السماء اراد جعل الردافة في بني داوم فأبى بنو يربوع وقاتلوا المنذر يوم 
طلففة و هيه افاننطن ال عرلا الروائفة فويس 7 والظور سن تعن الاقيسا وان الزوافة كائقة لماء 


امتناع بني بر نوع عن الإغارة على بلاد المناذرة ) النقائضي ااا و م554 ا ٠‏ 


نا 


من هذه الاحلاف حلف أسد وغطفان . وقد دعا أليه ب فيما بظهر ب 
تجاور منازل هاتين ين قٍِ اا د و وفك أشان زهير دن آبى سلمن: الى 
هذا الحلف في مواضع كثيرة من شعره واطلق على المتحالفين اسم 
« الاحلاف )١()‏ . وقد اضطربت اقوال الشراح في تعيين المقصود بلففل 
« الاحلاف » في شعره : واكثرهم على انه قصد بها غطفان واسد 2) . ولما 
وقعت الحرب بين عبس وذبيان انحاز بنو اسد الى جانب بني ذبيان وقاتلوا 
معهم بني عبس بوم الهباءة (5) . وقد قام الحليفان اسد وذبيان بغارات 
مشتركة كثيرة » والنابغة الذبياني بشير في شعره الى غارات قام بهاالحليفان 
على ديار الفساسنة وكان له بد في إطلاق سراح نفر من رجال القبيلتين كان 
الحارث بن اق شتمر الغسساني أسرهم إثر أحدى الغارات (4) . وببدو أن بني 
عامر ساءهم ان بحالف بنو ذبيان 4 وهم بنو أبيهم 4 قبيلة أسد المعادية لهم 
والتي لا تمت الى الجذم القيسسي المشترك بينهم وبين بني ذبيان : فحاولوا 
إغراءهم بنقض حلفهم لبني أسد ودعوهم الى محالفتهم هم 4 ولكن هذه 
المحاولة باءت بالاخفاق » وكان النابغة من أشد المتحمسين لاستمرار هذا 
الحلف (©6© , 


وكان بين دن أسك وجيرآانهم طيء حلف مماثل كان سابعا فيما تظهر على 
تحالف أسد وغطفان (4)15 ثم عفدت هذه القبائل الثلاث حلفا مشتركا أطلق 
عليه اسم «الاحاليف»4؛ وكان لهذا الحلف مشاركة في بعض الايام الجاهلية 
كيوم النسسار 3 وكانت رئاسة هذا الحلف لحصن بن حذ بعةسيدبنى فزارة(07) . 


. ١6د‎ ١١د‎ ١٠.5 18 س شرح ديوان زهير ص‎ ١ 

؟ ل شرح ديوان زهير ص !ا وا ص ١٠١‏ لسانالعريمادة «حلف» . المسيان والتبيين؟/4 
؟ ' تاريخ ابن الاثير 559/١‏ . 

؟ ل دبوان النابغة الذبياني ص 015 . 

ه ‏ ديوان الثنايبفة ص ١؟‏ ومة . 

ل شرح المفضليات ص 57؟ . 

7 لد شرح المفضليات ص *9ة؟ ٠‏ النقائض 598/١‏ . 


١ 


ع هذه الإحللاف نضا حلف تميم وكلب 5 وعلى الرغم من أننا لانحدائراً 


لهذا الحلف في ايام الجاهلية ونجهل الحافز الذي حمل هاتين القبيلتين على 
التحالف » ثمة الخبار كثيرة في شتى المصادر تؤكد عقد هذا الحلف بينهما 
منذ أيام الجاهلية )١‏ . وقد جاء في تاريخ الطبري ان خالك بن الوليد أسسر 
جماعة من كلب بدومة الجندل ( عام ؟١‏ ه . ) »؛ فأجارهم بنو تميم لما كان 
مكرخ اذل العلت :و اتدوهم يمن «القدل 4 ونه قيديع هذه الألجانة التدريم 
خالد الذي اخذ عليهم حفظ أمر الجاهلية وتضبيع أمر الاسلام 9) . ونجد في 
الخنشر لمانو و عن القصر الأضورى اكفن .من اهنازة "الى عدا الحلق 07 

وثمة حلف مشهور عقّد في الاسلام هو حلف الأزد وربيعة » وقد اد"عوا 
بعد تحالفهم أن لهذا الحلف اصلا قديمآ برجع الى ادام الجاهلية ()4 ونسبوا 
الى اللمهلهل شعرا بين الوضع بشيد فيه بهذا الحلف 250 . 


ومن الإحلا ف الجاهلية .حلف الاوس وغطفان ومزلئلة 2000 وحالعت الأوس 


سه م 


كذلك بني قريظة وبني النضير »© وهما من بهود شرب © واستعانت بهما في 


 |١‏ انظر : طبقات ابن سلام ص ١997‏ . الاغاني 6/15؟ . الازمنة والامكنة للمرزوقي 
ا . ونجد في النقائض ( 98/١‏ ) خبرا يفيد ان هذا الحلف عقد اثر مقتل عثمان ولكن 
ما في المصادر الاخرى يؤكد ان زمن هذا الحلف سابق على هذا التاريخ وانه من احلاف 
الجاهلية . 

؟ ل تاريخ الطبري 8/5/!اه ٠‏ 

٠ انظر مثلا ديوان جربر ص 565 وديوان الفرزدق أ//رءا‎  *» 

الكامل للمبرد #8/.٠٠؟‏ طبع ليبسيك في التعليقات ٠‏ 

ه ‏ الحيوان للحاحظ 171/9 . 


5 من الاشارة الى هذا الحلف قول قيس بن الخطيم ١‏ ص ٠٠١‏ من الديوان ) : 


لعمرى لقّد حالفت ذبيان كلها وعبسا على ما في الاديم المندد 
5 30 08 كانت مزئة 000 6 من الفالم والاحلاف ل لتغم 


1 


نعض وقائعها مع 0 (0) + اما الخررج فحالفوا قسيلتي أشجع وجهينة؟) 
كما حالفوا بني قيتعاع مر ن بهود بشثرب 2592 . 


وقد أشرنا في فصل المجتمع القبلي الى طائفة 'خرى من أحلا فال< لجاهلية» 
كحلف الفضول والمطيشين والإحلاف والحمس وغيرها . 


؟ ' الايام الجاهلية 


تحتل أخبار الحروب القبلية في العصر الحاهلي الحانب الاكبر من تا افيح 
ذلك العصر ؛ ولكونها تصور البطولات القبلية القديمة حرصت القبائل في 
العصر الاموي على استعادة ذكراها وسرد تفاصيلها في كل مئاسبة 4 سواء 
للمفاخرة او للمسامرة » واصبح الوقوف عليها اول ما بحرص عليه الإدباء 
والشعراء وشداأة العلم والمعرفة . 


على ازنا اذا رحجعنا الي أخبار هذه الايام ف مختلف المصادر الني روتها 
اك ب 
فيها أو ف سسياقة اأخبارها : ومرجع ذلك كله الى أمرسن : َ 0 الي 
القبلة ف العضر الأمواى واترهاق.وؤابة هه الآناة 4 وسستحدة عن ماده 
الظطاهرة 6 كلامنا على مظاهر العصصريات العيلية ف العصر الاموى 9 والثانى 
اعتماد رواة هذه الاخبار على الروايات الشفهية » وهى مظنة التبديل 
والتبحرنكوالنقسن: والترتت ,+ :وهذااما يدعونا إلى الترام الحيطة والكبدر 
عل رجوعنا الى اخبار هذه الانام فمما ين اندينا من مصادر 4 


1 ده شمر ادن هشسام 51/7 ٠‏ تار نح ابن 0 10 ٠.‏ الإغاني هاك/رؤة!١‏ ! عمسأ مسي 1 
؟ سس ابن الاثير /ة ٠‏ الاغاني ها/اهة!١‏ : 
!ع لد سيرة آرن هشام 5//5ة؟؟ . 


115 


زحين نعود الى اسباب هذه الايام نجذ طائفة منها قامث بدافع الحاجة 
والفقر وسوء الاحوال المعيشية في بلاد العرب » وطائفة اخرى اكثر منها عددآً 
واعظم اثرآ قامت بدافع الثأر والانتقام » او بدافع الغضب لشرف القبيلة 
وسمعتها وكرامتها » وهي في جميع هذه الاحوأل من ابرز مظاهر العصبية 
القبلية في العصر الجاهل 


ولا نود أن نفيض هنا ف الحديث عن تقاليد القتال فى هذه الايام وما 
تصل به من أسر وافتداء وددات ونحو ذلك © فكل هذه الامور قد تناولناها 
بالتفصيل لان اكثرها متشابه لا طرافة فيه ٠‏ وانما هو سرد للوقائع رتخلله 
أبيات من الشعر قيلت في تلك المناسبة . وسنحتزىء لذلك بالاشارة الى 
أشهر هذه الايام : 


وربما توهم من يقرأ أخبار هذه الوقائع انها تشبه الحروب الالوفة من 
حيث اتصال وقائعها وكثرة ضحانباها ؛ ولم بكن الامر بجري على هذا النحو 
في الحروب القبلية الجاهلية ٠:‏ فانما هي وقائع متفرقة تقوم في أوقات متباعدة 
وتعتمد على عنصر الماغتة وانتهاز الفرصة + وقد لا نترك وراءها الكثير من 
الضحابا . وقولهم مثلا ان حرب البسوس امتدتاربعين عاما لا شبغي اعتباره 
تحديدآ دقيقآ لمدة هذه الحرب » والمراد ان حالة العداوة والحرب بين هذين 
الحيين استمرت مدة طويلة . ومما ندل على قلة خطر هذه الايام ما ذكروه 
من أن القتلى ذوي الشان والمازلة في حرب البسوس لابزيد عددهم على ثمانية 
أنفار من تغلب واربعة من بكر (2) © وأن عدد بئني عبس نوم الهباءة لم يكن 
يزيد 5 قول بني عببس أتفسيهم على مائة فارس (5) 4 وأن عدد بني بر نوع نوم 
الفيككل ل ررق عل سكع حو ارين 1 


. ب الافاني دراه‎ ١ 
. ١|١55 اك طبقات الشعراء لابن سسلام ص‎ 


١, 


ونحن اقل ان عه الايام تتخذ صوراً اويي: 


5 ا ا الحاضر ار 00 
الحروب التي 0 بين بطون الف 0 ٠‏ وهي اق ع الحروب 
الشصملية لانها تؤدي /|١‏ ى تصدع كيان القسلة ميلة الواحدة وتنشتت 0 وربما 
أدت الى فتائلها وانقراضها . وقد 2 قبل الى سبب قيام هذه الحروب 
الداخلية في العصر الجاهلي وذكرنا ان مردها الى ضيق حدود العصبيةالقبلية 
عضر تك»وغلبة الفصشية الفديقة لهك والنظى علن “دواع “الفشضعيية الشاففة 
للقجلة كليا ... وتطلماء: البيلة واولو الححن “فيا كاندا 0000 هذا الضرب 
من الحروب بادرة تدعو ألى الاسى والاسف + ورجال القبيلة لا ينسون : 
وسيوفهم تخوض في دماء ذوي أرحامهم ؛ وشائج القربى التي تربط بينهم » 
ولكتهم تروق اتسنيم مختطو تن ا أركرك هذا اار كن 8 افلا بملكون الاالاس 
وكل بطن بحاول إلقاء التبعة على البطون الاخرى وكلهم لبان حاله 0 
الحصين تن نجهم : ظ 


بفلئقن هاما من رجال أعر 5 علينا وهم كانوا أعّق وأظلماد١)‏ 


ومن هذه الايام الحروب التي نشبت بين بطون قبيلة عدوان وأدت الى 
فقاء أكترها :كانت هده القبيلة كيل ذلك ذات علد وشو كلا حن ذكر وا 


أنهم نزلوا على ماء : فأحخصوا فيهم سبعين الف غلام أغرل (5) 5 


ومنها حرب الفساد النى وقعت نين طني جديله والعوث من علي ء ٠‏ 
وقد دارت الدائرة فيها على جديلة فاضطرت الى فراق قومها ولحقت قيلة 


كل قنك لقنين! :وا قاعنهاد كيب ماسوون مققةا اويميقة ل عو الفا 


1! 1 


هلد عل لما 


ا" 


؟ ‏ الاغاني 16م . الاغرل : الذي لم يختن . 


أنها كانت قبيل ظهور الإسلام . وقد تفاقمت الإحقاد بان هذه الحرب بين 
الظرق اأسد وى «امفيهى ماديكيا:هم علات: لوعي تازكي نينا مين 
الفظائع ما لم بر تكب مثله 2 الحروب التي قامت بين قبائل واضلت ينها 
العداوة والنعضاء حتى أنهم خصفوا تعالهم اذآان القتلى وشريوآأ الشراب 
بأقحاف الرؤوس 20١‏ . 


ومنها الحروب التي نشبت بين بطني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان : 
دسي صرمة بن مراة وحلفانهم وني هم بن مرة وحلفائهم . وقد أجلت عن 
ظفر دنى لمهم وعلى رأسهم الحخصين سن الحمام المراي الشاعر ف نوم داره 
موضوع929) . 


ومنها الحروب التي وقعت بين بطون بحيلة بن أنمار : أحمس بن الغوث 
وزيد بن الفوث اولا ثم بين علرينة بن نذير بن قمشرء وأفصىبن نذير بن قسرء 
وعلى أثرها تشتتت بطون بحجيلة وتفرقت في قبائل العرب حتى جمع شملها 
جرير بن عبد الله البجلي في زمن عمر (2)2 . 


مع ل ا ستيه 


من أشهر هذه الايام حرب البسوس التي قامت بين قبيلتي بكر وتغلب . 
وكان الذي هاحها ‏ فيما ذكروا ‏ ان كليبا التغلبي سيد ربيعه بغي بغيا 
شديدآ جاوز فيه كل حد » وقد نقم عليه البكربون بغيه هذا » فلما رمى ناقة 
حجارتهم البسوس أثار صنيعه ابن ع اختها حساس بن مرة فقتله » ونشبت أثر 
ذلك حرق ضروس بين الحيين زعموا انها امتدت اربعين سنة . وكانتالايام 


٠. تاريخ ابن الاثير ا/رخم"؟‎ ٠ ١١/19 الاغاني‎ ١ 
شن الإغاني 5/15 وما بعداها 5 شر الملفضليات للانباري ص ".أ‎ 1] 


؟ ب معحم الكري إ/رؤه . شرح المفضليات للائياري ص ١١1‏ ء 


لكآ 


فيها تارذ لكر وثارة لتغلب» ومئها أيام الذنانئب والغصيبات وواردات وعثيزة 
وقفضة 3 واخيرا تدخل ف الإمر ععلاء الحيين الذن كانو ا كار هين من 555 
الحرب التي أدت (١‏ ى تصددع قبيلة وائل وتشتت شملها» فأصلحوا ببنهماذ(١),‏ 


ومنها حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان وكلاهما من قبيلةغطفان, 
وخبر هذه الحرب مضطرب اشد الاضطراب في المصادر التي روته . فنتحد 
اولا خبرآً مطولا بتصل بمولد الفرس داحسسى الذي كان ثمرة مصادفة عحيية» 
ثم بالنراع الذي وقع بشأنه فيما بعد . ثم نحد الرواة بختلفون في خبر هذه 
الحرب والسبب الذي هاج الرهان بين قيس بن زهير العبسي وحذيفة بنبدر 
الفزاري وهل هو تغني قينة لحذيفة بنسوة من بني عبس أو تحدي احد بني 
جوشن الغطفانيين حذيفة بن بدر . ثم بختلفون ابضا بشأن الخيل التي 
قازكفى العيق نيهت الكلتين ال أن كلمن :احص و الشدواء كان لعن 
ان عت ون مسديفة اجري من نخيله امار انعا وان بحي رار صدوا 
داحسا والغبراء عن الغانة حين جاءا سابعين 9) . وبخالف ابو عبيدة روابة 
الكلبي فيجعل داحسا فرسا لفيس بن زهير والغبراء حجرا لحمل بن بدر » 
وجعل الرهان بدور بين قيس بنزهير وبين حمل أخي حذيفة2). وثمة روابة 
ثالثة تجعل النازل في جوار بني بدر قيس بن زهير لا الربيع بن زياد (0) ٠‏ ثم 
تختلف الروابات أيضا في تفصيل الخير وما نحم عله . والامر الذي تتفق 
فيه كل هذه الروابيات هو ان بني بدر الفزاربين جاروا على إخوتهم العبسيين 
وغصبوهم حفهم . وقد أتصلت الوقائع بين عبس وذبيان بسبب الرهان 


١‏ ل يرجع الى خبر هذه الحرب في الافاني ه/6؟ وما بعدها . والنقائض ١1١6/6‏ وشرم 
حماسة ابي تمام ؟/كم وتاريخ أبن الاني 51/١‏ . 

؟ ل النقائض 8795/١‏ . 
؟ ‏ العقد الفريد ه//ر.ه! ٠‏ 


4ح ناوا اام الاق وار 


١م‎ 


وقتل نيا شر هن انز قن الحمين منهم حذبفة بن بدر سسيك بئي فزارة وأخواه 
حمل وعوف » ومالك بن زهير اخو قيس »2 وعلتبة بن قيس بن زهير . ومن 
الايام المشهورة ف هذه الحرب المر بسب 4 وذو عم 6 والهباءة وصو 
اشهرها . واضطرت قبيلة عبس آخن امن الى الخازء تعن وناو ها وتغلتك ني 


قبائل عديدة لم م تحمد جوارها |4 ولم تجد آخر الامر خيرا من مصالحة اختها 


فعادت الى جو عاقيا افيا اكه دني ذسان وتوادع الحيان 8 وكان ممن شارك 
في بعض وقائع هذه الحرب فارس عبسى الذائع الصيت عنترة 0©) . 


ومها الخزوث ةلت حسف بين ا ومن 0 اخونيو شورع الوارب ةو تادهيها 
من بني حارثة بن تعلبة ... بن الازد . ومن اشهر وقائعها حرب 'سمير وقد 
اثارها سمير بن بزيد الاوسي بقتله كعباً الثعلبي جار مالك بن العجلان سيد 
الخررج . وقد دامت هذه الحرب عشرين عام رن كا سين سين رون 
وأيام كثيرة غيرها . وكانوا كلما فاءو' الى السلم هاج الحرب بينهم هانج 
تخاد, تال القتا نيوا سهان 0 هذه الو قائع بخلقائهما النهود 
وبعض القبائل العربية »© ومن ادامهما الكدوورة حرب حاطب ؛ وحرب فارعء 
ويوم الربيع » ويوم البقيع . وكان آخرها واعظمها يوم ببعاث للاوس على 
الخزرج © وقد وضع مقدم الرسول الى بغوت: هذا اليه الجر وميه 0 


ج ب أدام بين قبائل من أصول_شتى 


وهي اكثر أدأم العرب عدداً ومن اشهرها : د الكلاب الاول والثاني . 
وأيام طخفة وأوارة والسسلان وخزازى وفيف الر دح والواقبيط والغشبيط 


١ةر//آك ل للوقوف على حير هذه الحرب در جع الى المصادر التلاتة السابقة والى الاغاني‎ ١ 
. 585/١ ومجمع الامثال للميداني 5/لاه وسيرة ابن عشام‎ © ٠١9/١ (ساسي) وامالي المرتضى‎ 
11/15 والاغاني 5//ر؟ و‎ 1../١ وتاريخ ابن الاثر‎ ٠ 61/5 ؟ ا انظر صحيح البخاري‎ 
و 15/18 . وسيرة ابن هشام 489/1؟ . وشرح حماسة ابي نمام 564/9 . ودبوان حسان بن‎ 


ثايست ص ١1ا.‏ وديوان قيسس سن ا لخطيم ص 60 2 


١6 


وجدوذ وايام الفجار وذي نجب 4 ونراخة ورخرخان وشعب خبلة 
والفو ارس اعفان ران 


واشهر هذه الابام واعظمها يوم شعب جبلة 9) . وتذكر الاخبار ان اللي 
هاجه نزول بني عبسن في جوان بني عامر إثر مفاو قتهم بني ذبيان بعد حرب 
داحس . فقد غضب بنو ذبيان لاجارة بني عامر غرماءهم العبسيين وعزهوا 
على قتالهم » وانضم اليهم بنو حنظلة بن مالك بن تميم والرباب . وكان بنو 
عامر هزموهم بوم رحرحان الثاني وأسروا معبد بن زرارة فهلك في الاسرعندهم 
فأعانوا بني ذبيان طلباآً بدم معبد . وثمة اقوال اخرى في سبب هذ هالحرب2). 
وكان مع بني ذبيان حلفاؤهم بنو أسد ؛ وانضم الى هذه القبائل كلها أميران 
من بني الجون من كندة (4) بي جمع من كندة وصنائعها . ولا ندري السر في 
مشاركة كندة في أمر هذه الحرب ولا ببعد ان بكون لملوك كندة بد ني اثارةهذه 
الوقعة وتحريض القبائل على قتال بني عامر : ويذكرون أن بني تميم وبني 
ذبيان وحلفاءهما جمعوا جمعا لم بكن في الجاهلية مثله كثرة . أما بنو عامر 
فكان معهم جيرانهم بنو عبس وبئو غني وباهلة وجماعة من بني سلليم وقبائل 
بجيلة كلها الا قسرآً . وكانت بطون بجيلة قد تفرقت في بني عامر وحالفتهم 
بعد جلائها عن دبارها . وكان صاحب مشورة بني عامر الاحخوص بن حعفر © 


١‏ س يرجع الى اخبار هذه الايام في المصادر التالية : نقائض جرير والفرزدق . الجزء الاول 
من تاريخ ابن الاتير. الجزء الخامس من العقد الفريد . ايام العرب في الجاهلية لجادالمولىوزميله. 

؟ ‏ برجع الى خبر هذا اليوم في الاغاني ١١1/1١‏ - والنقائض 586/5 . وتاريم ابن 
الاثبر إ/رهه“” . والعقد الفريد و/ا١‏ . 

؟ س تاريخ ابن الاثي إرده؟ . 

؟ س بين الروايات المتعددة خلاف ني اسم هذين الاميرين وهل هما عمرو بن الجون واخوه 
معاوبة كما في العقد وابن الاثير او هما شرحبيل بن الحضر بن الجون وحسان بن عمرو بن الجون 


كما تي الاغاني أو معاوية بن شرحبيل وحسان ب. 


3 


عفرو كما في التقائ. . 


١ هه‎ 


اما اعداؤهم فكان من رؤسائهم بومئذ لقيط بن زرارة وإليه كانت مشورتهم : 
واخوه حاحب © وعمرو بن عمرو بن عند س ؛ وعتيبة بن الحارث بن شهاب 
اليربوعي » وكان على بني ذبيان سيدهم حصن بن حذيفة الفزاري ٠.‏ 


وحين رأى بدو عامر أن لا قبل لهم لقاع الجموع المتحالفة عليهم تحصنلوا 
وقذفوهم بالححارة والسهام وهم مشر فون عليهم من عل »© فانهزم بنو تميم 
وبلق ذبيان ومن معهم 4 ودارت الدائرة عليهم فعتل وأسر منهم بوملذ عينك د 
كبير . وممن قتل بومثئذ لقيط بن زرارة سيد بني تميم + ومعاوية بن الجون 
الكلدى . 


0 


وقد “امسطويك الرؤلناتة و عد ين "نايك هذا النوام على الرفي فق النيدا 
تنسب كلها الى راوبة واحد هو ابو عبيدة . ففى روابة الاغاني انه كان قبل 
عليه السلام » أي قبل الاسلام بأربعين عامآ 2 ©» ونجد في النقائض روايتين 
تحعله قبل الاسلام بأربعين الى خمس وأربعين سنة (059 . 


د ب أيام بين العرب والاعاجم 
كان قيام إمار تي الغساستة والمناذرة على تخوم دولتي الروم والفرس 
شفانة حاجن نصند قنائل الغري عن الاغارة عاق احدود هاتين الدولدين. + .واذا 
اتفترآات يفطن القنائل على الاعقداء علن قو افل الفرس اق الروم او الأغتازة عل 


نالفاي ااه 
؟ ‏ العقد الفريد ١61/6‏ . 
اك انتانق ار م 


وت التقائس اراد 


كها 


عدووهنا ف نا «التمسى اللواكن 'الفاذرة :والفسنايلتة: الفسي + كالكتهانان 
الإمارتان تتكملان كادت هذه القبائل وتوا حيه الحيوش اليها 4 مس تعينين 
بالغدائل العربية التى كانت تخضع لسلطائتهما » كالذى نحده مثلا ف يوم 
السئلان حين وجه النعمان بن المنذر جيشا منبني ضبة والرباب وتميم ومن 
صنائعه ووضائعه الى دنى عامر سسسب إغارتهم على لطيمته ل © وثمةحروب 
وفعت دين المناذرهة والغسداسنة سمبها التذازع دين دولتي الروم والفر سس اللتين 
كانت تحضع لهما هاتئان الإمارتان 3 ومنها نوام حليمة ونوم عين أباغ 3 وكانا 
للغساسئة غلئن المناذرد ال 5 

الا اننا نجد الاعاجم يتولون هم انفسهم احيانا قتال قبائل العرب التي 
تتحدى سلطائهم 3 فيسسير ون بسحيو شهم اللحة لعتالهم وتأدسهم 34 أو نمدون 
انصارهم بهذه الجيوش ليستعينوا بها في قتال العرب » كالذي نجده فياخبار 
عظيمة قٍِ حصن المشعر 2 وأعظلم هذه الايام يوم ذي قار الذي كان لله 
من أ لمحم (هة) . 


والمصادر التي تناولت خبر هذا اليوم ترجع أسبابه الى احداث سابقة 


تتصل بنزاع قام في الحيرة بين عدي بن زيد العبادي وعدي بن مرينا حول 
اختيار خلف للمنذر بن المنذر بن ماء السسماء » وينتهي الامر بتولية النعمان: 


٠ ؟؟ا/١ تاريش ابن الاثر‎ ١ 
. 3852- تاريخ ابن الاثير [/ره51‎ 
5 0376 معجم البكري‎ ٠ الاغاني مرق‎ 
. العقد الفريد ه/غ؟5‎ . 581/١ تاريخ الطبري‎ 

فد ترجة الى خر هذا اليو قي تارم الطري ارم :وتاويت ابن الاير ارق + 
والعقد الفريد ه/؟1؟ . والنقائض 786/8 . ومعجم البلدان لياقوت لا . والاغاني ٠١5/1‏ 
وغك/1؟5ا . 


ا 
جا لمجا لصم 


١ لاه‎ 


ابن المنذر ؛ ربيب آل عدي بن زبد : فيحقد ابن مرينا على عدي بن زيد 
ولا بزال يسعى به عند النعمان حتى يوغر عليه صدره فيسجنه ثم يقتله . 
وتتاح فرصة الانتقام بعد حين لزيد بن عدي فيفسد ما بين كسرى أبرويز بن 
هرمز وعامله النعمان » فاذا أحس ابن المنذر بالخطر ذهب بلتمس ملاذاً في 
قائل العرب © وينتهي به المطاف الى بني شيبان فيستودعهم أدراعهوسلاحه 
وأهله ويمضي الى كسرى راجيآ ان يظفر منه بالصفح والعفو » ولك نكسرى 
برج به في السجن حيث بلقى حتفه آخر الامر » وني رواية اخرى آنه أمر 
بالقائه تحت ارجل الفيلة . ولا يلبث ان يطلب الى عامله على الحيرة بعد 
التعمان اباس بن قبيصة الطاني ؛ استرداد ودائع النعمان لدى بني شيبان . 
ولكن هؤلاء بأبون إخفار ذمتهم ويمتنعون من رد الودائع » ويكون ذلك فيما 
بذكره الاخباريون ب سبب توجيه كسرى جيشآ لجبآ من المرازبة والعرب 


غضب كسرى على بني شيبان وقتاله إياهم أباءهم رد ودائع النعمان أم غاراتهم 
المتصلة على السواد » فان خبر هذه الوقعة ثابت لا مجال للشك فيه ؛ وانما 
'ختلف الرواة في تحديد زمنها » فحعلها بعضهم بوم ولادة الرسول © وهو 
وجعلها آخرون بعيد وقعة بدر2(») » وقد رووا عن الرسول حديثا بتصل بنبأ 


هذه الوقعة شف 2 وحدد بعض الاحثين زمنها بين عامي ٠65‏ د ٠1م(‏ 8 


تب« كانت ولانة النعمان ©» حسما بذكر دو برسفال قِ عام ابره م وحددها نو لدكه بعام 
كان في عسام ا مه. 


لمة م »؛ وولد الرسول عام إلاه م انظر  :‏ 3/146 [8/ا©2676 26] أمراء فسان ص 7+8 ). 
؟ ل الاغاني .5/؟؟! . وهذا لابصح لان وقعة بدر كانت عام 554 م في حين ان مقتل 
النعمان كان في مام 501ام. 
س العقد القريد ه/؟"؟ . 


؟ ل انفلر جواد علي ٠١9/4‏ . 


5 


ويك ذا كين هذا اليوم على ان الرابطة القبلية كان لها وحدها الغلبة 
والشيطزة فى العصر الجاهلي » اذ أننا نحد كسرى سدتعين في قتاله بني 
شيبان ببعض القبائل العربية : كتغلب والنمر وقضاعة وإباد » فضلا عن 
الاعاجم ؛ وان كنا نجد في انهزام إياد عن جيش كسرى ‏ ان صح هذا الخبر ب 
بارقة من الشعور القومي الذي بسمو على الشعور القبلي . ولم ينصر بني 
شيبان بومئذ الا طوائف من بكر بن وائل : ومع ذلك استطاعت هذه القلة ان 
نهرم جيش كسرى الضخم هزيمة منكرة كان لها دوي مجاجل في بلاد العمرب » 
وككئانت هزيمة الاعاحم في ذلك اليوم ارهاصا ببشر بزوال ملكهم على يد 
الجيوش العربية بعد ذلك برمن قصير من اريخ هذه الوقعة . 


5 اللمفاخرات القلية 

أغتران القلية بأصلها ونسيبها وفحرها بمناقيها ومآثرها :© وابمانها 
بتفوقها الجنسي وفضلها على القبائل الاخرى » كل هذه من سمات العصسية 
القبلية الملازمة لها في شتى المصور © فالعصمية والفخر توءمان لا دفترفان 
أنآ كان لون العصبية . 


ونحن نجد تدرجا في مراتب نب المفاخرة نما شي درحات العصبية ٠‏ فثمة 
نفار انك نتن طون ل سعد ال يا تشترك في 
مفاخرة القبائل الاخرى بأصلها المشترك » فحلقات المفاخرة تبدأ في نطاق 
ضيق ثم تأخذ في الاتساع مسائرة حدود العصمية القيلية . 

وكانت القبائل في العصر الجاهلي لا يكاد يضمها مجلس او تلتقي في ندوة 
او سوق »© حتى تنزع الى المفاخرة والتباهي بذكر المآثر والمداقب . وكثيرا 
ما كانت هذه المفاخرات تجر وراءها حروباً قبلية ووقائع دامية . وقد روى 
ابو الفرج ان قريشا كانت تخرج في الجاهلية الى مكان من شعاب مكة فتتفاخر 
ونتشاتم ولا بفترقالقوم الا عن قتال )©١‏ . واكثر المفاخرات كانت تجري في 


لدت الأساتق 6 


105 


وكان درا ١‏ 3 لعسيلة وخطباؤها وسادتها ف العا الناطقة 5 مجالس 
المفآخرة وحلبات المنافره . 


وكان مدار هذه ايا لد وا العيلية التي د لود 
القعال 56 اللهوف واحارة اسيك وقرى الضيف وأناء الذل ونحوذلك 


وكد روت المصادر الادبية التي انتيت البنا حانيآ 020 ن المفاخرات الجاهلية» 


على ان كثيراً منها لاتطمئن النفس الى صحته ويرجم انه من افتعال أثرواة غ6 
ولا سيما الكلبي وابنه . 


فبك الذاخ) الملاستح وخام. . 00 بعكاظ ليها زنير ترم مه 
والثاني بفخر ببني عامر وفيس عيلان 8 وكان مما عير رةه تزايد عامرأ ما كانت 
قبيلته تؤدبه من إتاوات للمحرق والنعمان 20 . وثمة مفاخرة اخرى حرتبين 
تزيك بن عند المدن واشرراف من قيس منهم عامر دن مالك ملاعب الإسئنة ودريد 
ابن الكدعةاق كلمن العارث القيتاتن لقوق الخبر ماكن الشف فق الذ ون 
تلفيقات الكلبي افتعله بدافع العصبية للرفع من شان قبائل اليمن . 


انان 6و كان قور الاك تن افير أبنو 1ت ومالك ل 


اعد الاضاتن. اا 


اث الأفاتي ا 


ن١‎ 


بن ربيعة الشاعر : وهو يومئذ غلام يفئْعقد جعلوهفي رحالهم » وكان فيوفدبني 
عبس الربيع بن زياد العبسي ه وكان أثيرآ عند النعمان » واخوته أنس وعمارة 
قسن + وتذكل الروانة اق لبيذا:استطاع في ذلك المحليق اعلا ذكن, كومهنتي 
جعفر والحط من شأن الربيع بن زياد وتنفير النعمان من مجالستهحتى أمر 
باقصائه عنه (0) . وملها المفاخرة التى جرت في مجلس عمرو بن هند بين بني 
تغلب وسيدهم يومئذ عمرو بن كلثوم » وبني بكر وكان الناطق بلسانهم النعمان 
ابن هرم البكري . وني هذا المجلس قال الحارث بن حلئزة شاعر بكر معلقته 
المشهورة 50 . 


ومنها ايشا ما 'حدثنا به من احتماع اشراف العرب ووفود العبائل في 
بحلئن التعمان بن المقدان بلاوق حلت التدن رن ماء اللسواء | بونا كان من 
احضار الملك 'بردى محرق 2(2©) ؛ ليلبسهما أاكرم العرب وآأشر فهم حسسيا 
وأعزهم قبيلة؛ فقام عامر بن أحتيمر بن بهدلة ‏ أو أحيمر بن خلف بن بهدلة ب 
فائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر » فقال له الملك : وما حجتك فيما ادعيت 


الال بلقي كاين لوال اجات فقي الوق لهي ادلي اممف حول لا 
ثم في بهدلة » الخ القصة ©2©) . 
واقنهر الفاحرات البداعلية"الثى اننوك الندا كباله الناكر 5 لمن #اذحه بين 


. 5565/١٠ الاغاني‎ . ١86/١ أآمالي المرتضى‎ ١ 

؟ ‏ شرح المعلقات العشر للتبريري ص ه١١‏ . الاغاني ١!/؟5؟‏ . 

؟' ل لقب بالمحرق عدد من ملوك المناذرة والغساسنة منهم عمرو بن هند وقد زعموا انه لقب 
به لانه حرق مالة من بني تميم في بوم أوارة الثاني ( الاغاني ١59/19‏ . الكامل للمبرد 19/١‏ ) 
ومنهم امرؤ القفيس بن عمرو بن عدي اللخمي وهو المحرق الاكبر » وعرف بهذا اللقب أيضا 
الحارث بن عمرو ملك الشام لانه اول من حرق العرب في ديارهم فهم بدعون آل محرق ( تاج 
العروس 5١5/5‏ ) . وبرى بعض المحدثين ان لفظ « محرق » ليس هو لقبا لرجل كما توهم 
القدماء وانما هو اسم صنم ( جواد علي 8/5/ ) وقد اشار بعض القدامى الى ان ثمة صنما 
لبكر بن وائل يعرف بهذا الاسم ( تاج العروس ) . 


؟ ل العقد الفريد 986/8 . النقائض 6/١١ل‏ . شرح نيج البلاغة ؟ره؟] . 


م - ١ا‏ 5 


نعو ناق اتري فاك التعيات © عن و لحي قيازة افير ع علي فيل ؟ 
قال : نعم . قال : بأي شيء ؟ قال : من كانت له ثلائة آباء متوالية رؤساء ثم 
اصن ذلك كمال الراية 36و تنيت عن تجلحة اللية وي افطلمع ذلك على رصبي الا 
في آل حذيفة بن بدر ( من فزارة ) * وآل حاجب بن زرارة ( من تميم ) 64 وآل 
ذي الجدين ( من شيبان ) » وآل الاشعث بن قيس بيت كندة . فجمع كسرى 
هؤّلاء الرهط وعشائثرهم وشعراءهم ؛ ثم دعاهم الى التفاخر وتعدادماثرهم» 
فقام من كل قوم سيدهم فعدد مآثرهم 4 ثم قام شاعرهم فقال شعرآ فيالفخر 
قرنه + بوكاودوء سام ققد الشائق مق ١‏ حنينة بن ينان الاوار» والاقست 
ابن قيس الكندي » وبسظام بن قيس الششيباني : وحاجب بن زرارة وقيسبن 
عاصم التميمي . قلما سمع كسيرى معالاتهم أعجب بهم جميعاً » وأجحزل 
حباءهم (0 . 


وأغلب الظن ان خبر هذه المفاخرة هو اأنضا مما لفقه الكلبي وابئة () غ 
شانه شأن خبر وفود العرب على كسرى وافتخارهم بعوميتهم ) . 


ومن صور المفاخرات الجاهلية المنافرات وهي المفاخرات ألتي بشهدها 
المشهورين في الجاهلية أكثم بن صيفي ؛ وهنترم بن قطبة وضمرة بن ضمرة 
طابعا شخصيا كمنافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن 'علاثة » لتنازعهما الرياسة 
والشر ف ف رهطهما دني حجعفر بن كلاب (20) . وبعض هذه المنافرات له طابع 


. 1) الاغاني اا/5١١ ( ساسي‎ - ١ 

؟ - ومما يكشف عن التلفيق في هذا الخير ان حاجب بن زرارة لثم بكن معاصرا لحديفة 
بن بدر الذي قتل يوم الهباءة بل كان متأخرا عنه في الزمن . 

"ا ب العقد الفرسد “1 5 

؟ ل البيان والتبيين /5 ٠.‏ المعمرون للحستاني ص 1١6‏ . 

ه د برجع الى خبر هذه المنافرة في الاغاني ها/رءه ساسي ) وديوان الاعشى ص ١78‏ + 


1 


1+ إآ 


على اثر نزاع بين قبيلتي بحيلة وكلب تصدد ايز كان ف انك الكلبيين 3 وكان 
الحكم ف هذه المنافرة الاقرع سن حاسس التميمي 3 وقد انتهيت المنافرد متنفير 
الإقرع جريرا على خصمه )©0١(‏ : 


قبلى كمنافرهة حرر بن عبد ألله السحلى وخالد سن أرطاة الكلبى © وقد قامت 


يد ةذ عإد 
اثر العصيية ف الشعر ال«اهلي وفي شعراء العاهلية 


فاأعيساة كن و قف السور ام الحاهلييى فو هده" الفسينية التتلية التي 
ستشرى أمرها ف العصر الجاهلى أن لم دكن مواقف المتحمس لها 4 المناضل ف 
تسيلها" !طن" لطعي او كوا اهنا عو كنيو متها الهو العداة للقي التاق 
بمحامدها ؛ الذائد عن حماها وهم مجنتها التي تتقي بها غائلة من بتعرضون 
لفلبها وهنا ناتس كبر ال الطيازل لاخر ب وق عر فيف «اللنياتن امع يننا 
منزلتهم منها فكانت القبيلة اذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها » وصنعت 
الرحال والولدان © لانه حماية لأعراضهم 3 وذب” عن أحسيابهم 4 وتخليد 
مآثر هم © وإشادهة بذكرهم 2502© . فلا غرو أذن أن نجد الشاعر فى الجاهلية 
55 55 4 5 وا اي يي 2 
وبفخم شأنهم ؛ وبهوال على عدوهم ومن غزاهم : ويهيب من فرسانئهم » 
ودخوواف من كلترة عد د هم 4 و بهابهم شاعر غير هم فيرأاقب شاعر هم29). ونيد 2 وتيا 


٠. ل خبر هذه المنافرة في فرحة الاآديب للاعرابي ( مخطوط ) ص 865 . النقائض ا/رإككااا‎ ١ 
٠. 9/١ العمدة لابن رشيق‎  ؟‎ 


* البيان والقبيين 541/١‏ . 


١1 


دهشنا ان ا غلبة الطانع' القبلي 0 4 حدى 04 نكاد الباحث م أثر 


الفردية فيه . فَالشمَاعن الجاهلي كان قلما يتكلم كات حمر بلجا الى 
استعمال اي ثر المفردة ألا في بعض الإغراض كالنسيب . وعلى أن القردية 
هى ابرز سمات الشعر الغناني » نرى الشاعر الجاهلي بتغنى بمفاخر قبيلته» 
وماترها أكثر مما بتغنى بأحاسيسه الفردية ومشاعره الذاتية © فقفداستطاعت 


الشخصية القبلية ان تستاثر بمشاعره وتستبد بعواطفه حتى كادت تلغي 
شخصيته الفردية الغاء » فهي لا تقعصح عن ذاتها ال حين بنحو الشاعر الى 
هذا النسيب التقليدي الذي ستهل به قصائده : وفىي مواضع أخرى قليلة : 
اما سائر شعره فالطابع العبلي غالب عليه » ومن هذا كان جل الشعر الجاهلي 
صدى للروح القبلية التي كانت سائدة في ذلك العصر . 


كان الشاعر الجاهلي برى أن من <ق قبيلته عليه ان شف عليهامو هبته 
الشعرية » وأن بحقق الامل الذى عقده عليه قومه » وأن تسعى ‏ ب بو ضصفه 
مواطناً قبلياً ‏ بكل ما لدبه 0 طاقة وحهد فيما بعود بالخير والنفع على 
عشيرته . ولم يكن بسع الشاعر في ذلك العصر ان بقف موقف المتفرج من 
الاحداث القبلية ألتي بشهدها » أو ان بفرع لنفسه وبغف شعره على التغني 
بمشاعره الذاتية 4 وانما كان يبرى ١‏ ن أول ما تمليه عليه صفة المواطن القبلي 
ان يفرح لفرح قبيلته ويبغضب لغضبها ويأسى لأساها » © ثم جد قومه فيشعره 
جديا لتر المي والأسى . فان لم يفعل كان آثما في حق قومه » 
حقيقا بازدرائهم واحتقارهم » فالشعر الجاهلي كان بمثل فكرة الفن للمجتمع 

أ هوق متيل 
وهكذا نحد الشاعر الجاهلي لا نكاد بلفهان رحلا ما تعرض افقبيلتهةسوءءة 
او انتقص من مكانتها حتى شبرى لهجاله وثلب قبيلته © ولا كاد يسمع 
شاعراً فخر على قومه حتى سادر الى الرد عليه 0 بعشيرته »© ولا بكاد 
أتيه نبأ انتصار قومه فى موقعة حتى بفيض لسسمانه بالشعر © ممحدآا هذا 


النصر ومشيداً بشحاعة قومه وسسالتهم 8 فأن كانت الهزيمة و35 نصيب قو مه 


١15 


بد الردى من فرسان قومهة . 


وكانت القبائل العربية اذا شهدتالمواسم والاسواق حرص تعلى! صطحاب 
قتف ليذ وخطناتها" معان قا كانت عدلنات "كناف سه ين ؟ سفدراء 
القبائل : كل يشيد بمآثر قومه وبعدد مكارمهم وينتقص من شأن القبائل 
الاتخرى:... بواكائك مقا اللقتسراءت نو اللقطراء مهاف يفكاظ: ره اممداوق عليهينا 


اشعارهم وبتفاخرون 00١‏ ., 


وكذالك عنيق كانت زاقود القبائن تلتفي. فى مالس الملوكا كان السعهراء 
بنطقون بلسان قبائلهم : وكان لهم اثر بيئن في موقف الملك من قبيلتهم . فقد 
رأينا لبيداً الشاعر مثلا بحامي عن قومه بني عامر في مجلسى النعمان بن المنذر 
ويفلح في تنفير النعمان من مجالسة الربيع بن زياد واقصاله عنه وفي تقريبه 
اشراف دني عامر اليه بعد ازوراره علهم 9) . وذكروأ أن بدني تغلب وبني بكر 
اجتمعوا في مجلس عمرو بن هند ؛ وكان لبني تغلب مؤثرا » فقال في هذا 
المجلس الحارث بن حترة شاعر بكر معلقته المشهورة في الاشادة بقومه والرد 
على مزاع تفلي أو كاق آبن عنت كن اقام ينه وين الحارة سقرا رمن 
كان بالشاعر © فلما سمع قصيدته هذه انتشى إعجاباً بها ؛ فلم يزل تأمر 
بادناء الحارث منه حتى أمر بطرح الستر وأقعده بازاثه ؛ واستطاع هذا 
الشاعر ان يستميل عمرو بن هند الى حانب قومه سراعة شعره 9) . 


وقد استطاع يعن الشعراء دما أضابوا من منزلة عند ملوك الفساسئة 
لهم اذا وقعوا اسرى 6 تدا هم 3 صشيع التابعة الذبياني مثلا حين أو قع أبن 
عت أمالي ا مر تضى ا/ركما 1 الاماني نكسن 5 


؟ ل الاغاني [١/؟؛‏ . شرع الملفات المشر ص 5؟| . 


-_ 


الجلاح الكلبي ببني ذبيان واستاق منهم عدداً فقد شفع لهم النابغة فاطلق 
اونا ا 


ولما أسر الحارث الغساني شأس بن عبدة ورجالا من تميم أتاد علقمة بن 
صدة » أخو شاس » مستشفعاً وانشده قصيدته المشهورة التي مطلعها ٠‏ 


طحانك قلب ىُّ الحسان طروب تعيد الشسداب صر حان ا 


فأعحب نه الحارث © فسماه بروونة فخيرة نين الحباء ودين أطلاق اسرى 


نيه تاخنار :الأهن الخاتي 10 + 


وربما بلغ بالشاعر اخلاصه لقومه ان يرسل الى املك يتهددهاذ! هو حاول 
الأغارة على قوهه تكو قدد كو اقب» عبالة والتطانانه رذىة فعرلكه توعتفتها بوكر 
عددها . فكذلك نحد عمرو س كلثوم برد على وعيد النعمان سن المنذر وتهديده 
قومه بنى تغلب بوعبد مثله يتحدى فيه التنعمان ؛ وصلنع مثل ذلك بعمرو دن 
حجر الفساني حين هدده بابادة قومه لانهم لم يحسنوا لقاءه (8). وكذلكنجد 
النابغة الذبياني يتهدد عمرو بن هند حين بلغد انه يتأهب لغزو قومه بنيذبيان 
ا اك 


. ديوان النابغة الذبياني ص ؟”‎ - ١ 
. ١" دبوان النابغة ص‎  ؟‎ 

7 العمدة لابن رشيق ٠ 15/١‏ 

؟ ' الاغاني (5/لاه مه ٠.‏ 


فب ذروان«الثائقة ضن 4 + الحت 1 العدة الكثر . الامدان ؛ 'امدن وااقرى + 


١1١1 


ؤخين كانت القبيلة تتلكأا عن الأخذ بثأرها من قوم لها عندهم فقن كات 
شعراء القبيلة بنعون عليها هذا الموقف المشين وبحرضونها بشعرهم عل ىالطلب 
بدم قتلاها وإدراك توّرتها : ويذكرونها بالعار الذي لحق بهم والذي لا بغسله 
الا دم الواترين © فلا بزالون بها حتى تدب الحمية في نفوس رجالها وبسارعوا 
الى الطلب بدماء قتلاهم . وربما قبل القوم الدية في قتيلهم إيثاراً للعافية 
فينكر عليهم شعراؤهم إبثارهم اللبن على الدم : وبعير ونهم بنكولهم عن إدراك 
وترهم © وقد بشبهونهم بالنساء لعجزهم عن العتال وحبلهم . من ذلك قول 
كبشة اخت عمرو بن معد بكرب تخاطب قومها تحرضهم على الطلب يدم 


اخيها عبد الله وإباء الدية فيه : 


وسيل عنك ' أللّه اذ حار نتومئنهة : قومهك ل تععلوا ط دمي 


وموقف الشاعر الحاهلي من الاحداث المتصلة يعبيلته هو في الغالبمو قف 
العصبي الغالي في عصبيته » فهو يؤثر في الغالب العدوان على المسالمة» والحرب 
على المهادنة + والثار على الدنة ٠.‏ ومن هنا كانت السمة الغالبة على الشعسراء 
الجاهليين انهم ابواق عدوان ودعاة شر . وقل ان نظفر بشاعر حجاهلي بجعل 
ديدنه الدعوة الى السلم والشعيز ين الحرهه . ونون أن تصسحيح هنا رأياً تصل 
بالشاعر زهير بن ابي سلمى ٠‏ فقد صوره بعضهم فيلسوفا انسانياً بدعو الى 
الام وبكره الحرب وننفر منها . وهذه الصورة لا تمثل حقيقة زهير : فخلا 
عن انها تلم عن حجهل بطبيعة الحياة في العصر الجاهلي والافكار السائدةفيه. 
فالحق 


وديوانه حافل بالشعر العبلي الذي بمحد فيه بطولة اخواله غطفان وتصفب 


أن زهيرا كان شاعرا قبليا شانه شأنالكثرةالغالبة من شعراء الحاهلية» 


. وانظر امثلة اخرى 2 ريا سك الحتري ص ." وما بعدها‎ ٠ "11/1 مس عحياسة ابي نمام‎ ١ 


١717 


الحروب القن 8 اقيوها بو القاز اند الني شنوها على القبائل الاخرى  )1(‏ 
والسام الذي بدعو اليه زهير ليس هو السلم بمعناه الانساني الشاملالمنافي 
لسغوة التعر ب على #طلاقينا © :اتا نهو السسله :نين محنين ين فبيلة بواجحلة كان 
متآخيين متصافيين ثم وقع بينهما الشر سنت الرهان في داحس والغبراء © 
واتصلت بينهما الحروب »© فهو انما بدعق هذين الحيين الى السلم لثلا تهن 
قواهنا فنطد قنهيها القبائل الأحري #حوظى شي السر ص الحرب الها برحنية 
خطانة اتن عمسن وذبياق: لذ اليج العردك محبيها ري اقلت قور اويا والادن لحك 
على السلم انما قاله في معرض مدحه هرم بنسنان والحارث بن عوف اللذين 
احتملا ددات القتلى وأطفآ نار الحرب بين الحيين . 


ولئن كانت شدة ارتباط الشاعر بقبيلته وعدا و ومطفان الشعون 
العغبلي على الشعور الفردي فيه قد عادت على القبيلة بالخير والتفع ؛ لتعنيه 
بمآثرهم وذوده علهم » لقد كان لهذ! الترابط القوي بين الشاعر وقبيلته 
مضاره ومحاذيره انضيا . فكثيرا ما كان التهاجي بين الشعراء ينقلب الىو قائع 
دامية بين القبائل التي ينتمون اليهاء وكان التلاحيبين شعراءالقبيلة 0 
ربما أدى الى وقوع الشر بين بطونها » ولذلك كانت قريش تنكر على الشعراء 
أن يهجو بعضهم بعضاً وتعاقبهم على ذلك ©» وقد همت بقطع لساناينالربعرى 
لهجاثه بني قنْصي020) ؛ وقد نشلرت طائفة من الوقائع القبلية سسبب هذا 
اليجاء الذي كان شعراء القبائل يتبادلونه . والشاعر قد بجر بهجائه الشر 
والاذى لقومه © فقد كان هجاء قيس بن جروة عمرو بن هند سبباً في إثارة 
غضبه على طيء وتنكيله بها في بوم أوارة الثاني (©) . 

وكان الشر اذا وقع بين شاعرين فتهاجيا عم الهحاء قبيلتي الشاعرين»اذ 


١‏ ل انظر مثلا شرح دبوآن زهير الصفحات © 9, ل[ سه )تأ --"”!؟ هله سد .5 .م 
59 ب طبقات أن ن سيلام صن ١597‏ : 


؟ ل تاريخ ابن الاثبي إ/رت؟؟ . النقائض 586/6 ٠.‏ 


ا 


أن الهجاء كان عصرنئدك قبليا على الاغلب لا فرديا . ومن هنا كان حو ف القبيلة 


وعلى الرغم مما لمسناه من شدة تعلق ااشاعر بقبيلته وعصبيته لها نجحد 
طائفة من شعراء الحاهلية عسوو ا عن نطاق « الحاذبية » القملية 
مان اغر في فاق متتكمياتك: الفضيينة 31 دون 
بداقع الكسب وجمع المال رجالا لا ينتسبون الى قبيلتهم. . ومن هؤلاءالشغراء 
النابغة الذبياني وأعشى بكر وزهير بن أبي سلمى والحنطيئة . ونحن لانشك 
أن 1ه الطاعو لمعنه نضبية فى التعمر . الكامل والما عر دست فاو اخ القند 
الجاهلي + وهي تمثل مرحلة في حياة الشعر العربي وانتقاله من طور الهوابة 
الى طور الاحتراف ٠.‏ والتعاد القدامى لم بنظروا الى هذه الظاهرة نظرةر ضى 
بل وجدوا فيها نذيرآبانحدارمنزلة الشاعرفياواخر ذلك العصر وتقدمالخطيب 


عليه » فقال أبو عمرو بن العلاء ان الشاعر كان في الجاهلية يقدمعلى الخطيب 
تفرك 'مخاجة قوحة اليه :افلم كي الشبعي بوالسعن ام واتخدوا التبعن مكسية 
ورحلوا الى السوقة ؛ وتسسرعوا الى اعراض الناس © صار الخطيب عندهم 
فوق الشاعر١١)‏ » . وقد وافق الحاحظ ابا عمرو في رأبه هذا 9) . وبحدد 
4 

ابن رشيق بدء طور انحطاط منزلة الشاعر الجاهلي بالحقبة التي وجد فيها 
النابغة وزهير والاعشى الذين تكسبوا بشعرهم ومدحوا الملوك وغيرهم رغبة في 
الحباء ؛ ويؤكد ما ذهب اليه ابو عمرو والجاحظ من ان الششاعر الجاهلي كان 
ارفع منزلة من الخطيب حتى نشا هؤلاء الشعراء الذين تكسبوا بشعرهم 


٠. س البيان والتبيين )ركم‎ ١ 


أب لقان رامين 1 


5 


وجعلوه طعمة فانحطتمنزلة الشعر الجاهليوا صبحت الخطابة مقدمةعليه<). 
قد حط من قدره وغض من شأنه 92) . 


ومن الإنصاف لاولنك الشعراء الذين اتكسسيوأ عمة” أن 8 3 
على 0-0 0 , بالشبعر_لم ينسوا عصب 2 يلدي 
النابغة 4 © وكان النايفة - لتواحجه الى قومه نميه و دشسير عليهم ألا تقرنوا 


حمى اللملوك لثلا بتعرضوا لانتقامهم : فان خالفوه وعصوه اكتفى بالعتب 
الر فيق نو حهه أليهم وقد أوقع بهم اعداؤٌ هم : 


لفد نهيت' بني ذبيان عنأقر وعن تربعهم في كل أصفارٍ 


فقلت” با قوءإن الليث منقبض2020 على براثنه للعتدوة الضارى2©) 


وام حاب م ا 0 الشعراء من اقدم على مدح أعداء فوظة اام ظاهر 
راان اين لجنيا ميدعون: ف حير عتطيز تفع ؛ والاعشى 
على رغم تطوافه الطويل في البلدان واختلافه الى الملوك لم يكن بنسى قومه 


ولا بخفي اشتياقه اليهم : 


انني ملهسام وأنهم قبي مي وإني البيبهم مشتاق”' (د) 


| العمدة لابن رميو 5/1 
؟ ل الاغاني ٠ (١‏ العمدة 5/١‏ . 
“د دبوان الشابعة ص كه . الاصقار ج مقر يرانك نزو لهم وادي أفر ىٍ عذا الشهر 3 


ه ل ديوان الاعشى ص ؟١؟‏ . 


وقد وقف زهير بن أبي سلمى جل شعره علىمدح هرم بن سنان واشراف 
بني مرة ؛ وهم بمثابة قومه : وهو لم بمدح هرما لما كان يناله من حبائه 
فحسب وانما لصنيعه الذي يستحق كل ثناء في احتماله ديات القتلى وحقنه 
دماء عبس وذبيان . وكذلك نجد حسان بن ثابت في شعره الجاهلي يكاديقصر 
مدرحه على الغساسنة : وهم من الازد قبيلة قومه.اما الحطيئة فكان متدافع 
النسب مغموز الاصل ولهذا ضعفت فيه النزعة العصبية ولا سيما انه لم بلق 
من قومه الا الاحتقار والازدراء لكونه هحيئاً غير صريح النسسب »© ومن هنال 
بجد ضيراً في هحو قومه احيالناً وفي عرض شعره على مبتاعي الثناء والمديح 
و قوراف القنا نل + 


وهذآا يبتصضصح لنا بسحلاء حين نستفرىء أغراض الشعر الجاهلى فتلحد كثرتها 
الغالبة مقولة بدافع العصبية » أو دائرة في فلكها . فالشاعر الجاهلي وقف 
حل ما حاش نه صدر هم من الغعر برض من وحي هذه العصبية وصدى لها 7 
والحض على طلب الثأر وشن الغارة على القبائل المعادبة لقومه ©» ووصف 
يتك اسريها من قومة اق هده «القار ات 0 #وتعر ذلك من الاغراشن التطيلة 
بعصي 1ق و النتقنية نيا + 


# خ# 6 


١ا/ا‎ 


يه 


الاسلام والعصبية القبلية 

كان ظهور الإسلام في ريوع الجزيرة العربية ايذانا بانبلاج فجر جديد 
مشرق في حياة الامة العربية وبتطور عظيم الخطر في الاوضاع القبلية السائدة 
فى العصر ال<اهلى . فالرسالة العظيمة التي نهض بها محمد عليه السلام 
وحملها الى مختلف القبائل العربية » لم تؤد” الى تقويض صرح الديانة الوتنية 
الناحية الدينية شأنا » ذلك هو نقل العرب من طور الوحدات السياسية 
المتعددة القائمة على نظام القبيلة الى طور الوحدة السياسية القائمة على نظام 
فقى قنائن العزت قو مبتها: الحامفة : 
وجمع شملها ف أمة واحدة 4 وهي التون أو جدت حالة عداء دام بين قبائل 
العرب وادت الى إثارة الضغائن والاحقاد والى اتصال الحروب والوقائع بينها 
طوال ذلك العصر م فكان لأ ند اذن من “شن حرت عتنفة غليها ل هوادة: فيها 


فكذلك وحدت العصبية نفسها منذ مسجي ع الاسلام أمام خصم قوىشدد 
اراس فو هذه النقكدةالجدينة الى تدهو الغزت كاقة الى الناحي والنازى 


وذ اسداب العداوة بينهم 5 ودار صراع عنيف في نفسسن العربى بين هذسن 
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المؤثرين : ولم يكن من اليسير أن يقتلع الدين الجديد من نفوس العرب ؛ بين 
عشية وضحاهاء حذور العصبية التير سخت فيها على مر القرونوحرتمن 
وضحاها » جذور العصبية التي رسخت فيها على مر القرون وجرت من 
نفوسهم محرى الدماء في العروق © فظل لذلك للعصبية سلطانها على النفوس 
طوال العصر الاسلامي الاموي . 


اواو ان الخد ادن لوو لماج و اراي لد ريه عاي» اللتويولة اانه 
فالحت الآبات القرآنية والاحاديث النبوية على الروابط الاخوية التي تقوم 
بين المسلم وأخيه » وتؤلف بين قلوب العرب حميعآ 0١‏ ©» ودعت الى نشذ حمية 
الجاهلية ونزعاتها والى التخلى عن الروح القبلية كقوله تعالى : « إذ جعل 
الذين كفروا في قلوبهم الحمئية » حمية الجاهلية 9) » . وأثر عن أالرسول 
طائفة من الاحاديث في ذم العصبية والتنفير من دعوة الجاهلية منها قوله : 
«من قتل تحترابة عمتيئة يدعو لعصبية او بنصر عصبية فقتلته جاهلية9»». 
وجاء في خطبته بوم فتح مكة قوله : « بامعشر قريش »؛ إن الله قد أذهبعتكم 
نخوة الجاهلية وتعظتمها بالآباء . الناس من آدم »4 وآدم من تراب ©) » . 
وكان الرسول لا بزال بحث المسلمين » اذا ظهرت بيثهم نائرة العصبية » على 
ترك هذه الدعوة الخبيثة (5) » وحين سأله احدهم : ما العصبية ؟ كان حوابه: 
أن تعين _قومك على الظلم 20 » . 

.)١٠. كقوله تعالى : « انما المؤّمنون أخوة » ( سورة الحجرات كية‎ ١ 

؟ د سورة الفتح آية 58 . 

* ل تيسير الوصول لابن الدببع الشيباني 7/5 . الخرجه مسلم والنسائي والعمية : 
الفسلال الاكبين - 

؟ لس سيرة ابن هشام 2115/1 . 

هس صحيم البخاري 185/4 ٠‏ 


5 س تيسير الوصول ١/5‏ الخرجه ابو داود.وانظر امثلة اخرىفي صحيبح البخاري ٠188/5‏ 


1/5 


وكذاك حرص الرسول الكريم في بعض كتبه وعهوده التي وجهها الى 
القبائل على التحذير من الدعوة القبلية والح" على تغليب داعي الدين على 
العصبية فجاء فيء هده الى بني الحارث بن كعب قوله : « وينهى اذا كان بين 
الناس هيج عن الدعاء الى القبائل والعشائر » وليكن دعاؤهم الى الله وحده 
لا شريك له » فمن لم بدع الى الله ودعا الى القبائل والعشائر فليقطعوا 
بالسيوف () ... 6 . 


ومن المبادىء الاصيلة في الدعوة الاسلامية عدم المفاضلة بين الناس على 
أساس الإانساب أو على اساس الاحناس»؛ والمفاضلة انما تكون بالتقوى» وعليه 
الآية الكريمة : « يا آبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم 9) » . وأكد الرسول هنا 
المعنى في خطبة الوداع فقال : « كلكم دم » وآدم من تراب ؛ أكرمكم عند الله 
أتفاكم » ليس لعربي” على عجحمي فضل إلا بالتقوى ()  »‏ 


وف سسيل إلعاء دواعي الخصومة والعداوة بين قبائل العرب وسل” 
ايعان ,والاحتان القنانيةة مكرقن الرلتو له يكن حقيام (الذؤلة الاسلامة عل 
إبطال دماء الجاهلية وأهدارها ٠.‏ وقد الح على هذا الامر ف خطبته التي قالها 
يوم فتح مكة (5) >6 وكذلك ف خطبته الإخيرة 5 ححة الوداعده) 4 وكأتماحر ص 
الرسول الكريم على ألا بلقى وجه ربه قبل أن بلغي اقوى دواعي النزاع 
والخصومة بين قبائل العرب . 


. تاريخ الطبري ؟/7817‎ ١ 
. العقد الفريد 6/لاه‎  ؟‎ 


5 ا الساب الاشراف 4/١‏ . سيرة ابن هشام 5١5/5‏ . وقد جاء فيها قوله : « الا أن 
كل دين ومال ودم ومائرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي 206 . 


م ؟١|‏ فغن 


وقد اذخل الانثلاء طون خطر1قى الاغزاف' القبلية التي كانت سبائدة في 
العصر الجاهلي » من ذلك انه الفي حق الثار الفردي وجعل العقاب منوطاً 
بالدولة لا بالفرد. او القبيلة : والانجاه نحو فكرة العقوبة كان خطوة هامة للحد 

من النارعات القلية 260 5 0 0 ل ميدأ م 0 0 38 
بين شريف ووضيع في ذلك . واستن الاسلام كذلك مبدا القتود حين يكون 
القتل عمدآ » إلا إذا وضى أولياء المقتول بالدية » فجاء في كتاب الرسول بين 
المهاجر بن والانصار : )0 وأنه من انظ مَوّمناآ قتالا عن نينتة 4 ؤانه قود نه 4 
ألا أن ير ضى ولي المقتول (9) 6 . وقد حرى خلقاء الرسول والاموبون نعداه 
عن فنلء النععة ودين كان اولناء 'القتول ,صر وق هلن: القوة كاللقه الدوالة 
الرمتوال فكوا قاين :عفان قتتال الحازك تن عون لافتسناله"اللحدن .بن :دزاد 


تأرآ بأسه © . 


٠ 15 الدولة العربية وسقوطها : ولهوزن ص‎  |١ 


؟ ‏ سيرة ابن هشام 2.1/١‏ . وجاء في البخاري (4/ه )ان خزاعة قتلت عام الفتح رجلا 
من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية ©» فخير الرسول من يقتل له قتيل بين الدية أو القود . 


1,8 


5 


موقف الرسول من القبائل واششرافها 


وجد سادة القبائل العربية في العقيدة الجديدة خطرا بتهدد زعامتهم 
وسيادتهم *: كما بتهدد كيان قبائلهم واستقلالها . ونظرت طالفة منهم الى 
محمد عليه السلام نظرتهم الى زعيم قبلي بحاول ان ينتزع من ابديهم مقاليد 
الزعامة وبخضع قبائلهم للسيطرة القرشية » فكان موقفهم لذلك من هذه 
العقيدة ومن حامل رسالتها موقف العداوة الصريحة والمناهضة السافرة . 
وادرك الرسول بثاقب بصره ان حرص هؤلاء الزعماء على مراتب الشرف انتي 
بتبؤونها في قومهم والمنافع المادية التي تحققها لهم مناصب الرئاسة هو عقبة 
كوود تعترض سبيل انتشار الدعوة الاسلامية واعتناق القبائل العربية لها » 
ورأى ان تذليل هذه العقبة لا يتأتى إلا من طريقٍ اصطناع_رؤساء القبائل 
والفهو: 4< فكان لذلكة اتن من كان عه منيم ١‏ بالمطاء بوالشات وتسم .لهم 
نصيبا أوفى من الغنائم والفيء » وكانت خطته هذه مدعاة لاستياء انضاره 
في بعض الاحيان . جاء في البخاري أن علي بعث الى النبي بذهيبة فقسمها 
بين أربعة من اشراف القبائل : الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن بدر 
الفزاري وزيد الخيل الطائي وعلقمة بن 'علاثة العامري 4 فلما انكر الانصار 
وفريش صنيعه كان حوابه انه إنما يتألفهم 2 . وحين آثر الرسول بعد غزوة 
حنين المؤلفة قلوبهم ورؤساء القبائل واشرافها بالعطاء والفيء»امتعض الانصار 
ووآجدوا في أنفسهم ؛ ولم بخفوا استياءهم لهذه المحاباة » حتى اظهر اميم 


00-6 


الررسول انه إنما آثرهم بمودته ومحبته وآثر الآخربين بعطانه فرضوا 2) . 


. ١89/6 ما صحيح البخاري‎ ١ 
. 4515/5 ؟ سا سيرة ابن هشام‎ 


عن 


الا ان الرسول لم يكن ليقبل ادنى مساومة فيما يمس العقيدة أو ولاية 
المسلمين بعده » ولذلك رفض ما عرضه عليه هوذة الحنفي من من مظاهرته على 
ان بصير الامر اليه بعد وفاته (» . كما رفض ما عرضه عليه عامر , بن الطفيل 
من مشاطرته سلطانه 9) . 


وقد أدخل الإاسلام تعديلا أجوهرياً على المفاهيم _ القبلية الجاهلية حجعلها 
تنسجم مع الاطار السلا + فحعل مدان التفاضتل انين الوجان على التقوى 
والادمان » لا على الاحساب والإنساب » وجعل مدار التفاضل بين القبائل 
00 انه 3 هذه االنيي ال ؛ لا عا ل الجاهلية . وحين 


0 سس سس سس سس يس صم سسب مس 


لقع راكد ماش الال العر الي عانك بع اناه 0 
| القبائل الاخرى 29 . وآبتد الرسول شعار العصبية القبلية في العصر الجاهلي 
| الذي 5 الر غيل الل تسر" انيه طانا كات اق تمظلوها” © .ولكنه. فير هيده 
| النصرة تفسير؟ إسلاميآ يباين كل المباينة التفسير الجاهلي » اذ جعل نصر 


| الظالم انما يكون بحجزه عن دما 


بيد أن الرسول لم بلع مراتب الشر ف العدلية ألغاء ناما »> وآأئلما حعلها 
منوطة حسمن الاإيمان وقوه العفيدة» فحين سأله قو معن اكر مالعر ب كان جوابه: 
« خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا 29) » . 


٠ ٠١هر/١ فتوح البلدان‎ ١ 

؟ ' الاغاني ه١/؟؟!‏ ( ساسي ٠.)‏ 

* ب صحيح البخاري 181/6 ٠»‏ 

؛ ا تيسير الوصول */8؟ . والحديث اخرجه البخاري ٠‏ 
ه ب صحيح البخاري ٠ ١78/4‏ 
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ولم يكن الرسول بح بجهل آثر العصبية وصلات الرحم في نفوس العرب فكان 
يحرص لذلك على أن يكون دعاته وموفدوه الى القبائل ممن تربطهم وشائج 
النسب بتلك القبائل » لانهم على استمالتهم أقدر »© ولهذا اختار عمرو بن 
العاص واوفده الى قبيلة بلي" يستألفهم في غزوة ذات السلاسل لانهم كانوا 
أخواله )١١(‏ . 


وقد ذكروا من ضروب التغيير التي احدثها الرسول في الاوضاع القبلية 
نهيه عن عقد الاحلاف في الاسلام » فرووا ان قيس بن عاصم سأل رسول الله 
طن السايضوم: عن لعلف فقال : « لا حلف في الاسلام » ولكن تمسكوا 
بحلف الجاهلية () » ولكننا نجد في البخاري ما يبحمل على الشك في صحة 
3 اي كحم نقق رزو ارق عن قافن قرله :د سد اامى بن جالاقة: 
أبلفك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا حلف في الاسلام ؟ فقال : قد 
حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري 9) » . وفي 
الواقع نحن نرى ان احلافاً كثيرة عقدت في الاسلام وبعض هذه الاحلاف عقد 
بمحضر من خلفاء الرسول : كالحلف الذي كتبه على بين ربيعة واليمن (©) » 
ولو ان هناك نهيآ صريحا عن التحالف في الاسلام لما أقدموا على عقد هذه 
المحالفات . 


. 55١/6 ا سيرة ابن هشام‎ ١ 
, 50/١5 الافاني‎  ؟‎ 

* م صحيح البخاري 55/8 ٠‏ 
؛ ‏ شرح نهج البلافة 556/6 . 


الما 


5 


موقف خلفاء الرسول من العصبيات وزعماء القبائل 


هذا الموقف الذي وقفه الرسول من العصبيات القبلية والروح الجاهلية » 
ومن قبائل العرب وسادتها واشرافهاء جرى عليه أنضاآً خلفاء الرسول بعده. 
نقد وحتيو ا عم الى تميدارية العصيلنة والشريا عن اندئ الداعين نيا 6 كنا 
ومتيواا عي :الل تحفل عسيية أشرا ف القنائل الغ ةو :0" الاوشتدر اطية ؛ 
الأعرايس وال ع ا نر ير لماه لمجال عر اهما بر [الحييا رز للسيفياة.* 


فقن و فقو أو بكر جواقما صنازمة لاتعولادة امن حركة الزادة وادركسها 
بكل وسيلة »؛ لانه وجد فيها خطرآ على كيان الدولة الاسلامية الناشئة » كما 
رأى فيها ظاهرة قبلية خطيرة تهدد بعودة العرب سيرتها الاولى في الجاهلية 
مق الها بمو الئر كد بوتوفة نا اوكلن 'الفين" الو انه الدى روكل اليه اللببلفويق 
اف توفائفة امون فليهة وكاو قو مقف من :و انا اسان مره و سانيا 
اتوي بر دووف الملا ٠‏ .ويس اكيب إلى لدي 6| عسوا في فنا كفن 
مليو نين ' فل تزعنا عن الف علوى واسطلعي “الاشعق بن :قسن الكلدى 00 
وقد فقد كثير من زعماء القبائل بعد الاسلام امتبازات الشرف التي كانت 
ل عق الحاهلية وتقداء لت عابت ف الفواس تنوم عق انك أو تحاكة 
عل مهدا بي بحر اعاوطة العولي لازي الدمياق: نيح الها 7 از اعوا به 01ت إن 
الله تعالى رفع بالاسلام بيوتاً ووضع بيوتاً 5 » . 


. 99/1 شرح نهج البلافة‎ ١ 


ليل 


وكان عمر أشد عنفآ من سلفه في قمع الدعوة العصبية والنزعات القبلية؛ 
وق تجاس ١‏ امتباز ات الشر ننه الرور دمن التعاملية دوكان انق مجلس 
للموالي الذين عر فوا بسيقهم الى الاسلام كصنهيب وبلال» قبل أن يأذن للنبلاء 
المسودين أمثال عيينة بن حصن الفزاري والاقرع بن حابس التميمي (0 . 
ونحن نعلم موقف عمر من جبلة بن الابهم ملك فسان حين أظهر الاسلام بعد 
الرتوك' فقك آواف أن يفعض تنه لانهالطو برخلا "من نوا الثامن :ودام عل 
ازارة 6 وكان موقتف غمن هذا اس زنواد جلةا عن الاسلام ولحواقه ببلاد 
الروم في جمع من قومه 92) . وحين فرض عمر العطاء للمسلمين وغفضب بعض 
اشراف قريش أن بكون نصيبهم دون نصيب غيرهم أجابهم أنه أعطى على 
السابقة في الاسلام لا على الاحساب 2 . وقد وقف عمر من الانساب موقف 
الرسول قبله » إذ حض القوم على رعايتها لا ليتعصبوا وإنما ليصلوا أرحامهم 


وبعر فوا روابط القربى التي تصل بينهم . 


كلقي دمر صربحة الى 0 50 0 3 
لني + 2 ون اعداها 3 ١:‏ 7 واكم الناصن وني 0 نك 0 
أللّه والن لانت وسانة الف 3 ا 0 ال ا الشباطين فانتهوآا 


عنها : لا أبا لكم (5)... » وقوله من خطبة أخرى بعد أن أوضعع مساوىء 
العصبية 0 فان كان ل ند من العصسية فليكن تعصبكم لمكارم االخصال ومحامد 
الإفعال (ه) » . 


. ؟١7 العثمانية للجاحظ ص‎ ١ 

؟ ل قتوح البلدان 1"1١/١‏ . الاغاني ١55/16‏ . 
؟ ل تاريخ الطبري 5/م١١‏ . 

؟ د شرح نهج البلاغة ١/؟ه؟ ٠‏ 

مه شرح نهج البلاغة ؟/5؟1؟ . 


تديل 


.بل بالدولة ايضاً لد ب رمن من موافقة افقة الخليفة او سات 
ا كه سيدآ لها . وفىي احيان ا الدولة هي التي تتولىاختيار 


١‏ من امثلة اشراف الدولة على متصب الرئاسة في القبيلة جعل عمر رئاسة بكر لمجزأة بن 
و . ثم نقل عثمان هذه الرئاسة الى ابنه شقيق بن مجزأة ( الكامل للمبرد ٠ ) 5765/١‏ 
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4 
استمرار الروح القبلية وظاهرة العصسية 


ف ادل الاسلام 


00 لايم 


هل أدت التعاليم الإسلامية والتدابير التي 'تخذها الرسول وخلفاؤه من 
بعده الى القضاء على العصبية القبلية والنزعات المتصلة بها ؟ وهل أدى 
توحيد العرب في أمة واحدة تظلها الرابة الإسلامية 0 إلغاء ا 
إلغاء تامآ وإحلال الشعور القومي محلها ؟ الواقع ان ظهور هذين اللمؤثر 
الدرى :ارس ١‏ على بع الحياة 0 دم 
القبلية » ولكنه ل لست واخماد انفاسهاء فلم يكن من | 
القضاء في برهة قصيرة على نزعة رسخت جذورها في نفوس دري منكد 
أقدم عصورهم وجرت من نفوسهم مجرى الدماء من العروق حتى مازجحت 
أرواحهم واستآئرت بمشاعرهم . ولم بكن ذانك العاملان الجديدان قد بلفا 
بعد' من القوة والسلطان على النفوس ما كفي لتطهير دماء العرب من جراثيم 
العصبيات ©: فضلا عن أن نظام الدولة الواحدة الذي عاش العرب في ظله 
ملك 0007 ١‏ ال اا سس ا لين 0 


لكالا ادر معنا لسر سم 
وقد أطلت العصصية العصسلية وما نتصل بها من نزعات وعادات منذ عهد 


اللرمو شمف ف تقاف تكن ديق القمائل العزينة التي مضه الاسلزم لد فين 


هما 


فقتلت خزاعة عام الفتح رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية 20 » وقتل 
الحارث بن سويد المجذر بن ذياد البلوي لقتله أباه في بعض حروب الأوس 
والخزرج ©»2 » وقتل محلم بن حثامة عامر بن الاضبط الاشجعي على رغم 
إسلامه لضغائن قدرمة بينهما (2) ٠.‏ 


وقد رأينا الرسول بحاول أن بخفف من حدة العصبية والتمايز القبلي 
بوصعه عا لخدي الحو فزلة اامجاال فى فعاين "اللو و الالخماد من 
للدعوة الاسلامية» ولكن شعو رسيا السائل لسر فين في عصبيتهم سحي 
لم يرتضوا هذا التقويم » فحين سمع عيينة بن حصن الفزاري النبي عليه 
السلا فصل كي ناروروا ميلم ومريده وجيينه لحياف بعالم علي الحليفين 
أسد وغطفان قال : « والله لان اكون في النار مع هؤلاء احب الي من أكون في 
الجنة مع اولئك «8) » . 


وعلى رغم مؤاخاة الرسول بين المهاجرين والإنصار لم تزل الحواجزالقيلية 

بين الفربقين » وقد كاد الشر أن بقع أكثر من مرة بين المهاجرين والانصار في 
زمن الرسول . ففي غزاة بني المصطلق اقتتل رجلان من الفربقين بسبب 
تزاحمهما على الماء فاستصرخ كل منهما قومه وكاد الشر بقع بين المهاجرين 
والانصار لولا ان تدارك رسول الله الامر فأمر القوم بالرحيل فور . 


وانتهز زعيم المنافقين عبد الله بن أبي السائحة فأخذ بحرض قومه على 
المهاجرين فيقول لهم : « قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا : والله ما أعدناوجلابيب 
قريش إلا كما قال الاول : سمّن كلبك بأكلك . والله لئن رجعنا الى المدينة 
ليخ رحن الأعر منها الاذل (0) » , 


. صحيح البخاري 4/ه‎ ١ 

؟ سد سيرة ابن هثام ركم . انساب الاشراف (/1؟؟ . 

؟ سا سسيرة ابن هعشام 11/1 ٠‏ اتساب الاشراف 586/١‏ . 

ة ‏ الاشتقاق لابن دريد 586/6 . 

ه س سيرة ابن هشام ؟/.1؟ ٠‏ صحيح البخاري ٠ ١87/6‏ الطبري 560/5 . 


كيل 


ل قاش قا و بو اتات الأتسان !فيد ونه ال الفا ”| للرستول 
عقنت اتنب عدوة لحر وت "تلن كانم باسيلة ينهها از ال 'العضالعاهاى , 
ويبدو ان اليهود الذين كانوا بشاطرون هاتين الغبيلتين مدينتهم قد ساءهم 
أن انتم التاكف بين هذين الحيين” فأخدوا يتسعون في إفتساد ما بيتهما 2 فذكروا 
أن شيخاً منهم أمر فتى بهوديا أن بجلس أليهم فيذكر يوم بعاث وما كان 
قبله من أيام وما قيل فيها من الشعر ؛ ففعل : فتنازع القوم وتفاخروا حتى 
كاد بكون بينهم شر وتواعدوا اللقاء بالحرة :6 فلما علم الرسول بالامر أطفا 
الشر بينهم ولامهم على أاخذهم بدعوى الجاهلية وهو بين أظهرهم (20. وذكروا 
أن طويسا المفني كان ولعا بالشعر الذي قاله الاوس والخزرج في حروبهم بريد 
بذلك الاغراء ؛ فقل مجلس اجتمع فيه هذآن الحيان الا وقع فبه شيء (0) . 


5 


وقد اتخذ النراع الذي كان بين هذين الحيين في الجاهلية صورة جديدة 
الأسلام سفن بحا سسويا نا نضرة الزاسوان عليةة السلا .يقد كن ارق "حاف 
ان هذين الحيين كانا يتصاولان مع رسول الله تصاول الفحلين : لا تصنسع 
الأوس شيئًاً فيه غناء عن الرسول إلا قالت الخزرج : والله لا تذهبون بهذه 
نضلا علينا عند رسول الله » فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها ؛ واذا فعلت 
الخوزة شينينا تالت الأومن عقيل ذلك ..«ثلويا اقتلفالاريين: كعنت: مين 
الاشر ف لعداوته لرسول الله وتحريضه عليه استاذن الخزرج الرسول في قتل 
سلام بن ابي الحقيق اليهودي بخيبر : فأذن لهم 2592 . 


ومثل هذه العصبية نجدها بين بطون قريش ايضآ » فقد كان بين بني 
هاشم وبني أمية منافسة قديمة ترجع الى ابام الجاهلية ؛ فلما جهر الرسول 


. سا سيرة ابن .هشام إ/وده‎ ١ 
. ؟ - الاغاني ؟/98؟‎ 
. ساسيرة ابن هششسام 9/9؟‎ * 


/اما 


ا 0 
تائية امد طورلا بعن ذلك 


ولم يكد الرسول يلقى وجه ربه حتى برزت العصبية من مكمنها وسفرت 
عن. وجهها . فقد وقع النزاع أولا بين المهاجرين والانصار في أمر الخلافة ؛ 
وكانت سقيفة بني ساعدة مسيرحا لمساجلات ومتازعات عنيفة بين رجال 
الفريقين والرسول لم بفرغ بعد من دفنه . فالانصار يرون انهم أولى بهذا 
الامر لنصرتهم الرسول وسابقتهم في الدين » وهم يظهرون خوفهم من أن يلي 
هذا الامر قوم كان الانصار قد أوقعوا بهم قبل'» فهم حاقدون عليهم لذلك20؛ 
ويرد عليهم المهاجرون حنجتهم فيرون انهم أولى بالخلافة لكونهم عشسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © وأكرم العرب أنساباً » لا تدين العرب إلا 
لهذا الحي من قريش 9) ... »© . ونلاحظ هنا أن ابا بكر يضرب على وتر 
العصبية إذ بحتج لحق قريش في الخلافة بكونها عشيرة الرسول »؛ وقدالتمس 
له بعضهم العذر في ذلك فقالوا انلجوءه الى التحدثعن فضل قريش بحسبها 
ونسبها انما هو من قبيل مخاطبة القوم بما بقنعهم » إذ كانوا بقدرون شسأن 
الحسب والقرابة 9©) . وكاد النزاع بين المهاجرين والانصار ان يؤدي الى 
ازنقاة الانوى علن النقا ريات وافويوة العرساسورتب الاو من الانقلينام بوالفراقة: 
لولا ان حسم عمر الامر بمبايعة ابي بكر . وكانت مبابعة المسلمين أبا بكريوملدذ 
بمثابة إقرار منهم بحق قريشى في وراثة السي عليه السلام ».هذا الحق. الذي 


8 آأنتساب الاشراف مه‎ ١ 
٠ ؟ . آأئنساب الإاشراف 5/1 . العقد الفريد 6؟/8ه‎ 
. 5١١ كتاب العثمانية للجاحظ ص‎  “ 
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ظلت قريش تتشبث به بعد ذلك قروناً عدة . وقد أبى نفر من رؤساء الانصار 


التسليم بهذا الحق فخرج سعد بن عبادة مفارقاآ قومه وامتنع من مبايعة ابي 
بكر او أي قرشي غيره 20 . 


وما كاد الامر يول الى ابي بكر حتى ظهر النزاع بين بطون قريش نفسها 
يسبب الخلافة » فعلي” وآل الرسول راوا انهم احق بهذا الامر من ابي بكرء 
واحتج على" على القوم بمثل مااحتجوا به على الانصار من حق القرابة 9) ٠.‏ 
وكذلك راى بنو عبد مناف ‏ بنو آمية وبنو هاشم أنهم أولى بالخلافة من 
بني تيم بن مرة » رهط ابي بكر ؛ وكان أشدهم انكارآً لهذا الامر أبا سفيان 
وخالد بن سعيد بن العاص © فأخذ ابو سفيان بندد ببني هاشم وبني أمية 
لارعفاه أن طن امواريقي مكلي فى يرب ومكف ان باذ اناف ابي ان 
بكر خيلا ورحالا 9») . وامتنع خالد بن سعيد من مبايعة أبي بكر أول الامر 
57 ع و لع باهي يه زر متاق عاجوا وين اعرااك 
ذفن الفنة السقل لاي كر لود الأفياب وروا الح "الى السام 0+ 


٠ 
8 


وقد قويل نولي ابي بكر الخلافةبامتعاضوسخط شديدينمن قبل طائفة 
من القبائل . وما لبئتهذه القبائلان عبرت عن سخطها تعبيراً عملي بارتدادها 
عن الاسلام » وامتناعها عن أداء الزكاة . فقد أدركت بأن تولي أحد الارشيين 
الخلافة معناه التسليم بحق قريش في الاستثثار بالامر دون سائر قبائل 
العرب »© ولئن ارتضت هذه القبائل الاذعان لمحمد فما ذاك لفرشيته وانما 


ا انساب الاشراف ٠ 2845/١‏ 

؟ ‏ شرح لهج البلافة ؟/ره ٠‏ 

. ١8 العثمانية ص .5 . انساب الاشراف ١/رخمه . النزاع والتخاصم ص‎  * 
٠ انساب الاشراف ١/8/8ه . العثمانية ص الا!‎ © 

ه ‏ النراع والتخاصم ص ٠ #١‏ 


1/5 


لنبوته ٠.‏ وقد عبر الحطيثة عن شعور هم هذا في قو له بخاطب قومه و لحتهم 
على الارتداد : 


أطعنا رسول الله اذ كان بينئا فيا عجبا ما بال" ددن أبي بكر 


أبورثها بكرآ إذا مات بعده فتلك ؛ وبي تالله » قاصمة' الظهر(1) 


ولولا حزم أبي بكر وإسراعه في اخماد حركة الر دة لتداعت اركان الدولة 
الاسلامية الناشئة ولعاد العرب سيرتهم الاولى في الجاهلية . 


وبقمع حركة الردة خفت صوت العصمبية شيا وأدرك زعماء القبائل 
العربية الذين كانوا يحلمون باسترجاع مجدهم القديم أن الدولة العربية 
أصبحت وطيدةالاركان ثابتة الدعائم »وان عهدالاستقلال القبلي الذي لابعترف 
بسلطان فوق سلطان القبيلة قد انقضى الى غير رجعة 4 وان فضل قريش 
على سائر قبائل العرب لا سبيل الى دفعه والاعتراض عليه © فلم بسعهم إلا 
الاذعان للامر الواقع » وأخذوا يتنافسون في إظهار ولالهم للدولة القائمة 
ليحتفظوا بمناصب السيادة في قومهم ؛ واخذت العقيدة الجديدة تجدسبيلها 
الى قلوب العرب وتتمكن من نفوسهم يومآ بعد يبوم؛واستطاع عمر بشخصيته 
الفذة وسياسته الصارمة ان يعلي كلمة الدين وبوطد دعائم الدولة الاسلامية. 


على ان حركة الفتح العربي واستقرار قبائل العرب جنبا الى جنب في 
الامصار والحواضر قد نجم عنها احتكاك القبائل العربية بعضها ببعض » ولا 
سيما أن القبائل لم يتم اندماج بعضها ببعض لا في الجيوش ولا في الامصار » 
وانما كانت كل قبيلة تؤلف كتلة مستقلة» وأدى هذا الاحتكاك الى إثارة الروح 
القبلية والعصبيات من عهد عثمان : وبلاحظ منذ عهد عمر أن القبائلالعربية 
اخذت تتجمع في الحواضر .والامصار المحدثة مؤلفة كتلا قبلية ضخمة _تحل 


6ت سس ةم مم سمي 


٠. ديوان الحطيئة ص #704 . الاغاني كلاه‎ ١ 


ها 


بعل الوضيوافة القتلنة العيقي لالس الخاسلن لان حراض والساورقي 
لتر د عد اسار در بطون علون كل قبيلة على /١‏ الاي اكلا مضنا 
لواء قبلي واحد ؛ وربما انضمت الى القبيلة الكبيرة من طريق الحلف 57 
وقبائل اخرى صغيرة تجمعها بها رابطة النسب »© فقبائل ضبة والرباب 
ومزيئنة مثلا اصبحت جرءاآ من كتلة تميم . ثم ازداد نطاق هذا التجمعالقبلي 
اتبباعة تلليون الوابطنين" النوارنة بوالبهانية: 

وكان التنطب يم الاداري بوالحر وي ملزما بمراعاة الاعتبارات القبلية »© لانه 
لم بكن من الممكن في ذلك العصر تصور نظام لا يقوم على أساس ألو حدات 
القبلية . فقام لذلك تخطيط الامصار على اساس قبلي : بل لقد روعي في 
العرب الى أصليها النزاري واليماني م اففاكووا أن" 
سعد بن ابي وقاص حين اختط الكوفة أسهم لنزار وأهل اليمن » فخرجسهم 
أهل اليمن في الجانب الشر قي وسهم نزار في الجانب الغرني 200 . 


فى زمر حدثت آمو كان لةااثر كي 6:من طويق غير مباشر © فى د 

وفي زمن عمر حدث امر كان له أثر كبير » من طريق غير مباشر » في ظهور 
العصبيات وتحدد معالمها وخطوطها البارزة » ذاك هو وضع ديوان العطاء . 
وكان الدافع اليه كثرة ماآفاءتهالفتوح على المسلمين من أموال الخراج والجزية 
ميرها90» . وتختلف الروايات في ذكر الدافع المباشر لفرض العطا لاء كماتختلف 
وغير 5 ا ا سات لاص لضم نس السك 
في تحديد السد السنة التي فرض فيها ٠.‏ فتذكر احداها أن عمر فرضص الفطنا 
حين قدم عليه أبو هريرة عن لحر وو مر ان ا فاحتار في قسسمها فأشار 
0 أن بدوان ايت 00 0000 ؛ وتذهب 


. 5088/6 فتوح البلدان‎ ١ 

؟ ‏ الفيء : كل مال وصلل من المشركين عفوأا بلا قتال كمال الهدنة والجزية والخراج وأعشار 
متاجرهم ٠.‏ بخلاف الغنائم فهي ما بِوّخَدذ من المشركين من طربق الحرب ( الاحكام السلطانية ) 
ص ١١١‏ . 

؟ ‏ فتوح اللدان وفك 5 


5١ 


بوم القادسية في عام ه٠١‏ ه (١).وتحدد‏ روابة _ثالثئة مبدآ فرض العطاء بسئة 
عشرين للهجرة 20 . وبقال ان الوليد_ بن هشام بن المفيرة هو الذي اوحى الى 
عمر بتدوين الديوان وتجنيد الجند امبو ةبمارآه في الشام من ضنيع ملوكهاً . 

وتذكر هذه الر وابة ان عمر لما صح عزمه على ذلك دعا عقيل بن أبي طالب 


“بوبه ب 14 


. ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم فأمر هم أن كت وا الناس على منازلهم ©2)9. 


جج وجي بسع عسوم يعست ل بع و و ا 


الاسام واللجاد رادم ل بن لان للانصاد » ثم لسائرالقبائل. 


وفرض للمقاتلة ونسسائهم وذرداتهم 4 وفضل مر شهد المواة غير هم 6 
وزركا آل سباع ورين د التثين »انا الفطاء ان اماماي و العا 
سعد 


وقد استدعى فرض نظام ألعطاء تصئيف الثاس تحسيب قبائلهم واصو لهم » 
فنشط النسابون 8 لتدو ين الانساب وتصئيف القائل لتحسب أصولها وأحذامهاء 
فتحددت معالم الرابطتين العدنانية واليمانيةكماتحددت معالم الاصول القبلية 

وو رم 0 


:تيو عد مسيم عا باحس ب د 0 
ل ل يس 


ضمن إطار هاتين الرابطتين » وكان لهذا التدوين اثره في عناية القبائلبانسابها 
وحرصها على تدويئها » وأدى ذلك الى تعصبها لنسسها واعتزازها به وميلها 
الى القبائل التي تربطها بها رابطة النسب والقربى . وهكذا نرى أن وضع 
ديوان العطاء قد أدى من طريق غير مباشر الى ظهور الروابط القبلية وشيوع 
لمان له 'التشيكينة ولوئ بالعالى الى :ظيؤى الفصبية و :صووها الحخلفة , 


٠ الطبري #/ر١ء!|١ . فتوح البلدان 5//ر4غه‎ ١ 
5 ني فتوح البلدان .مه‎ "9 
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ولئن حالت شخصية عمر القوية وسياسته الحازمة دون ظهور اثار 
الفعمطة جنيو نان 'اتتسي ا ف مظان السسعانة واخطاعه امات 
فك“ فبنهها التكال:اظيوان هذه الححبية وااقنقة ال أمرها و اأواخن موده م بودن 
بلغ سخط القبائل العربية على سياسته أشدها حين رأوه بحابي قومه ولا 
بساوي بينهم وبين سائر المسلمين 20١‏ . وفي الحق أن بني أمية وجدوا في تبوؤ 
عنهان منصبي الخلافةسائحة الدع تعاكيع ف فريس ملك الكانيية الع 
زعزعها ظهور النبوة في بني هاشم : وكان مقتل عثمان بعدئلذ ورقة رابحة في 
بد بني امية مهدت لهم سييل الو صول الىالحكم تحت ستار!اطل ب يدم عثمان. 


وقد شجع ضعف شخصية عثمان بعض زعماء القبائل واشرافها على 
اظهار از وأعلان سخطهم 0 سياسهة الله ف ردسش ودني أمية 


اك الك لا تك بهن وان ا م 0 اع نه 
له يه سس 

العاض وى الكراكة زمذة الو للب وو كيه #«فكاق كيم ق سملتي اقزر | فك اهل 
كله لأمير ا 00 
وقال : « إنما السنواد بستان قريش »© »4 فآثارت كلمته هذه ثائثرة رؤوس 
العبائل وأغضبهم أن بجعل أبن العاص مراكز رماحهم وما أفاء الله عليهم 
وخشي.عثمان ان تفسدوا غلية اهل امغر “فسيترهم آلق الغلا 60 


١‏ هما انكروه على عثمان استعماله اقاربه واهل بيته وكتابته لمروان بن الحكم بخمس 
أقر بقية واعطاء اقاربه الاموال ( انساب الاشراف ه/ره؟ ) 
؟ ع دانساب الاشراف ه/.؟ . تاريخ الطيري ؟/5.0؟ . 


م ب ؟١‏ ذف 


وتمضى الرواية في تفصيل نتمة الخبر فتذكر أن معاوية دعا هؤلاء 
نكر على معاوبة تفضيله قريشآ على سائر القبائل » فهي لم نكن في الجاهلية 
اكثر قبائل العرب عددآ ولا امنعها () . 


2” 


وقد تضافرت الدوافع السياسية والدينية والقبلية اخيرا في إضرام نار 
الثووة علئ عثمان » وكان مصرعه إبذانآ باضطراب أمور المسلمين ووقوع 
الشقاق بين جماعتهم . وبدات منذ عهد على سلسلة الاحداث الدامية التي 
كان التنازع على الحكم دافعها الول » وفي غمرة هذه الاحداث وجدتالعصبية 
مجالا للظهور وقوي أمرها حتى فسدت الامصار بسببها » وكان ذلك ايذانا 
كناف اأثر الحصيية قعصي رين انيه و اناغ اتطاقها : 


واقن فيووك الباق اقتطرات الاحوال :فق الأمضان سبي الفضييات تنجاء 
في بعضها ان اهل الكوفة قد فسد أمرهم في اواخر خلافة علي » فكانالرجل 
بخرج من منازل قبيلته قيمر بمنازل قبيلة أخرى فينادي باسم قبيلته ٠‏ 
با للنخع مثلا أو يا لكندة نداء بقصد به الفتنة واثارة الشر » فيتألب عليه فتيان 
القبيلة التي مر بها فينادون : با لتميم أو با لربيعة . ويقبلون الى ذلك 
الصائح فيضربونه فيمضي الرجل الى قبيلته فيستصر خها » فتُسل السيوف 
ونثور الفتن () . ولذلك وجدنا علياآ بنهى عن العصبية والدعوة ال ىالعشائر 


لم يود قيام الدولة الاسلامية اذن الى القضاء على العصبية ا ا 
ولم تخمد جذوتها الا برهة قصيرة نم عادت ألى الاتقاد ثانية واتخذت منذ 
العصر الاسلامي صورآ جديدة ؛ وتعقدت مظاهرها لاشتباكها بالعوامل الدينية 
57 السعاننية وعم رها 000 اة2508 0 0000 ا1ااااااا 2 00 


0 تاريخ الطبري روسن 0 
؟ ل شرح تهج البلافة “رت . 


لول 


فمن مظاهر العصيية وآثارها المورونة عن العصر الجاهلي : والتي خفف 
الاسلام من غلوائها دون ان بقضي عليها » التفاخر بالآباء ا والتغني 
بالمآثر القبلية » وحرص أشم راف القبائل على تقريب الشعراء واكرامهم هوا 
بذكرهم وشيدوا بمناقب عشيرتهم . وخبر الحطيشية مع بغيض بن 0 
والزبرقان بن بدر مشهور ف كتب الادب 620١‏ وهو مثال لاستمرار الروح 
الجاهلية في العصر الاسلامي . ومن آثار الروح الجاهلية المعاقرة التي كانت 
بن اكالين متحيفة ابي القر زلاق وستهم نبن وقيل الو باس .وقد تنافا 
في الكرم والشرف وتنافسا في عقر الابل 29 + وهذه المعاقرة كانت إحدى المآثر 
التي أشاد بها الفرزدق في شعره . 

وقد حدئت في صدر الاسلام فتن_قبلية كتلك الايام ال لغبلية التي شهدها 
الفعس العاهان 6 ولكنها تائيه قليله حدا ,الديايس ا ور ناض 9 الجاهلي . 
وبنبغي ان نلاحظ خلافاآ اساسيآ بين دوافع هذه الوقائع القبلية في العصر 
الجاهلي ودوافعها في هذا العصر . فلم تعد القبائل بغزو بعضها بعضآ سعياً 
رب وراء القوت والمغانم المادية »> فقد أغناهم الله مذ قامت الفتوح عن اكتساب 
قوتهم من هذه الطريق الششاقة التي أضطرتهم اليها قسوة بيئتهم وفقرها . 
وكذلك تناقصت الوقائع القبلية التي تقوم ب وكان في انصراف 
القبائل الى الجهاد والفتح ما يشغلهم عن قتال بعضهم بعضاآ . الا ان ثمة 
دافعاً جدددا برز في هذا العصر وحدثت بسببه طائفة من الفتن القبلية هو 
الدافع السياسي »© فالانقسامات السياسية التي تمخض عنها العصر 
الاسلامي قد استتبعت انقسسامات قبلية موازية لها » وكان يكفى ان يكون 
سيد القبيلة من انصار معاوية مثلا لتصبح قبيلته كلها أموبة الهوى » ام سن 


في جانب على لتغدو عشيرتهعلويةالمنزع وسبب تصادذم الأهواء السياسية 
وقعت طائفة من الحروب القبلية » ولكنها كانت قليلة لا بعتد بها » وانما 


. 15/5 سا انظر الاغاني‎ ١ 
, 520/59 6415/١ ؟ ب النقائض‎ 
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كثرت هذه العتن وعظم شأئهافي العصر الاموي . ومن الانام القبلية التي حدنت 
ف هذا العصر بوم الو قبى بينجماعة من بكر بن واثل وبني مازن ومن نصرهم 
من بني يربوع وبلعنبر وسببه نزاع على بعض المياه () © ومن من الفتن القبلية 
المتصلة بالنزاع السياسي فتنة ابن الحضرمي با لنصرة () . 


ومن آثار العصبية القبلية في هذا العصر رعاية بعض القبائل أحلاف 
الجاهلية » ومن ذلك ما صنعه المسلمون من بني تميم حين فتح خالد فؤقة 
الحتدل ؛ فقد حثهم عاصم بن عمرو على مؤاسرة الكلبيين ‏ حلفاء بني تميم 
ف الجاهلية ‏ واجارتهم لانقاذهم من القتل »© ولما بلغ خالدآ صنيعهم انكر 
عليهم ان بحفظوا امر الجاهلية ويضيعوا امر الاسلام © ٠‏ 


من آثارها | أنشضا تذكر الإحقاد والثارات القديمة والطلب بدماء الجاهلية» 
ومن هذا القبيل - حالات الكر الغردي الي كانت في زمن ا تنحدثنا 


تغردق حيق .اسك نان ايام 50000000 
قومآ من بكر بن واثل في غيضة »© وقد اغضب عمر تصرفهم هذا الدال على 
تأصل العداوات القبلية القديمة في نفو سهم (4) . ومن امثلة الثأر الفردي في 
افر ل م 0 
بكر نا من اصحاب علي أيضاً لقتله خاله حابس ين سعد الطائي في بعض أيام 
صفين » وكان مع معاوية » ثم لحق زيد بعد ذلك بمعاوية وقال شعراً يفخر 
فيه بادرأكه وتره : 


من مبلغ أفناء طليء بأنني ثارت بخالي ثم لم اتأثتم (5) 
١‏ انظر شرح حماسة ابي تمام ١//ة" ٠‏ 

؟ ‏ انظر شرها ف تاربخ الطبري 85/6 ٠‏ 

الطبري ؟/رثلاه ٠.‏ 

؟ ب الطبري ؟/رهة1] ٠‏ 

ال سانسن 


كل 


ومن الانصاف ان نقر أنه منذ قيام الدولة العربية واعتناق قبائلألعرب 
العقيدة الاسلامية برز مؤثر جديد نافس العصبية القبلية في سلطانها على 
بدن اأذيت واثرها في نفكيره وسلوكه ومشاعره » هو العقيدة الدينية التي 
تسمو على العصبية القبلية وتدعو الى الغائها . والصراعبينالعصبيةوالعقيدة 
الدينية بدأ منفذ زمن الرسول عليه السلام » وقد استطاعت هذه العقيدة 
ان تقطع روابط العصبية في كثير من الاحوال » بل انها استطاعت تقطيع وشائج 
الرحم الماسة في بعض الاحيان © فبسسيب هله العقيده انفسمت قريش على 
لكبيها و فك «الحسوية بن ستانيها ومبر كنا يز نفد لين سداق ف 
نطاق الاسرة الواحدة » فحين نشب القتال بين المسلمين والمشركين كان الرجل 
ربما بقاتل اخاه او اباه او ابنه » فقاتل مع الرسول يوم غزاة بدر ابو حذيفة 
ابن عتبة بن ربيعة » وكان ابوه عتبة وعمه شيبة واخوه الوليد في صفوف 
المشركين © وقد قتلوا جميعاً بومنظ١)‏ . وهم ابو بكر بمبارزة ابنه عبد 
الرحمن ف وقعة احد لولا أن منعه الرسول من ذلك 20 ؛ وحاول سعد بن أبي 
وقاص قتل أخيه عتبة في تلك الوقعة ولكنه راغ منه فلم بدركه 9) . وحين ! 
سألت قبيلة طيء خالدا ان يوجههم لقتال قبيلة قيس بدلا من_قتال بنياسد 
حلفائهم انكر عليهم عدي بن حاتم طلبهم هذا وقال : ١‏ لو ترك هذا الدين” 
اسرتي الادنى فالادنى من قومي لجاهدتهم عليه (8)». وفي وقعة اليس كان! 
أاشد الناس على نصارى بكر مسلمي بني عجل؛اخوتهم في العشيرةوالنسب260. 


فقد استطاعت هذه العقيدةالجديدة اذنان تطفي على رابطة العصبيةوان 
تفطع وشائج الرحم الماسة في بعض الاحيان 4 بيد انها لم تستطع الغاء 


. 5١ العثيانية للحاحظ من‎ ٠ 1/١ سيرة ابن هشام‎ ١ 
. 71/1 ؟ ب آنسات الاشراف‎ 

* د انساب الاشراف |/«5” . 

: الطبري 5886/5 . 
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العصبية واقتلاع جذورها من النفوس ؛ ولم تكن الأيمان قد وجد سبيله في 
تلك الحقبة الى قلوب جميع العرب © فظلت هذه العصبية تفعل فعلها في 
ل لي اس د 
العقيدة ©» فذِكروا ان قزمان أبلى ف قتال المشركين بوم واحد © فلما بشروه 
بالجنة قال : « أي جنة ؟ والله ما قاتلت الا حمية لقومي 0١‏ » . 


ولا افترقت كلمة المسلمين بسبب النزاع على الحكم واصبحوا احزابا 
وشيعاً وتقاسمتهم الاهواء التجائاة عو وج ييه شن تمان 0 برل 
عامل آخر اتسع له صدر العربي وخضع لسلطانه هو التحزب السياسي »؛ 
فأصصلرحت نفسس العربى موزعة بين هذه اأؤئرات الثلاثة تصطلح تار #وتصطرع 
فارة] خرعية لشيس لز جدرك كنم توماو .وني عه لاوا تمل لسن العوين 
خالصة اذن لأثر العصمبية القبلية وحدها . ش 


وق آدث المتازعات السياسية وافعراق: السلنين الى احراب: وكنيع 
الى تدع الرارلة التئية الى قد نين الأجما وبيولا سيها: حق «كرن يطعن 
التجلة الواغدة لزل مواطع عنس سير كن بجماعة متها فى «ركات الريحل 
اها التدرف:الذقع له« القلية أ دذنايها < #السشاال :العن “اندي طديه البطيرة مكلذ 
ناصر جلها عائشة وطلحة والزبير » في حين ان قبائل الكوفة وقفت الى جانب 
علي ونصرت قبائل الشام معاوية . 


فلما نشست الو قائع بي بين المسلمين سسب اختلااف أهوانهم و0 
0 رحال. القبيلة الواحدة كثير 0 5 صوق الشفهي يمسر مضطرينٍ 0 ودس عن 


ا ممع سي عسات اسبح حدس و مسد ع ع عد ص سوسم 0 11000أآمم ا 


0 ل لي ؛ فيقاتل 


. سانساب الاشراف (/راكم؟‎ ١ 


؟ ‏ انظر الطبري 1/4 وما بعدها. 


ليجل 


ازد الشام أزد العراق ومضر الشام مضر العراق أل .. وهي ظاهرة تذغو 
من التاءابير التي لجأ اليها القوم للحيلولة دون تأثر المقاتلين بنوازع العصبية 
والرحم . فالقبيلة تكره ان ترى اخوتها بقتلون بأيدي قوم آخرين وتؤثر أن 
تتولى هي قتالهم ؛ شأن الأب بؤٌثر أن يتولى بنفسه تاديب ولده اذا خرحوا 
عن طاعته وبكره ان يرى غيره يتولى هذا الامر . وهكذا وجدنا علي بأمرا/ 
يوم صفين ‏ كل قبيلة من أهل العراق ان تكفيه اختها من اهل الشام (0) » 
ووحدنا معاوية بحر ى على هذه الخطة أنضآاً 90) . وكانت القبيلة حبين تو ضيع 
لم بر ربيعة كفوّاً لقومه 9) 2 


على أن القبيلة حين كانت نضطر لقتال اختها لم تكن تنسى صلات!ارحم 
والعصبية التي تربطها بها . وكان احترابها وشعورها بتصدع وحدتها القبلية 
وانقسامها بثير في نفوس ر<الها بالغ الاسى والالم » فحين ندب أزد العراق 
لين أزد الشام يوم صفين »© قال مخنف 0 تملتن رأس أزد العراق : « أن 
من, الخطث الطعل:والثلاء العظيم اتنا صترفنا الى قوهنا وصركو! البقنا . 
فوالله ما هي الا أبدينا نقطعها بأبدينا » وما هي الا اجنحتنا نحذفها بأسيانناء 


الس (؟) .,.. ©» . 
0 ع ُ 


وكان مما بزيد في أسى هذه القبائل المحتربة وبحز في نفوسها شعورها 
أنها انما بقاتل بعضها بعضآ انتصارآ لرجلين من قريش وادراكها أن قريشاً 
تسخرها لتحقيق مآرنها السرياسية وتذل دماءه رجالها 5 سيل تحفيق 


. 1/6 الطبري‎ ١ 

؟ نل وقعة صفين لنصر بن مراحم ص ه55 . 
 *‏ ل المصدر السابق . 

؟ ساوقمة صفين ص 555 . الطبري ٠. 1١8/5‏ 
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مطامعها في الحكم والخلافة . فلما قتل أبو كعب رأس خد عم العراق » لم 
للج لجا ان بح شين ون القا عر درطو هون :"روعت زه أن 


كعب »© لقند قتلتك في طاعة قوم أنت امسن وى رحها مني وانضيع ال اتسنا 
منهم » ولا أرى قفريشآ الا قد لعست يبنا () »6 , 


وقد ظهرت وا امسا اسعة بين العدنانية والقحطانية منذ وقعة 
الجذا 


3 


يي بي :100000 


وفي وقعة صفين خاصة ؛ اذ كانت هذه الوقعة مظاهرة قبل م حمة : 


21205 كل 


و اول أحتكاك : تيار و أسع النطاق بشهده العصر الاسلامي . 


ا للقحطانية 5 للعدنانية 8 للف سباي في صفوف كلمن والح 


لاتشمت بهم مضر (؟) »م 0 5 10 طائفة من ا توايقن ا 5 


0 اليمن فغم_ذلك أهل اليمن و5 رهوا أن خامر عليهم الخد من غير ومو 
وانلحدث ذلك شسعر أَؤْ هم حتى أشسط سعاوبة الى إرضائهم (©؛ 


ونحن نلاحظ أن ار او اليماني بدأ بغر ض وحوده في الإحداث النساسية 


دض وبا ال حر لماي والمحر ضين على الثورة كانوا من 


. 5852 وقعة صفين ص‎ ١ 

؟ سا وقعة صفين ص 9؟5؟ . 

لا ل المصدر السابق ص ©5860 . 

؟ ل المصدر السابق ص ؟8م؟ - 1.هم . 

ه ‏ انظر انساب الاشراف ه/> وما بعدها . والطبري كن وما بعدهأ . 


معأوبة موا سيها قيلة همذأن » فاضطر علي ألى اا رؤسالهم 8 أمر 
التحكيم : وعلى رأسهم الاشعث بن قيسنى ومالك الأشتر : ونقاك انالأشعث 
هو الذي فرض على علي” قبول ابي موسى الاشعري حكما عنه » وكان علي 
برى اختيار عبد الله بن عباس فاعتر ض الإشعث أن يكون الحكمان من مضر ؛ 
وطلب ان بمثل الحكمان الجانبين المضري واليعاني 4 فلما أظهر علي" نخو فه 
من وقوع أني موسى في حائل عمروؤ تن العاص أجايه الأضعث قو له : ( والله 
لان بحكما سبعض ما ننكره وأحدهما من اليمن أحب الينا من أن يكون بغض 
ما نحب في حكمهما وهما مضير بان )١(‏ » , 


فالعصبية اليمنية والنزارية قد أطلت برأسها منذ العصر الاسلامي © 

.وساعدت على انضاجها تلك الحروب التي قامت بين علي وخصومه ثمأحهداث 

التحكيم التي تلتها » فلما أهل” العصر الاموي بلغت هذه العصبية مداها 
الاقصى ؛ على نحو ما ستبينه في الفصول التالية . 


. وقعة صفين ص الام‎ ١ 


اين 
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الشعراء الاسلاميون والعصصية القلية 


كان انشع “اتعاف ف كتررنه"المالنة فليا تسعوسهي :فى القراشية و منواقه 
نرعة العصبية ويهتدي بهديها » وكان حل شعراء الجاهلية دعاة عصصسية 
و ملفحي فتن وموؤرني أضغان ٠.‏ فلما حاء الاسلام أدرك خطر هو لاء الشعراء 
علق كيان الدولة الغرة النافكة © اتكان من الطتبي الارلعد صدوة له وان 
فلا غرو ان نجده بيذم الشعر فيقول : « لأن يمتلىء جوف احدكم قيحاً خير 
له من أن تمتلىء شعرآً )١(‏ » . وهؤلاء الشعراء هم الذين عناهم العرآن ىُْ 
007 اضطر أول الامر أن بحارب هو لاء الشعراء بسلا حهم فدعأ نفرآً من 
اع ثا طابب واضان لسعو ل على بحعنان ا تسدتعن ا ووررك لماه عل حك هي 
ومثالبهم2» . وحينكانت تقدم عليه وفود القبائل ويقوم شعراؤهم وخطباؤهم 
مفاخر بن بعبائلهم كان ددعو انصاره من الشعراء والخطياء ألى اجابتهم نمثل 
ما بشولون 89) . 0 


وقد وقف خلفاء الرسول موقف المناهض كذلك من الشعر القبلي امثير 
١‏ صحيح البخاري //5؟ ٠‏ 

؟ سد سورة الشعراء آبة ؟؟؟ . 

؟ ب الاغاني 6/لاا1 . 

؟ ‏ انظر الاغاني 01545/56. 
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للضغائن : وكان من أشدهم في ذلك عمر بن ألخطاب الذي نهى الشعراء عن 
تناشد اشعار الحاهلية التي من شأنها اثارة الاحقاد والعداوات القبلية )0١‏ » 
وضرب على أبدي الشعراء الذين كانوا يؤذون الناس بهجائهم ويهيجون الفتن 
بأشعار هم ؛ صنيعه بالحطيئة حين ه<ا الزير قان25(0) . وكان عثمان بن عفان 
اذا أتى بشاعرين يتهاجيان أمر بلز هما بحبل ثم يعطي كلا منهما سوطآاً 
وبأمرهما أن بيتجالدا 92») » ومن ذلك حبسه لضابىء البر جمي في هجائه بعض 
الانصار ©) . 


ومنل العصر الاسلامى نلاحظط ظاهرة جديدة الم بعر فها العصر الجاهلى ) 
راجشا ال الس لات اسع ع لك 1 الله فاضي 

الشاعر الذى هحاهم ٠.‏ ومن هذا العبيل استعداء الزير قان عمر على" 
الحطيئة » واستعداء بني العجلان عمر أبضا على النجاشي الشاعر (5) » 
في العصر الجاهلي يخوضون في أعزافن 'النامسى علي هواهم : وليس ثمةسلطان 
بردعهم عن ابذاء الناس بهجانهم »© فلما قامت الدولك الاسلامية منع تالشعراء 
ع نالتصدى لهحاء الناس قمعا للمتئلة : وعاقيبت من بعدم على ذلك بالحد 


أو السحن . 


قبائل العرب الى الفتوح ونسيانها ‏ الى حين ‏ عداواتها القبلية » كان من. 


اس الاغاني 12/5 ٠.‏ 

؟ - الاغاني /تل١ ٠.‏ 

*؟ ‏ انظر ف الاغاني كرهة 1 ما صنعه عثمان بابن دارة ومرة بن واقع الغطفاني 1 
4 الطبري 5١/9‏ . 

ه ل العيدة لابن رشيق ١/07؟‏ . 


1 


الوقائع بين المسلمين والمشركين » وأكثروا من النظم في أفراض أخرى كالغزل 
والمديح. 


وحين نرجع الى معاني الشعر نفسها نستشف الطابع الاسلامي في كثير 
منها » فشعراء الانصار مثلا بفاخرون شعراء قريش بنصرة الدين الجديد 
وحامل رسالته ويعيرون شعراء المشركين بكفرهم » وبجعلون الاستشهاد في 
سبيل العقيدة والذود عن حياض الدين غابة ما بصبون اليه . ومثل هذا 
التأثر بالروح الاسلامية بلاحظفياغراض اخرى» كالرثاء والمدبح والوصف2(2). 


“تضاءل اذن فان الشعر القبلى. التضل العضبيات: مند “قيام الدولسة 
الاسلامية وقل النظم في الاغراض المستوحاة من العداوات القبلية كالهجاء 
والفخر القبليين ونحوهما . الا ان الشعر القبلي مع ذلك لم يلفظ انفاسه ولم 
بقض عليه قضاء مبرما في هذا العصر » لان العصمية القبلية ظلت قائمة فيه 
ولم يود قيام الدولة الاسلامية الى إلغائها والقضاء عليها ؛ ومنى وجدت 
العصبية وجد الشعر المتأثر بها اذ انه مظهرها الادبى والاداة المعسرة عنها . 
٠"‏ دن ل تحب لخر لاسن التنؤاة لهذا النشر خصدوين اللنوعة النصية 
فينطقون بلسانها وستجيبون لندائها ويستلهمون وحيها فيتعكس صدى 
قلكة فق أغر اقم وافكار هم ومعاتي ا. حنن: الممراء التدري تفلفلة العقييدة 
الدينية في نفوسهم لم ببرأ شعرهم من أثرها كحسان بن ثابت والعباس بن 
مودامن .نول ديول العداعن هذا العصيز ير 1ن النياق: فتيعه" :الفاطسق 
بمحامدها وماثرها والذاب” عن احسابها » فحسان بن ثانت كان شاعر 
الرر سول المناذ عله للسسانه م ولكنه كان الى ذلك_شاعر الانصار 4 يشيدك 


بمآثرهم في كل سانحة ؛ وفخره القبلي بجمع بين القيم الاسلامية من حماية 


ا انظر امثلة لذلك في سيرة أبن هشسام رحن 4 ٠ ١5/1‏ وف دبوآن حسان بن ثابت 
ما ا ع 


:م5 


الرسول ونصرة الدين ومجاهدة المشركين ونحو ذلك © وبين القيم القبلية 
الموروثة عن العصر الجاهلي (0© . وقد لاحظ النقاد القدامى انه كان في هجائه 
لسر كو دري ملك بامتاوب التعاهافي قلة تر الواياتع الابام:والائن, ولا تسق 
الإسلامية2؟) وقد حملت العصبية حسان على التعر نض بالمها حر نن في بعض 
ل ا ال ل 0 


وقد تجلت عصبية الشعراء إبان الاحداث التي تمخض عنها صدر العصر 
الاسلامي » فكانوا بصورون في شعرهم موقف قبيلتهم من هذه الإاحداث »© 
ل ل 0 
بعض الاحداث . ففي عهد الرسول راينا شعراء القبائل الوافدة عليه ينطقون 
بلسان قبائلهم فيفاخرون بها وشيدون بمآثرها ويعددون مناقبها فيقوم 
حا نين نانم كوا الانضار اشير هم يحتق الي اترويسن: أوقلة هله . 
المفاخرات مفاخرة بني تميم الرسول حين قدموا عليه في السئة التاسعة 


للهحرة (ه) 1 


: انظر مثلا قصيدته التي مطلعها‎ ١ 

أهاجك بالبيداء رسم المنازل نعم قد عفاها كل أسحم هاطل 

(الديوان ص 507 ) 

وقصيدته التي مطلعها : 

وكنا ملوك الئاس قبل محمد فلما أتىالاسلام كان لناالفضل 

(ديوان ص 558 ) 

؟ ‏ الاغاني 1/6 ٠‏ 
؟ ‏ الاغاني ؟/رمه١ ٠‏ سيرة ابن هعشام ٠. "١5/5‏ 
؟ ‏ انظر مثلا سيرة ابن هثام ١/؟1؟‏ وما بعدها. 
و انظر تاريخ الطبري 5078/5 ٠‏ 


وافكل ل لاقو لدي كيد العصر الجاهلي مولده قائمآ في العصر 
الاسلامي .لا اانه 1 يحتفظ بطابعهالجاهلي القدبم فلم بعد وقفآ على الاغراض 
القبلية وانما خضع للمؤثرات الجديدة في هذا العصر وف عطليعتها الدين 
والسياسة © فامتزجت فيه لذلك الروح القبلية بالروح الإسلامية والافكار 
السياسية . وتلاحظ هذه الظاهرة كذلك في الشعر المقول في اعقاب الغروات» 
فنجد الطابع الجاهلي واضحا في شعر المشركين سواء كان هحاء او فخرآ أو 
رثناء في حين نجد الطابع الاسلامي هو الغالب في شعر شعراء المسلمين » ونتبين 
هذ ليهات ساد لصيف اميه إن ابي الصلت التي رثى بها من آاصيب من 


عتشيرسم” 


فريش بوم بدر ومطلعها : 
ال :بكية. :علسنيئ «الطيكرا م بني الكرام أولي الممادح )١١(‏ 
ونتبينها كذلك في هذه المذاقضات التي قيلت اثر وقعة أحد بين شعراء 
فريش وشعراء الانصار 9) © فقد نظر شعرا ء قرش الى هذه الموقعة 


بمنظار قبلي » فصوروها على انها هزيمة للاوس والخزرج على بد قريش » 
وان قريشا قد ثأرت اليوم لهزيمتها يوم بدر » نجد هذه المعانى مثلا فى ابيات 


عبد الله بن الز بعرى التي منها قوله : 


ليت أشياخي سدر شهدوا جرع الخزرج من وقيع الس ” 
نيع حتكت :كاسنا تزكهيتينا واستحر” القثل في عبد الأشل:" 
فقتلنا الضعف من اشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل «2) 


1 سيرة ابن هشام 5١/5‏ . 

؟ د انظر هذه المناقضات في سيرة ابن هشام 1١9/5‏ وما بعدها . 

#اس سسيرة ابن هشام ؟/ة؟١‏ . البرك : الصدر . عبد الاشل : راد عيد الاشهل وهو احد 
بعلون الاوس المشهورة . 
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وف أخرواب ا 0 0 ا قبائلها عه 3 


بحرض قومه ويعيرهم بالجبن ويثني على بني ذبيان الدين 5 الي نهفض 
العهود ومحاربة المسلمين 2١‏ . 


ومن شعراء القبائل المرتدة ايضا ابو شجرة بن عبد العزى السلمي ؛ أبن 
التفيسا مزهي القائل من اكات 0 


فروابت رمحي من كتيبة خالد واني لأرجو بعدها أن أعمرا 9) 


وحين انشق المسلمون على أانفسهم 2 أعقاب معتل عتتمحان وتفسمت 
قبائلهم الاهواء وجدنا شعراء القيبائل سسلكون في الغالب الاتجاه الذي سلكه 
قومهم وبدافعون عنه بشعرهم ويشيدون بما كان ين من لد حميدة في 
لي ١‏ لودو وا نومام و و كارن ار را 
موس امس ١‏ لجار لقن ل د 


بوم الجمل : 
تون فو اننوك ذا الك نون اا 


أطعنا قريشاآً ضلة” من حلومنا وتنصرتنا اهل الححاز عناء 2©) 


. 1١م9 انظر ديوان الحطيئة ص 09” . الاغاني‎ ١ 
تاريخ الطبري 515/59 ه‎  ؟‎ 

٠. 5158/97 ل حماسة ابي تمام ١/.٠4؟ . الطبري‎ ٠ 

؟ ب الطبري 571/9 ٠.‏ 
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وظهرت في اشعارهم يومئذ بواكير العصبية القبلية في نطاقها الواسع ._فثمة 


شعراء بنطقوز اسان مشر + وآخرون بلسان رببعة * وطائفة اخرى بلسان ‏ 
قبائل اليمن . وقد ظهرت هذه القصيويات” ف فقوا كل من اعم 
الحتربين + فتجد قبيلةربيعة نقف كلما ف جاتب طن "اوسن بلغال اضيا 

معاوية بلاء بحمل علي ل 0 
فيشق ذلك على مضر ويظهرون لربيعة القبيح » وبنعكس صدى هذهالعصبية 
في شعر شعراء الفريقين ويتبادل شعراؤهما الطعن والتعريض وتقوم بيئهما 
المناقضات » فنجد مثلا الشاعر الربعى الحضين بن المنذر الرقاشى بتحدى 
قبائل مضر أن تبلى بلاء ربيعة إن استطاعت : 1 


- 


0/7 


واه فتن ا وي وها مان ادير عليه 1 تفيل" 
اناكو سانا او االو له امنحينا وان لتحتو نا الذهر عشت الأبل3ة 


وحين أدلت ربيعة على مضر بحسن بلاثها ف نصرة علي" جاء أشراف القبائل 
المضرية الي علي" فسسألوه أن نعفي رسعة من العتال لعلا 000 0-0 
وانتصفوأ من ربيعة وفخر شعرأؤؤهم 0 0 أبو الطفيل 0 
وائلة الكناني : 
لعد لا قبالل 1: تسسا بهم لكي وار العتسيي 
وكذلك كان شعراء اليمن يفخرون بصدق بلائهم في القتال الى جانب علي 


٠ 0/1 ا وقعة صفين ص 18 ؟ 3 وشرح تهج اللافة‎ ١ 
اع االمستقوان الما نات‎ 


فا 


وبفخرون بانتمائهم الى الجفم القحطاني (2 . ولما اراد على المسير الى صفين 
كانت رياسة كندة وربيعة للاشعث بن قيس الكندي ؛ ويبدو ان عليآ لم يكن 
بطمئن كثيراً الى الاشعث فنزع منه الرياسة »4 وصيئرها لحسان بن محدوج 
الحنفي فأغضب ذلك أهل اليمن وكاد الشر يتفاقم بين القبيلتين وعبتر شعراء 
كل منهما عن شعور قومهم 34 فنرى النجاشي الحارثي مثلا بصوار شعور أهل 
اليمن فيقول : 

وضوينا مما رقص :علي 'التها نمه وان كان فيمابات جدع المناخر 
على أن في تلك النفوس حزازة وصدعاً بوسئيه اكف الجوابر ©5) 


الشعراء ان بنظم أبياتاً بحراض فيها الاشعث وكندة على علي وربيعة وملها . 


إن ترض كندة حسساناً بصاحيها برض الداناة وما قحطان” بالهوج 


ميمنة اهل العراق © . 


ومثل هذه العصبية نجدها في جيش معاوية ايض بين مضر واليمن »؛ 
ونجد صداها في شعر شعراء القبيلتين . فلما عقد معاوية لرحال من مه 
وأمرهم على اليمن غم ذلك أهل اليمن وكرهوا ان بتأمر عليهم غيرهم فقام 


معاوىي أحييت قينا الإاحّن"' أهدثة؟ 'قى القباء .ما 
ٍِ حجن 5 ب 1 4 
عقدت لنسمرم وأصحابه وما الناس حولك الا اليمن“' 


. *مه١ انظر وقعة صفين ص‎ ١ 
. 1١69 ؟ داوقعة صفين ص‎ 
٠. ١8686 ؟ ا وقمة صثين ص‎ 


وال "تسبي اتفلنين «الكييينيا 07 كت اك 


الح الابيات ... 


فاضطر معاوية الى ان يترضاهم وينزع عنهم من أمراهم عليهم من 
المضربين )١(‏ . 


وولى في احد ايام صفين عمرو بن العاص على قحطان فغضبالقحطانية 

ان يولى عليهم رجل من غيرهم وقال شاعرهم : 
معاوي” إما تداعنا لعظيمة بلبس من نكرائها الغرض' بالحقب" 
فول علععي امي عوط د مارفننا من الحمير بين الملوك على العرب”" 
ولاكامرنا بالححن لااززدهوميا ولا نجعلنابالهوى موضع_الذنب'0) 
وهكذائرى انالشعر لعبدوراآبارزآفيتأبيدالنعرات القبليةواثارةالعصبيات 


في هذه الحقبة » وتركت العصبية طابعها جليا في اغراض الشعر وفنونه 


| وقعة صفين ص 8١‏ . شرح نهج البلافة 1816/6 ٠‏ 
؟ ل وقعة صفين ص |.ه . شرح نهج البلاغة ؟/ه19 . الفرض : للرحل كالحزام للسرج . 
والحقب : الحزام بلي حقو البعير . ش 


0 


او لا ا ٠‏ م 

لد ١‏ تار 4 

العا لانم 
لم با اسدت 


40 
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© هي 
م« 
« 


١ 
مواطن التجمع القبلي في هذا العضر‎ 


نااكافاث الدولة الاأبلافية الناقتة نفيك افدامهما فق .ريوع الحزيرة 
العربية »© وتقضي على محاولات الانتقاض والارتداد التي ظهرت عقب وفاة 
الرسول عليه السلام » حتى وجهت همها الى فتح الاقطار المجاورة لبلاد 
العرب تلبية لداعي الجهاد » ولنشر الرسالة المحمدية في شتى البقاع» فاخذت 
الجماعات القبلية تغادر مناز لها الاولى في بوادي الجزيرة وحواضرها ؛ مخلفة 
وؤاقها مكافك :لشي انوا لكيام وار ال الميطظلة عر تلق لمر ييل 
حياة جدبيدة ولتتخذ لها مواطن حديدة في البلاد المفتوحة . وقد وجحدت 
القبائل العربية في هذه البلاد اقصى ما كان بطمع فيه العربي من توافر المياه 
والخصب وكثرة الخيرات (2) 6 فكان من الطبيعي ان تؤثر الاقامة في هذه 
البقاع وان تنتخذها وطناآً حددبيداآ لها » فأخذت جموعهم تحلو عن مواطنها 
الاولى موجة إثر موجة لتستقر في شتى البلاد المفتوحة . وانطلق المارد العربي 
من قمقمه يبقوض عروش الاكاسرة والقياصرة وبكتسح البلدان وير فع الراية 
الاسلامية في الشرق والغرب . وسرعان ما دانت للدولة العربية اقطار واسعة 
الارحاء ممتدة الاطراف »6 وسرعان ما استوطنت قبائل العرب هذه الاقطار 
قعمرك الحواضر والتوادي > وانشات الأمضار الجديدة كالنضرة والكوافية 
والفسطاط والقيروان . وما لبثت هذه الامصار المحدثة ان نافست المواطن 
القبلية ااقديمة في جزيرة العرب فاحتذبت أليها معظم من كان ينزل بها من 


القمائل العربية . 


: جاء في خطبة لخالد بن الوليد قالها بالعراق بعد هزيمة الغرس بوم الولجة قوله‎ ١ 
الا ترون الى الطعام كرفغ التراب . وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله والدعاء الى الله‎ « 
. ) الجوع والاقلال من تولاه ممن أناقل عما انتم عليه » ( الطبري ؟/5مه‎ 
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وكان لهذه الهجرات الجماعية ولا ستيطان قبائل العرب الامصار امحدئة 
والاقطار المفتوحة آثار بعيدة المدى فى حياة العرب الاحتماعية عامة وفيالمجتمع 
القبلي خاصة . ومن ابرز هذه الآثار انتقال مراكز الاحتكاك القبلي من ربوع 
الجرررة «العوية الزن هذه الو امن التحد دولا سما العراق والشاموخراسان. 
اسه الجاع لطاف التجيع العام العبلي ' فق أطار روانط النسسب الواسعة كالعدنانية 
والقحطانية » والمشرية والربعية . ومنها تصدع الوحدة القبلية » لان القبيلة 
الضخمة العدد قلما كانت تنزل برمتها في موطن واحد» وانما كانت “تتفرق 
بطونها في موأطن متعددة ؛ ألى غير ذلك من الآثار التي سنتحدث عنها في 
الفصوال الكاليية ْ 


وانه لمن اعسر الامور ان نحاول اقتفاء خطى القبائل العربية منذ بداأت 
مسسير هأ ثم استقرارها آخر الامر فى مواطنها الجديدة ٠.‏ فليسس بين أبديئنأ من 
الوثائق والاخبار الوافية ما بعيننا على تحقيق هذا الامر » فضلا عن انالارقام 
التي تذكرها المصادر التاربخية والجغرافية والتي تسجتل عدد القبائل العربية 
النازلة في هذه المواطن لا تستند الى أحصاء دقيق بطمان الى صحته . ومع 
ذلك. سنحاول ان نرسم مخططا تقريبيا لمنازل القبائل العربية في مطلع العصر 
الاموي © اعتمادا على الاخبار المسبتخلصة من شتى المصادر التي انته تاليناء 
تحديدها معالم التوزع القبلي في تلك الحفبة . ونحب ان نسحل منذ الآن 
اننا سنوحه جل عنايتنا الى المواطن التي كان لها اثر بارز في الاحداث القملية 
إبان العصر الاموي ؛ ولا سيما البصرة والكوفة وبلاد الشام والجزيرة 
وعشر أبسسان 5 


ومن الامو التي كرف ناعطق سكين اطي حتركة 0 القبلية 


5-0 مدي‎ 02-5 ١0 


51 


وخق اناك الك ريو عي لدان قاين ءانا لت لت نف فيانو امد ااال 
امسق يه الت قبيلة خطة لها فيه . وبعد إستقرار القبائل في خططها 
ربما لحقت بها جماعاتاخرى فتنزلكل جماعة فيخطة قبيلتها . ثم تندب القبائل 
لفتح مناطق اخرى فتفد من الجزيرة العربية موجات قبلية جديدة . وقد 
تضمو لبها تعواعات ةنع القباال الى سسكت: محر تهنا 4 فاذا قنك الحيانة 
الجديدة غايتها من الفتح التمست لها موطناً تستفر فيه . وهكذا نجد ان 
ران 7الاللحيطان القباى ال اقفن لسريو دوعا طلة جلدرقة انف يكنا يبر القن 
سبب اختلاط العناصر القبلية المختلفة في مراكز التجمع القبلى المحدثة : 
كما فسن لا ترون بطر القبيلة الو احدة مواطن اعب.. ولو أن هذاه المجرات 
لم تكن مرتبطة بحركة الفتتح لكان من ١احتمل‏ ان نجد القبيلة تنزل برمتها في 
رطق واا حب مودي بقارن بودك لفيا وا ايكيا ٠.‏ 


0 ى كه الو ار 0 
وهكذا حين اراد عمر ندب الناس مع سعد بن وقاص لقتال الفرس اراد اهل 
لبن التوجه الى الشام موطن اسلاقهم وكرهوا المسير الى المراق + فاضططر 
عمر إزاء إصر صرارهم ؛ الى توجيه شطرهم الى الشام وشطرهم الإخن الى 
0 2 . واوا غامة إن اهل اليمن كانوأ بنزرعون الى الشدام 
ومضر تنزع الى العراق (») . الا أن عمر لم يستجب دائمة لت 
ا ب 5 0م 


5-1 


وس موه وح ان مساج ممصن د عمس مس يبد ل 


5 - الطبري 0/5 . 


ربيعة 0 4 ولذلك كانت طلائع جيوش ألعرب في قتال أهل فأرس كلها من 
هذه القميلة 0 . وكان للفرس في نفوس ألعرب عامة صورة تدعو للرهبة 
موروثة عن العصر الجاهلي فكانوا بتحامون قتالهم ويكرهون السير الى 
العراق 2) » ولا سيما بعد هزبيمة أبي عبيد الثقفي يوم الجسر » ولذلك وجد 
عمر صعوبة كبيرة في ندب قبائل العرب لقتال الفرس حتى هم أن بغزوهم 
بنفسسة (59) . 


القبائل العربية في العراق 


كانت تنزل العراق منذ العصر الجاهلي طوائف من القبائل العربية اعتنق 
حلها النصرانية من إباد وبكر وتغلب والنمر وقضاعة ولخم وغيرها (5) ٠‏ وحين 
قائة) التوت الاسلامية افشق الابلاع شبافة عنم والطيمو ا الل اللسلين فى 
قتالهم الاعاجم 4 ومن ظاهر هم ماء ن القغبائل العربية أل: ىن طللمته عن -0-0-- 2 
ومن هو لاء المتميع بن بن حارثة الشيباني 34 وكان بعير ع السواد قْ رجال من 
قومه » ثم أسلم ودعا قومه الى الاسلام » فولااه ابو بكر قتال الأعاجم » حتى 
قوع الك رن الوالياد الس ان فاضي لكان وحدكم قطلية رن :قدادة :نوسي 
بالبصر” لحت الى ال ا 
الذي قاتل خالدآ يوم الوالجة عدد من عرب الضاحية ومن نصارى بكر بن 
الل ).وق 'ؤاقفة النسن. الى ايت الولحة امع الضارئ العرت من ني 


. 8/8 الطبري‎ ١ 

؟ لس فتوح البلدان ؟/رهة؟ ٠.‏ 

؟ ل الطبري 191/5 . 

4 س فتوح البلدان ٠. "١١/5‏ 

ه ‏ انظر مواطن القبائل في العصر الجاهلي ٠‏ 
فتوح البلدان ؟/ره؟؟ . الطبري 58١/١‏ . 
لا فتوح البلدان "//ره؟؟ . الطبري ؟/اده . 
م - فتوح البلدان ؟//ا5؟ . الطبري ؟56/5هم . 
م الطبري 4ن 5 
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فول و الات وافنيقة :فزت الفدلقه وام الحيره افمث ارام امعد 
الأسود العجلي وقاتلوا المسلمين مع الفرس 2١‏ . ووجد خالد حين فتحالانبار 
جماعة من العرب فيها بزعمون انهم بقايا طوائف من العرب نزاوا الانبار منذ 
أيام بختنصر0») . ولقي خالد في سوق فوق الانبار جماعة من كلب وبكر 
وقضاعة (» . ولا قدم خالد عين التمر قاتله من كان فيها من نصارى العرب 
من النمر وتغلب واباد وغيرهم ©) . 


هذه القائن كانت ثواة قبائل العرف التئ استوطتث العراق ند العصر 
الاسلامي ثم انضمت اليها القبائل الني وجهها ابو بكر وعمر لفتح العراق »© 
وحلها من رسعة ومضر (5) 9 ووجه عمر همه منذ بدء ولابته الى فتح العراق 
الى العراق بعث أبي عبيد دن مسسعود الثقعي ‏ أبي المختار ‏ في ألف رجل 
من أهل المدينة وممن حولها (5) 4 ثم ندب أهل الردة وكان ابو بكر قد أبى 
الاماتعهانة: وى التسواع ‏ فا تلو انر اننا عن كل اوق تر فى ري - امنا 
والعراق زف4 # واتتابعت السعوث بعد ذلك من شتى قيال العرب 8 ولبيس بين 
ايدينا ما بعيننا في معرفة قبائل العرب التي قدمت العراق وزمن قدومها 
وعددها على وجه مفصل دقيق » وإنما نجد في مختلف المصادر إشارات عابرة 
واخبارآ متفرقة نستلخص منها اسماء القبائل التي نزلت العراق وأعدادها 


على واحة التقر بب 9 


اه الطبري رةه : 

؟ - الطبري 8/9لاه . 

؟ ‏ فتوح اللدان ؟/؟.؟ . الطبري ه56 . 
؟ ‏ الطبري '/ثلاة ٠.‏ 

ه ‏ الطبري 1ه 5 

5 الطبري 575/9 . 

7 الطبري ؟9/؟؟5 . 
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وقد كان لهزيمة المسلمين بوم الجسر بعض الاثر في تثبيط القبائل غن 
0 5 ات 7 0 1 عا ) أى ١‏ 20 
التوجه الى العراف . وحين قدمت بحيلة على عمر ١‏ مسد رأدو مضي 
الى الشام ‏ مواطن أسلا فهم د فأبى عمر عليها الا العراق : ولكي برغيها 
عمر في اختيار العراق جعل لها ربع ما غلبت عليه 2١‏ . وكذلك حين قدمت 
عليه طوائف من الازد 4 عامتهم من نارق 4 بر يدون الشام دعاهم الي العراق 
ومازال بهم حتى قبلوا () 5 واخذ عمر بوحه الامداد أل المثنى من جميع 
وعبد القفيس529). وقبيل العادسية وحه عمر امدادآ أخرى كثيرة الى العراق. 
وكان هم ان سير بنفسه لقتال الفرس ولكن بعض الصحابة ثنوه عن ذلك 
اراس اق مويه ابا سس اع 


الس ف د روي 0 بساني وآلف نجدي من قيس 80 ) 
وانتخب سعد من بني تميم ثلاثة آلاف ومن الرباب ألفآ ومن بني أسد ثلائة 
آلاف وأنزلهم على حدود أرضهم بينه وبين المثنى . وكان مع المثنى ستة آلاف 
من بكر وألفان من سائر ربيعة ©» وألفان من بجيلة وألفان من قضاعة وطىء7). 
لم قد على شعن الأشعت ين قبس الكسدى :الك وسعيالة بن اغنيل 


١‏ فتوح البلدان 5٠١/5‏ وفي الطبري انه نفلهم ريع خمس ما افاه الله على المسلمين الى 
نصيبهم من الفيء (521/5 ) 

؟ ل فتوح البلدان 5٠١/5‏ . الطبري 567/15 . 

؟ - الطبري 647/5" . 

؟ - الطبري 5/5 . 

ه ل يفصل الطيري عدد قبائل اليمن هذه على النحو التالي 5.٠. ١‏ من حضر موت و ١"..‏ 
من شتى بطون مذدحج و ..65 من كندة و ..لا من أزد السراة زكره ). 

5 الطبري 0/8 . 

/ا الطبري 7/8 . 
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لاد ٠‏ وقد ا ل 00 حميعا من كان ميم خالد بالشام من أهل العراق 


2 عددهم زهاء سئة آالافت © حمدةه 11 ذن من ا ورنيعكه وألف من يمن 


الححاز )1١(‏ © فبلع جمع المسلمين 2 وقعة القادسية دضعة وثلانين ألفا (5) . 


وليه التحصانات: تؤعها: ف سعرانة ايناد العبسنائل التق 7 العراق 
وتقوين افد ادها عل ونهة كروي قكخالا امشطيم الآكوكنان الى د فكونيا 
التامة . وهذه القبائل التي اشتركت في موقعة القادسية كانت نواة القبائل 
التي نزلت الكوفة عند 5 : وفيهم فرسان العرب يومئذ ووجوهها 
وبيوت الشرف فيها : ثم انضمت اليهم جماعات من قبائل اخرى :6 من تغلب 
والنمر وإباد وغيرها 9) . 


وقد تم تمصير الكوفة عام 1١!‏ للهجرة في أرجح الاقوال (4) ؛ وكان سعد 
قد كني الن عن أن الناسن "قد :تعضوا فى اماكتيم: التق اتززلوهاايفد الفراع يمن 
العادسية وفتح المداثن ©» فكتب أليه عمر أن بتخذ لهم دار هجرة والا يبجمل 
بينه وبينهم بحرآ » فاختار موضع الكو فة قريباآ من الحيرة » وبقال ان عسد 
ل ا ل ل ل ا 
وقد تولى اختطاطها ابو الهياج الاسدي . وتذكر بعض الروايات أنهم حينأ 
أرادوا انزال القبائل في منازلها أسهموا لنزار واليمن ©» فصارت خطط اهل 


عع الع لوا روي 
اليمن في الجانب الشر قي من الكوفة وخطط نزار في الجانب الغربي منهااه» ع 


. الطبري #/ركه‎ - ١ 

؟ ل الطبري 7/7 وبين المؤرخين خلاف في عدد المسلمين بوم القادسية . 

؟ سد انظر الطبري #/ره؟١‏ . 

؟ ا انظر خبر تمصير الكوفة في فتوح البلدان 8/6؟5؟ . وتاريخ الطبري 1١55/7‏ . 
ه ‏ فنوح اللبلدان ؟/95؟؟ . 


امل 


ونقّل عن الشعبي أن اهل اليمن كانوا حينئدذ اثني عشر ألفاً في حين كانت نزار 
ثمائية آلاف(1) » وبظهر ان عدد؟ من القبائل والبطون النزارية آثر النزول في 
البصرة وغيرها من مدن العراق »© ولذلك اصبحت الغلبة العددية في الكوفة 
لأعل السن :و سسنيةاروانة الععى هذه يكون عوك لعل الك ةا للد عير ا 
زهاء عثرن الفا » وهذا يناقض ما حاء في خبر آخر من ان عددهم بلعغثلاثين 
ألفآً 9) © فينبغي اذن أن نغف من هذه الاحصاءات كلها موقف الاحتراس 
والعسن .1 


وكانت القبائل العربية التي استوطنت |! صفوة الارستقراطية 


.العربية وبيوت الشرف المعروفة منذ الجاهلية واعلام رجاه وك نك 


البصرة فق أول"افرها: الاامسيعر ا صعر |الحبابة حيوش المي نين قناراك 
الإعاجم . ومن البيوت العريقة الشرف التي استوطنت ‏ الكوفة آل زرارة بن 
لاس نان تحنم #: نوا ل لزى السد' بن مو #ذاقل تن قديناق ».وال عديفة بن يدر 
الفزاريون من قيس عيلان » وآل الاشعث بن قيس من كندة . وهذه البيوت 
الاربعة بجمع أهل النسب على انها 5-5 وا المعتونت ووه ارهن 
الجاهلية 9) . 


وقد نزل الكوفة فضلا عنهذه القبائل العربية جماعة من الديلم قيل انهم 
كانوا مع رستم بوم القادسية ثم استأمنوا سعدا واعتنقوا الاسلام واشترطوا 
على سعد ان بنزلوا حيث أحبوا ويحالفوا من شاءوا من قبائل العربويفرض 
لهم في العطاء . فأحابهم د ا ا فنزلوا الكوفة وحالفوا زهرة بن 
حنويتة السعديى التميمي . ولعلهم حاروا في محالفتهم بني تميم اخواتهم 
الاساورة في البصرة . وثمة رواية اخرى تذكر انهم كانوا في حصن قزوين يوم 

. فتوح البلدان ؟/99؟‎ ١ 

؟ ب الطبري 1977/8 . 


العمدة لابن رشيق 189/15 . الافغاني 1٠١6/11‏ . كتاب البلدان لابن الفقيه ص 1!8 . 
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فتحها المسلمون » وانهم صالحوا المسلمين على مثل شروط الاساورة بالبصرة» 
فدولوا الكوفة.وحالفوا زهرة بنى.حوبة 00+ وحين كثرغدد هؤلاء «الحمراء» 
فيما بعد سير زياد شطراً م: منهم الى بلاد الشام بأمر معاوية » وشطراً الى 
البصرة » فدخلوا في الاساورة 0" . 


ولم تكن الكوفة والبصرة عند إنشائهما الا معسكيرن تتجمع فيهما 
الجيوش العربية لغزو الاقاليم الشرقية 4 ولذلك روعيت في توزيع المقاتلة 
فيهما الاعتبارات الحربية » فقسم حند الكوفة اول الامر الى_أعشار ٠‏ 
وتظلهر 9 2 تعبئة الحند أعشاراآً كان معروفآ منذ زمن الرسول عليه 
السلام 9© . وروعي في توزيع الاعشار المبدأ القبلي » فكل قبيلة او زمرة 


لقال يعات اصل 0 توؤلف عشرآ 8 د 0 7 


ا 9 : 

ولا نجد في المصادر التي انتهت الينا ذكرآ لاسماء القبائل التي تألفت منها 
الاعشار وانما ذكر الطبري ان هذه الاعشار التي كان براعى فيها التقارب 
العددي قد رجح بعضها بعضا رححاناً كثيرآ بعيد تمصير الكو فه » فكت ب سعد 
الى عمر في تعديلها فأقر عمر رأبه . فأرسل ألى قوم من نساب العرب وذوي 
رايهم فحولوا اعثيار الكوفة الى اسياع على النحو الخالي ‏ 


. كنانة وحلفاؤها من الاحابيش وغيرهم وجديلة ( فهم وعدوان)‎ ١ 
,)9( وخثعم 8 وكندة 3 وحضرموت 3 والازد‎ ٠ ل قضاعة . وبحيلة‎ 0 


| فتوح البلدان 965/2 ٠‏ 

؟ ل فتوح البلدان ؟/55؟ ٠‏ 

٠ 8/5 الطبري‎  ؟‎ 

يستدل مما سبق من اخبار نزول القبائل العربية العراق ان طلائع القبائل الازدية التي 
نزلت العراق واستوطنت الكوفة هي من أزد السراة : بارق وغامد وبطون دوس وغيرها 
(انظر الطبري 559/9 . 5ه ) ٠‏ 


5١ 


«" ب مذحج وحمير وهمدأن ؛ وحلفاؤهم . 

5 لس تميم © والرباب 6 وهوازن . 

ه ‏ أسل وغطفان ومحارب . والثمر . و“ضبيعة . وتغلب . 
1 اباد . وعك . وعيد القفيس . وأهل هجر والحمراء )١(‏ . 


وقد أغفل الطبري السبع الاخير واستظهر ما سيئيون أنه قبيلة عليء52)» 
استنادآ الى تصنيف القبائل في اسباع الكوفة كما نجده في زمن على بعدئذ2). 
فعد وجد ان قبيلة طيء وحدها هيالتي لم برد ذكرهاني تعداد قبائ لالاسباع. 
ولكننا ثلا حل أن قبيلة بكر ايضاً قد اغفل ذكرها ني هذه الاسياع » وقد 
اصبحت فيما بعد مع أختها تغلب سبعآ مستقلا . هذا الى ان عليتآ أحدث 
تعديلافي توزبع قبائل الاسباع حين قدم الكو فة. فلايمكننا اذ نالاطمئثنانالى صحة 
استنتاج ماسينيون » ولاسيما أنالاسباع كان براعى فيها الى حد ما التقارب 
العددي» وما وقفنا عليه من اخبار القبائل التي نزلت الكوفة لا بدل على انه 
كان لطيء هذا العدد الضخم الذي بسو'غ إفرادها في سبع مستقل . والمرجح 
عندنا ان تصنيف الطبري لهذه الاسباع قد وقع فيه بعض الاضطراب »© وان 
الصورة التي قدمها لنا جاءت ناقصة الاجزراء وغير دقيقة سواء في تحديدها 
توزع القبائل الى اسباعها » او في استيفائها اسماء جميع قبائل الكوفة . 

ومن الواضح ان الممدآأ الغبلي هو الذي اتبع في توزبع هذه الاسباع . فقد 
وزعت القبائل القحطانية على اسياع ؛لانة» وتوزعت القبائل | العدنانية واحلافه]' 


من الحمراء واهل صجحر الاسباع ا الباقية ٠‏ وتلاحظ ١‏ نْ توزيع القائل ا لعقاتائية 


. الطبري ؟/1ه1‎ ١ 


د انظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم ص 19١‏ . والأخبار الطوال للديئنوري ص ١66‏ . 
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لم براع فيه جمع القبائل التي تنتمي الى أصل واحد في زمرة واحدة. فقبيلة ‏ 
دمن ميلا نعلا تكداها منراقة في الاشياغ الأول والرابع والكاميين» يداك 
ربيعة في الخامس والسادس 8 ولعلهم راعواأ في هذا التصنيف مواطن نزول 


وقد ظل نظام الاسباع متبعا في الكوفة نيفا وثلائين عاما حتى قدم زياد _ 
واليآ على الكوفة فصيترها أرباعة . ولكن توزيع القبائل على الاسباع قد دخل 
عليه تعديل خلال هذه الحقبة وذلك لان عدد القبائل كان عرضة لتغير متصل 
نتيجة الهمجرات المستمرة والحروب الداخلية والفتوح . 2 ان الكثرة 
العددية في ايام علي' أصبحت لقبيلة همدان (1) . وقد نم تعديل الاسباع قبيل 
وقعة الجحمل ‏ 5" ها على النحو التالي : 


| همدان وحمير . 

؟ ل مذحج والأشعرون وطيء . 

"' ل قريش وكنانة وأسك وتميم والرباب ومزينة . 
؟ سس فقيسسن وعيد القيسس ٠.‏ 

ه كندة وحضر موت وقضاعة ومهرة . 

كات الازد اووعدلة اوعفدي وخر اعة و الانسان + 
١!‏ بكر وتغلب وافناء ربيعة 9) . 


. 568 ا وقعة صفين ص‎ ١ 

؟ ‏ ذكر الطبري خشمسة من هذه الاسباع وأمراءها ر */؟1ه ) وذكر الديئوري ( الاخبار 
الطوال ص هه ) هذه الاسباع ولكنه جعلها ثمانية اذ جعل طيئًا سبعا ثامنا مستقلا . اما نصر بن 
قاعم داقن اميا وم عنشى تحمل دنا مييما تستقلا. واعفل “مدع بحن بوتكله وررلئية .+ 
ولكن اخبار وقعة صفين تؤيد ان طيئًا كانت مع مذحج » دعوتهما واحدة ولكن تختلف الرايتان 
( وقعة صفين ص (8! ) . والتصنيف الذي ذكرناه يوفق بين مختلف الروايات ( انظر خطط 
الكونة ص ١١‏ ). 


رقف 


وقد ذكزو أ ان رببعة كانه سخ عل" بوع الدمل تله اعل الكؤفة #وتصك 
من شارك في القتال )١(‏ 4 ولا شك أن موقعة الحمل قد أنفعصت عدد سكان 
تت المصر بن إنقاصآ ملحو ظأً ) لي العتلى من الفر بقين بوملذ زهاء عشسرة 
ا رس اح 111 37111 
كلاف أو يزنيدون قف * 


ل 


وحن ترخدبيان الفا مداوية ق سندين كاك ايراع ار فاسان ماضن 
و نمة الهماك هالا انمق حون ررض اديه وجيت النيا نل اللى عدت 
ال امال واحن .قاحلل ايض روالتو ده .تجملك من الكوفة ولد ادن 
ال رن ا ا : اله 0 
7 0 اء القبائل التي 5 حار ليق المكالسن اهل الشياء والعر قازر الجا 
العرراق والعداء: فلك الكفة والبمك ال ؤهاء الباز وين كينها + 


قريش سوى خمسة » بينما انحاز الى جانب معاوية ثلائة عشر بطنآ من بطون 
قريش والويتها 0 . 


/ وقد لاحفل بعض الباحثين أنه لم يكن مع علي يوم صفين من رؤسساء 


وقد ازداد عدد سكان الكوفة منذ تمصيرها حتى زمن علي زيادةسريبعة» 
فبلعغ عدد معاتلة العرب الذين أعدهم علي لفتال معاوية اسبعة وخمسين أ ألفاً 


م 0 


من العرب 4 وثمانية آلافمن الموالى17) . وفى نفس الو قت كان عادد سكانالبصرة 


. 684/9 الطبري‎ ١ 

؟ ‏ الطبري ؟689/9 --05497 . 

" ل وقعة صفين ص !|؟؟ . والطبري 6/؟؟ ٠‏ 
5 ا وقعة صفين ص !"5 . 

ده خطط الكوفة ص ؟١1‏ . 

5 الطبري 5/56ه . 


وا 


نتزايد علق لحو أسرع 5 وستخلص من حر أستنفار أبن عباس اهل البصرة 


وحين تم الامر لمعاوبة ودان العراق لحكمه ظلت أسباع الكو فةعلى حالها. 
ولا نجد في المصادر التاريخية ما بدل على أن تعديلا ما قد طرأ على الاسباع 
قبل معدم زداد واليآ عليها عام ٌ للمحرة ٠‏ وقد ذكر الطيرىي وغيره أن زيادآ 
ربع اهل الكو فة بعد أذ كانوا أسباعاً(؟) , ولكن المؤرخين لم بتحدثواعناأدوافع 
التي حملت زيادآ على تغيير نظام الاسباع وعلى جمع القبائل المتبايئة النسب 
ف ربع واحد . ولبعض الباحثين الغربيين آراء بهذأ الصدد متعارضة لعود 
اليها بعد . وقد جعل زياد أرباع الكوفة على النحو التالي : 

. تميم وهمدان‎ - ١ 

اعيسجع 


؟ ‏ أهل المدينة ( قريش وكنانة والازد وبجيلة وخثعم وقيس عيلان 


وأسد . 


ومزينة 9) ) ., 


وثلاحظ ان هذا التضنيف اغفل :ذكر بعكن القبائل الثى خاء ذكرها فى 
الاسباع قبل 4 كحمير وطيء والاشعر وغبرها 5 وهذا بنبىءأن زباد1 أالحق 


٠. الطبري 8/6ه‎ ١ 

؟ ‏ الطبري “/ر؟ت! . العقد ا[فريد م/لم . وقد اخطأ الطبري حين ذكر في موضم آخر 
( ه/.8؟ ) أن اهل الكوفة كانوا اخماسا قبل أن بربعهم زياد وائما كالوا اسباعاً . 

" ل الطبري 1١95/8‏ 515/08 وقد أخطأ ماسينيون حين سمى الربع الاخير : اهل العالية 
( خطط الكوفة ص 15 ) فخمس اهل العالية كان في البصرة وهو يقابل ربع اهل المدينة بالكوقة 


م ب م١‏ ف 


القبائل القليلة العدد بالكوفة بالقبائل الكبيرة التي تتصل بها في النسب ؛ كما 
رد ل ناد الى أاصولها فوحد دعوتها . فألحق مثلا. قبائل 
. قضاعة ومهرة وحضرموت بكندة م( وألحق 0 بهمدان 4 لاسي وطيء 


يملح ١‏ وبلاحظل أارضآ د الدشة كن حية حال حي بكر 


وحين قف على أسماء رؤوس الارباع ايام زياد نتبين أن الدولة لم تعد 
بعك عن الدوافع التى حملت زبادآ وغيره على سلوك هذه الخطة . 


وقن طزا سور اسان .على اعنواق:«القبائل المريية فى اللصويين ايان 
ولابة زياد » اذ أنه اراد ان بخفف من شدة الضغط لدي ف 0 اق فحو ل 
ومثلهم من أهل الكوفة قأنزلهم دون النهر بخراسان 02 
الحمراء الذين كثر عددهم في المصرين الى الشام وانزلهم انطاكية 


وقد ظل نظام الارباع قائما في الكوفة بعد ذلك طوال عهد بني أمية . ونجد 


١‏ جعل زياد عمرو بن حريث المخزومي على ربع اهل المدينة » وقيس بن ألوليد بن عبد 
ن على رسع ربيعة وكندة وخالد بن عرئطة العذري مولى بني زهرة على ربع تميم وهمدان © 
واقاء بزو ابن الي معني" الاقعران فلن ريع تع وانندة | الطوي )فوا ] 

؟ ب الطبري 9/لاءه ب ع/ء17 اه 

ات فتوم البنداق اد 17/0 


امسا ومسل 


5111 


فو فى الاعوااك الع انملدنها :كوه ع للحي 00 و روفن قن ب 
الإاخار أن التفوف العددى خلل ق هذآأ العصر قِْ حاب همدأآن ومدحج ا" 


وتذكر بعض الاخبار ان البصرة مئنصّرت قل موقعة القادسية » في عام 
عن القائلة الى ذالحية التمرة + لقنن من عقاف من اسان الأعو لق و فاونين 
اج اند عل عدب برا لكان يمف ب تومة اخياى اخروى: حلصي الك 
متأخرا عن هذا التاريخ في سنة ١5‏ او ١7‏ للهحرة (©20) . 


وتغيب عنا اخبار القبائل التي نزلت البصرة عند تمصيرها ؛ على انه من 
المحفق ان عدد سكان البصرة اخذ يتزايد تزايدا سربعا منذ استقرت فيها 
أقدام الرواد الاوائل»!ذ اننا.نجد قبائلها لا تلبث ان تشارك في الفتوحالشرقية 
مشاركة فعالة : وبناط باحد رؤسائها » وهو الاحنف بن قيسس سيد تميم ©» 
أمر فتح خراسان (1) . 


2 0 والساب الاشراف‎ ٠ انظر مثلا الطبري رغ‎  |١ 

؟ دانظر الطبري ٠ ١١/6‏ 

؟ ل فتوح البلدان 5/ره؟؟ . الطبري 85/9 . 

؟ ل فتوح البلدان 515/5 . الطيري 53/7 . 

ه ‏ الطبري 10/9 و 67/5 ويمكن نفسير هذا الاختلاف بما ذكره الطبري من ان اهل 
البصرة لم يستقروا فيها الا عام ١9‏ ها بعد ثلاث نزلات قبلها كانوا ينزلونها ثم يرتحلون 
( 157/59 ) وفي الواقع أن البصرة لم تأخفذ صفة المصر ملل( بدء نزول العرب فيها » اذ لم تكن 
حينئذ سوى معسكر لصد غارات الفرس . وذهب شارل بلا الى ان التنافس بين مؤرخي|لبصرة 
والكوفة هو سبب اضطراب الاقوال في تاريخ تنمصير هاتين المدينتين ( انظر الجاحظ مس ؟؟ 
تمريب الكيلاني ) ٠.‏ 

5 الطيري 185/7 . 


وح 


وكان من دواعي نزايد سكان البصرة على هذا النحو السريع نزوح القبائل 
الف ابيط مواطنها قرببة منها في الجاهلية اليها واستقرارها فيها وفي طليعتها 
تميم وبكر وعبد | القيس . ويستدل من بعض الاخبار ان طليعة من نزلها اول 
الاين "كاثوا'عى تقب "ةو الاززت .ققد دكروا ان الاشاورة جين ادهو 
النصرة بعد فتح السوس وتستر © كانوا على ان بحالفوا الازد ©» ثم تركوهم 
وحالفوا بني تميم لانهم أقرب نسبباً الى رسول الله )١١‏ . وى خبر آخر عن 
المدائنى ان شيرويه الاسواري اراد ان بنزل في بكر بن وائل مع خالد بن المعمر 
فأبى سياه ذلك فنزلوا في بني تميم . وحسب رواية المدائني هذه لم يكن 
الازد نزلوا المصرة يوملك ولا عبد فيس 20 . 


وبدلا من نظام الاعشار الذي اتثبع في الكوفة أول الامر اتبع في البصرة 
نظام الاخماس 7 وقد ان هنا النظام ال نيا داو ألم" العضيد المدك ان 
بطرا عليه او على توزيع القبائل فيه أي تعديل . ونحن نرجح ان استقرار 
التوزيع القبلي في البصره ؛ مرده الى قلة تنوع القبائل !١‏ ني تى استقرت فيها » 
على نقيض ما وجدنا في الكوفة » والى ان الكتل القبلية البارزة فيها وهي 
تميم والازد ورسيعة ظلت لها الغلبة العددية في هذا العصر طوال عصر بني 
امية . وكانت اخماس البصرة تضم القبائل التالية : 


* كر بن وائل ٠.‏ 


: ب الأزد . 


ع فتوح البلدآان 1/1 . 


1ق فتوح البلدان را دثي الاصل عنك شسمسسن وهو تحر بف : 
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0-_- اهل العالية [ وهم قريش وكنانة تسن عيلان والانصار وطوائفمن 
قضائل اخرى (0) . 


وقد ذهب ولهوزن وتابعه في ذلك شارل بلا الى ان قباثل الازد التي نزرلت 
البصرة في الحقبة الاولى كانت من أزد السسراة » شأن قبائل الكوفة » وان أزد 
عمان لم بقدموا البصرة الا في عام .6 للهجرة 29 . ولكننا نجد في الواقع ان 
أزد عمان نزلوا البصرة قبل هذا التاريخ » بل نحن لا نجد ذكرآ لغيرهم في الحقبة 
الاولى . ففي وقعة الحمل كان رؤساء الازد الثلاثة منهم 2) © وجميعرؤساء 
لني الو شهدا قر "ارون لاون الجا هيه ا ناتونا'من أزد عمنا 26 
بخلاف ما نجد في الكوفة فان كثرة من نزلها كانت من أزد السراة . 


السسبع القديمة التى كانت ىِ مو ضسع البصرة قبل تمصيرها )ء. 


وف حين كان عدد سكان الكوفة عند تمصيرها بحاوز العشرين ألفاآً كان 


١‏ الطبري 5/8/4 ل 6/رؤهه ‏ ه/0.١5‏ . وقعة صفين ص ١|‏ . وقد جعل شارل بلا 
لقبيلة تميم الشأن الاول بين قبائل البصرة فهم مؤسسو البسرة الحقيقون ٠.‏ ويستدل من طبقات 
ابن سعد ان الطبقة الفكرية والسياسية والدينية في القرن الاول للوجرة هي في غالبيتها من 
تميم ٠.‏ وتميم هي التي أعطت البصرة طابعها السني ( الحاحظ © شارل بلا ص 7ه )1 . 

؟ ل ولهوزن © ص 8!؟ . الحاحظط لشارل بلا ص 1ه . 

؟ ل بجاء في الطبري (15/8ه )ان الازد كانت يومئدذ على ثلاثة رؤساء : صبرة بن شيمسان 
ومسعود وزياد ابئني عمرو . والاول من الحدان وهم هن أزد عمان . والآخران من العتيك وهم 
اضا من أزد عمان ( انظر صفة جزيرة العرب للهيداني صن 5١١‏ ) . ويظهر ان خطا ولهوزن 
مردة الى أعباره ضيرة ين يمان من بطن دون ودوس كثرعها فى السيراة 6 الا ان عفر ة*الحدان 
ليسست من دوس وائما من غالب بن عثمان بن نصر بن زهران ( انظر حداول الانساب وجمهرة 
ابن حرم ص 565 ). 

5 انظر خطط الكوفة ص لم5 . 
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اذى يه ةا شري الت مووي لسارفين االلورن ان وكرها 1 لبيك الحا 
في عدد نازلتها وبذاتها » فاذا كانت وقعة الحمل وحدنا اصحاب عائشة من 
اهل المصرة » وقد فارقهم من قبائلها عبد القيس واعتزل القتال بنو سعدء 
ببلغ عددهم زهاء ثلاثين ألفا في حين كان انصار على من اهل أاكوفة والبصرهة 
دونهم عددآ بومئذ » حسبما تذكر احدى الروابات (0) . وبعيد وقعة صفين 
كان عدد مقاتلة البصره زهاء ستين ألفآ سوى ابنائهم في حين بلغ عدد مقاتئلة 
الكوفة سبعة وخمسين ألفاً مع ابنائهم 20 . وأحصى دبوان الجند ايام زياد 
مقاتلة النصرة فبلغوا ثمانين ألفآ وعيالهم مائة وعشرين ألفآ » وبلغ عددمقاتلة 
الكو فة بومنذ ستين ألفآ وعيالهم ثمانين ألفآً ا . 


وعلى الرغم من هذه الزيادة المطردة ظلت البصرة محافظة على التوزيع 
القبلي الذي عر فته منذ نشأتها . فلم تفد اليها ‏ فيما يبدو ب موجات طارئة 
واسعة النطاق من قبائل جديدة غير التي كانت تنزلها في اول امرها . ولو انها 
استقلت مغل هذه الهجرات لكان من المرجح ان تترك اثرآ في التوزيع القبلي 
فيها دوقن ازذاذ غعدة الأردى الصرة اثر موحة طارئة منهم نزلت الصرة ف 
اواخر عهد معاوية واول عهد يزيد 458؛ + وأدى نزولهم البصره حينئك الى 


؟ ب الطبري 58/4 ٠.‏ 
عاب فوخ البلذان 170+ 


؟ ‏ الطبري 799/6 . ورواية الطبري لهذا الخبر مضطرية وهي توهم ان الازد لم ينزلوا 
التضرة قبن هذا "الفار يك :ولكل الظيرق لم افيد كذ وقد حدقنا تين عن القيزة ارد البعرة 
نزل ملهم اللصرة ف مطلع عهيد يزيد انما كانوا موجة طارئة مر مهاحر تهم . 


رق 


اختلال ميزان القوى القبلية فيها. فسارعت ربيعة الى محالفة الازداستظهاراً 
بهم على مضر التي كان لها الغلبة العددية في ذلك المصر )١(‏ . 


وقد انضم الى قبائل العرب في البصرة حماعات من الاساورة والزط 
والسيابجة . وكان اول من قدم منهم السصرة الاساورة . وقد ذكرواإن سياه 
الاسواري كان على مقدمة يزدجرد فلما رأى ظهور الإسلام وانتشار الفتوح 
العربية في بلاد فارس عرض على ابي موسى الاشعري ان بدخل وقومه في 
الاسلام على ان يقاتلوا الاعاجم مع المسلمين ؛ وعلى انه ان وقع قتال بين 
العرب لم يشتركوا فيه . كما اشترطوا على ابي موسى ان ببسط عليهم 
حمابته وأن ينزلهم حيث شاءوا من البلدان وبفرض عليهم العطاء. فأجابهم أبو 
موسى الى ما سألوه بعد استشارة عمر : فصاروا الى البصرة وحالفوأ بني 
تميم »© لانهم أقرب الاحياء نسبا الى رسول الله . ثم انضم الى الاساورة 
السيابجة والزط »© وكان هؤلاء ينزلون السواحل قبل مقدم المسلمين » 
فلحقوا بالاساورة ؛ فصارت الاساورة في بني سعد والزط والسيابجة في بني 


وقد وقف هؤُلاء اول الامر موقف الحيدة من الاحداث الداخلية التى 
قامت بين المسلمين كو قعة الحمل وصفين ؛ حتى كانت فتلة مسعود فاستعان 
بهم بنو تميم في قتال الازد وربيعة . وشاركوا بعدئذ في ثورة ابن الاشعث 
تأمرة بون الشحاع الدلك وعلظ امطباتهو و انعلن خاو الف تيم عن لطر ا 
ويظهر أن عدد هؤلاء الحمراء قد كثر في اوائل عهد بني امية » حتى تخوف 
معاوية امره قامن بعال عماق متو نفل كوف الى اذو اقيم 40 


. 6/5 الطبري‎ ١ 

َ فتوح البلدان 1/1 ١‏ 

اتوم اللداك رن 
ل فتوح البلدان 5//ر5ا؟ . 


51 


ماق الها كه :"لوقه نر النضية “تاهما الذرو كان لقا لهي الاقن الباور 
ق الاحداك القلية والناتية هذا العضين بن 'امااسائن ملق العراف فلم 
بكن لها اثر يذكر فيها » لقلة من نزلها من قبائل العرب . 


قبائل العرب بخراسان 


بدأت فتوح خرأاسان منذ أواخر عهد عمر سن الخطاب وف زمن عثمان 
استطاع المسدلمون تشيت اأقدامهم فيها بعك حملات متتابعة أنان ولانة عبد الله 
قشائل الصرة السارزسن على رأسهم الاحيف دن قفيسن وعد أله دن خازمالسلمي 
وقيس بن الهيثم السلمى )١(‏ . وقد شاركت قائل الكو فة فى بعض هذه 
على بد قبائل اليصرة . وكان الفاتحون بكتفون بفتح بلاد خراسان دون ان 
بحاولوا الاستيطان بها » وانما كانوا بقفلون بعد الفتح ألى مصرهم وبتركون 


وقد ادى فتح خراسان على بد قبائل البصرة إلى اعتبارها تابعة لهذا 
المصر » وكان ابن عامر هو الذي بعيتن ولاتها في زمن عثمان . ولا آل الامر 
الى بني امية كانوا بلحقونها بأمير البصرة تارة ويفردونها بوال مستقل يعين 
من قبلهم تارة اخرى . ونحن لانجد ذكرآ لنزول العرب خراسانواستقرارهم 
فيها الا منذ ولاية زياد البصرة عام ه) ه . وسدو ان زباداً اراد 5 
قوة المعارضة للحكم الاموي التي كانت تحمل رابتها قبائل العراق © فأمر 
باحلاء طوائف منهم الى خراسان . ولعل اختيار خراسان موطنة لقبائل 


١‏ د انظر فتوح البلدان 259/9 وما بعدها . والطبري 554/9 وما بعدها. 
؟ ‏ الطبري 5/ه؟5؟ ٠.‏ 
؟ - الطبري #/رءة؟ . 
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العرب انما بفسره ميل العرب الى الذزول قرب المياه والانهار وحيث نتوافر 


يؤثرون نصب خيامهم قرب المبأه ومساقط الإمطار ومئانت الكالذ . 


ونذكر البلاذوى: ان اول من انتعن العرب موو بحامزة خراساقة امير يق 
أحمر حين ولاه عليها زباد سن أي سفيان عام 15 ه ٠ )0١(‏ ولما ولى زناد 
الربيع بن زياد الحارثي خراسان عام ١ه‏ ها حوال معه من أهل المصرين زهاء 
هر لاء كان من أهل البضيرة والشطر الآخر من اهل الكو فة (؟) . ولكن ستدل 
من تعداد قبائل خراسان بعد هذه الحقبة ان حل من كان بها من اه لالبصرة» 
جاوز عدد مقائلة الكو فة الذين كانوا نزلونها بوملدذ سبعة آللاف (5) . ونحن 
نرجح ان الغلبة العددية فيها كانت لاهل البصرة منف بدء استيطانها ولا سيما 
ان النظام القبلي الذي اتبع فيها هو نفس نظام الاخماس المتبع في البصرة . 


وقمقةن ع عفى ' اللشيان نا روسن وكير #النت ليها" اللكقنة موده يق 
قبائل خراسان في مبدا الامر . ولم يصبح للازد شأن يذكر الا مندذ ولاية 
المهلب بن ابي صفرة عليها عام 8/ا ه (20 . ويظهر أن موجات مضربة أكثرها 
من تميم وقيس توافدت بعد على خراسان حتى غدت الكتلة المضرية اكثر 
كل كو امنان هدك إبان: ولاح كارن صلم اقل 311 


٠. ل فتوح البلدان ؟/ركاه‎ ١ 

؟ لس فتوح البلدان ؟/لاءه . 

؟ ب الطبري 6/.ل/ا١!‏ - 6/ر#3!؟ . 
ب اريم بالتلقان 8# 
ه ‏ انظر النقائض 550/1 . 


٠ 173/8 الطبري‎ - 5 


رذق 


نعنة اققينة بعك هنع كه على : 


١‏ أهل العالية ( قيس وغيرها) تسعة آلاف 

بكر بن واثل سبعة آلاف 

00 عشرة آلاف 

سد فيك الفعسن أربعة آلاف 

ىه الأزد عشرة آلاف 

آهل الكوفة سعة آلاف 
با الوا سبعة آلاف(20) 


وسسب التفوق العددي 5 القبائل المضرية اضطرت_رم 0 


0 م شأنها ف النضرة 4 بغية .إقامة التوازن دين الكتل القبلية في 


ال 0 


ويظهر ان ولاة خراسان اضطروا احيانا الى الخروج على نظام الاخماس 
الذي درحوا عليه منذ بدء نزول العرب فيها واللمأخوذ عن التوزيع القبلي في 
من" الحك الى نبلق ازاك ان شولع على الاححدافل الستل: الم تيوق 
فخلط بينهم 9) . 


» ان كلمة « تميم » لم" نعد تعني في العصر الاموي من ينتسب الى قبيلة تميم وحدها‎ ١ 
وانها اصبحت تضم ايضا قبائل اخرى تشارك تميما في اصل لدسيها وتؤلف معها حلفا واحدا‎ 
كضبة والرباب ومزينة » وكان رئيس هذا الحلف في زمن قنيبة من ضبة وهو ضرار بن حصين‎ 
. ) الضبي (انظر الطبري ه//الا؟‎ 

؟ - الطبري ه/لالا؟ . 
؟ ‏ الطبري ه//8ظة؟ ٠.‏ 


0 


فتحها قتيبة عام او ه () . ش ش 


قبائل العرب في الشام والجزيرة 


كان ينزل بلاد الشسام قبل أن مفتحهاالمسلمون عام ؟١‏ ه طائفة من القبائل 
العربية جلهم من القبائل اليمنية التي نزحت اليها من بلاد العرب . ومنهذه 
القبائل غسان وتنوخ ولخم وجذام وعاملةوبطون شتى من قضاعة منها سليح 
وكلبدوبورا2» .وكلالك. كان توال سستان: نلزد القمام تق الهوير 5 السرواقية 
بحزبرة أقور طوائفمن شتى القبائل العربية من تغلب واباد وتنوخ والنمير بن 
قاسط (») . وقد قاتل بعض هؤلاء العرب المسلمين الى جانب الروم في وقعة 
اليرموك وغبره2») . وبعد ان فتح المسلمون بلادهم اعتنئق كثير منهم الاسلام» 
واعان خزت العزرنة + مهم و كافرض المبلميق فلن الروة ف إلا قيلة باذ 
ذانها"انرك الحلف الى نلذة الروم 4 ولكن بعس الاسل: الى علك الزوام تدده 
ان لم برجع من اتاه من اباد الى بلادهم فاقفل منهم أربعة آلاف هم قية 
هذه العبيلة ف بلاد العرب 29 . 


وتعين ناسة اللدلفوق مان «العرتة والدن الو اققة علخ الفراك ارا من كان 
أت فتوح اللدان ؟/ركاه 5 الطبري ه/ه" : 
ارجع ان الفصل الذي عقدناه لمواطن القدائل العربية في العصر الجاهلي 3 


؟ ‏ الطبرى ؟5/لالمه . فتوح البلدان ١/رت”!‏ وما بعدها . 
/١‏ 2 
5 - الطيري #ثركهةا ب للها . 


57 


ينزل بتلك النواحي من تغلب على الاسلام فأبو! وهموا باللحاق ببلاد الروم 
وامتنعوا من اداء الجزية أنفة ان يكونوا بمثابة الاعاجم والاعلاج . فأجابهم 
عمر الى ما طلبوا ضنآ بهذه القبيلة العربية ان تجلو عن بلاد العرب واكتفى 
باضعاف الصدقة عليهم فقبلوا وظلوا في مواطنهم التي كانوا فيها قبل 
مقدم المسلمين 20١‏ . 


وكانت جيوش المسلمين التي قدمت لفتح بلاد الشام نواة القبائل العربية 
التي استوطنت الشام ومصر بعدئذ ٠‏ وكان عددها دون الثلاثين ألفاً )2 . 
وكانت القبائل اليمانية تؤثر ا مضي 1 الشام موطن اسلافها ومن هنا غلب 
الفنسر المزوع على اقطائل الام + كسمتن 


وليس بين اندينا احصاء تاريخي برشدنا الى معرفة قبائل العرب التي 
نزلت بلاد الشام وعددها عند المتح وبعده . الا اننا نستطيع استخلاص 
احصاء تقربى للقبائل العربية التى كانت بالشام بعد الفتح اعتمادآ على! خبار 
واعتمادا على ما نجده فى بعض المصادر التاريخية والحغرافية () . 


وكانت القبائل الوافدة الى بلاد الشام تتفرق فيحواضرها وبواديها وتنزل 
المنازل التي جلا عنها اهلها في مختلف المدن . وكانت المدن تقسسم الى خطط 
بحسب القبائل التي تنزلها . فحين نزل المسلمون حمص مثلا قسمهاالسمط 
ابن الاسود الكندي خططة بين المسلمين فنزلوها بحسب قبائلهم ©©» . وكانت 


. ل فتوح البلدان ١/ر5١؟ . الطبري 9/لاه!‎ ١ 

؟ ‏ ب الطبري 5/١61ه‏ . 

؟ من افضلها كتاب « صفة جزيرة العرب »© لابي الحسن الهمداني وهو بحدد مئازل 
القبائل العربية بالشام وغيرها كما وجدها في عصره ( القرن الرابع الهجري ) . 

؟ ل فتوح البلدان ١/ا١ا؟ ٠.‏ 
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قبائل حمص كلها بمنية ولم يكن فيها من مضر الا قلة قليلة من قيس * ولهذا 
محمد سيمع عه م سيد هه 1ك 
حورب الل بدلة التبسطن انها 100 

لك 


وذكروا انه لما ولي معاوية الشام والجزيرة لعثمان أمره ان ينزل العرب 
بمواضع نائية عن المدن و والعرى . فانرل بني تميم الرابية » وانزل المازحين 
والمد سر اخلاطاً من قيس وأسد وغيرهم وفعل ذلك في جميع نواحي ديار 
مضر ©» ورتب ربيعة في دبارها على ذلك 250 © فلم تكن اذن ثمة خطةمو حدة 
لنزول العرب بلاد الشام . فكانوا تارة ينزلون في الحواضر » ويخالطون اهل 
البلاد الاصليين وثازة الخرئ ترلون ف منازل خاصة بهم أو في معسكرات 
بعيدة عن الدن والفرق :: 


ويبؤخذ من تعداد ألوبة القبائل الع لاست معاوية بوم صفين ومن 
0 0 من 3 سي نية 7 والعنصر 


ل 0 5 


د 0 سيا اي 6 وعك . 
والاشعر 5 وكندة 57 والازد 5 وابرز القبائل العدنانية التى كالت معهه. ٠‏ قييس 
بوكر ني لسن عوارك وقطقا ووو تساي ١‏ لذبو ا بان لاس بوي بلقا نترقي أو لكيه 
قيس كانت تمثل العنصر المضري في بلاد الشام » وقد لعبت دورا كبيرا في 
الاحداث القبلية التي شهدتها بلاد الشام والجزيرة ابان العصر الاموي ؛ وكان 
لها دور ممائل في خراسان 8 اما في العراق فلم كن لها من الكثرة العددرة 
ما يؤهلها للظهور على مسرح الاحداث القبلية فيها » ولذلك كان عدادها في 
المضرين ف افل الغالية وأمل امدينة”: 


٠ 1955/١ مجمع الامثال للميداني‎ ١ 
٠. ؟اار/١ ؟ س فتوح اليلدان‎ 
٠ 556 ؟ ب انظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم 565 الى‎ 


يخنفا 


وبظهر أن عدد القبائل العربية كان بتزايد منذ نزولهم بلاد الشام تزابدآ 
٠. 0‏ وقد و ا 0 00 التي -- 0 فتحها 
500 الاول خمسة وأربعين الفا 95 001 هذه 0 
العرب الوا نديى 'الن ببلآف السام وجداهع«#دوانها تل اهنا ون المي الب 
فق القري الذين كانوا يتوالوق اده املك قبل القن ثم الضمو] سل ان حيوف 
المسلمين ٠‏ 


ل لصي اد 0 


تقال ند لضام وحند 00 وحند قنسر دن وانحو ل 3 0 بعضص 
الباحثين ان العرب اخذوا هذا النظام عن توزيم الاقسام الادارية الذي 
كان مرعيا في بلاد الشام على هد الرومان والبيزنطيين 80 . 


اما مواطن القبائل العربية بالشام فنستطيع تحديدها على وجه التقريب 
اعتماداً على ما انتهى الينامن المصادر التاريخية والجغرافية52). ففى فلسطين 
نجد قبائل خم وعاملة وجذام وبطونة من كلب © وفي الاردن نجد بطونا من 
غسان ومذحج وقضاعة وهمدان وكلب وعك . وكانت حوران والجولان 
منازل خليط من لخم وجهينة وذبيان وغسان . وأغلب القبائل التي نزلت 
دمشق كانت من اليمانية » من قضاعة وغسان وحمير وغيرهم الى جانب قلة 


. 59/١ خطط الشام لكرد علي‎ ١ 
. ٠١8ر/١ ؟ ل تاريخ العرب لحتي وزميليه‎ 
ووقعة صفين لنصر بن مراحم‎ © 1١14 الى‎ ١55 انظر صفة جزيرة العرب للهمداني ص‎ + 
وخطط الششام‎ © ٠١ الى 555 »؛ والطبري 5.8/6 الى‎ ١68/١ ص 196 . وفتوح البلدان‎ 
, لكرد علي /5 وما بعدها‎ 


اذا 


من قيس وقريش . واهل حمص كان حجلهم :مانين من كندة وطيء وحمير 
وكلب وهمدان ؛ وكانت بها قلة من 'ياد وقيس . واكثر من نزرل حماة وما 
حولها الى سيف البحر من القبائل اليمانية » وجلهم من تنوخ وبهراء .وكذلك 
المنطقة الشمالية كان بغلب عليها اهل اليمن من سليح وزسيد وهمدأنوكندهة 
وطىء . ولا نجد أثرآ للقبائل العدنانية في هذه البقاع الشمالية الا طوائف من 
اياك تيسن ؛ وكانت مواطن قيس قنسرين وما حولها . واحتلت قبيلةكلب 
القضاعية بادبة السماوة كلها » لا بخالطهم فيها سوأهم . وهي تمتد من 
اطراف بلاد العرب الشمالية حتى الفرات » وتشمل بادبة الشام التي تربع 
بلدة تدمر في سراتها . 


اما الجزيرة التي يشقها نهر الفرات منحدره من بلاد الروم فقد نزلتها 
قبائل مضرية وربعية . وكانت القبائل المضرية تنزل شرفي الفرات وجلها من 
القبائل القيسية . وكانت منازل ربيعة شرقي منازل مضر وأولها رأ سالعين. 
واستقرت قبيلة تغلب منذ العصر الجاهلي على الخابور ‏ من فروع الفرات # 
واستوطنت ما بين الخابور والفرات ودجلة . والى يمينها نرلت اختها بكر بن 
وائل واستقرت النمر بن قاسط في رأس العين . 


مضخ من :هذ" الفرحن التريع الذي فدسناة أن العنصتر الغالت في بيلاذ 
الشام كان هو العنصر اليماني الى جانب قلة من قيس وقريش وسائرمضر. 
أما في الجزيرة فكانت القبائل العدنانية المضرية والربعية هي الغالبة ؛ ولا 
نكاد نجد أثرآ للقبائل اليمانية في ربوعها . 


القبائل العربية في سائر المناطق 


أن العصبيات والإاحدات العلية القن حفل بها عصر دنى اميةكان مسر حها 


فده الزاكك ان عدص نيا العرا قرس امنانبورلاف الجر زرة والشنام: . 
اما سائر البقاع التي نزلتها القبائل العربية في العصر الامويكمصروا مغرب 


ضف 


العربي والاندلس فلم تظهر فيها احداث قبلية ذات شأن >؛ أو لم يصلنا من 
أخبارها ما بتصل بهذه العصبيات » لان ظاهرة العصبية كانت ظاهرة عامة 
في جميع الاقطار التي استوطنتها القبائل العربية . ومن هذه الاقطار ما لم 
تظهر فيه حدة العصبية الا بعد العصر الذي نحن بصدده كالاندلس © فان 
الفتن القبلية والعصبيات لم تشتد فيها الا قبيل قيام الحكم الاموي فيها . 
ولذلك قصرنا بحثنا على المواطن التي اشتدت فيها العصبية القبلية ابانزعصر 


ولا بنبغي لنا ان نتصور بعد ما ذكرناه من هجرة القبائل العربية الى 
مواطنها الجديدة أن حركة الحلاء عن حزدرة العرب كانت جماعية شاملة وان 
ربوع الجزيرة اصبحت خاوية من السكان بعد هذه الهجرات © فقد بقى فى 
منازل القبائل العربية الاولى في بلاد العرب جماعات من شتى القبائل العربية 
التي كانت تنزلها منذ العصر الجاهلي »© ولا سيما القبائل الضخمة . الإ 
ان مراكز الاحتكاك القبلي انتقلت في العصر الاموى من جزيرة العرب الى هذه 
المواطن الجديدة التي نزلتها القبائل العربية المهاجرة 4 ولا سيما البصرة 
والكوفة وخراسان وبلاد الشام والجريرة . 
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1 


موقف الدولة الاموية من القبائل ورؤساتها 
ومن النزعة الف لشلمسة 


فاع القوق أن متدافة نتى انيه الي اتسنه الي عل سي خاى اقبار د 
القعيية والمرات القيية )لشن التبائل العريئة ريا تاي عن عفار ضة 
الحكم الاموي . وني هذا القول شيء من الحق دون ريب . ولكن منالانصاف 
أن نقرر هنا » وقبل أن نخوض في دواعي اشتداد العصبية القبلية في هذا 
الفقر ان جهودا عير قن رذلك فق عصير لل اآبينة احازية الفقزة القيانية ونا 
يتضل يان التعرة "الى العسائن والحمية الشاغلبة ولعفال الدان الفردق 
والفتفاعي “وعيى الك :بر لك “كان ١‏ العصيندة كان اترئ. بسن أن تو فقن سير اذ 
العاتي المندفع هذه المحاولات الفردية المحدودة النطاق » فلم يكن لها من الاثر 
الا الحد" من سرعة اندفاعه . 


ومن الحق أنضآ أن الدولهة الاموبة لم تضع خطة منظمة بنتهحها الخلفاء 
والولاة لمناهضة العصبية القبلية والضرب على أبدى الداعين أليها ؛ وانما كان 
اواك او (الاتلىي اوامط معو شرن عن نط الخاك | فنص ع حونة بودن 
ستو حي 2 مناهضة العصصبية شعوره الديني وسياسة الرسول عليه السسلام 
وخلفائه من بعده 4 ولا سيما عمر بن الخطاب الذى أعلن حرباً لا هوادة فيها 

وكان أشد ولاة بني أمية تحمساً لخطة عمر في مناهضة العصبية والاخذ 
على ابدى دعاتهاز بادابن أبية . فكان بحر صق خطبه على تحذير الناس من العصسية 
ىل 2:0 5-3 5 سمه 3 1 و ٠‏ 3 3 ٍ. كوت ١‏ 
ودعوى!الحاهليةو بتهدد الداعين بها بقطع السنتهم (1). و قدنهج تهج عمر فيمعاقبة 


54 ١5م‎ 


الشعراء الذين بتصدون لهجاء الناس وإثارة الفتن والاحقاد القبلية في. 
اشعارهم ؛ فحين استعدت بلو نهشل ونئو ففيم زدادآ على الفرزدق لهحجانه 
اباهما طلبه زياد وألح في طلبه » حتى اضطره الى مفارقة العراق خوفآ منه 
فلم بعد الى البصرة حتى مات زياد )١(‏ . وكذاك وحه زياد همه الى محاربة 
الروح الجاهلية » روح المفاخرة والمنافرة والتبحح بالكرم » وكان يعاق ب لذلك 
من بقتدون بأهل الجاهلية فيبيحون الناس أموالهم بقصد التفاخر والمباهاة؛ 
وكاو مها زان نسخظة علق الفرتوك اله فافع الردية روه فتن علق التانتن مثالا 
كان أبوه دفعه اليه ليمتار به 9») . وكذلك سحن زياد مرة بن محكاناأسعدي 
لاله انينب الثامن غاله: تكنا" لجماعة مخ كوشه كانو! رقا تستوتة فى لقم ف 27 
وكذلك قمع زياد حوادث الثأر الفردي التي حرمتها الدولة وأخذ على بد 
مرتكبيها ومن ذلك طلبه بني عوف بن القعقاع وقتله عمرو بن عوف لفتلهم 
غلاماً من بني ميثاء بقيس بن عوف (5) . وقد بذل زداد كل ما فى وسعه من 
جهد لاطفاء نار العصبية والفتن اذ القبلية إبان 0 على المصرين ٠‏ ومن التداير 


عه او لس سكأ مسمس سس سس سعد سه سدع دس مس جص ومن صصص تس تمحر مع 2 
5 عر يميه نه ةضوم همسج مجو مسد مجع 6 ل 0 


اعد ات ا يت ل ا اا ب عد 1 


ا الوايدادةم كع العطاء عن مثيري 0 والقبائل التي تشارك فيها ؛ 


وتراحيية عات كثيرة 8 من أهل المصر بن ل هقر اميان الور ذا يا 5 
ويدعت ١‏ نس الى أن من وحجههم زياد من أهل المصردن الى خراسانانماكانوا 
من العناصر الخطرةالتي اعتادت إثارةالفتن والشغب0(©) . وفير أي ولهوزنولامدنس 


ان مسللك زياد في توزتع_قبائل الكو فة أرباعا آنما كانتالغاية منه القضاء على 


عصسية الشائل. بالكو فة مقو الفارضية الى اويا د ووب في كل ربع 
00000 و 5-5 
نك من أصول م متباينة 4 لوطت من هذه اار جه الصناعية اعية جمع أ العناصر 


| الطبري 175/6 . الاغاني 70/15 ( ساسي ) . 

؟ ‏ الطبري ١4/5‏ . الكامل للمبرد 591/١‏ . النقائض 109/9 ٠‏ 

. ) ساسي‎ ( 9/5٠١ الاغاني‎  * 

؟ ل النقائض ٠ /8/١‏ 

م _123 .م 5علوئزلاقتم0 وعك عاعؤأة هأ عه ملاع : ومع صولاها 


ا 


المتعادنة ف زمرة وأحدة 4 ولم بجعل زياد على رأس هذه الارباع رؤساء 
القيائل وانما جعل عليها رؤساء بعيئنون من قبله ليضمن ولاءهم له (0) . 


الا ان موقف زياد المناهض للعصبيات لم بمنعه حين ألحأته الضرورة من 
اننتخدام سلاح العضبيات نفسه لتحفيق بعض المآرب السياسية صنيعه في 
فتنة ابن الحضرمي أيام علي”"*» فلكي يثير حماسة الازد انصرته على بني تميم 
اخذ شرب على وتن العصبية ويثير في نفوس محيريه حمية الجاهلية وروح 


الاعتزاز القبلي 29 . وكان من دعائم خطته السياسية التي سلكها طوال مدة 
حكمه ضرب القبائل بعضمها ببعض ليحول دون احتماع كلمتها وتوحد قواها . 


احيانآ الى اتخاذ التدابير لمنع ظهور العصبيات + فقد خلط اسد بن عبد الله 
القسري المعروف بشدة عصييته لليمن بين قبائل العرب في بلخ ولم ننزلهم 
على الاخماس لثلا بتعصبوا592؟) . 

وقد يكون من الحق ان الدولة الاموبة نظرت نظرة رضى الى الفتنالقبلية 
التي ثارت في مستهل عهدها لانها شغلت القبائل عن معارضة الحكم الاموي. 
ولكن من الخطا البيئن_القول ان الفتن القبلية كانت دائما في صالح الحكم 


اسمس زه 


الاموي » بل ان الامر على نقيض ذلك تماما. فقد كانت هذه الفتن احدالعاول 
سسا سسا سسا ساسح سس سس سس “211000 8 
ذلك بأن هذه المنازعات القبلية حعلت القبائل العربية عاجزة عن إخماد الثورة 


في خراسان في حين انها يوم كانت متحدة استطاع بئو أمية ان بيخضعواالدولة 


تصئيف ارباع الكوفة ( انظر خطط الكوفة ص 115 ) . 


؟ ‏ الطبري 85/6 . 
؟اسد الطبري هلمم ؟ ٠‏ 


احب جح ا طتى” رم 


ل 0 مقدرآ 5 ان تنجح ولا 1 وقوع الفدنة بين 2000 المضربة واليمتية 

لت يبب ل ا اال لمان 
ع مي سووهم 

وقد أدرك ء عبد ٠‏ الملك 00 د بثاقب بصره 53 0 العداء اء القبلي 
الدولة» ولهذا حرص على | اطفاء لاسي قيس 5 لد رامد 326 

ثم ندخل اللاصلاحبينهما بعد أن كثر ت !١‏ لو قائع بينهماواحتمل ادماء ‏ الحيتين220. 
و د ا املك 5 دع 0 من 0 فيسمس 3 اي الكلبيين 
الدماعء وأديت الدبيات22). وسحن عبد املك ف مئاسبة اخرى 0 من وحوه 
القبائل اليمنية بسبب مقتل غلام من قيس0© . 


وكان من خلفاء بني أمية من انكروا على ولاتهم ان يتعصبوا لعشائرهم » 
وكثيرآ ما كانوا يعزلونهم عن عملهم لهذا السبب . فعزل عمر بن عبد العريز 
عامله على خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي 40 وغول هشاع اند ين 
عبد الله القسري عن خراسان لافساده الناس بعصبيته لليمن 27. ويلاحفك 
بوجه عام ان الدولة الاموية كانت تشتد في تأديب مثيري الفتن القبلية ومن 
بمتحون آنفسهم حق الثأر الفردي الذي اصبح منذ الاسلام على عات قالدولة 


٠. ولهوزن ص ؟#لا!‎ - ١ 

؟ ‏ الاغاني ؟1/١ا؟‏ . 

ب الاغاني 500/15 . 

؟ ا انساب الاشراف ه/لم.؟ ٠‏ الاغاني لااكيره١١‏ : 
ه ‏ الاغاني 1٠١9/19‏ في اخبار بيهش الجرمي ٠‏ 
الطبري ه/؟!؟ ٠.‏ 

7 الطبري 555/6 . 


511 


الهجاء صنيع الوليد بجرير واين لجأ (© ... 


ولقد حجرت الدولة الاموبة منف قيامها على خطة مردوحة ازاء القبائل 


لع مين 
العربية. وتقوم هذه الخطة على تألف القبائلواصطناع رؤوسها بالمال والهبات 
وغيرها من جهة © ومن جهة اخرى على اذلال رؤوس القبائل وخضدشوكتهم 
١‏ : ل اناجك هده الشطة الرفرسة ف «مم ب 
وتجربدهم من سلطانهم القبلي . وافاحت هده اومرح سي 0ن 
رؤساء القبائل وانصارهم الن صف دلي أمية وضماأن ولانهم لهم يي اكثر 


الاحوال . 

وثمة ظاهرة نلاحظها منذ قيام الدولة الاسلامية ؛ تلك هي حرص الخلفاء 
العربية » لما تضفيه هذه المصاهرات على الاسر الحاكمة من مكانة اجتماعية 
رفيعة مستمدة من الاعراف القبلية السائدة » ولا لها من الفوائد السياسية 
في دعم مركز هذه الاسر . وكان الرسول عليه السلام اول من جرى على خطة 
تألف القبائل العربية من طريق الاصهار اليها . ثم جاراه في ذلك خلفاؤه من 
بعده فأصهر عثمان الى آل عييئة بن حصن الفزاريين وآلى آل عدي بن 
جناب الكلبيين والى غيرهما من الاسر العريقة الشرف في القبائل العربية )؛ 
وتذلك صنع علي بن ابي طالب 2202 : وكثير من الولاة والآشراف » ثم جرى 
بنو امية بعد على هذه الخطة . ٠‏ ش 


وقد أدرك معاويةه شثاقب نظره © مف كان واليآ على الشام » مدى الفائدة 

3 00000 امم 3 78 35 ع 3 
السياسية التي بجنيها من مصاهرة قببلة كلب © أقوى القبائل اليمنيةبالشام 
واكثرها عددآ » فاختار زوجا له ميسون بنت بحدل الكلبية التي انجبت له 


00 ٠. 
عير كه‎ 


سا لست 00 ا 


002020٠ الاغاني ش/ركةم‎ ١ 
٠» انظر الطسري ؟ره؛؛‎  ؟‎ 


5126 


اليد الطولى في تأبيد خلافة بزيد وفىي تثبيت دعاثم 0-7 الود في بلاد 


1 سي 72 الح لل سوه اسه كلت كك 010000000 


القبائل القوبة لكسب تأبيدها ٠‏ وكالوا بوثرون الإصهار 05 الى قا بلة كا 


اليمدية” وان 1 سس الشيرية 6 وهما من أقزى فبائل الخيام واعرعة 
نفرا + وتبرق :من نين الأستر القيسية التي حرص بنو امية على مصاهرتها اسم 
آل عقيل بن عللتفة المركي »© وكانت أسرته من أعرق الاسر الفيسية شرفاً 
واوا ا الور عا وي ري الوا وولاتهم في الاصهار 


وقد لعبت هذه المصاهرات دورا بارزآ فيالاحداث السياسية التي تمخض 
عنها العصر الاموي وفي إثارة العصبيات والفتن القبلية في ذلك العصر على 


ما سكبيئه بعد . 


وف سبيل تألف نت القبائل العريية حنج شق أمية الى وسائل اخرى غير 
المصاهرات_ومنها إغداق الامو آل والهنات عن ويساك القبائل * واصطاء* 
القبائل بزيادة اعطياتها . وعرف بنو أمية » بفضل خبرتهم التجارية القديمة 
أثر المال في استمالة الرجال واكتساب الانصار والاعوان » فأغدقوه علىرؤوس 
الفبائل .و الوعماء اللين خسون اسه :وان الطاممين. فى السك يومن نزو 
لاشنديم كنا فشني اغز انك قزيقي ع أاتق تهد» الوسيلة اكلنها أي إخفبيات 
يوق اذاو قميز الح اموق ناكس الاعقيا نيوو" المنقنا تدر وبا القياتل 
ولا سيما قبائل العراق 902) . وقد استعان عبد الملك بهذه الوسيلة فياستمالة 


١‏ انظر امثلة لجفائه وعجر فته في <مهرة ابن حزم ص ١6؟‏ . الاغاني +١54/1؟‏ . طبقات 
ابن سلام ص ااه 3 
؟ سس من أمثلة اصطناع رؤساء العبائل اجازة معاوبة رؤساء وفد بني تميم حين قدموأ عليه 


511 


رؤوس قبائل العراق إبان حكم أبن الزبير » فأغدق عليهم الاموال ومناهم 
الاماق وازن لهم الوعؤد اللقرية .+ فلما تفن القغال:بينه رويين مصبعت انخاز 
الها اكترسى بوخدازا عصقيا واسلنوة للفعن 0ك توالن الك كانه الدرفيح 
بالعطاء والتهديد بقطعه من أنجع الوسائل التي اتبعها بنو امية لحمل القبائل 
طن الريوم الفلاعة اهاب الع . 


5 3 00 0 7 ا 4 5 .4 ا 5 00 9 3 5 0 1 
لواف ور وما جح الماك ا حصوسي وعدم 

عا خطة الجياء وا صم ووفك شير تعر ص عبد اللا رعلى تمر ريه قيئلة 

قيس واصطناع رؤسائها 3 على رغم ما كان لهذه القسيلة من المواقف السنابقة 


في نصره ابن الزيير ومناهضة لني أمنة 8 


امه كا جوع ان وولاني لع وو اج خف نكيم لا لكي القع ارنيطلى 
مناهضيهم ومعارضيهم وعلىر ؤساء القبائل وأشرافها الذين عر فوابمعارضتهم 
الح الأنوئ:.: وقد وحيك" الذولة الاسلاسة ههها بقل قبامها الى“ اللحذ من 
متلظان سادة القائل الذى قانع نفل خظر ا لوالما خلى ات الدولة واستتهر ارهاء 
ومن التدابير التي اخذت ما شج نادو ا انو سد ا ليله بعري 
بالدولة لا بالقبيلة (5) » وحرى بلو أمية وولاتهم على هذه ألخطة فكانوا هم 
لذن كداوون رؤضساء القبائن. .و 131 الخعاوت الفيلة ليها نكمت ين 


٠. الطبري ه/لا‎ . 5/١١ انساب الاشراف‎ ١ 

؟ ‏ من ذلك ان عمر جعل رئاسة بكر لمجرأة بن ثور ثم جملها عنمان لابنه شقيق بن مجزأه 
( الكامل للمبرد ٠. ) 5615/١‏ 

؟ ‏ من ذلك انه لما ننازع مالك بن مسمع وأشيم بن شقيق رئاسة بكر في عهد بزيد بن 
ناونة + نو تويك الى غبيه الله ون :لزناة تزف الرئاسة الى اشيم ٠:‏ التقالمن 6م74 الطبري 
/0 ) . وفىي اخبار قتيبة بن مسلم أنه صرف رباسة بني تميم عن وكيع بن حسان وضيرها 


لضرار بن حسين الضبي 0 الطبري “ا ل 


وحن 


9 
/ 
1 


قبلية في الامصار 
الاخماس (الإرياء الخ ا وق الكوفة اقوى مراكر 5 
الاموي كثيرا ماكان رؤساء 0 القبائل المنضوية تحت لوائها ) 
ريده الوسيلة وضنفك الدولة وكاينة الكتن. الغبلية في أبدئ لاض تمق 
الى ولائهم د على ص وديا القبائل الودوثٍ 1 0 الكامي 


لسك ل ار اانا والغض من ا : ول ا 
اشراف قبائل العراق »© وفيهم بيوت الشرف ذات المكانة الرفيعة منذ العصر 


الجاهلي . ومنذ عهد زياد علي وار يدا الحو ىواشر وه واخدون لجراي 
التي يركف ردان قبائلهم وللزمون تادب سفهاء قو مهم ومن تمن د نهم 
على البلطاق 7 وقد سلك زياد هذه الخطة إزاء شائل الكو فة حين أرادالقنض 


على ححر بن عدي وآأه وأصحابه 4 + وحعيل رحسل ع#الكر ينه الأول #حيحة بن 


إلا شعث الكندي امثولة السائر الرؤساء 2 و الاخراف” باذلاله إناه وتهد بده حتى 


50 ل 


رمه عن لابه يكرا 3 حرى ل كذ الحطة يمره اسه يد أله : 


أأقلما ذلما دم مسي بق عقيل الكو قله :ادها وجوه اهل الكوالة مين كان عن بعقنالريهم 


معه خوفا من بطش ابن زياد فالفضوا عنه وخذلوه 59) . وكان أشد ولاة 
الدخون الى" الحجات جمعفيقها الةنآي اث إلقاة: وسواغ امعناعد من .ذلك بقواله: 


أبني فزارة لا تعنوا شيخكم ما لي وما لزيارة الحجاج 
ششهته شبلا غداة لفيته نلعياارؤوس شواخب الاوداج 22 


0 151/5 الطبري‎ ١ 
؟ - الطبري 590/5 ء‎ 
٠ ؟ ب الاغاني كماع‎ 


518 


وَكّدَ اث سياسة الولاة الضارمة إزاء اغراف اهل الغراق الى 'تضاؤل 
نفوذهم العبلي © ؛ وفقدانهم كثيرآ من امتيازات الشرف التى كان بحظى بها 
أسلافهم في العصر الجاهن © على بعد باع لي أمقلذ اخاء سو دل الوم شح 
السلطان وإلا تعرضوا لاشد الاذى . ولهذا حين طلب زياد الفرزدق لم برض 
احد إبواءه خوفا من بطش زياد 20١2‏ . وكذلك لما طلب عبيد الله بن زياد الشاعر 


ابن مف رتغ فلجأ الى الاحنف بن قيس ليجير هامتنعوكان جوابه : « أني لا أجير 
000 ا و .حر ل رد قاما على_سلطانه 
ا 2 : فلما اجترأ النذر ب الجاروة على إخارته شتعه ابن زياد 0 
واشرع نه حار : 1 1 0 


وكان ولاة بني أمية بحرصون على مصاهرة الاسر النبيلة وبيوت الشرف 
المشهورة في 0 فع آلتي ذكرناها قبل » ا 
الاشراف كانوا يانفون من تزويج _بناتهم لمن لا برونهم اكفاء لهم في الشر 

وحينالذ ربما عمد الوالي الى ارغام الرجل على تزويحه ابنته إمعاناً في اذلال 
ارستقراطية هؤلاء الاشراف وقمعآ لروح الاستعلاء القبلية في نفوسهم . بل 
ربما أرغموا الرجل على تزويج ابنته ممن بختارونه لها من 5-6 فحين 
نروك "غناك انارق :وياد عدا لض | صوااء وها يجاني داقر ازا عات فيه زه 
عمير بن عطارد التميمي ومحمد بن الاشعث الكندي على أسماء صنيعه هذا » 
فما كان من ابن زياد الا ان أرغم ارغم ابن الاشعث على ترويحه ابنته ؛ وزواج اخاه 
عثمان ابنة محمد بن عمير 450 . واراد الحجاج ان بكافىء عبد الله بن هانىء 
الأودي على ولاله له ونصرته اباه بتزويجه ابنة لاسماء بن خارجة:؛ فأبى أسماء 
ذلك انفة لانه لم بر ابن هانيء كفوًآ له في الشرف والمنزلة: فما كان منالحجاج 


؟ س الاغاتي لا ركه ( ساسي ) ٠.‏ 
؟ داتساب الاشراف )/؟؟ . 


ان 


ألأ أن دعا له بالسياط وهم بضربه فاضطر أسماء ألى الاذعان . وصنئغ 
وهكذا نحد سادة الشائل واشرافها بفقدون ف هذا العصر كثيراً مما كان 
أمتيازات الشر ف التي كانت لهم ل 5 


000 


الفعرين) الثاني 


ا 


دوعيس ادا 


0 


لم تؤد الجهود التي بذلت في سبيل القضاء على العصبية القبلية في هذا 
العصر الى تحقيق الغاية المرجوة لانها لم تكن مستوحاة من سياسة عامة 
ثابتة للدولة» وانما كانت محاولات فردية على الاغلب تخضع لمناسباتخاصة» 
تؤد الا الى تلطيف حدة العصبيات في بعض الاحوال . 


قد بلغت من القوة عصرئذ ما يمكن من القضاء عليها » فلم يكن ظهورها فيه 
العصبيات بلغت من الحدة والعنفوان في هذا العصر مدى لم تبلغه في العصور 
السابقة وتوافر لها من دواعي الاشتداد والاثارة فيه ما لم بتوافر لها مثله 
قَّ سائر العصور ٠‏ قوق ستلم إلمامة سير ل بعة بأبرز دواعي احتدام العصبيات 
القبلية في هذا العصر . 


١ 


الدواعي الاجتماعية 


طرا على المجتمع العربي تطور بعيد الاثر في هذا العصر ؛ ذاك هو انتقال 
جمهور القبائل العربية من الطور البدويالىالطورالحضري» نتيجة لجلائها عن 
موطنها الاول في جزيرة العرب واستقرارها في الحواضر والامصار المنشأة 
في مختلف البلاد المفتوحة . وكان هذا التحضر في ذاته خطوة اولى في سبيل 
القضاء على الروح القبلية والعصبيات »؛ لانه يودي مع الزمن الى اختلاط 
الشائل بعضها سعض ونسيانها السابها القديمة وانصهارها في كتلة مدنية 
واحدة . ولكن اندماج القبائل بعضها ببعض في هذه الحواضر لم يتحقق الا 
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بعد انقضاء احققاب طويلة على نزولها فيها . ولعل تأخر هذا الاندماج مرده 
الى الخطة التي سارت عليها العرب في استيطانهم الامصار والحواضر » فان 
نظام توزيع العطاء على الجند واستنفار_المقاتلين قد فرض على الدولة ان 
تخطط الامصار على اساس قبلي ؛ فجعل لكل قبيلة خطتها التي تستقل 
كتاف م وام يكن وج امغطافة العرك عبد اده زور احم امعان ات سيور وا 
تخطيظا آخر بحل محل التخطيط القبلي فيها » بل انهم جروا في بعض 
الامضار ؛ كالكوفة مثلا على شطرالمدينة شطرين : احدهما لقبائل اليمن 
والآخر للقبائل النزارية )١‏ . وكان لهذا الاسلوب القبلي في تخطيط الامصار 
اكبر الاثر في احتدام العصبيات ونشوب الفتن القبلية فيها » اذ ان جمعطائفة 
من القبائل تأصلت في نفوسها روح العداء القبلي منذ أقدم العصور في بلد 
. واحد كان امراً في غاية الخطورة » وقد حملت هذه القبائل معها الى مواطنها 
المحدئة خصوماتها القبلية القديمة وعداواتها المتوارئة وذكريات الايام 
والؤقائعالتي قامت بينها في العصر الجاهلى . وهكذا كانت الاوضاع السائدة 
في تلك الامصار تمهد السسبيل لهياج العصبيات ونشوب الفتن القليةبصورة 
متشي 035 فمن ناحية كان استقلال كل قبيلة بخطتها يزيد في حدة التكتل 
القبلي وفي استمرار روح العداوة والشر بين شتى القبائل النازلة في بلد 
واحد » وفي إعاقة اندماج العناصر القبلية المختلفة بعضها ببعض © ومن ناحية 
اخرى.كان تجاور منازل هذه القبائل في البلد الواحد يؤدي الى سهولة- 
احتكاك حتكاك بعضها سعض مضها ببعض ووقوع المنازعات والخصومات بينها ©» فكانت ألفتن 
القبلية تثور بسبب هذا التجاور لاتفه الدواعي » وكان يكفي ان بقع الشر في 
المسسجدالجامعاو فيسوقالمدينةاو فوساحتها العامة بينر جلين من قبيلتين مختلفتين ‏ 
ليمتد النزاع الى سائر رجال القبيلتين .بل 5 عمئّت الفتنة المدينةبأسرهاء 
لاستنصار كل قبيلة بحلفائها من القبائل الاخرى ؛ وقد أدت لطمة وجهها_ 


ا لرجحل ع لاس لهام السدا الفتن 0007 اي 


الا 0 0م 


فى أمرة 0 8 


. 909/١ ل فتوح البلدان‎ ١ 
. 915/5 ؟ ل انظر خبر هذه اافتنة في الطبري‎ 


ال استقرار العرب في المراكز الحضرية لم يد الى إطفاء نار 
؛ بل أدى على ا ب والى ازدياد فرص 
الاشتباك القبلي يقد اسقلت مرزاكق الاحكاك العتلن هذا العغر مويو ادي 
جزيرة العرب وحواضرها الى هذه الامصار والحواضر التي نزحت اليها كثرة 
القبائل العربية منذ الاسلام . وقد صور أبن ابي الحديد ما كان التنظيم 
لحن ف الاتكان شو وا تن اند ان الع سج خور نهنا ليع امنا كه كين اليا 
اقل الكوفة فى اواخر أنام على > فكان الرحل يتعمد المرور يمتازل القبائل 
المعادية لقبيلته والتحرش بها لاثارة الفتنة والشر(» . وهذه الصورة كانت 
تتكرر طوال عصر بني امية في الكوفة والبصرة وغيرهما من الامصار كلما 
اضطربت الاحوال السياسية ونراخت قبضة السلطة الحاكمة عن ضبط 
الامور وإقرار النظام في هذه الامصار . 


ومن هذه الاسباب الاجتماعية ابضا المصاهرات © فقد آشرنا قبل' الى 
حر ص خلفاء بني آمية وأك شرافهم وولاتهم على مصاهر 5 الاسر العر بقةالنسب 
في شد الشائل العربية © وقد لعبت هذه 0 دورآ بارزاً في إثارهة 
العصريات العبلية في هذا العصرء فالخليفة ١‏ أوالي حين لصهر الخ ) قبيلةماء 
| تبط من أمه ري أبطة ألم ل 
و برتبط من طريق أمه برابطة العرابة بها »© ب نوع الى التعميت 
احدى القبائل الاخرى نجده نحاز دون تردد ألى صف القبيلة التى برتبط 
بها بصلة 0 لين ار هذه اه 3 اغار قبيلة -00 

سح الس يي ا كا 

ا ل التي ناصبت بني_آامية العداوة 3-7 
سلطانها » حتى لقد غدت أحب أسيرة [١‏ ساس وكين ع ان جر كرو ود نذا 


في أبياته التي منها قوله : 


| ل شرح نهج البلاغة 599/8 . 


ون" 


أحب” بئي العو'امطئر"1 لحيتها ومن أحجلها أحببت'أخوالهاكلباذ١)‏ 


وقد عرف خالد اثر هذه المصاهرات في النفوس فلما اكره الحجاج عبدالله 
ابن جعفر على تزويجه ابنته خاف ان يؤدي زواجه منها الى أن ينقلب شعوره 
العدائي نحو بني هاشم حبا وإعجابا » فدخل على عبد الملك وخوفه عاقبة 
0 وم عزن له : 0 : رمن يلات 


وعرف خالد بن يزيد بتعصبه كذلك لقبيلة كلب على قيس لانهم كانوآأ 
0 5 ا ا 
بأذن للهذيل وكوثر اخوي الرباب في اول الناس ©) . 


بنحازون تارة الى قيس وتارة الى كلب وتارة الى غيرهما . وكان إيثاراحدى 
القبائل على غيرها مدعاة لغضب القبائل الاخرى وسخطها على الخليفة أو 
الوالي . بل ان هذه المصاهرات قد ادت الى وقوع الخصومة “والتراع: بين 
أشاء الببت الاموي أنفسهم © فمن كانت أمهاتهم من فيس الوا بؤيدون ‏ هذه 
الشيلة ونسصرون لها :وروا فرشيو على القن لها بواقا وو الاين والحروب 
بين العبيلتين » فقد جاء في شرح الحماسة ان خالد بن يزيد لما ضاق بافتخار 
ابناء القيسيات من بني أمية عليه ») حرض 'حميد بن بحدل الكلبي علىالابقاع 
بعيس »© ومهد له السسبيل الى ذلك بافتعاله عهدآ على لسان عبد الملك بأخذ 
الصدقة منهم إلن4 # 

ب الكامل للميرد ٠ 7١4/١‏ اتساب الاشراف 5/4 .. 

؟ ‏ الكامل للميرد 5/١‏ 5 

. ) ل الافاني 1/17ة ( ساسي‎ ٠ 

؟ ل اتساب الاشراف 9.9/5 . 
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وكما كان خلمفاء بني امية واشرافهم بتعصيون للقبيلة التي بصهرون أليها 
او لقبيلة اخوالهم كانت القبائل العربية تتعصب كذلك للخليفة او الوالي الذي 
دمت اليها بصلة القرابة من طريق المصاهرة ؛ وتنتصر له اذا ثارت عليه 


القبائل الاخرى . 


" 


الدواعي السياسية 


وكذلك كان للسياسة اثرها في احتدام نار العصبية القبلية في ذلك 
العصر » اذ أن بني امية وجدوا في إثارة هذه العصبيات في بعض الاحوال © 
كسباً سياسيآ لدولتهم » ودعماً لسلطانهم ؛ لان اشتغال القبائل بعضهاً 
ببعض واندفاعها في تيار الخصومات القبلية كان قميئناً بصرفها عن معارضة 
نظام الحكم الاموي »؛ كما كان قمينآ بالحيلولة دون تكتل القبائل المعارضة 
لحكمهم وتوحيد صفوفها . فاذا افترقت كلمتها اصبحت عاجزة عن انتقف 
في جبهة موحدة أمام بني امية وعن أن تحاول أنتزاع السلطة من بدهم . وقد 
أشار ولهوزن ألى أن ولاة بني أميةحروا على خطة تأحيج نار الخصومةلتوطيد 
مركزهم وتثبيت أقدامهم في ولابتهم ولو ان خطتهم هذه لم بقيض لها النجاح 
في جميع الاحوال 2١‏ . ومن الانصاف ان نقرر ان هذا الحكم لا بشمل جميع 
ولاة بني آامية © فقد رأينا طلائفة منهم يقفون من العصبية ودعاتها موقف 
الانكار والمناهضة وسذلون غابة جهدهم لمحاربة الروح الجاهلية والنزرعات 


وكثيرآ ما كانت العصبية تهيج بسبب إبثار الخليفة أو الوالي قبيلةما على 


. ولهوزن ص 8ه‎ ١ 


م لا١‏ اه" 


سائر القبائل الاخرى بالتقفربب ع والخاصب الإدارية والنافع المادرة © 
وكان انحياز الخليفة أو الوالي !١‏ قبيلة ما مرده في كثين امون الاحيان الى 
اتحاد النسب أو الى صلات الصاهرة التي تحدثنا عنها . على أن البواعث 
السياسية كثيرآ ما كانت تحمل السلطان على سلوك سياسة الايثار هذه »© 
فهو قد بنحاز الى القبيلة ذات العدد والقوة تألفآً لها واستظهارآ بها على 
القبائل الاخرى او قصد ابقاع الفتنة بين القبائل التي يخشى شرها . 


في بدء خلافته الى القبائل اليمنية بالشام » وهم كثرة انصاره . وظليؤثرها 
بالعطاء حخضة طو بلة ولا بعر رض عطاء لسسوأهأ ؛ حتى عرزت اليمن بالشام 8 
من قيس دفعة واحدة ثم حطا خطوة أخرى فجعل بغزي ال.من في البحر 
0 ف الب 0 010 - ذا الماك شور شعن 


فاقلظر سكاو عد دلق الره اه فيا البشن: دافن تمك عل زلف الا 
لانهم موضع ثقته 0 . 


بعضهم أليمانية» وتغرب بعض آخر المضربة ؛ فيودى صنيعهم هذا الى 
إثارة العصلبيات والخصومات القبلية . وقد ذهب ولهوزن الى أن هذه 


السياسة المتحيزة لم بظهر الا في الحقبة الاخيرة من عصر بني امية © على اننا 
لاحظنا ان بوادر هذا التحيتز قد تجلت منذ مطلع العصر الاموي » وذهب 


ولهوزن أيضا إلى ان سياسة بريد بن عبد املك الموالية للقيسية لم تكن هي 


٠. 59/14 الاغاني‎ ١ 
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التن وافقة الخ تكاربة البمن راذا كان ذاقعه الى :ذلك ألثان 6جوكان لكلب فى 
بلاطه من الحفوة مثلما كان لعيسن )١(‏ . وفي الواقع أن نقمة بزيد بن عبد 
فيل إنان كلاف سلتماق رن عيك اللف 80> فلن وقفية: ره العراف:ق صف 
أبن المهلب كان من الطبيعى أن قف يزنك بن عند الملك منهم موواقف العداوة 
وان بختار ولانه من المغرية »© . 


وحين استخلف هثام بن عبد اللك كوي أمر اليمانية لتوليته خالداً 
القسري العراق ولكن هشساما لم يكن راضيآ عنسياسة خالد واخيه اسد 
وألي خراسان في التعصب لليمانية ؛ فحمل خالدا على عزل اخيه عنخراسان 
لإفساده الناس بعصبيته252» بل إنه|أصبح كارهاً لليمانية عاز فا عن استعمالهم 
منذ ان فسد ما بينه وبين <الد العسري . وقد ذكروا انه لما أراد اختيار وال 
لخراسان بعد وفاة أسد بن عبد الله أشير عليه بجتديع بن علي الازدي المعروف 
بالكرماني فأجابهم إنه لاحاجة له فياليمانية واختار لولابة خراسان أحد المضرية 
واهق تصن أبن .باو الكدائى: .يل :انبا نحد :هقياما" يتناد لداعي العضمية 
الفديقة لجابن ان كون عامله على كر امبان + اقسينيا #اورقابه عضسية زوقت 
ابن عمر لقيس بعصبية خندفية 0) . 


ولما استخلف الوليد بنيزيد وقف موقفالتأبيد الصريح للقيسية»1صهار 


. 5". - ١86 ولهوزن ص‎ - ١ 
؟ س كان يزيد متزوجا ابنة محمد بن يوسف الثقفي إخي الحجاج وهي ام ابنه الوليد.‎ 
س كان والي البصرة والكوفة في عهده مسلمة بن عبد اللك ثم عمر بن هبيرة القيسي وولي‎ ٠ 
خراسان سعيد خذينة وهو قرشي ثم سعيد بن عمرو الحرشي وهو قيسي . وولى مكة عبد‎ 
. ) الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري ( الطبري ومعجم الانساب لزامباور‎ 
. 595/8 الطبري‎ 
. 761/١ الاخبار الطوال للدينوري‎  ه‎ 
. الطبري ه/2ؤظ2‎ 5 
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أبيه » وفي عهده قتل خالد القسري فاحفظ مقتله اليمانية بالشام وكان مقتله 
احد اسباب ثورتهم عليه وقتلهم إياه . وقد نسبت الى الوليد قصيدة بفخر 
فيها بالعدنانية وينال من اليمانية » ويسخر منهم وبتحداهم أن ينتصروا 
لكالك 6 كانت بجلة القصيدة نميا "كنات ننة الجمانية على الولية 00ت 


فلما أديل ليزيد الناقص من الوليد الثاني كان من الطبيعي ان يقرب اليه 
اليمانية الذين حملوه الى سدة الحكم وظاهروه في تورته . وقد عزل القيسسية 
عن أعماله وأقصاهم عن مجلسه حتى لم بعد بغفشاه احد منهم . بل لقد 
بلغ من سخطه على قيس »4 فيما ذكر الطبري ؛ انه هم باستتصالها وما منعه 
من ذلك الا كراهيته سفك الدماء » وعلل نقمته عليها بعوله « انها ما عرزت 
إلا ذل الإسلام 29 6. 


فأثاريذلك 


ثم بويع مروان ره محمد بالخلا فة فة وأعتمد علو عا ى العتصر العيب الف 
الثبانية بي للدي مواطنهم_وكانت_نورتهم عليه احد اسباب انهياد | الحكم 
الاموي لانه شغل بمقاتلتهم فلم بتنبه لخطر ابي مسلم الخراساني الا بعد 0 
فوات الاوان . 


وينبغي آلا نسقط من حسابنا » حين نتحدث عن دور خلفاء بني آمية في 
بعلنون في كل مناسبة ان لقريش وحدها الحق في تولي امور المسلمين وليس 
لغبرهم أن بطمع ف هذا الامر . ونجد معاوية يؤيد » منذ زمن عثمان » حق 
قريش في الحكم وبعدد لمن سيترهم عثمان اليه من اشراف اهل الكوفة 
فضائل قريش التي تجعل الخلافة وقفاً عليهم دون غيرهم 02) . وكان انصار 
بني أمية يو بدونهم في دعواهم أن الخلافة 1 لهم دون غيرهم وينكرون على 
القبائل الاخرى مطالبتها بهذ! الامر » فحين اتى مسسلم بن عقبة المري بمعفل 


4 الطبري /1م2‎ : ١1/١ الاخبار الطوال‎ ١ 
5 الطبري و/2‎  ؟‎ 
. الطبري نفس‎ - 


1 


أبن سنأن نعيد وقعةٌ الحرة ؛ أنكر عليه أن يكون لغطفان وأشجع من الخلع 
والخلا فةشيء<(221. وهذهالسياسةالمستعلية كان لهادون رد بآثر قوي يتحر بك 
النعرات القبلية وإثارة العصبيات . ٠‏ 


ن الامور التي أدت الى إثارة العصبيات والنعرات القبلية سياسة 
ا بين الشعراء والرجال البارزين التي منان فليا تدمع الفا 5 
أمية وولاتهم . . وكان إشدهم ولعا بهذا الامر بشر" بن مروآن © أخا عد الملك 
وريه عل ايز فاك لكان ل وراك هري اها اراد وج قل يسيم ار 
هجاء بعض . فهو الذي أغرى بين جرير والاخطل ©©) » وهو الذي أغرى بين 


عرن .و عراعة الناوني 20 وق أعتهاد نا انر لج نركق الستو نحي في كله 


عدا متتنحة الذ ولة وانما كان يستحيب لنزعة في ئفسيه . وبدلنا موقعه من 
المهلب بن ابي صفرة وسعيه في ابعاده عن القيادة وفي الابقاع بينه وبين أبن 
مخنف ؛ رئيس ازد الكوفة 6 على انه لم يكن بتوخى دائمآ ما فيه صالح 
الذولةنالتى ستليا 0ت 


اين . فق ترون عاش بن اويا تل له يونا وس ور 
0 لي نداب عند ألملك ٠.‏ 0 عياش أما ترى هذأ اليمانى بفخر عليك 
لقومه (5) . وحراش مرة اخرى بين كثير بن هراشة الكلابي والحجاج بن 
توا سف الثعفي () . وأغرى أبن زياد مر5 دين المنذر دن الحارود العبدى وعد 


الله بن خازم السلمي720) . 


. الطبري 8/5لا؟‎ ١ 

؟ ا طبقات ابن سلام ص /الا؟ لا لم.؟ ٠.‏ 

حت الاغاني م/18 . النساب الاشراف 11/6 : 
انظر خبره مع المهلب في الكامل للمبرد 519/1 
ه اتساب الاشراف ١١/؛ه0؟‏ . 

5 الانياه لابن عبد البر صن 86 ٠‏ 

7 البيان والتبيين للحاحفدل ؟ /رة م1" 4 


51١ 


وقد أدرك دعاة بنى العباس الفائدة التي تعود عليهم من إثارة العصبياث 
ونش ب رسال الم دن بار ازا سهها معد هد لما وه باهي 
الن كمد آناامسلم الى خرزاساق اوضداة أن.كرت اليه اليماتلية. وتكرمهي: ؟ 
وان بتهم ربيعة في أمرهم وان بقتل من شك في أمره من مغر فائهم العدو 
القووت ش10 ا 


وقد نجح أبو مسسلم في اتباع خطة الاغراء بين قبائل خراسان وأفلح في 
إفساد الامور بين نصر بن سيار والكرماني بعد أن أوشك الصلح ان يتم بينهما 
وان بتحالفا على قتاله وأتيح له ان بضرب بهذه الخطةالقبائل اليمنية بالمضرية 
وأن بوهن قوى الفريفين وهذا ما سهلئل عليه القضاء عليهما حميعاً 
الغ الامن 0 

ولغايات سياسية ايضآا <اول بعض خلفاء بني أمية © ولا سيما معاوية 
وأبنه يزيد وعبد الملك بن مروان ؛ ضم بعض القبائل اليمانية كقضاعةوخزاعة 
ودام الز :زيرة القيائل. االعدية © ولكن هذه الحداولات: ترريف بامسهار 
عنيلفه مق ععانيه القناتل اليمانة :وكات مديأة لآثارة المصديات و الحميوانات 
الغبلية 92) . 

وكذلك كانت عصبية ولاة الاموبين لقبائلهم وسوء سيرتهم في امصارهم 
من الدوافع القوبة في إثارة العصبيات في ذلك العصر . ولم ينج من الخضوحع 
لداعي العصبية الا قلة من الولاة في طليعتهم زياد . ونحن نلاحظ بوجه عام 
أن عصمية الوالي لعومه تشتد حين تكون قبيلته ذات صولة وعدد في المصر 
الذي بتولاه » فالوالي انما سستظهر بقبيلته ومنها سستمد قوته وسلطانه ء» 
والوالي الذي لا يكون له سند قبليلا يجد من بحميه عند وقوع الفتنةواختلال 
الامور في مصره . ولذلك اضطر زداد ألى الاستجارة بالإازد إبان فتنة اسن 
الحضرمي بالبصرة 9 © وكذلك صنع ابنه عبيد الله إبان فتلة مسسعود ثم 


. ١5/56 الطيري‎ ١ 

؟ ل الاخبار الطوال #60/١‏ . الطبري 95/5 . 

؟ ‏ انظر الاغاني 11/4 و 514/4 ومنتخبات في اخبار اليمن ص /لم . 
؛ ‏ الطبري 8/6 . 
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قبطن «الرن القرار:من النصرة لبتدو ينفسية: 01١‏ ولهذا السييت كان الخلفاء 
بحر صون في الغالب على ان_كون للوالي الذي ووتعناوو لقا لله لوه سير 


ونشد أزره في مصره ؛ والوالي الذي لا بجد سندا من قبيلة قوية لا مفر له 
يوا اك متطنيدي ع بقارن الكل ان تعن الحلاو عقاف رن غياة للف تقر 
الوم نط لوعو الا ”لكو ان لو اعوقان فين ماقتنا المشكيان 1ه لشن عه 
قبيلة تنصره بخراسان احابهم هشام انه له بمثابة عشيرته (0) . فاذا فهقد 
الوالي هذه الحمابة تزعزع سلطانه وطمعت فيه القبائل وتعرضت حياته 
للخطر دوق كان كمي ناندة رن مونل القونةوسلطاله لقص "دون 
ورة قبائل خراسان عليه و قتلهم اباه حين اعلن تمرده على سليمان بن عسد 
الملك ونادى بخلعه ؛ لان باهلة قبيلته لم بكن لها من القوة في خراسان ما ب 
لها حمانته () . ولهذه الإسساب كان الوالو ي الذي لا بعتمد على سند قبلي في 
مصره بؤثر التزام الحيدة في موقفه من القائل ' التي بسبسط عليها سلطائه 
صنيع زياد وابنه في البصرة . أما حين تكون له فبيلة قوية سستظهر بها فهو 
يتعصب لها ويؤئرها بالمناقع والخيرات ويعادي من احلها سائر المبائل . فلا 
غرو ان نجد القبيلة بشرق وحهها بالبهجة والبشر ويتعانق أبناؤها حين بقع 
كيار احرف عا وان قفون الوا 


وممن أتهم ' بالعصسية من ولاة بلى أمية الحجاج دن لوا سيفب الثقفى © و 
آثار عصميته اختياره + ه جل عماله من القيسية . ولكن عصبية 0 يفسير ها 


5-5-7 


0 0 00١1١1 
ولهذآا سعى في إقصاء آل المهلب اليمانية عن ولانة خراسان ) ودفعهأ الي وال‎ 


قيسسي بطمئن الى ولانه هو قتيبة بن مسلم (ه) , أما قشل ثورهة أن الاشعث 


. 5810/5 الطبري‎ ١ 

٠. ؟ال١/ه الطبري‎  ؟‎ 

؟ ل الطبري ه/الا؟ . 

؟ ‏ انظر مثلا الطبري ه//ا/ا؟ و 595/8 . 
هوه الطبري ه/1ة : 


517 


فلم اللوزحين العام مدل هذا" التعدت #دديق الذي الحنان"الملي واليسا 
لخراسان ثم اختار ابنه يزيد بعده . وهو الذي اختار عبد الرحمن بن محمد 
ابن الاشعث قائدآ لجيش البصرة الذي وجهه لقتال رتبيل . وكذلك اتهم 
الحجاج باغضائه عن ثورة موسى بن عبد الله بن خازم السلمي بدافع العصبية 
القيسية © ولهذا ارضا نقم على المفضل ؛ بن المهلب قتله موسى بن عبد الله 
حين ولاه خراسان 2١‏ . وبدلا من ان يحاول الحجاج إخماد نار العصبيات 
القبلية والقضاء على الروح القلية الجاهلية اسوة بخطة سلفه زياد وجدناه 


قف موقف المتفرج من المعركة الهجائية الني ثارت بين جرير والفرزدق والتي 
شارك مها شهراء الخ رن شروو رن نه نوريا حدم عن الشياء] ارو 
الجاهلية في بعض الاحيان » فقد حدثوا انه أمر حريرآ والفرزدق أن بأتياه 
في لباس آبائهما في الجاهلية » فاتاه الفرزدق بلباس الديباج والخز > وأتأه 


جرير لاس الحرب والعتال 59) . 


ومن ولاة دلى أمية الي ل بعكم ععسسية مي جراح. 00 عند الله الحكم 4 


تدرو ممه سه وموس سمو وي ١‏ 7 


وكان بقول : « والله 5 من قومي أحب ألي من ماثة غيرهم » . وسسبب 
لعباي ةمل فزلة علض نرى عيف الفوين عومدو لاك كو ماق لكا بون الوذ 
اللعطيي عير و قير وال الور موقو وتو كيج الام رورمو دواعي 
كلخزة انهل «عرخن المدامن نو افع افيه مطتعة لقوق قيس الا فعله (5) . ومنهم 
كلف أ ف ا القسري وكان من اشد خلق الله عصبية على نزار (5) »6 


وقد اتهمته المضربة دتعمدهة أبذاء شعراء مهم و يهم 5 وكانت عصسته 


3 


. الطبري و/ر.؟‎ ١ 

؟ ب الاغاني 75/8 . 

؟ ‏ الطبري ه/؟!؟ . 

؟ ‏ الطبري 69/8"؟ . 

ه ‏ الاغاني 59/15 5.٠‏ ( ساسي ) . 
1 طبقات ابن سلام ص 558 . 
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على تان نمق ينانا مهد دان 'الكميف الأسدى ل ار ف 
0 
بحبيسسه (0) . وكان أسد بن عبد الله بنافسس. أخاه خالداً في عصبيته على 
الكوارجة انمه بنصيتة هدم اقزائل ذرالمان سنن اقبط كيام الب 
عزله عن ولايتها 9) . فلما ولي نصر بن سيار خراسان بعده أظهر العصبية 
لمضر فلم يستعمل طوال اربع سئين آلا مضرياً (2) . وكانت عصبيته ضر 
كان رمن لفح : افيد لفان : 


وعوقب ناه النسيية اهنا بو مت تن شي (الققتى عالق الف افع عازه 


تفيتست على" وانا متخندف» عليك «8) » . 


وظهرت عصبية الولاة ايضآ في اقطار اخرىغير العراق والشام وخراسان 
وقد جاء في بعض الاخبار ان هشام بن عبد الملك عزل حنظلة بن صفوان 
الكلبي عن إفربقية وولاها عبيدة بن عبد الرحمن السلمي فأضر بمن هناك من 
كلب وتعصتب عليهم (©) . 


امية » والى اتصال الفتن القبلية في شتى اقطار الدولة الاسلامية ولا سيما 
فى خراسان التى ظهرت فيها عصمية الولاة على أاشدها . 


. ) سادسي‎ ( ١١١/1 الاغاني ه‎ ١ 
. 2 الطبري‎ 
8 الطبري هلظ‎ 
٠ الطبري ه/ثل!ا؟‎ 


ه انساب الاشراف ه/؟6١‏ . 


ا 
حا جد اعم 


هه 


وبتصل بالسياسة عامل آخر من بواعث هياج الخصومات القبلية فيهذأ 
المع هو 0 ار 0 تنزل في دبار واحدة السلطان العدامي فيها . 


ن كون لها الكلمة ١‏ الاولى في 5 ا 00 00 العدارة به ين القيائل 
ش 0 تخا اماتن دارها > ودين تنه لتيل فى العبال ‏ احد ويت نيه بين 


على أن ادراك قبيلة ما قسطا ليرا النفوذ السسياسي كان تحعلها 
0 حسنك 20 الغبائل وبوغر عليها 0 0000 همها 0 


ونا ير الامر الى ور ؛ ألقنائل التافمة على الدؤلة الف امسوولة كينا 


ولقد كان هذا التنازع على "اليططاع السياسن دين ججهرة الأنصياف الكن 
أدت الى وقوع الفتنة بين قبيلتي كلب وقيسس بالشام . اذ ان استئثار كلب 
بالمناضبت ‏ البدياينية اونقن عليه دون فسلة “تين القوية واتحازيت الى اين 
الزن وظاهوته على يتن 'افية" املا فى اق قدي التضازة الى الخرافنا المركر 
النتياسئ الستابق اذى" الك عله كينل" كلف فك ١‏ رام وير جف رن مويف + 


وعقب وفاة بزيد_تنازعت_قبائل البصرة النفوذ السياسي فيها وأرادت 
الازة أن تحمل سيدها: مشعوة بن عمو أفيرة للبضرة © .ولكن «قبيلة” ا 
القوبة لم تكن لترضى ان بتأمر عليها رجل بنتمي الى القبيلة التي تنافسها 
وكان ذلك سبب مقتل مسعود ونشوب الفتنة بسيبه 00 . 


. 54/6 انظر الطبري 7410/6 . انساب الاشراف‎ ١ 


كن 


ووقع نزاع قبلي ممائل في خراسان إثر موت يزيد أيضا سببه الصراع 
على السلطان السياسي وعلى منصب الامارة فيها . واستطاع عبد الله بن 
خازم السلمي بعد قتال طويل بين قبيلته وبين قبائل ربيعة والازد ان يستاثر 
بالامور في ذلك المصر الى حين 200 . 


وحين كان النزاع على السلطة بحتدم بين قبائل المصر كانوا يلجؤون الى 
وجدنا قبائل البصرة تحسم النراع الذي قام بينها بعدموت يزيد باختيار 
عند ألله بن الحارث بن نو فل الهاشمى رشما جتمع أمر الناس على أمام ضف ” 
وحذت قبائل الكوافة حذوهم فولوا عأمر بن مسسعود بن خلف الفر شى 92 . 
وكذلك حين وقعت الفتنة بين قبائل خراسنان. كدبوا الى عد الملك: ان ولي 
عليهم قرشياً لابحسدونهو لايتعصبون عليه فولى خر اسان أميةبن عبد الله(). 


5 


الدواعي الاقنصصسادية 


والنزاع بين القبائل لم يكن مرده الى الرغبة في الاستئشار بالسلطان 
السياسي فحسبء» وانما مرده ابيضآ الى الرغبةفيالحصول على القسسط الاو فى 
من المغانم المادية التي بحققها هذا السلطان . فالارتباط وثيق بين العوامل 


فتوح البلدان ؟1/5!م . 
الطبري 555/6 . 
الطبري 4٠/6‏ . 

الطبري 58/6 . 


ِ 
ا ل الل 


ينس 


ألسياسية والغوامل الاقتصادية . وقد رأينا القبائل العربية تسلك في العصر 
““الجاهلى نسيل القرى.والغازاك لتحفيق الكنسي الماذي + قلما :قات الدولة 
الابلامية: ملكت القنائن. طرق أخرى: لتحفيق هذا الكسي وبتها 'طريق 
السياسة وتولى المناصب الإدارية والحربية . وكانت هذه المناصب تعود على 
اربابها نك عد رأ موال طائلة . وهذا يعلل ما كان يقوم بسببها من التنازع 
القديد. بن 'الغزافه القائن ورلها نكا فالوحافة السياسية كا مسيم 


5-5 
دائما لمعاو المادية 4 والتنافيس على النامعف: الجا سيية والادايية ة بخفي وراءه 


تنافسا على المكاسب والمفانم » والصراع السياسي بين القبائل بحملفي الوقت 
عينه طابع صراع أقتصادى صوق صورة جد بدة من صور الغزو القبلي في يي 
العصر الجاهلي تلائم مقتضيات البيئة الجديدة . والقبائل العربية التي قاست 
حباة الضنك والشظف في العصر الجاهلي لم تعد تقنعها المغانم التافهة في 
لوا كي ل كد لا ا 00 ع ان كد البؤاع فيكيا ليذ الست 
1 كل قسيلة كانت مخاوك 0 د 0 من هذه 0 00 
تلمع قبيلة بكر 00 حين 0 9 خازم وقومه 000 ), علام بأكل 


وف بعضص الاحوال كان النزاع العبلي يبحمل طا طابعاً ١‏ اقتسبادنا خالصا .ذكرنا 


بنزاع القبائل على موارد المياه ومنابت الكلا في العصر الجاهلي ٠.‏ فالنراع على 
أمثلاك دض إن عرره ماء ار فرعن فاحيدة "5 حبص أمر .ه بانقضاء العصر 
الجاهلي ؛ وانما تجدد في العصر الاموي على نطاق قبلي اوسع ؛ وفي صورة 
اعنف مما كان عليه الامر في الحاهلية . وكان الموطن الاول للخصومات العبلية 
الناجحمة عن التنازع على المراعي وموارد الماء بلاد الجزيرة التي كانت مسيرحا 
لو قائع دامية متصلة بين قبيلتي قيس وتغلب في اوائل هذا العصر . 


. فتوح البلدان ”/رااه‎ ١ 


0 


أثر الشعراء والخطباء 


وعامل اخير في إثارة العصبيات لا بقل عما ذكرنا شأناً هو. العامل البياني» 
وتريد نه ما كان للشعراء والخطباء من بد 5 تهييسم الخصومات القبلية واثارة 
العصبيات . ولن نطيل القول هنا في اثر الشعراء في إبقاد نيران العصبية 
القبلية ؛ اذ اننا أفردنا له فصلا مستقلا بأتي بعد' . وحسبنا ان نشير الآن 
الى ان هؤٌلاء الشعراء والخطباء كانوا من أقوى دواعي اثارة العصبيات فيعصر 
بني أمية ) اما من طربق مباشر في دعوتهم العوم الى الثأر وتحر بضهم على 
قتال القائل المعادية لهم وتحدبهم خصو مهم 2 واما من طريق غير مناشر 
هو تلك المفاخرات والماذافضات التي كانت تفع بيثهم وستعيدون فيها ذكرى 
القديمة الى "رسكت أن لشفل بور لحزازان التي اق ارين أن بعفي 
علبها فتتحدد الخصومات وتتصل الو قائع 5 


51 


حدود العَصَبيّة القبلية وأبرزمظاممْركَاي مَنا اص 


اتنساع حدود العصبيية في عصر بني آمبة 
ظهور التكئلات القملية الضخمة وموقفها من احدات العصر الاموي 


لم تتعد العصبية القيلية في العصر الجاهلي »: مارآينا » حدود البطن 
أو الرهط الا في احوال نادرة : اذ كانت ا القبلية تعيش في صورد 
واحدات صغيرة مستفلة السدعى كل منها ورآاء مصالحه الخاصة الع كانت 
كثيرآ ما تتعارض مع مصلحة القبيلة الجامعة . 


ولتق النس الابلاقي ضرت هده الوتدداك" العفرية "الى ال لطت 
بعضها الى بعض لدى استيطانها الحواضر المفتوحة والامصار المحدثة » 
فتنزل بطون القبيلة كلها خطة واحدة أو خططاً متجاورة ولكون لها رابة 
واحدة ورئيس واحد . وأصيدحت هذه البطون تؤٌلف كتلة قبلية واحدة 
بدها واحدة وعصبيتها واحدة . وقد اضطرتها مجاورتها لجماعات قبلية 
تحمل أها روح العداء ان تتحد كلها في جبهة واحدة تقف في وجه الكتل 
القبلية الاخرى . فقبيلة قيس مثلا التي لم تؤلف في العصر الجاهلي كتلة 
قبلية واحدة والتي كان بين بطونها حروب وخصومات متصلة في ذلك العصر 
اصبحتك فق هذا العصر كدلة واحدة عن اختلااق طوتها تتحاوق مع 'قيما تعوق 
عليها بالخير والنفع واصبح لفظ قيس بعمها جميعآ فلا نجد لبني سلليم أو 
لغطفان أو لعامر دعوة مستقلة تميزهم من قبيلتهم المشتركة . ومثال قيس 
هذا نكن ان الطقة عن جمائز الناتئن العيرة ىق هذا الفصر .+ 


بل ان نظام التوزيع القبلي ( الاسباع والاخماس ونحوها ) الذي اتبع في 


مما تفذق 


بعض الامصار قد ألجأ بعض القبائل القليلة العدد الى الانضواء نحت راية 
قببلة قوية تجامعها في النسب فتكون دعوتها واحدة . ففي العراق وخراسان 
مثلا وجدنا قبيلة تميم تضم تحت لوائها فضلا عن بطونها المعروفة قبيلتي 
الرباب وضبة(١2)1‏ ووجدنا قبيلة مذحج في الكوفة تشمل دعوتها قبيلة طيء » 
اختها في النسب (©) . وقد ادى هذا الضرب من التحالف القبلي الى وحدة 
الشعور العصبي في الجماعات القبلية التي تعيش في ظل راية قبلية واحدة. 
ولهذا رأينا هذه الزمر القبلية تعمل معآ إبان الاحداث القبلية:. التي. تمخض 
عنها هذا العصر » ومن ذلك انه لما قامت الفتلة في مسجد البصرة بين مضر 
وربيعة » ونادى احدهم بالتميم » لبى نداءه نفر من بني ضبة كانوا في 
المسحد آنذاك 2©) . 


فكذلك نرى ان السمة الغالبة على العصبية القبلية في هذا العصر هي 


ا فالعصبية ا 5 يد حلت محلهالعصبية القبيلة والجدم؛ 


000 ال ااام ااا 
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بد 5 اساع نطاق العصبية 8 هذا العصر 7 ب له العصبيات الضيقة 


خطرها 3 هذا الففيى - 3 وهطي ان وحدتث لم تكن ف القالب تحاون درن 
الا اللي ا ا ا ا قبلية 
العصبية القبلية في هذا العصر 50 الاقصى الذي لا : تسسامو عليه الا الففييية 


ا 


اذه وداه وهي الكامر التي 'الهييك: معز ني 57 0 1 


اهيدي 


0 أ أ 


بحمم بين هذه القبائل الثلاث انتماؤها كلها الى أد بن طابخة (انظرجداو[الانشاب). 
؟ ل ننتمي كل من طيء ومذحج الى أدد بن زيد .. بن كهلان . 
؟ ب الطبري 755/6 . 
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المسيوة لقاع يعن التفييية انكلم انناو اه العلا + اا 1 
الجذم وقمته الرهط والعشيرة . 


ونتيحة الاتساع نطاق النسنية والفتمام بطرت القبيلة بعقيها الى سكن 
"هذا العصن # ويكرينها ككلة قبية وانكدة روف معان شير الاحداة: فب 
انما القنائل ك8 الشيظية لوف و كادات هررض 'تداسيدة. الكار و الشري 
نيا وال كا وااو حوى تلان ل «اليضن اللعاهار :.ن بوتس أي الاتحد اك القن 
كان احد البطون يلعب فيهاد ورآبارزآ كان يلجأ الى اطلاق اسم القبيلة الجامع 
بدلا منه ©» ولذلك تتردد اسماء القبائل الضخمة ٠‏ بكر 0 وعبد الدبسين 
واسد وفيس وتميم وكلب والازد وغيرهاني جل الاحداث القبلية في هذاالعصر. 


وقنظائفة الى تبن الالخدااك علي تووازى انسار هده الئل لمكي 
نفسها » وتحل محلها اسماء الشعوب والاجذام كربيعة ومضر ونزار واليمن 
وعدنان وقحطان . وفي هذه. الاحوال نرى جميع القبائل التي تمت الى جذم 
واحد ينضم بعضها الى بعض وتجتمع كلها على قتال الكتل القبلية المعادية لها 
تحت لواء رئيس واحد منها . فالفتن القبلية التي قامت في خراسان اواخر” 
فند يتن اما ةوالت بنصم ,جمد القبائل القراوية امن جاس و يان 
القحطانية كلها من جانب آخر ؛ وكان يقود الجبهة النزارية نصر بن سيار » 
وهو من كنانة » ويقود الجبهة اليمابية جدبع بن علي الكرماني وهو من الازد. 


وحين نتعصى اخبار العصبيات القبلية عامة في هذا العصر نجد ان ثمة 
كتلا قبلية ثلاث تلعب الادوار البارزة فيها وهي : اليمن ©» وربيعة » ومضر . 
ونتحن الاك أن القجائل القحطائية اضطرت ملف آل الآثر الى اه ان 
توحد صهوفها في المعترك القبلي خشية ان تتسلط عليها القبائل المضرية وان 
تعر ض مصالحها السياسية والاقتصادية للخطر . وقد رأينا بعض قبائل 


و ؟ 


١ 7 


اليمن بحز في نفسها أن تتصدع وحدتها وتقتتل بوم صفين فيسبيل رجلينمن 
فوشن وام تزل طائفة منها ناقمة في دخيلة نفسها على العدنانية منذ أفضى 
الامر اليهم واقصي عنه الانصار اليمانية عقب وفاة الرسول عليه السلام ٠‏ 
وقد اذركك الكله القخطالية ان الحجة القى.يتى تعليها المماترون عن ترشن 
حقهم في تولي أمور ل رع ا ا سه 
أي امل لهم في الو صول الى الحكم » ود فعها ذلك الى التآزر والتعاضد فأصبحت 
الدعوة اليمانية تجمع شمل الغبائل القحطانيةكافة» على كثرة. عددهاو تشعب 
بطو نها . فالرابطة اله القحطانية ع في هذا العصر واضحة المعالم 00 
العرى لها دعاتها .وانضاوها عن | من الامراء |والاشراف والشعراء والخطباء . 

الرابطة العدنانية فكانت عرضة للتصدع في كثير من الاحوال ٠.‏ فلم كن يه 
ومضر تؤلعان دائمآ حصهة موحدة أبان الإاحداث القبلية التي شهدها هذا 
العصر » وفق ما يقضي به تدرج مراتب العصبية . بل كانتا كثيرآ ما تتعاديان 
ونقتتلان » شأن قيس وتغلب في الجزيرة مثلا وتميم وبكر في خرأسان إبان 
فئلة أبن خازم . والظاهرة الصحيبة انر قبيلة. ربيعة كانت تنحاز في أكثر 
الاحيان الى جانب القحطانية وتظاهرها على اختها الع » كالذي حدث في 
البصرة تقب وفاة يزيد بن معاوية مثلا » وما ذاك آلا لتضارب مصالح هاتين 
القسيلتين السياسية والاقتصادية » ولانه كان في نفس ربيعة من السخط على 
مضر والحسد لها بسي باستئثارها بالحكم مث ل الذي كان في نفس القحطانية» 
وقد صور اين خازم هذا الحقد بعوله : « أن ربيعة لم تزل غضاباً على ربهامنذ 
اختار الله رسوله من مضر<) » . فلا غرو ان نجد هذا الشعور المشتركيؤ لف 
بين اليمن وربيعة ويدفعهما الى توحيد جبهتهما وألى التحالف الحربي على 
منافستهما المشتركة مضر في كثير من الاحيان (© . 1 


٠ 554/6 الطبري‎ ١ 
؟ نحالفت اليمن وربيعة على مضر ابان فتلة مسعود مثلا وفي زمن ولاية المهلب على‎ 
وفي وقعة البروقان بخراسان ( ه/ة!؟ ) وحين ظهر أمر الدعوة‎ ) 110/1١5 خراسان ( الاغاني‎ 

العباسية في العراق ( الاخبار الطوال ٠ ) 788/١‏ 


5/1 


وعلى الرغم من وحدة الشعور العصبي بين شتى القبائل القحطائية » كان 
اتباين المصالح ربما أدى احياناً الى يم الي اليمانية . فنجد ممانية 
الشام تقف احيانا موقفآ معادياآً من بمانية العراق ؛ ولا سيما ان القبائل 
القحطانية في كل من هذين القطرين كانت متبانة و في أصولها القريبة ؛ لا بوحد 
بيئها الا الحذم القحطاني التبتزك' . اكات ىر يمانية الشام من قضاعة 


وحمير وعك” ف حين كانت كثرة بمانية العر اق من الأزد .وهمدان. حم + 
ومن هنا كان من الضر وري عدم اطلاق لفظ اليمانية في جميع الاحوال : وان 
نديد نين الغدلة لهات الكنابيية تجن الكقلة [اليعاننة "المراقية م يولوبانها رين 


ان وحدة المصالح كانت كثيرآ ما توحد موقف هاتين الكتلتين . 


واقفمو مقن جه الكدن " الفروط"النماة 0 والسز بوالوسةامن اسيدات 
العصر الاموي الموقف الذي تمليه عليه عصبيتها في اغلب الاحيان» وكانرائدها 
دائمآ :توخي مصلحتها القبلية . وفي احوال قليلة كانت مطامع رؤساء القبائل 
وغايتهم الشخصية هي التي تحدد موقف قبائلهم : كالذي وحدناه مثلا إبان 
الصراع بين ابن الزبير وعبد الملك : فقّد استطاع عبد الملك اغراء العدد الاكبر 
من رؤساء قبائل العراق ووحوهها بالمال والوعود السخية وجعلهم بنحازو 
اليه ويخذلون مصعبا .)2)0(١‏ على أنه حتى 5 هذه الاحوال لا سسعنا اتهامهؤلاء 
الرؤساء بأن مسلكهم كان مناقضاآ لمصلحة قبائلهم فلعلهم كانوا برون منالخير 
لهم ولقبائلهم ان يبادروا بالتقرب وإظهار الولاء لمن يتوقعون صيرورة الحكم 
اليه آخر الامر . 

ومنذ مستهل العصر الإاموي قنعت الكتلة اليمانية الشآمية »> وقد فاتها 
الوصول الى الحكم: بان تجعل صلتها وطيدة بالآسرة الحاكمة لتطمئن الىرعاية 
مصالحها في ظلها . وقد تحقق لها هذا الامر إبان حكم معاوبة لانهم كانوا جل”> 
أنصاره في صفين » فضلا عما كان بينهم وبينه من صلات المصاهرة وكان خلفه 
بريد أشد تقريبآ لليمانية منه ٠»‏ ولا سيما قبيلة أخواله كلب , 


انان الأقفوا 11 


يفف 


لما أضطربت الأمور عقب وفاة يريد سنحث الفرصة اما أليمانية . 
للاستيلاء على مقاليد الامور » ولا سيما ان الكثرة العددية بالشام كانت في 
جانبهم » فضلا عن انه لم بقع بينهم من الخلاف والفرقة كالذي وقع بين 
النزارية . بل ان بعض المصادر قد ذكرت أن اليمانية حاولوا بالفعل الوصول 
الى الحكم وأن حسان بن بحدل الكلبي »؛ رأس بمانية الشام يومئف » أدعى ‏ 
الخلافة أياماً ثم تخلى عنها » وكان تخليه عنها مدعاة لاستياء قومه منه )١(‏ . 
وكان بعزيهم عن إخفاقهم في الوصول الى الحكم ان مروان لم يظفر بالخلافة 
الا على سواعدهم وهو ما عبر عنه شاعرهم بقوله : 0( 


فإلاا كن متا الخليفة نفسه فما نالها إلا” ونحن شهود' () 


فقد أصبحت لهم بد عند الخليفة » وهو لاشك مثيبهم عنها . وقد من 
بعضص شعرائهم على ننى أمية مساندتهم باهم وتخليهم لهسم عني متصسب 


الخلافة : 
نزلنا لكم عن مشر الملك بعدما لللتم وماإن تستطيعون منبر2) 


وقد قنع يمانية الشام آخيرا بسسائدة بني امية ومظاهرتهم على ابن الزبير 
ونان الصو نو روما 1 زلعر لحو برا فين رطا عن قود انها كاولك 
من الشروط على معاوية وابنه يزيد © ومنها أن بفرض لألفي رجل منهم في 
الفيق الى واد كرن ل سند المحلس روكل :ها كاوءقين مدل بوعناد: المت 
ان بكون عن رأي منهم ومشورة ©). 


واقك انسحت الفرصة اماع نمالية العراق. للوضول: الى الحكم إنان ثورة ابن 
١‏ تقائض جرير والاخطل ص ١!‏ وما بعدها. 
؟ د انساب الاشراف و/ره؟١‏ . 


؟ سه الساب الاشراف 11/0 7 
3 ل مروج الذسب للمسعودي 85/1 0 
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الاضعث وظاهرتهم مضر العراق في هذه الثورة بغية التخلص من سلطان اهل 
الشام عليهم » ولكن يمانية الشام لم يؤيدوا هذهالثورة بلكانواسبب إخفاقها 
واأمشياء عليها لانهم كرهوا انتقال مركز الدولة الى العراق . فلم تكن بد 
القحطانية واحدة في جميع الاحوال لاختلاف المصالح القبلية ضمن نطاقالاصل 
الواحد . وعلى كل كان موقف القبائل القحطانيةطوال العصر الامويمستوحى 
من مصالحهم القبلية وهدفهم الاول السعي في جر المنفعة اليهم . وبدلنا على 
ذلك هذا الحوار الذي جرى بين اثنين من سادة كندة بالشام وهما مالك بن 
هبيرة السكوني والحصين بن نمير السكوني بصدد اختيار من بخلف يزيد بن 
معاوية من بني امية . وكان الحصين يميل الى استخلاف مروان بن الحكم في 
حين ان ابن هبيرة كان هواه في خالد بن يزيد . فقال مالك : « هلم فلنبايع 
هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه وهو ابن اختنا »؛ فقد عرفت منزلتنا من أبيه 
فانه بحملنا على رقاب العرب غدا » . فلما أصر الحصين على موقفه قال له 
مالك : « والله لئن استخلفت مروان وآل مروان ليحسدنك على سوطك 
وشراك نعلك وظل شجرة تستظل بها.إن مروان ابو عشيرة (لعلها ابو عشرة) » 
وأخو عشيرة وعم عشيرة 6 فان بابعتموه كنتم عبيدآ لهم ولكن عليكم بابن 
اختكم (» ... » . وكان مما يزيد في مخاوف ابن هبيرة صلة آل مروان 
بقيس وتخوفه أن تعطفهم عليهم ؛إذا صار الامر اليهم» عاطفة الرحم والعصبية 
فيتنكروا لليمانية . وقد سارت اليمانية على خطة تأبيد كل خليفة برعى 
جانبها : فان لم ترض عن سياسته إزاءها ثارت عليه صنيعها بالوليد بن يزيد 
ومروان تن محمد لالخبازهما الى صف القيسية . 


وكذلك كان مو قف سائر الحماعات الفسلية الضخحمة من احداث | 


ضوء هذا اللمبدا نعلل الموقف الذياتخذتهالقبائل من هذه الاحداث فنمللمثلا 


أت الطتري 418/6 


اشن 


اللمة قيين :هل بنرايك تج امتغاوانه بحي آل الامر أليه لانهم أنقنواأ انه سيتحازالى 
قبيلة اخواله كلب 42١‏ . ولهذا السبب أرضآً اهرت قيس :١‏ بن الزبير بعدوقاة 
يزيد . وكذلك جنك للحي ادر وان بن تتجيد ذا لق اللعطة على الاق 


الذين قتلوا الوليد بن بزيد والرغبة في الثأر له 52) . وعلى الجملة كانت جميع 
القبائل تسلك في ذلك العصر المسلك الملا ثم لصلحتها القملية . 


نيل اق السناع خدوة العميجات في هذا العصر لم يلغ العصبيات الضيقة 
التي تكون بين بطون القبيلة الواحدة او بين اسر البطن الواحد ؛ على ماقدمنا. 
ولك هذه العصبيات كانت اقل خطرآ في هذا العصر من العصبيات الواسعة 
ولم تتعد في مظاهرها حدود المفاخرات والمهاترات اللفظية الا في احوال قليلة. 


ونحن نحد صدى هذه العصبيات على الفالب في اشعار شعراء البطون 
وفيما كان بقع بينهم من مناقضات وملاحاة . كج قا هر الغرزدقف 
والبعيث وحرير صدى العصبية بين بطنيتميم : دارم ويربوع؛ ونجدفي أهاجي 
عقيل بن عنلفة وشبيب بن البرصاء صدى العصبية التي أثاراها بتهاجيهمابين 
بطني بنى مرة : بربوع بن فيظ وتشبة بن غيظ وكلاهما من ذبيان 9©©) . 
وكذلك اثار شبيب بن البرصاء وارطأة بن سهية بتهاجيهما العضبية بين 
رمعظلبهما نت موف ين ان .بحارثة .وبتي عقفان بن أي حارتة وكلاعما من بتي 
نثشبة بن غيظ بن مرة (4© 4 وفي مثل هذه المهاجاة نجد العصبية تبلغ اضيق 


و تعهن هاده العصسيات الفسقة كان شور دين يلون القفسلة الواحدة هن 


. انظر نقائض حرير والاخطل ص ! وما بعدها‎ ١ 
4 860/١ الاخبار الطوال للدينوري‎  ؟‎ 

؟ ‏ انظر الافاني ؟١/975؟ ٠.‏ 

؟ ' الاغاني 19|/؟؟ . 


1 


جراء التنازع على رياسة القبيلة » كذاك النزاع الذي قام بين بطون بكر من 
حراء التنازع على الرياسة بين اشيم بن شقيق بن ثور © وهو من بطن سدوس 
وبين مالك بن مسمع وهو من بطن قيسن بن ثعلبة 20 . 

وفي احوال قليلة كانت هذه العصبيات الضيقة تؤدي الى نشوب الوقائع 
بين بطون القبيلة الواحدة: كتلك الو قائع التي نشبت بين بطني قلشير وجعدة 
بأصبهان ©59) ؛ وكلاهما من بني عامر 6 وكالنراع الذي نشب بين تحير بن 
ورقاء الصريمي وبكير بن وشاح العوفيٍ وادى الى وقوع العصبية والفتنة بين 
بطون بني سعد بن تميم بخراسان © . 


ند تند تن 


٠ الطبري 95/6؟ . النقائض 8/5كالا‎ ١ 
٠. ١؟/ه ؟ الافاني‎ 
٠.155 ؟ انظر خبر هذا المراع في الطبري ؟1/5؟ ساك”؟ سالهمطا‎ 


كم١‎ 


كان للعصبية في العصر الاموي مظاهر وآثار شتى تتحلى في صورة صراع 
حربي تارة » وصراع لساني تارة اخرى »© كما تتجلى في اعتراز القبائل باأنسابها 
وحرصها عليها وتمسكها بها 6 وف افتعال الاخبار والروابات ألتي ترفع من 
شان القبيلة وق 'استمران بعف ل الرعات القبلية الوزوثة عن الجاهلية» كالدغرة 
الى العشائر والتناصر القبلي والمعاقرات والثأر الفردي وغيرها وسنقف عند 


كل من هذه المظاهر وقفة قصيرة . 

١‏ التمسدك بالانساب والاعتزاز بهسا 
واعتزازها بها وكرهها الانتماء الى غير أصلها ولو كانت القبيلة التي برأدالحاق 
نسبهم بها من القبائل العريعة في شرفها وحسسيها . 

وقد جاء في أخبار كثير الخزاعي الشاعر أنه كالق مبجلدن. عه ١‏ 9 


ابياتآً نتسب فيها الى كنانة ويفخر فيهاباتصال نسبه بنسب الأسرةالقرشية 


أليس أبي بالصلت امليسنى اخوتي بكل هحجان من بنى الننضر أزهر!ذ١)‏ 
اذا ما فطعنا من قريش قرابنسة” فأي قسسي” يبحمل النبل ميسرا 


١‏ النضر هو النضر بن كنانة بن لخزبية وكان للنضر ولد يقال له الصلت (انساب 
الإشراف ا/رخ؟ ٠.)‏ ْ 


585 


اموس الات نا :ل ولد ونا الى ذل تبر قازرا لسر 
فلم تجار ل" كثين أن دادع ابجانه امفيك اذ الم افر الحوال وا وهر مددوة 
بالقتل ورد عليه مقاله بعض شعرائهم . وكان مما اجابه به الأحوص ‏ وهو 
من الأوس ‏ : 


وادعى ر وح بن زتباع الحذامي عند بزيد بن معاوية انهم معديون وليسوا 
من اليمن وطلب الى يزيد الحاقهم بمعد ووافقه في ذلك الشاعر عدي بن 
الرقاع العاملي 92) + فبلغ ذلك ناتل بن قيس سيد جذام فدخل على بريد 
مغضباً وأعلن أنهم بمانون من قحطان وأنهم ليسوا بمختلفين عن نسبهم هذا ء 
وشتم روحاآ لمحاولته نسبة قومه الى غير أصلهم » واضطر روح الى التراجع 
وكذلك رجع عدي بن الرقاع عن مقالته وقال في تأكيد نسيتهم الى قحطان 
أبياتاً منها قوله : 


على الانتقاء من اليمن والانتساب الى معد فلما بلغذلك قضاعة غضبوا غضبا. 
شديدآا وأنكروا ذلك أشد الانكار ثم حشدوا واحتمعوا ودخلوا مسجد دمشق 
يوم الجمعة على يزيد وهم برتجرزون أبياتا يؤكدون فيها انتماء قضاعة الى 


١‏ الاغاني ١1/5‏ . ديوان كثير ص 9! . الاب الاشراف (/رلم؟ . بنو عمرو ؛ هم بلو 
ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السدماء ... بن الازد»وهذا هو نسب خزاعةعندمن 
ينسبهم الى الازد . 

؟ ‏ عاملة ولخم وجذام كلها من اصل واحد فهم من ولد عدي بن الحارث بن مرة بن أدد 
ابن كهلان ٠.‏ 

؟ ل الاغاني 6/؟!” . ٠‏ 

؟ ل منتخبات في اخبار اليين لنشوان الحبييري ص 9م ٠‏ 


':18“ 


وكان من أوجع الهجاء ان ينفي الرحجل من قومه او بطعن في نسبه . وقد 
بلغ ببني عو ف المرادين اعتزازهم بنسبهم وتمسكهم به أن كل شيخ منهم كان 
بتمنى ان بصيبه العمى ليعر ف أنه عوفي » وكان العمى شائعاً في بني عو ف . ولا 
أسن الشاعر شسيب بن البرصاء العوفي ولم بعم هحاه خصمه أرطاة بن زفر 
ونفاه عن بني عوف وغمر في نسسبه ومما قاله فيه : 


فلو كنت عوفيآ “عميت” وأسهلت>2) داك ولكن المريب مرب 


ليرآاة أعمئ فيعلم انه عوفي © . 
ب 58 النماسك القيلي 


ادركت القبائل فى هذا العصر ان مصلحتها تنقضي بشدة تماسكهاوتناصر 
افرادهاءلانها اما وتناصر هاتستطيع تحقيق أكر اهنا مق أقنوو امناضيب 
الرفيعة ني الدولة وحر اللمغانم الى ابنائها ومناهضة القبائل الاخرى ونحو 
ذلك . وقد ظهر هذا التماسك في مظاهر شتى منها التفاف القبيلة حول 
الوالي اذا كان من رجالهاونصرتها إباه ؛ ولقاء ذلك برعى الوالي مصلحةالقبيلة 
ويؤثرها على القبائل الاخرى ويختار حاشيته ومساعديه منها في الغالب » 
وقد رأينا أن هذا الابثار كان من دواعي هياج العصبيات والفتن القبلية في 
هدا العصر . وقد ذكروا أن نصر بن سيار لما ولي خراسان لم يستعمل ظطوال 
مدة ولابته رجالا من غير مشر (5) . ولم يكن الولاة بحاولون اخفاء عصبيتهم 


. ١56/١59 الاغاني 7ا/؟؟‎ - ١ 
: 1 ؟ ل الطبري‎ 


؟ دا كان عمر بن صعبيرة يفخر بأنه لم بعر ض له امر فيه منفعةلقومه آلا فعلهزالطبري ه//ذ؟5). 


. 015 


فل |" التها شلك “جيه أحياناً على الخصومات الشخضية بين رجال العبيله 
الواحدة : فعلى رغم الخصومة العنيفة التي قامت بين عمر بن هبيرة وسنعيد 
الحر شي يت و كلاهها من قمسن عد الم تردد الحرشي ف إطلاق سرا حابن هبيرة 
حين ظفر به ضئاً أن سسلم رجلا من قومه الى اعدائه من القبائل الاخرى(1). 
وقد لاحظ ولهوزن ان قبيلة قيس قد حققت مغانم عظيمة في العصر الاموي 
يفضل تماسك رحالها وأنهم اول من كون عصابة حقيقية انتشرت في جميعم 
مرافق الدولة ومناصيها (5) . 


وقد تجلى التماسك القبلي في نطاق العصبيات الواسعة ايض » فحين 
سحن <الد العسري الفرزدقف أوصى هنذأ أبنه أن سستعين بقيسسية الشسام 
ليشفعوا له عند هشام »© ففعلوا : على رغم ما كان في نفوسهم نحوه لكثرة 
هحائه أباهم ٠.‏ وقد عبر الفرزدق عن هذه الرابطة المضرية التي نو لف بين قيس 
وتميم في قوله من قصيدة قالها بهذه المناسبة : 


الوان قينا # تسدل: فملا ن الووته لنصري و<اطتني هناك قلرومئها 


فقد حالفت قيس على الناس كلهم تميماً » فهم منها ومنها تميمها 


وعادت عدواي» إن قشنا اراي وقومياذا ما الناس عد صميمها22) 


وكان هذا التماسك يتجلى كذلك بين بطون القبيلة الواحدة حتى حينما 
تتذاءى منازلهم وتتباعد مواطنهم . ولهذا رأينا قيس العراق تنتصر لقفيس 
الشام أيام العصبية بين قيس وربيعة بالجزيرة . وكذلك انتصرت ربيعة 
العراق لربيعة الشام » وأمدت كل قبيلة أختها بالرجال والسلاح © وثار 


؟ ب ولهوزن ص كه . 
؟ ا طقات ابن سلام ص 555 دبوان الفرزدق ص أكلاا , 


و5 


النراع انين اماف السيية والربعية بالزراق لهذا السيني 0 ولااان ممه 
الشاى ون زناه مان كرو 4ن 


وكذلك ظهر مثل هذا التماسك إبان الحروبالتي ثارت بين قيس وكلب 
بالشام والجزيرة فحين أوقع 'حميد بن حئريث بن بحدل الكلبي بقيس الشام 
غضب لذلك أشراف القيسية بالعراق » واستعدى أسماء بن خارجةالفراري 
عبد الملك على حميد انتصارآ لقومه ) . 


وظهر هذا التماسك والتناصر أيضآ في سائر الفتن القئلية في الشام 
والعراق وخراسان »© فقد حرق مالك بنمسمع دور بني تميم باليصرة إبان 
فتنة مسعود ردأ على استعراض ابن خازم قبيلة ربيعة بهراة ©) . ولا أوقع 
ابن خازم ببني تميم في خراسان وقتل فرسانهم في قصر فرتنا غضبت تميم 
العراق وهاحت لصشعه ره) م ولا ا الع را ا الس 
والمضرية ارسلت يمانية الشام الى خراسان رجلا يعدل بألف . فيما ذكرواآ 


في خمس مائة رجل من يمانية الشام لنصرة فومهم(1) : 
ام 


ترم وجوه مسوسنوته سبج د بسع مستتو 


| ل تاريخ ابن الاثير 6/؟ وما بعدها . الافاني 5١/ره.؟‏ . انساب الاشراف 806/8 . 
وروى البلاذري ايضا انه لما قتل عمير بن الحباب وقف عكرمة بن ربعي » وهو من ربيعة » على 
انما قتل في ديار القوم مقبلا غير مدبر . ثم قال : 


بدي لك رهن عن سليم بغارة نشسيب لها أصداغ بكر بنوائل 
وتترك أولاد الفد وكس عالة نشامى آيامى نهزرة للقيائل, 


( أنساب الاإشراف ه//ا؟7 . طبقات ابن سلام ص 415 ) 
؟ ب تاريخ ابن الاثبر 5/6 . 
'؟" - الاغاني ١1١5/11‏ ( ساسي ) . انساب الاشراف 8/5.؟ 
؟ ‏ الطبري 90/6؟ . 
ه ‏ الطبري 0/1 5 
5 الطبري ه/ه”؟؟ . 


الما 


9 الاحقاد القدلية 


ليس ثمة شعور أعمق جذوراً في نفس العربي المتعصب لقبيلته من حعده 
على القبائل المعادية لقومه . والقبيلة لاتنسى موجدتها على القبائل الاخرى 
وا خطايها يفدين دماء 38 الشتميما متطاوق: عليه" الأخاف ...و فك عفاد الالملاء 
بدعو القوم الى نبف مابينهم من ضغائن واحقاد قديمة والى وضعدماءالجاهلية 
لئلا تتجدد الفتن القبلية بسببها . بيد ان تصفية نفوس العرب جميعاً من 
رواسب الحاهلية كان بتطلب مزيدا من الوقت : على ما قدمنا » فضلا عن 
تحجدد الضغائن والاحقاد في العصر الاموي لتوافر دواعي الخصومة والتنازع 
بين القبائل » فظلت لذلك قبائل العرب في هذا العصر نعاودها ذكرى احقادها 
القديمة وضغائئها المتوارئة ودمائها المطلولة في القبائل الاخرى © وكانمسلكها 
إزاء القبائل الاجرى مستوحى في كثير من الإحيان من هذه الضغائن . وقد 
صور الاخطل عمق جذور العداوات القبلية وتأصل الاحقاد في النفو سف قوله: 
إذا ما قلت”' قد صالحت” تكراً اي :الافتيهان" والعيسا اميد 


وأيام التبينا ولفشت” طعسوال تعض الهام فيهن الحديد' )١(‏ 


مشر الافقيان”: 


إن" الشيقينة تلتاها وان اكناقه 2 “#العر سكو حلا 0 


وهذه الاحقاد تجعل القوم يسرون بكل مصيبة تحل بأعدائهم وستهجون 
لكل نائبة تنزل بهم © وقد عبر أعشى تغلب عن هذا الشعور في قوله : 


يزداد لحم المناقي في منازلنا طيبا إذا عرز في أعدائنا المرق2) 


. 5١0١ انساب الاشرف ه/١71؟١ . طبقات ابن سلام ص‎ ١ 
. ل البيان والتبيين 1854/5 . المناقي ج منقية ؛ الناقة ذات الشحم‎ * 


1 


وبحدثنا ابو الفرج ان معاوية لما وجه بسر بن أرطاة الفهري الى الحجاز 
والنمن قام اليه جماعة من قيس فناشدوه الا بجعل لبسر سلطانا على قيس 
فيقتل قيسا بمن قتلت بنو 'سليم من بني فهر وبني كنانة يوم دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكة () . 


وصورت بعض الاخبار يزيد بن معاوية في وقعة الحرة بمظهر الثائر لمصرع 
قريش في غزاة بدر » وزعموا انه تمثل بعدها بقول ابن الزبعرى : 


وبدافع هذه الاحقاد القبلية ثارت بنو تميم على قتيبة بن مسلم حين أعلن 
عصيانه بخراسان ؛ إذ انه كان قد أوغر صدور بني تميم عليه بقتله بعض آل 
الإهتم من ثبل" كما وائنوالتستهم.وكيقا السيراقة :ال نايثة بطل وجملها ي: منراز 
أبن حصين الضبي 2) . وكذلك لا استنصر قتيية بني عامر على القبائل التي 
ائتمرت به أبت ان تنصره لانه كان قد جفاهم قبل' ©) . 1 

وبدافع هذه الاحقاد القبلية أيضاً انحاز عمير بن الحباب الى جيش 
ابراهيم بن الاشتر وتخلى عن اهل الشام أنصار بني أمية يوم الخازر لانه 
لم ينس إيقاع بني امية وانصارهم اليمالية بقيس في موقعة مرج راهط . 
وئان خذلان عمير اهل الشام من اسباب هزيمتهم يومئذ2ه». وكذلك لا 


. 1٠١/8 الاغاني‎ ١ 
٠ ؟ا/ا//١ الاخبان الطوال للديئنوري‎  ؟‎ 

؟ ‏ الطبري ه/93!؟ ٠‏ نقائض جرير والفرزدق ١/5؛؟؟‏ . 

؛ ل الطبري 9/1/6 . 

ه ‏ انساب الاشراف 856/5 ؟ . الكامل للمبرد ؟/155 . الإخبار الطوال ٠. 901/١‏ 


فيا 


مصعب : ولكنئه ما كاد بعارب مصعباً حتى هرب اليه وانضم الى حيشه .201١(‏ 


وقد أدى اسيتكشان فربش.ن بالامر دون سماثر العبائل الى أن تضحر هسنا 
القبائل الاخرى الكراهية والحسد والحقد : وكان مما يبعث الاسى فينفوسهم 
اضطرارهم الى المحاماة عنها وبدذل دمانهم ف سبيلها 5 وقد صور أحد شعراء 
عدد القيس ما تكنه نفو سهم من حقد وحسدك لغر بش نفو له 5 


واه رين الزن" الموكن. انيت بذ كل افق “من قاامنان غير 


فليت” قردشآا اصبحوا ذات” ليلة لعو مون ف لج من البحر اخضراد) 


ودعا شاعر قيسي قومه الى حفن دمائهم والى أن بدعوا قريشاً وشانهاة 
فالتذازع على الملك بعنيها وحدها : فلتقتتل من أجله ان شاءت22). ويلع من 
حهد بعض القبائل على قريشش ان أبا حمزة الخارجي حين أقبل الى المدينة 
جعلت خزاعة تدله على عورات أهلها ليقتلهم » وأظهر أحد اليمانية شماتته 
بمصارع قريش يوممذ2». ولا بابع عبد الله بنعمر الضحاك بن قيس سالشيباني 
الخازعي لى كفاناعه اللعس اد الرسون يدرررة وانهاعة تهون ارد 
لبكر بن واثل وعبر عن شعوره هذا بغوله ٠‏ 


وتغضل يده الانحتاد الشلية حواوث لقان الفردى الى الم تستطم الناؤلة 
العقضاء عليها قضاء مبرماً على رغم تشددها في معاقبة مرتكبيها . ومن أمثلتها 
في هذا العصر مقتل بحير بن ورقاء الصريمي بيد صعصعة بن حرب : أحد بني 


٠15/5 تاريخ ابن الاثير‎ - ١ 

٠. 1451/8 الطبري‎  ؟‎ 

* ب جمهرة أبن حزم ص 555 . 
؟ ‏ الطبري ارلاه . 

ه ‏ الطبري ه/ر 5ت ٠.‏ 


5 ١6 م‎ 


عوف بن كعب بن سعد ؛ أخذاً بثأر كير بن وشاح الذى قتله بحير .)0١(‏ 


د استمرار النزعات الجاهلية 


حارب الاسلام النزعات الجاهلية وقضى على كثير منها ولكن بعضها ظل 
قائمآً في العصر الاموي لان نفوس العرب لم تكن قد تخلصت بعد من رواسب 
الماضي ااقريب . وقد رأبنا طائفة من ولاة بني أمية وزيادا خاصة بيقفون من 
هذه النزعات موقف المناهض ويحذ رون القوم من التعلق بها ويضربون على 
اندئ الداغين البها + ومن .هذه النزعات العداغي الى القبائل والفشاتن عند 
وقوع الشر » وهو ما سسيماه زياد ب « دعوى الداهلية » وحذر الناس منها 
وعدد الداعين بها بقطع السنتهم في خطبته البتراء 9© . ومنها إنهابالاشراف 
الناس أموالهم ؛ وهي عادة حاهلية كان بلحاأ اليها المشهورون حين تهزهم 
الأزعنة أى تتحدافم مدافسوم ف الشر قوسي كذاك هما نم ارناة !لاسن 
عله » وبسسبيها لاحق الفرزدق وسحن مرة بن محكان الشاعر () . 


ومن صور التنافس في الكرم الموروثة عن العصر الحاهلي المعاقرات»؛ وهي 
ان بتنافس شريفان في عقر الأبل وإطعام الناس » وقد حدثت في زمن علي 
معاقرة مشهورة بين غالب أبي الفرزدق وستحيم بن وثيل الرياحي 4 وإبان 
ولاية مصعب على العراق حدئت معاقرة بين عكرمة بن ربعي الملقب بالفياض 
لشدة كرمه »؛ وبين حوشب بن يزيد الشيباني ؛ وكلاهما من قبيلة بكر » وكانا 


كع نكن ليان بو القيزين ا , 
نوت الطوي واب الإغاني 4/861 ب 


5 


5 هذه الماراة )١(‏ . وجرت منافرة ومفاخرة بين جناب بن شربك المجحاشعي » 
وبين بنى قطن بن نهشل قعقر جناب ثمانين ناقة فأراد بنو قطن معاقرته 
ولكن الناس خو”فوهم من معاقرة آل صعصعة فكفوا عن ذلك ؛ وكانت هذه 
الحادثة إحدى المفاخر التى أشاد بها الفرزدق في نقائضه 59 . 


ومن صور التنافس في الكرم وما يودي اليه من وقوع الشر بن القبائل 
خبر الحارث بن حاطب ؛ وكان على صدقات بني حنظلة أيام زياد ٠»‏ فورد على 
بنى مالك بن حنظلة فصنعوا له طعاما فسسيق طعام بني طلهية طعام بني عوف 
5 القعقاع فاقتتلوا بينهم سسبب هذه المنافسة : ونجم عن ذلك وقائع قبلية 
متصلة بين الفرقين 92) . 

وقد خللت نرعة المفاخرة والمنافرة غالبة على النفوس في هذا العصر © بل 
إنها ازدادت شدة فيه لاجتماع شتى القبائل في البلد الواحد وتجاور منازلها 
وننافسها . وقد جاء في الاغاني ان أشراف الكوفة كانوا يخرجون الى ظاهرها 
ليتناشدوا الاشعار وبتذاكروا أخبار الإدام والوقائع (4) . فلا يكاد بلتقي 
رجلان من قبيلتين مختلفتين حتى بتذاكرا أبام قبيلتيهما في الجاهلية 


وعلى الرغم من ان الاسلام وضع مبادىء جديدة مستمدة من التقوى 
وألعمل 'لصالح في المفاضلة بين الناس»ظلت طائفة من رجال القبائل وأشرافها 
متعلقة بالمبادىء الجاهلية التي تجعل أسسس المفاضلة بين الناس قائمة على 


0" 
؟ دانظر نقائض جرير والفرزدق 521/5 . 

“ا ل انظر خبرها ني النقائض 8/١‏ وما بعدها . 
؟ ل الاغاني 591/16 . 


ب ع انظر البيانٍ والتبيين ٠ ١81/56‏ 
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1 


الاحساب والإنساب والمآثر الجاهلية : وعلى هذه الاسس قامت المفاخرات 
والمنافرات القبلية في هذا العصر . ولتعلق أشراف العرب بهذه المبادىء كانوأ 
بأنفون من مصاهرة من لابحدونهم أكفاء لهم في الشرف ٠4‏ ولو لعْوا أرفع 
المناصب في الدولة 4 فحين طلب والي المدينة عثمان بن حيان المري الى عقيل 
ابن عللفة المري ا تروحة انها وده روا غتر كرم وغ رحن عليه اق بتروج: بكرة 
من إبله 4١١‏ . ومن آثار هذه الروح الجاهلية أن عمر بن يزيد الأسيدي »© وهو 
من :أنن داري تمي ازوجع اع اذ كفن لي عد مني بن بدسا ربعو ايت نم 
وكان جرير حانقا على ابن يزيد لتفضيله الفرزدق عليه فقال فيه قصيده 
ينها ول ْ 


تكحت الى بشى عند سن بن زيند نفد صحنت خيلهسم العرابيا 


فأثار قوله هذا بئي عدس فما زالوا باين يزيد حتى خلعوا المرأة منه 90), 


؟ ب الاغاني 76/8 . 
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هف الأحلاف القبلية 


اضطرت بعض القسائل فى هذا العصر الى الى خول ف أحللاف قبلية غاء 
اقامة التوازن بين الكتل القبلية التازلة فى البلد الواحد ؛ أو التناصر دك 


أذى قسيلكهك قولة معاد نه 8 


وثمة أحلاف جاهلية للت مرعية في هذا العصر كحلف تميم وكلب الذي 

تحدثنا عنه آنفاآً » إلا ان هذا الحلف لم بكن له أثر في محرى الاحداث القبلية 
التى تمخض عنها عصر بني أمية » وانما ظهر أثره في بعض المناسيات > فحين 
دن خالد الفسرىي الفرزدق مثلا شفع له سعيد بن الوليد الابرش الكلبي 
عند هشام فأطلق سراحه © وقد أشار الفرزدق تي هوه اكز مين مره ال 
حلف تميم وكلب والاواصر القوية التي تربط بينهما كقوله ٠‏ 

أبى حلف كلب فيتميم وعقد ها كما سنت الآباءان شفير!١١)‏ 

وأشهر المحالفات. القبلية ١‏ ني شهدها العصر الاموي حلف ربيعة واليمن»: 
ود د ظيير التقارب دين هاتين الكتلتين منذ زمن على أذ كان حل أنصاره منهماء 
دوف بتار "اللحدية اي 4 جوليي تداق جا « مو مالسا" روسو اراق 
ذكن الم نول سس ول "أبن العليو 2 


وف متستتيل 0 عصر الاموىي عقد حلف 8ظ25 دين قسيلة بكر الر لعية وقسيلة 


الاذى الديقة بالكهر ووفك شارف يفن العواقن الفاريفية الى كدواقو هذا 


الحلف فذكرت أن مضر كانت تكثر ربيعة بالبصرة وكان بنو تميم قد حالفوا 


51/1١9 طبقات ابن سلام ص /90؟ . الاغاني‎ ١ 
؟ ل وهذه صيفغة هذا الحلفف كما رواه ابن ابي الحديد : « هذا ما اجتمع عليه اهل اليمن‎ 
حاشرها وبادنها وربيعة حاضيرها وياديها . الهم على كتاب الله بدعون اليه وبأمرون به ويجيبون‎ 
من دعا اليه وأمر به لاشترون به تمنا فليلا ولا برضون به بدلا . وانهم بد واحدة على من خالف‎ 
ذلك وتركه وانهم انصار بعضهم لبعض دعوتهم واحدة لابنفضون من عهدهم لمعاته 2 © ولا‎ 
لغضب غاضب ولا لاستذلال قوم قوما ولا لمسبة فوم قوما على ذلك شاهدهم وغائبهم 6 وسقيههم‎ 
» ثم أن عابهم ذلك عيد الله وميثاقه ان عهد الله كان مسؤولا‎ ٠ وعالمهم وحليمهم وحاعلهم‎ 


( شرام نهعم اللاغة 1514/4 ). 


ركس 


الأققاوو ةب الستوائهة ايفين 4 انا سحن د ليا القلنة فيه »كلها كق عيدد 
الأزد بالسصرة وقوي أمرهم حث بنو تميم سيدهم الأحنف على محالفتهم قبل 
ان تسبقهم الى ذلك ربيعة » فلم يشا الأحنف ان يظهر حرصه على هذا الامر 
وانتظر ان تخطو الأزد الخطوة الاولى » لان طلب الحلف بصم القبيلة بالذلة 
والهوان » وبجعلها في منزلة دون منزاة حليفتها . وحينئذ بادرت ربيعة الى 
طلب محالفة الازد لتشد بهم أزرها وتقوى بهم على تميم ©» فأوفدت سيدها 
مالك بن مسدمع ليعرض عليهم تجديد ما بينهما من أحلاف قدىيمة © ومنها 
حلف بكر وكندة » وحلف بني ذهل بن تعلبة وطيء »© فقبلوأ . وقد تم عفد 
هذا الحلف في صدر خلافة يزيد بن معاوية » وأشارت المصادر الى أن كتابين 
كتبا في تونيق هذا الحلف وتوكيده؛ ولكننا لم نقف على أثر لهما » ويظهر أنهما 
تضمنا الاتفاق على دعم حكم بزيد الذي ساندته قبائل اليمن بالشام . 


ولا بلغ الامر الاحنف أنكر على ابن مسمع إقدامه على عقد هذا الحلف 
مع نهي الاسلام عن ذلك »؛ ولكن ابن مسمعذكره بمحالفته الاإساورةوالسيابجة 
وأشعره انه عارف بحقيقة الدوافع الني حملته على إنكار هذا الامر وانالذي 
أزعجه حقاآً هو ظفر ربيعة بهذه النعمة دون تميم »© وكان حواب الاحتف أن 
عواقب هذا الحلف الوخيمة هي التي حملته على إنكاره وأن على ربيعةأنتعلن 
خضوعها وانقيادها للازد منل اليوم (200. وقد أدعى الازد ورسيعة بمد تحالفهما 
ان لحلفهما أصلا قديمآ برجع الى ايام الجاهلية 20 . وعلى كل أدى عقد هذا 
الحلف الى توازن القوى القبلية في البصرة والى وقوف كتلتي تميم واحلافها 
ضسة والرباب من حهة والازد وربيعة من حهةاخرى موقف العداوة والمنافسة 
طوال عصر بني أمية . 

ثم استدعت الاحوال تجديد هذا الحلف مرة أخرى نعيد وفاة بز يد؛» ققد 
هاج شر بين تميم وبكر بسبب مقتل احد البكربين » وخاف مالك بن مسمع 
ان تدور الدائرة على قومه ؛ وهم دون تميم عددآً وقوة : فسأل مسعود بن 
عمرو العتكي » سيد الازد بومئذ : أن بحدد الحلف بين قميلتيهما . وأراد 


كه الطبري 6/5 وما بعدها . النقائض 20> . الاب الاشرافف ١٠١/5‏ 5 
؟ - الكامل للمبرد ؟/..؟ ط . ليبسيك . الاخبار الطوال 5255/١‏ . 
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غبيد الله بن زياد أنتهاز الفرصة للأبقاع بين تميم وبكر فحث مسعوذ بن غفرؤ 
على تتعدا ين هذا "لعلف بويك ل اق شميك" اتإناع: :3 لق سالا كع ابو عير اب دلت 
كتابا غير الكتابين السابقين )0١(‏ . 

وقد ظهر أثر هذا الحلف في جل الاحداث التي شهدتها البصرة بعدئذ 
كفتنة مسعود ويوم الجنفرة © وفتنة المثنى بن مخرية العبدي © وثورة ابن 
المهلب . وظهر أثره أخيرا إبان القتال الذى دار بين أنصار الاموبين وأنصار 
بني العباس ف أواخر العصر الاموي . 

وكان من الطبيعي أن دمتد أثر هذا االحلف الى خراسان ‏ وه يمس نعمرة 
بصرية ‏ فتعقد ربيعة والازد فيها حلفا مماثلا لحلف اخوتهم بالبصرة.وليس 
بق اتذكاتها عننا على سعائفية عقق هذا الحلف أو زمنه .ومن اللرجح أنه 
عقد إبان ولابة المهلب بن ابي صفرة على خراسان (8/ا  8١‏ ه ) إذ ان الإازد 
لو بتكثر غدذعع ونقو" امرهع الامية سدم المل #“وليمن فق اخذاك خراسان 
التي سبقت ولاية ابن المهلب ما بدل على قيام نحالف بين الربعيين واليمانين 
فيها » رما رجحه ابو عبيدة في النقائض 5(9) من أن الازد كانت مع ربيعة إدان 
فتنه ابن خازم لا تؤبده أخبار هذه الذتنة المروبة في المصادر التاريخية . ولا 
سعد ان بكون المهلب هو الذي سعى في عقد هذا الحلف »© وقد ذكرت بعض 
المصادر أن شرآ وقع زمن ولانته بين الأزد وعد الفيس وأنه سارع الى اطفاته 
فأصلح بين الفريقين واحتمل الدبات ©) » ونقل ابو الغرج اودزممة والبمن 
كانت متحالفة في زمن المهلب واننه (:) . وكذلك نحد في ابيات نهار بن تو سلعة 

القن عرق نينا ملت إغيارة لزي هذا الحلف : 

تلطيف به قحطان قد عدسيتبه واحلا فها من حي بكر وتغلب(28) / 

وتقل أبو العرج أيضا أن ربيعةلما حالفت اليمن حشدت مع يزيد بن المهاب 
شولك حواليه هي والازد ثم استبطاأته في بعشى آأمورها فشفبت عليه 
حتى ارضاها (1) . 


الطبري 6/5 . 

انظر التنقائض /ر1؟ : 
الاغاني 187/16 . 
الاغاني 50/1 5 
الطبري ه/؟اا . 

ب الاغاني 769/١‏ . 


ا 
سند سا مسا الح | وح لي 


ه51 


21 نحد اشارة الى هذا الحلف في سياق فتنة قتيبة بن مسلم فقد جاء 
أن اليمانية لا أجمعوا عل متاهضة قكيبة أرادوا أن بدعوا حلفاءهم من رسعة 


اكقن"قبائل خر اسان عدوا 10 


وقد ظهر أثر هذا الحلفؤيطائفة من الاحداث كوقعة البروقان ١.5‏ ه) 
وبكر وعليهما عمر و نن مسسلم فرك ٠‏ 


ورسعة حسما لواء الكرماني واحتمعت مضر الى نر ٠‏ وروى الديئنوري أن 
عفر فلا اللوقة + فنية له"اوديوتحه اله يسبحة أخلنت: البدق توريعة الدى كان 
لبتهم 6 الجاهلية لبحييه ولحدده 3 فأرسل اليه نه 3 فجمع الكرمانى أشراف 


افتعلته لاستمالة ربيعة اليها . 


5 التقائضضص /؟‎ ١ 

؟ انظر الطبري 09/8" . 

؟ ل الاخبار الطوال للدينوري ١/89؟‏ . ونسوق هنا نص هذا الحلف .ب على شكنا في 

« بسم الله العلي الاعظي » الماجد المنعم » هذا ما احتلف عليه آل قحطان وربيعة الاخوان » 
احتلفوا علين السوا السسوا 2 والاواصر والاخا 4 وما احتدى رحل حذا هه وما راح راكب واغتدى» 
سحمله الصغار عن الكبار 4 والاشرار عن الاخيار » آخخير الدهر والابد » الى النقضاء مدة الامد »6 


والقراض الآباء والولدد. » حلف يوطأ ورتب » ما طلم نحم وغرب »© خلطوا عليه دماهم » - 
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وقد انيئن أمر الحلف دين رسعة واليمن ف صصاار الفصر العياسي 3 ولم 


نقضهة على بد معن بن زائدة الشيباني الذي تعصب على اليمانية ونكل بهم ٠‏ 
وأدى ذلك الى ابماع أعقية بن سلم الالهناني الازدي بمن كان بئزل عمان 
والبحرين من ربيعة )١١‏ . 


أخرى في إطار كل من الكتلتين النزارية والقحطانية » وكانت كتلة تميم فيها 
تفي قال ضنة :رليات ورين 2 :انضرا اونا ىن ا للعيية كرا" "الب تضم 
سائر القبائل المضربة : وقد أشار الفرزدق الى ما كان بين قبيلتي تميم وفيس 
من روابط الحلف فقال : 

ققد تجالفتة :فسن غلق الناسن كلها تميماً فهم منها وملها تميمه(؟) 


وشبغي أن نشير هنا الى أن هذه الاحلاف لم يكن لها طابع الالزام أ تصارم» 
ومن هنا كانت القبائل تحرص على تجديد ما بيئها من عهود ومحالفات © في 
كل مناسبة تجد : نوكيداً لها وتوثيقاً . 


عند ملك ارضاهم » خلطها بخمر وسقاهم ؛ حر من نواصيهم اشعارهم » وقل عن أناملهم 
اظفارهم » فجمع ذلك في صر 4+ ودفنه تحت ماء نمير 4 في جوف تعر بحر » آخر الدهر : لا سهو 
فيه ولا نسيان 4 ولاغدر ولا خذلان » بعقد موكد ثشديد ه الى آخر الدهر الاسبد © ما دعا صبي 
أباه » وما حلب عبد في اناده تحمل عليه الحوامل © وتقبل عليه القوابل © ما حل بعد عام 
قابل » عليه المحيا والممات » حتى بيبس الفرات ©» وكتب في الشهر الاصم »© عند ملك أخي 
ذهم » تبع بن ملكيكرب :6 معدن الفضل والحسب » عليهم جميعا كفل » شهد الله الاجل © الذي 
ما شاء فعل » عقله من عقل + وجهله من جهل » . 
١‏ ع صمروج الذهب للمسعودي 169/9 . 


؟ ‏ دبوان الفرزدق ص آلا . 
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و الصراع الخرني 


الوقائع القبلية في الشام والجزيرة والعراق وخراسان 

انتقضتث بقيام الدولة العربية ظاهرة الغزو في سبيل اكتساب القوت »؛ 
ولم بعد لها شأن بذكر 6 ولا سيما ان الدولة وقفت منها موقفاً صارمآ 
واخذت من بقدم على الغزو بأشد العقاب . ومن حانب آخر فتح الجهاد أمام 
المسلمين ابواب الرزق»وأفاءت عليهم فتوحاتهم من الاموال والغنائم ماأغناهم 

اللجوء الى خطة أسلافهم من غزو بعضهم بعضاً . 


على ان انصراف القبائل عن الفغزو في سبيل القوت منذ العصر الاسلاميلم 
بلغ جميع دواعي النزاع القبلي ؛ بل لعل النزاع قد ازداد حدة وضراوة في 
العصر الاموي عما كان عليه قبل' » تبعآ لاشتداد العصدية وحسسامة الفوائد 
المننازع عليها » وضخامة عدد الجماءات القبلية فيه . فالقتال لم بعد بدور 
في شتيل صرمةةمن الانل أو قطيع من الكباف )او كفو ل عوزرة ضاف وليك 21 
وإنما اصبحت له دوافع اخطر شأناً وأعمق جذورا ؛ كالنزاع على السلطان 
السياسي »6 ومواطن الخصب الواسعة والمغانم المادية الضخمة ونحو ذلك . 
وقد تضخم عدد الجماءات القبليةفي هذا العصر تضخما بلفت النظر واتسمت 
الحروب القبلية فيه بطابع العنف والضراوة والقسوة» وأصبحت غابتهاالافناء 
والابادة لا الحصول على الاسرى ؛ كما كان عليه الامر في العصر الجاهلي » لان 
جلها أصبح يقوم بدافع الثأر وشفاء احقاد النفوسلابدافع الجوع والحاجة . 
وحين نقرأ أخبار هذه الوقائع القبلية بدهشنا ضخامة عدد القتلى فيهاوألوان 
الو حشية التى تحلت فيها كفتل الاسرى وبقر بطون النساء (0) . وقد حاء 
ف عقن الاخبار ان قيسا بقرت يوم ماكسين بطون ألفين من نسساء بني 
تغلب 20 . وبرى ولهوزن أن هذه العادة الوحشسية والتي لم تكن معروفة بين 
العرب ‏ كالك«دالوفة ق:ضوونة من اقذل كاد 


١١/٠٠١ والاغاني‎ ٠ انظر انساب الاشراف ه/ىا؟‎ ١ 
١؟ا9/؟٠ ؟ ل الاغاني‎ 
. ١99ا ؟* - ولهوزن ص‎ 
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واقتطنه العووف القيانه و صا الطلقيااى مهدا عضت وااو جعي لبن 
تجلت تبوا حكن دلت ود سنا ابن المون او الععميية التلييية ل تسيل ى 
صورتها القوية العنيفة الا في العصر الاموي . وقد أدت هذه الو قائع الىتأريث 
الاحقاد والضغائن بين القبائل وانعكس صدى ذلك كله في الشعر الذي قاله 
الفيعراء لطر لك نتروا نا عسييةه أن الياب الغااك ين هنا الست .. 


القبلية عنفآ وضرأوة وسنلم فيما بلي بابرز هذه الوقائع وأسباب قيامها . 


الحروب القملية في الشام والجزيرة في مطلع هذا العصر 


لم تحدء.تثت 7 عهد ا فتن قملية ذات شان ا الام 3 0 
بعاولة ارا 0 ورؤساتها 0 58 5 المحنك 3 : - 
آملين أنيؤول الامر أليهم بعذاه . فلما بو بع يرانك ظهرت طلانع الفتن والثورات» 
ابن الزبير في مكة . ولم بستطع ابنه معاوية الثاني ان بنهض بالامر فتخلى عن 
باضطراب الامور ف شلتى أرجاء الدولة 34 وأطلت الفتن ورانبها ف الشام 


وقائع قيس وكلب 
ان نلخصها وان نوفق بين مختلف الرواباتالتي وجدناها في المصادر التاربخية 


٠ والادية‎ 


اضطرنت الامورقي الشام وقفت قبيلة كلب أقوى القبائل اليمنية 
بالشام ‏ الموقف الذي تمليه عليها مصلحتها : وهو مساندة بني امية عامة 


0 


والأيرة البيقيانية بخاضة )ا ميهما من زواطة المضاع 5 ووقني كدرك 
سائر القبائل اليمانية في صف بني أمية » إلا أفراداً منهم » وكانت هذهالقبائل 
تخي اذه مضني الامو التي ابن الرير “تتقمد ملذذ' الخدام شركوها: المحياصى 
الذي اصبح لها منذ استقرار الحكم الاموي فيها . وكان بتزعم الكتلةاليمانية 
سيد كلب وخال يزيد حسسان بن مالك بن بحدل »© وكان تواقآ الى مبابعة 
خالد بن يزيد » ولكنه اضطر الى العدول عن اختياره لصفر سيئه والىمبايعة 
نوو انس لكك ادع برض اميل ووفتة ودر ان لواقم "للد مفو اق نامو الى 
البامن: ولا “ها ننه عيديت الله بن زباد » حين قدم الشام » في نفسه من روح 


العريمة والامل . 


ولقيت الدعوة لبني امية معارضة عنيفة من جانب قبيلة قيس التي كانت 
تتزعم الكتلة المضرية بالشام ؛ ولم تكن راضية عن حكم بزيد الذي اعتمد على 
العنصر اليمانى و قرب أليه أخواله الكلبيين» فلما دعا ابن الزيير لنفسهسارعت 
باعلان مبايعتها له » وثار سيدها زافر بن الحارث الكلابي بقنسرين وخلعطاعة 
بني أمية ؛ وكانت بين زفر واس الزبير صلات قوبة منذ وقعة الحمل . وهكذا 
أصبح الصدام لا مغر منه بين القبائل اليمانية التى تنزعمها كلب وأاؤيدة 


لبني امية : وبين قبيلة قيسن الؤيدة لابن الزبير 


وقد بدأت بوادر الصدام في دمشق نفسها ؛ وكان عليها يومئذ الضحاكبن 
قسن الفهري القرشىئ. © وكان. هوق هوئى ابن الزبيز وندعو الله خفية > فلها 
لغ ذلك حسسان بن مالك كتب الى الضحاك كتابآً بدعوه فيه الى طاعة بنيامية 
وثئال من أبن الزبير » وأمره أن قرأ كتابه على الناس : فلما تغفافل الضحاك 
عن قراءته قام احدالكلبيين فقرأه على الناس ؛ وقام بعضض بني لميةوانصارهم 
من كلجا وفسناق: قد كوا معالة خسان وطمتو علي اذى اازيين © افيد الهم 
بعض انصار ابن الزبير وهاج الناس واضطرروا » وما لبثت الفتنة ان نشست 
بين قيس وكلب في دمشق © وعرف هذا أليوم بيوم حيرون (0) . 
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بالحانية 3 ولكلنه ما كاد سير لجموعة حتى أعان الولاء لابن الزرير ونزل مج 
رأاهط١)‏ دمن معه من أنصار أبن الزسر 34 واكتنت الى زفر ان الحارث الكلانى 
متترين .+ .والى #ألل .ين "قييق الحداب بفلسطين:+ .والى التحماق. بن سير 
بحمص 4 سسلةمد هم 4 وكانوا على طاعة أبن رسن فأمدوه 4 وكان حل من معهك 
من قيسس 5 ووافى نو أمية حنيان دن مالك دالحانية دمن شابعهم » واحتمعت 
اليو كناتن: افد ني ادليه و كلدة تساف رفوه تلات السدى «الحيدا بارج 
الضحاك وانصاره وأحلت امو قعة عن مقتله 3 وقتل عه من قيس وأاهمصل 
دمشق علدد ضحم كان منهم 4 فيما ذكروا 2 ثمعانون من الإشراف 3 كلهم كان 
بأخذ الفين في العطاء وقطيفة2©) . وجاء في بعض المصادر ان قتلى قيس بلغوا 


وعلى الرغم منان الدوافع السياسية كانت بارزة في هذه الموقعة» بوسعنا 
ان 'ننظن :اليها فين الزاوبة القلية وان ترئ فيا مراع خف علن السلطان 
السياسي بالشام بين قبيلتي قيس المضرية وكلب اليمانية ومن ظاهرها من 
قبائل اليمن : وهي من هذه الوجهة مرحلة من مراحل النزاع القبلي بين 
جدمي عدنان وقحطان الذي احتدم أواره طوال ذلك العهد ٠‏ وقد أثارتهذه 
الموقعة وراءها ذيلا من النزاع اللساني بين شعراء الفريقين واتصلت الاهاحي 
والمناقضات بينهما »+ على نحي ما سنذكر فيما بعد © وكان شعراء قيس 
بشيرون كلما أوقع قُومهم سني كلب بعد ذاك الى انهم انها نثاووت 


- 


. مرج راهط : موضع بفغوطة دمشق‎ ١ 

؟ ‏ اتساب الاشراف ه/5؟١‏ . الطبري 4ره١؟‏ . وبرجم في تفصيل خبر هذه الموقعة الى 
انساب الاشراف ه/لم؟١‏ وما بعدها . والطبري 5١5/64‏ . والاغاني ١ ١١1/١1‏ ساسي ) ٠.‏ 
ومروج الذهب 66/6 . 

؟* ل تقائض حرير والاخطل ص ١7‏ . 


؟ ل انظر الاغاني 151/5٠‏ وما بعدها , 


كانضمواقمة اللرح الغرارة 'الأولق للحروت الصيفة الك اشنيت: ترشا 
بين قبيلتي قيس وكلب »؛ لان قبيلة فيس لم تنس هزيمتها يومئذ وآلت أن 
تثأر لنفسسها من كلب © وفارق سيد بني عامر زفر بن الحارث قنسرين الى 
قر قيسياء موطن القيسية فتحصن بها وطرد عاملها الحميري واعلن ولاءه لابن 
الور 080 :او كانس ار ل الس الدادرة تناخم ممتاول ,بطر قفني القوي ترايت 
الجزيرة > وجلها من بني سليم وبني عامر بن صعصعة »© فأخذ زفر بغير ببني 
عامن على 'الضباء كلت الناؤلة ناذه التسماوة واندمين .وما لنث اق -شاركه فى 
هذه الغارات زعيم قيسسي احي كان :بر أن بني سليم هو عمير بن الحباب »© 
بل أنه اصيح بعد حين الخصم الألد لقبيلة كلب وشن عليها غارات متصلة »© 
وكان عمير قد اظهر الولاء لعبد الملك وني نفسه ما فيها من الحقد على دنيامية 
وكلب منذ موقعة المرج »© فلما كانت وقعة الخازر بين حند الشام وحيش 
المختار (/51 ه ) انهزم عمير وهو على ميسرة عبيد الله بن زياد ونادى : 
با لثارات المرج » وحاقت الهريمة بأهل الشام وقتل ابن زباد . وإثر ذلك 
اشظر فكي ان بلجاااان لان يدر دعولا من ومني عه الاك وات علي 
الأمان من عبد املك قامته ولعنهاما لبك أن "القن هافق السغين ...اتا لعميز 
فق القران من شبخنة وعاذ الل الجريوة فبول عنمن البلك اسن حزان ولق 
واجتمعت اليه سليم وقيس » فكان بغير بهم على أحياء كلب واليمانية ؛ وكان 
عبد الملك مشغولا حينئذ بالتأهب لقتال مصعب بن الزبير » وهاجت كلب 
لغارات قيس عليها فولت أمرها حميد بن حريث بن بحدل » قسسار بها 
للاغارة على قيس »© وتوجه اول الامر الى جماعة من بني نمير كانت تنزلقرب 
تدمر ©» وكان بينها وبين كلب عقد © فقتلهم قتلا ذريعاً . ورد زفر على قتل 
تمر تقله لتونيوانة امسن من كليه كانوا ف ناه لاحر مط عمية لفشبال 
عمير » وكان هذا غاشاً في بعض غاراته » فأوقع حميد بعسكره ©» واتصلت 
الغارات والوقائع بين الحيين بعدئذ . ومن الايام المشهورة التي كانت بيتهما 


اه اشاب الأشر اق در 


1] 


6 العو بر 2 الاكليل ولىم افر س ولق دهمان +« ولما ضاقت كلب البادية 
أخيراً بغارات قيس عليها تعخولت طوائف منها عن ديارها فلحفت بغورالشام» 


وعلق زفر على ارتحالها بهو له ٠‏ 


بأ كلي" دنه كللية الزماق” عليكم امداكنع »مقي عذات هيبيل 
إن السيناوة »ل سماو ة. والح رالفوين قا لعاف وس لودل 
فجنوب عكا فالسواحل إنها 2 أرض تذوببهااللقاح' وتهزل() 


ولما فرغ عبد الملك من قتل عمرو الإشدق بدمشق (51 ه ) سار الى 
زفر فحصره بعر قيسسياء ؛ ولكنه أضطر آخر الامر الى مصالحته بعد أن أعياه 
أمره ؛ وشرط زفر على عبد اللملك الا بقاتل معه ابن الزبير . وكانت الفتنة 
فك نشسك عيدلد بالجوبدر بين قيس وتغلب 6 فشفغلت قيس عن قتا لكلب: 
الا ان ميدان النزاع بين هاتين القميلتين انتقل الى مواطن اخرى »© فأنو قانع 
حميد بفيس 5 الحزبرة قد أثارت حفيظلة نفر من زعماء الفيسية ف العراق © 
فلما قدم عبد الملك لقتال مصعب دخل عند الله بن مسعدة الفزاري عليه وثئال 
من حميد في مجلسه ؛ وأظهر ألمه لما حل ببني سليم وبني عامر » واحنق هذا 
الامر حميدآ فآلى أن بوقع ببني فزارة ‏ رهط ابن مسعدة ‏ . وبغال أن 
خالد بن بزيد قد مهد له السسبيل بافتعاله عهدآ على لسسان عبد الملك لبيح 
لحميد جبابة الصدقات من أهل البادية 4 ولم تكن فزارة قد شاركت بعد”' 
قٍِ هذه الفتن القبلية لبعد منازلها ببادية الحجاز وحئوبي بلاد الشام عن 
مواطن النزاع ؛ فأتاها حميد في جمع من كلب وقتل منها مقتلة عظيمة © 
ويقال انه قتل من بني بدر وحدهم خمسين رحلا . 


أسماء' بن خارجة؛ الىعبد الملك ‏ وقد فرغؤمن قتال مصعب ‏ أن نقيدهم من 


. انناب الإشراف ه/لم1) . الافحاصص : الاجم والبلوط بريد منابت الشجر بفلسطين‎ ١ 


م 


حميد . ولكنه ابى معتلا أنهم كانوا في فتنة : والفتنة كالجاهلية لا قود فيها. 
ريبدو أن عبد الملك لم بشا الاإخذ بمبدأ القود الذي سنه الاسلام لملا بعضب 
قميلة كلب بقتله احد زعمائها السارزين : وعرض على فزارة الدباتمن اععليات 
قضاعة وحمير بالشام » فتظاهر القوم بقبولها وقد بيتوا في انفسهم أمرآ » 
وعيرهم ابن مخلاة شاعر كلب بقبولهم الديات فقال من أبيات : 


خذوها بابني ذبيان عتقلا على الاحياء واعتقدوا الخزاما 


وما كاد بنو فزارة بقبضون الديات حتى سارعوا فابتاعوا بها خيلا 
وسلاحا ثم حشدواأ حمو عهم فأغاروا على بطنين من كلت : ننى عند وود وشنى 
عليم 6 كانا على ماء لهما بعرف ببئات قنين © فقتلوا عدداً كبيراً من رحجسال 
الحيين 3 وبلع الخبر عيد الملك فاشتد غضب4ه وأمر الحجاج»عامله على الححاز 
اللذان قادا جموع فزارة وقيس بوم بنات قين ٠»‏ فلما ظفر بهما وأبت كلب 
قنول الدات < ننعينها اليو "“فلاتلتينية »ول متعليها إكارا ديد م حاتت 


ثم هدأت الفتنة بين الحيين بعد ذلك (2 . 


1د النزاع بين قٍ وكلب ظاهرت قبيلة تغلب قيساً بدافع الرابطة 


ترشوااق تتفيان وافائم تمن ركله ال الطبادى اكالية” + التسايه الأخراف 0/1 يونا 


ا 


بعدها ء. الافاني ل وما بعدها. الاغاني ل لل وما بعدها ٠‏ شرح حماسة أبي تمام 0/1 
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النزارية وشاركت في بعض الغارات على كلب ؛ ويبدو انه كان ثمة عداوة 
سابقة بين تغلب وكلب بدل عليها قول الاخطل ٠‏ 


إلا ان قيسا لم تحسن جوار حليفتها تغلب» وكان أصحاب عمير يسخرون 
مشابخ تغلب ونسيئون جوارهم ؛ فبدأت الصلات تفسد بين الحيين . وعلى 
أثر احدى غارات قيس على كلب رجع عمير فنزل على الخابور في جوارمنازل 
تغلب »© ولم يلق نزوله في هذا الموضع ترحيباً من بني تغلب © وما لبث الشى 
ان هاج بين الحيين بسبب أعنز استاقها بعض بني الحريش» وهم بطن من بني 
غَايْن 6 بوحاول "كو فلب" الأشتعانة انزف لأحلاء عبر عن :الخابوق: 6 ولكسة 
لم بشأ التدخل في الامر » فحدثت بين الحيين وقائع توسط على اثرها زفر 
لاصلاح الامر واحتمل دية قتيل من تغلب . 

إلا أن عميرآ كان يطمع ‏ فيما يبدو في إجلاء بني تغلب عن الجزيرة » 
او إخضاعهم لسلطان قيس » فقدم على مصعب واعلمه انه حمل كلب البادية 
على الجلاء الى مدائن الشام ولم يبق في الجزيرة إلا حي من ربيعة اكثرهم 
نصارى 4 وسأله ان وليه عليهم » ولعله أدخل في روعه أنهم خليقون بمظاهرة 
بني مروان في حرب اهل العراق 22 . ومهما يكن من أمر فقد عاد عمير وفي 
بده عهد من مصعب ببيح له حباية الاموال من تغلب . وتحفق ما توقعه عمير 
قنل أ نينا مفليه افده لقي عدوا وإقد ل وى ل ققدي دويينة اللا مامتها يم 
ماكسين2»» وقتل يومئذ منهم مقتلة عظيمة وقتل رئيسهم “شعيث بن مليل. 


. انساب الاثراف ه/؟|”‎ ١ 
. ١59 ولهوزن ص‎  ؟‎ 
٠.) "15/8 ل ماكسين او ماكس ؛ من قرى الخابور قرب رأس العين (انساب الاشراف‎ * 


ابد ؟ و" 


وكان عمير بحرض اصحابه على إبادة تغلب ويهيب بقومه آلا يستبقوا منهم 


بقرنا منهم الفبئ لفكه فلم نترك لحاملة حنينا )١(‏ 


وقد وقف زفر اول الامر موقف الكاره المنكر لصنيع عمير © فقد خشي 
ان بدي مسلكه الى إلقاء بني تغلب في احضان بني مروان » وهو ما تحقق 
فعلا . كما كان كارها لوقوع الشر بين الاخوين ربيعة ومضر وعدوهماالمشترك 
كلب متربص بهما » وهو أولى بأن توجه أليه حراب قيس »© فوجه لذلك الى 
عمير لومآ صاغه في الابيات التالية : 


ألامن مبلغ عني عميرآً د رسالة عاتب وعليك زارٍ 
أتترك' حي ذي كلع وكلب0 وتجعل حد نابك في نزار 
كمعتمد على إاحدى يدنه فخانته بواهى واتكسار 259 


وكانت هذه الموقعة نذيرآ باحتدام الشر بين الحيين ©» وكان عبد الملك 
مشغولا عنهما حينئذ بعدوه مصعب ؛ ولعله لم بكن كارهاً لاشتغال القبائل 
عنه بقتال بعضها بعضاً . ولما احتدم الشر استمدت تغلب قبائل رسيعة 
بالجزيرة والعراق فجاءها مدد من النمر بن قاسط وبني شيبان » وجمل 
التغلبيون عليهم يزيد بن هوبر . وحاول عمير الاستعانة بقبيلتي اسد وتميم 
وذكزهو واه الريك ,والتصديية كنال + 

العو ساون السو عالدرسة 2 بوزمى الفط فل تمان اللقادنا 

ال انلها اشع رك و دا نونظت ادافين الدوانييا 
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الى قومهم قد تعلمون مكانهم وكانوآأ جميعاً حاضر بدن وبادياذ١)‏ 


ولف هانين الفنيلعين ارقا مؤاورعه 4 فاضطن عسي ان للق خموع' رليقة 
وحده 4 ودارت الدائرة على قومه نوم الثرثار الزول فرق وبقرت يومنذ طون 
ثلاثين أمرأة من بني سليم ٠‏ 


وما لبثت قيس ان ثأرت لهزيمتها فأوقعت بتغلب بوم الثرثار ألثاني ٠»‏ 
وأمداها زفر من قر قيسسياء 4 وكان قد وقف ف بادىء الامر بمعزل عن هذه 
بعد ذلك الو قائع دين الحيين 34 وكان الظفر ىق اكثرها لعيسسن 3 وملهأ امام 
القن والوعر واققي: توفي وناليم رونو لاا وات عله العام حيسي 
وزفر عند الحشتاك2؟» » واتصل القتال بينهما ثلاثة ايام » وفي اليوم الثالث 
انهزم زفر بمن معه من عامر فلحق بغر قيسسياء مداعياً أنه يلقه توجة عيد 
الملك اليه » ودارت الدائرة على اصحاب عمير واستحر القتل سمليم وغني © 
عمير ابتهاجآ غامرآ في نفوس بني تغلب وبعثوا برأسه الى عبد الملك تعبيراً 
عن ولالهم له . 


بغاراته وينكل بها حيث ثقفها » وصب عليها جام انتقامه يوم الكحيل في 


. 718/8 انساب الاشراف‎ ١ 
٠ الثرتار : نهر ينزع من هرماس نصيبين ويفرغ في دجلة بين الكحيل ورأس العين‎  ؟‎ 


ا ل الحشاك ؛ نهر بأخل من الهرماس قرب الشرعبية (انساب الاشراف ه/69؟ ) . 
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بطون نسائهم » واخيرآ تدخل عبد الملك » وقد استقر له الامر » فأصلح بين 
الحيين وحقن الدماء . 


ولكن الاخطل شاعر تغلب يوْحج مرة اخرى نار العداوة بين الحيين 
بتذكيره الجحئاف بن حكيم السنلمي في مجلس عبد الملك بمن قتل من قيس 


ألا سائل الححّاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سليم وعامر )١(‏ 


وسرعان ما بصله رد الححاف على هذا التحدي ؛ فهو بلجأ الى الخطة 
التي اتبعها ابن حريث قبله » فيفتعل على لسان عبد الملك عهدا بخو له جباية 
صدقات بكر وتغلب بالجزيرة » وبسير بأصحابه من قيس فيدهم بني تغلب 
بالبشر . وهم غار”ون »© فيقتل منهم مقتلة عظيمة ( ”لا ه ) ؛ وبقع الاخطل 
نفسه في الاسر ثم يطلقه آسره وقد ظنه عبدآ ‏ فيما رووا ‏ وبقتل ابنه في 
الموقعة نم بقدم الاخطل على عبد الملك مستغيثاً به مما فعله الجحاف ٠‏ 


لقد أرقع الجحّاف بالبشر وقعة الى الله منها المشتكى والمعوال 


ويضطر الححتاف الى اللحاق ببلاد الروم خوفا من بطش عبد الملك »© ثم 
يشفع له أشراف قيس فيومنه عبد الملك ولكنه بلزمه دبات القتلى يومالبشر 
وبأمر ابنئه الوليد باحتمال سائر الدماء بين القبيلتين وإطفاء الفتنة . فيقدم 
الجحاف على الحجاج يستعينه في اداء الديات ويضطر الحجاج ان يمد بد 
العون اليه لما بينهما من الرابطة القيسية ) . 


انساب الاشراف ه/18؟” ٠.‏ 
؟ ب برجع في تفصيل وقائع قيس وتغلب الى المصادر التالية : الساب الاشراف ه/؟١5‏ وما 
بعدها . تاريخ ابن الاثير 9/56 وما بعدها . نقائض جرير والاخطل ص | وما بعدها . نقائض 


جرير والفرزدق 5.1١/١‏ . الاغاني ؟١/م؟١‏ . الاغاني ١٠6/"؟١‏ . 


ل 


الفتن القبلية في العراق 


التجمع القبلي الرئيسية وهي الشام والجزيرة والعراق وخراسان . وقدتبين 
لنا في دراستنا احوال المجتمع القبلي ان الفتن القبلية انما تطل براسها إبان 
اضطراب الاحوال السياسية » وحين يتجلى عجز السلطان عن ضبط أمور 
الدولة تعدلات تر انمتينا كاواك ا اننادر اقبط واي الامون فى الشاء اتن وافاد 
بزيد وتخلتى معاوية الثاني عن الحكم تبلغ أسماع أهل العراق حتى بادرت 
النالل انق اعلؤن كلك نه دح دواليها'القدارم كسية ا اللرن وال ارول نيما ان 
ابن زياد لم تكن له قبيلة تدعم سلطانه وستظهر بها عند الملمات . 


واتكن اللاضفك ان النصرة فيدض من الفتى العلية ما لم تتبيدة متافيستها 
الكوافة ».لعل مسة: ذلك أن العتل, القطبة الثلاث النن نزلت الصرة وه 
مضر وربيعة والأزد » كانت شديدة التماسك كثيرة العدد متنازعة المصالح : 
ومن .هنا كان الضراع ينها عنيفا على السلطان السياسي في البضرة © ولم 
بكن ثمة اتجاه سياسي ولف بين قبائلها . في حين ان قبائل الكو فة علىكثرتها 
وتنوع اصولها كان يؤلف بين كثرتهااتجاهها السياسي المعارض للحكم الاموي» 
وهذا ماحالدونظهور خصومات قبلية ذات شأن فيها كالتي شهدتهاالبصرة. 


لم نتأثر بالانظمة السياسية القديمة كما تأثرت الكوفة بأنظمة فارس عنطريق 
الموالي 83 وكما تأثئرت الشسام بانظمة الروم 3 ومنها أن اغلب قسائل الصرة كان 


من القبائل الممعنة فى البداوة التي لم تفهم نظام الدولة كما فهمه سكانالكوفة 
الذين كان جلهم من القبائل اليمنية المتحضرة20). وفي اعتقادنا ان تنازعالمصالح 


. ١اله نتقائض حرير والفرزدق ؛ محمود غناوي الزهيري ص‎ ١ 


ال 


النياضية بيخ الكدل النبلية الفلا ىالضرة انما كان السيينة الأول فق ماع 
النزعة القبلية واحتدام العصبيات فيها . 


مقتل مسعود بن عمرو 


اول فتنة قبلية خطيرة شهدتها البصرة كانت تلك التي تمخضت عن مقتل 
مسعود بن عمرو العتكى سيد الأزد . واخبار هذه الفتلة مضطربة اشد 
الإضطراب في المصادر التي تحدثت عنها ؛ والطيري وحده بذكر عدة روابات 
متعارضة تتصل بخبر هذه الفتنة ©» ومما زاد في اضطراب اخبارها أن كلامن 
القبائل التي شاركت فيها روت خبرها على نحو بسرز الدور الذي لعبته 
فيها ل شأنها . ومن خلال الاخبار المتناقضة والروادات المتعارضة 
سنحاول تلخيص خبر هذه الفتنة على النحو الذي بدو لنا أكثر ملاءمة لمنطق 
الاحداث والواقع التاربخي . 


كان عبيد الله بن زياد قد استطاع ضبط الامور في العراق منذ ان جعله 
معاوية واليآ عليها عام هه ه فحمل اهلها على طاعة بني امية وقمعحركات 
الخوارج ونكل بالشيعة »© وكان سستوحي في حكمه سياسة أبيه الحازمة 
الصلبة : ولكنه كان بستمد سلطانه من تأبيد الخليفة له اذ لم تكن له قبيلة 
تشد أزره وستظهر بها . فلما مات يزيد وساد الاضطراب بلاد الشام » 
ادرك ابن زياد انه اصبح معرضة لخطر جسيم من جانب قبائل العراق 
الناقمة عليه . وقد حاول أول الامر استمالة اهل العراق اليه وحملهم على 
الإخلاد الى السكينة ولزوم الطاعة ريثما 'بجمع أهل الشام على امام يرتضونه 
لهم . بل لعل آمالا أبعد مدى قد راودت مخيلته حينئذ » فأخذ في سبي ل ذلك 
يذكر أهل العراق بما حققه لهم من منافع وبسعيه فيما فيه خيرهم » ولكن 
أهل البصرة ما كادوا بيفارقونه » بعد ان تظاهروا برضاهم به ومبابعتهم إباه» 
حتى جعلوا يسسحون أكفتهم بحدران الدار » ستحللون بذلك من البيعة له » 


5٠ 


فها كائو ا البولوا اب مرعحالة امرزهع "ف الفزرقة 6 كنا ولوه امرهم فى الجماءة0): 
وانما كان بحملهم على الانقياد اليه قبل استناده الى الدعم القوي من جانب 
البيت الاموى » أما الآن فلم سق ثمة ما بحملهم على هذا الآمر . 


حينئذ لجأ ابن زياد الى الخطة التي اكدت جدواها التجارب السابقة » 
وهي اصطناع رؤوس القبائل بالمال. وكانت الدعوة لابن الزبير قد لقي تصداها 
لدى القبائل المضرية 6 وقميم خاصة » وكان يتولى أمرها سلمة بن ذؤيب 
الرياحي : فرأى ابن زياد ان بصطنع رؤساء ربيعة بالمال ليصرفهم عن السير 
في ركاب القبائل المضرية . ولما خشي أن بشثب به أهل المصر في دار الامارة 
حمل معه الاموال ولجأ الى بيت سيد الازد مسدعود بن عمرو العتكي فاحتمى 
به » جارياآً على نفس الخطة التي سلكها أبوه من قبل في فتنة ابن الحضرمي 
للابقاع بين قبائل البصرة »© وللافادة من الخصومات العميقة الجذور ألتي 
كافك بونها مودو أن هود كا" كاه اول الادى حاف انز راف اناه 
لتقينه "ن هذا الإمر.سسؤدئ حتما الى و قوع القتسة :دين :قبائل البضرة 6 فضلة 
عن ان الازد لما أجاروا بالامس زيادآ لم يلقوا عنده ما بحبون من المكافأةوحسن 
الخز ادغ كلق أن سمهو ا تامار الى كول ابن ”زياد فى 3لوه» وزيميط ماه 
عللةرى نوما لبقت سمه القن اعدف ابن :زداد الأهوا ال علن. و ووسها 4و انضيية 
الى الأزد في نصرتها لابن زباد » وجددت القبيلتان الحلف الذي كان بينهما 
من قبل' في الجماعة على يزيد . وتذكر الاخبار ان الذي حفز ربيعة على 
الانضمام الى الازرد وقوع الشر بيئها ودين مشر سسب لطم احد الكر بين 
قرشيا في المسحد () . ونحسب أن هذه الحادثة وحدها أتفه من أن تكون 
سسا جوهرباً 5 انحياز ربيعة ألى الازد وتحالفهما على مضر © وان وراء 
هذا التحالف دوافع سياسية ومصالح قبلية » يضاف الى ذلك ان ابن زياد 
قد لعب دورآ بارزآً في إتمام هذا الحلف؛ وبذل في سبيل ذلك اموالا كثيرة9). 


.2 589/6 الطبري‎ ١ 
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ولاق انق ياف اتن مريض من ١‏ قانهه الرة ولامطمييع لهي 
العودة الى دار الإمارة آثر المستم الى الشام ليمد أولياءه بني أميية برأبه 
انقضاء تسعين بوماً على وفاة بريد .)١١(‏ وذهبت رواية اخرى الى أن ابن زياد 
أنما لحق بالشام بعد مقتل مسعود في شوال من عام 1 ص (5) م ولكن هذه 
الروابة غير مقبولة في نظرنا »6 فان الدور الكبير الذي لعبه ابن زياد في مبابعة 
مروان سن الحكم وابقاء الامر في بد بني أمية ثم في القتال بوم مرج راهط بنبىء 
انه قدم الشام في وقت مبكر لا بعد مقتل مسعود الذي حدث بعد انقضاء 
زهاء سنة اشهر على موت يزيد ©2)29. 


ولا مضصى أن زياد ال الشام استخلف مكانه مجير ة مسعوذد بن عمرو © 
وكانت قبائل مضر قد اختارت واليا لها فأراد ابن زياد إفساد أمر ابن الزبير 
باستخلا فه مسعوداً ولا شك أن ابن زياد كان بعيد النظر فى تدبيره هذا » فعد 
أدرك أن هذا الامر سيؤوؤدى الى نشوب الفتنة بين قبائل السصرة » إذ أن نميماً 
وقيسآ وسائر مضر لم تكن لترضى بان بتولى امورها سيد منافستها الأزد ) 
وأصر“ مسعود على ان بنهض بلمهمة التي عهد أليه بها ابن زياد » فتوجه 
بعومه الإزد وحلفائه بكر فاحتل دأر الإمارة والسحد 4 واغتلم مالك بن مسمع 
سيد مضر البصرة » تجنب الصدام الحربي متذرعآ بما عرف عنه من حلم 
وآناة +« ولكنه وكعن. كفينة أشن الاين .عبط الى :متحايينة اليتت ييكله: 
مستعيناً بحلفاثه الاساورة . واستطاع بنو تميم اقتحام مسسجد البصرة © 
فاستنزلوا مسعو دآ عن امسر وقتلوه 4 وأصابيت أشيم دن شعيق 4 و سن 
١‏ -الطبري 515/5 ٠‏ 
؟ الطبري 5 . 
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بكر يش 0 ولكنه استطاع النحاة لنفسسةه ٠.‏ فالدافع الحعيقي لمعتل ميسعود أئما 
هو محاولته فر ضص نفسنه أميرآ على البصره لاستخلاا ف أبن زياد اناه ل بويد 


رحا التأمير مسعود فأضحى صريعاآً قد أزرناه المنونا١١)‏ 


الاحندف حرضهم على ذلك 2292 © ولكن هذا الامر بعيد الاحتمال » فليس من 
المعقول ان بستعين الاحنف بالخوارج وهم اعداء اهل المصر جميعاً » ولم بكن 
بنو تميم ليرضوا بأداء دية مسعود لو لم تكونوا هم قتلته . 


وعلى اثر مقتل مسعود حشدت الازدجموعها ورأسيتعليها زياد بن عمرو 
أخا مسعود 4 ورفدها حليفها مالك بن مسمع في بكر بن واثل وسائر ربيعة 
وتوجهت لقتال بني تميم . وبدا ان الحرب محتمة الو قوع بين الفريقين : بل 
لقد ذكرت احدى الروابات أن قتالا عثيفاآً دار بينهما وأن تميماً ناشدت 
اعداءها الكف عن القتال 9») . وتذهب روابية اخرى الى أن الاحنف استطاع 
بحلمه تجنب الصدام ؛ وهدأ من ثأثرة جموع الإزد المتحفرة للعقتال بخطبة 


بليغة ارتجلها بومئذ 252 . وحين عرض على القوم الديات أصر زبادعلى انتكون 


. 5١05/6 الطبري‎ . ١/0 اللقائض‎ ١ 
. الطبري 6/ه.4؛ . انساب الاشراف 64/؟!؟‎  ؟‎ 


؟ ‏ الكامل للمبرد 61/1 ٠‏ 


تين 


دبة مسعود شير دبات » دبة اللسستعترةة » لإنه كان يكن نه 6 57 لاحن 
إلا دبة واحدة لان الاسلام أذهب أمر الحاهلية »© وكاد القتال نشب بين 
الفويقيق نون اشوي سميية ذلك انق إمنداا عن "كك ليق مق القزا ف 
قريش فى الاآمر » وحسم النزاع باحتمال بني تميم ومضر ديات الازد وربيعة 
وتم الاتفاق على أن بندا'وا مسعودآ عشر ديات ويطلوا دماء بني تميم (0) . 
وهذا"التساهل من حائت الاحقة يل كد ترسته الشابدية ووفحة فق بحت الدماء 
باق نون :زيما كان لتفاق حظر الخو از الازاز قة احيكك واقعراب حدزعه 
من البصرة آثر كبير في حمل قبائل البصرة على إبثار الصلح وحقن الدماء ©. 


ولما تم الصلح اتفق أهل البصرة على اختيار أمير منهم يتولى أمرهم ريثما 
يجتمع أمر الناس على إمام » ومن المعتاد في مثل هذه الاحوال ان بلجأ القوم 
الى اختيار أاحد رحال قرش تحنماآ لنشوب العصبية © وقد وقع اختيار 
القوم أولا على عبد الملك بن عبد الله بن عامر © ثم جعلوا مكانه عبد الله بن 
الحارث بن عبد المطلب المعروف سلئة ©©) . 


الغراق ان اعلسك د ولاذها الأب الوفر ,والقاذات لمعه فعيق قيالة فبهنا.. 


ا ددبية المشعرة 8 كان الجاهليون نقو لون للملوك اذا قتلوا 3 أشعروا» ودية المشعرة 8 ددة 
الملوك ( لسان العرب ) . 
قتلنا بقتلى الازد مثنى وضوعفت ديات وأهدرنا دماء تميم 
[السنات "الاعرات 312/6 
ادا و لهو وو هن 0 
؟ ل يرجع الى خبر هذه الفتنة في المصادر التالية : الطبري 10/6 وما بعدها . النقائض 
الطوال 590/1 . 


لذن 


وقهاء3ة ”ف كديادت النضزة "فين “قلية الخزئ اناوها التراع السياسي 
نين الى الدهر واللكيان 'النقنى الدص علبي عان الك نوكل ريمن ف رسك 
ماطانة عل نا تنبلا الغر اق ققد بام الحدان اح ريعان ويه البار رين فى 
البصرة هو المثنى بن مخربة العبدي وصار الى البصرة ليبث فيها الدعوة 
النمصرة أنحارث بن عبدالله المعرووف بالمباع صاحب شرطته عبتاد بن الحصين 
الى الري كن خررح ١‏ لسعو طن ضر" الحو انون عن كنيد سين در افق 
وعلل مسلكه هذا لرجل أنكره عليه بقوله : « ان ربيعة والازد كثير عددهم 
ما هم بأحرص على السلم والصلح مني (2© » . وفض النزاع آخيرآ باخراج 
امن وأضحابه من النمصرة 0 . 


إبقاع المخنار بأهل الكوفة 


الثعفي ويثور عليه فربق آخر منهم ٠.‏ وكانت لهذه الحركة دوافع شتى »© 
الاين ظاعزؤا المقفان.عيى السيكة والموالي #:والدين ثاروا عليه نه افرات 


8 5/6 أنساب الاشراف‎ ١ 
: 1 // والساب الاشراف‎ ٠ 0/ ؟ ل خبر هذه الفسة في الطبري‎ 


كا 


اقل أكيانة تودن: اناهن اعون 'قييا وده ساي امل المقظارار لينم 
نصيبا في الفيء . ونلاحظ أن هذه الثورة لم تخل من الطوابع القبلية » فالذين 
ظاهروا المختار جلهم من القبائل التي غلب عليها التشيع » من همدان وبجيلة 
وخثعم ومذحج وغيرها . ولم يكن معه من أشراف اهل الكوفة وذوي الرياسة 


وحين أجمع الناقمون على المختارعلى الوثوببه حشدوا جموعهم فيمعسكرات 
ثلاثة أحدها لقبائل اليمن والثانى لمضر والثالث لربيعة » وقد حالت العصبية 
دون توحيد رآأيتهم وخضوعهم لرئيس واحد »© ولعل هذا كان أحد دواعي 
إخفاقهم ؛ بل ان المنافسة كانت بين اشراف اليمن أنفسهم فانهم لما احجتمعوا 
بحبانة السبيع وحضرت الصلاة كره كل رئيس منهم أن بتقدمه صاحبه (6)0 
ولتقدير المختار أثر العصبية في النفوس وحه ابن الاشتر اليماني لقتال 


المضربة » لانه خشي ألا ببالغ في قتال قومه أن سيره اليهم 4 ”/ 
يوم الجفرة 


وقد لعبت الاهواء السسباسسية دورها مره أخرى ف آاثارة الفتن العسلية 
فى البصرة ©» فقد وجه عبد الملك بن مروان خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
العر شي 5 عام ااه الى العفير” ليدعو الى بني أمية » وكان مصعب بوملذ 
مسدولا بقفالن الكتان :فى الكوافة + قطمع عند املك أن بقليي علن التشرنة .نو قد 


| الطبري 2/1 : 


؟ د الطبري 251/5 . 
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وفيهم نفر من بني تميم آلا ان كثرة مضر كانت في جانب ابن الزبير © وكان 
متزعمها بومئذ عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي خليفة مصعب على البصر )١1(5‏ . 
وقد وقع القتال بين الفريقين في مكان يعرف بجفرة نافع بن الحارث واتصلت 
الوقائع بينهم طوال اربعة وعشرين يومآ وأصيبت في بعضها عين مالك بن 
مسسمع © ثم اصطلح الغعوم اخيراً على أن بخرج خالد من الصرة 01 ولما قفل 
نضسة الى «النغيرة امد قن امن قد كدان :عدر ١١‏ فبحاف دالت وعدم 
دورهم وقتل جماعة منهم 3 واضطر مالك بن مسسممع أن بفر الى بلدة تاج 
باليمامة خوفآ من بطش مصعب ولم بعد الى البصرة الا بعد مفتله 9) , 


تنم نع نت 


ومنذ مقتل ابن الزبير واستقرار الامرلبني أمية هدأت ثائرةالفتن القسلية 
ف العراق لانشغال اهل المصرين بقتال الخوارج الذين اشتدت شوكتهم. 
حينئذ : فشغل اهل البصرة بقدال الازارقة كما شغل اهل الكوفة بعقتال 
شبيب واصحابه من الصفرية » فضلا عن انشغال هؤلاء وأولئك بالفتوح 
الشرقية فيما وراء النهر وسحستان وبلاد السند . ولذلك لا تفع طوال حعبة 
طوبلة أبة أحداث قبلية ذات شأن . وقد رأى بعض الباحثين في ثورة أبن 
الجارود على الححاج ظاهرة من ظواهر العصبية2» » على انها في الواقعكانت 
صدى عوامل شتى» وظاهرت قبيلة قيس بوملذ سيدها الحجاج لأنها لم تشأ 
ان تدع قيسيآ بقتل وينهب ماله(25). وقد أدت سياسة الحجاج العنيفةالى 


ابن الاثي 1/6 ٠‏ 


؟ ل تاريخ ابن الاثير 168/6 ٠‏ 


1717 


توحيد مشاعر اهل العراق كافة في اتجاه واحد هو كراهية الحجاج والسخط 
على بني امية الذين ولوه عليهم . ولذلك لا شق عبد الرحمن بن محمد بن 
الاشعث عصا الطاعة ( عام ١م‏ ه ) وأعلن خلافه على الحجاج وخلع عبد 
الملك » اجتمع على تأبيده ومظاهرته اهل العراق كافة » بمنيهم ومضربهم 
وربعيهم ؛ ولم تر القبائل النزارية ضيراً في ان تسير تحت أواء احد اليمانية 
وآن تبابعه بالخلافة لشدة سخطها على الحجاب وبني امية واهل الشامعامة. 
وبصور لنا اتفا قكلمة شتىالقبائ ل العراقية إبانهذه الثورة قو لأعشىهمدان: 


بجحفل جم شديد الارنان١1١)‏ 


وقد تجلى ف ثورة ابن الاشعث لون آخر من العصبية هو العصبيةللوطن» 
فان أهل العراق ضاقوا بتسلط اهل الشام عليهم وتجبر ولاتهم وطغيانهم 
فأرادوا ان ينتزعوا الامر من بدهم ويجعلوه في بد رجل من اهل العراق يؤهله 
ماضي أسلافه العريق في الملك والحكم لتبوؤ منصب الخلافة ومنازعة بني 
أمية فيه . ولم ستطع الحجاج ان بقضي على هذه الفتنة الا بجند الشام 
المخلصين للسلالة الاموية . 


ثورة ابن المهلب 

وبعد سير من موت الحجاج بعلن يزيد بن المهلب خلاقه على يزيد بن عبد 
الملك » ويغلب على البصرة ( ١.١‏ ه ) ؛ ولكن حركته لا تلقى تأبيدآ جماعياً 
من قبائل العراق كالذي لقيته ثورة ابن الاشعث »؛ لان دوافع الثورة مختلفةني 

٠ الطبري ه/8؟1‎ ١ 
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الحالين : وثورة أبن المهلب أدنى الى أن تكون وليدة عداء شخصىي بين ابن 
المهلب وبين بزيد بن عبد الملك الناقم عليه لتنكيله بأصهاره آل ابي عقيل * 
والي البصرة من قبل بزيد(1). وحدث في الكوفة انشقاق ممائل بين قبائلها0) 
مضر كما وقفت طائفة من اليمانية في صفو ف بني مروان كآل مخنف فالكو فة 
الذين عرفوا بولائهم للبيت الاموي . والذين قضوا على ثورة ابن المهلب هم 
جند الشام © وكثرتهم من اليمانية . 


الفئن القبلية في خراسان 


نزلت قبائلالعرب خراسان واستوطنتهاحاملة معها عصبياتهاو خصوماتها 
القبلية » فلم تكد تستقر اقدام العرب فيها حتى هاحت الفتن بينهم يسبب 
التنازع على السلطان السياسي فيها وما يستتبعه من مغانم مادية . وقد 
ظهر التنافسسى أول الامر بينالقادة الذين تم على بدهم فتح خراسان» ولاسيما 
بين قيس بن الهيثم السنلمي وابن عمه عبد الله بن خازم السلمي »© ثم اتخذ 
النزاع طابعاً قبليآ بعيد وفاة بزيد بن معاوية » فان الاضطراب السسياسي 
الذي عم أرجاء بلاد الشام والعراق في تلك الحقبة ثارت ريحه في خراسان 
أبيضا » ولم بجد واليها سملم بن زياد مناصا من مغادرتها خشية وثوب القوم 
به » صنيعهم بأخيه بزيد . وكانت سحستان قد انتقض أمرها قبيل ذلك 
وقتل فيها يزيد بن زياد أخو سلم» وثارت العصبية فيها بين المضرية والربعية 
وغلب كل قوم على مدينتهم 2©9 . 


1 الطبري ه/0ظ0آ؟5 0 
اب قتوج البلدان 10/6 . 
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وقبل ان بشخص سلم من خراسان استخلف مكانه المهلب بن ابي صفرة) 
ولكن قبيلة بكر تظهر كراهيتها لتولية المهلب الازدي عليها » وبحمل سليمانين 
مترئد » أحد رؤساء بكر البارزين »؛ سلمآ على أن بوليه جانباً من خراسان © 
كما بضطر سام الى تولية رئيس آخر من بكر هو أوس بن ثعلبة مدينة هراة . 


ولكن عبد أله بن خازم السلميالذدي كان بطمع منذ أمد فيولابةخراسان 
بلقى سلمة فبتحملة على أن كنيه له.غهدا بولاية خراشان كلها + وغلى :ذلك 
بات الاصطدام بين الكتل القبلية في خراسان أمرا لا مفر منه . 


أما المهلب فسرعان ما نفض بده من الامر وقد أيقن ألا قبل له بقتال 
المضرية أو الربعية لقلة من كان معه من الإزد بومئّذ . ولكن ربيعة لم تكن 
لتلقي سلاحها امام ابن خازم وتدع مضر تأكل خراسان دونها » فما لبثشالقتال 
ان نشب بين ابن خازم في المضربة ©» واكثرهم تميم وقيس؛ وبين سليمان بن 
مرئد في بكر وسائر ربيعة» وأسفرت الموقعة التي دارت رحاهابمرو الروذ عن 
مقتل ابن مرئد وهريمة بكر . ثم ألحق ابن خازم هزيمة أخرى بقبيلة بكر 
واكثل عدر أن كلق اخ ستايهاة : وحسنة لحنت فاول كل تيز ةو حصت 
بها واستعدت للقاء ابن خازم تحت قيادة أوس بن ثعلبة . 


وقد قام أحد وجوه مضر بمحاولة لاصلاح الامور بين ربيعة ومضرء وقد 
خو اق انيه اوفع القرانة رين اشام ران وسيشفك» عقيف مام لعفو ولك 
محاولته هذه باءت بالاخفاق »© وبدا ان ربيعة لا برضيها غير أجلاء مضر كلها 
عق خرامناق .ويل القكال بين لحي عام #اقلة )اشر السغطا ع اتن 
خاو كتداع اويفة الى مقادرة ترواقهها اعضو وان ”ققاله وحيا: أومفة 2 
وما لبثت الهزيمة أن حاقت بها فقتلت منها مقتلة عظيمة ©» وسلك ابن خازم 
إزاء الاسرى مسلككا بعيدآ عن الرحمة فظل يقتل كل من وقع في بده منهم حتى 
ماي الفسييى م اوافتظ تا اريف دنعل عه #القرية الغا ميد التوع الر نشد بها 
الى التزام السكينة وصفت البلاد لابن خازم . 
0 


علي ان افراع ما ليث ان دب بين المضرية انفسهم ووقعت الفتنة بين قيس 
وتميم . ولا تذكر الاخبار سيبآ مقنعآ لوقوع العداوة بين الحيين . والكمرق 
برده الى ما أظهره ابن خازم من الجفاء لبني تميم حين دانت له خراسان ٠‏ 
ولكننا نميل الى أن الدافع !١‏ حقيقي او قوع العداوة بينهما هو التنازع على 
موارد خراسان . ويبدو ان ابن 9 كان بريد أن مستأثر هو وقومه بنصيب 
الإاسد منها > والى ذلك لم بكن ابن خازم ممن #ومئون سياسة الرفق 
والاصطناع»؛يل كان الى سياسة البطشش. والعنف أميل» وقد أغضب بني تميم 
بقتله اثنين من رحالهم حلدآا بالسياط . ولا رأى بنو تميم ومن تشدمهةزمرتهم 
كضيئة ومئزينة أن ابن خازم لا سسوي بين حيي مضر وانه بخضع لنازعة 
اليضيية الشيقة باكارة قيمنا علبي + هاحوا وثاوواايه وها لبقا 
على هراة وقتلوا واليها محمد بن عبد الله بن خازم © ثم اخذوا بعدون العدة 
للقاء ابن خازم وولوا عليهم فارسهم الحريش بن هلال القئربعي » ولم يبق 
على ولائه لابن خازم من رؤسائهم غير بكير بن وشاح العنتطاردي 20 . 


وقد دام القدال بين ابن خازم وبني تميم زهاء سنتين حتى مل الفر بعان 
الحرب ؛ ولما شس بنو تميم من إمكان التغلب على ابن خازم آثروا الخروجعن 
بلاده » ولكنهم ارتكبوا غلطة جسيمة بتفريعهم جماعتهم ؛ فانتهز ابن خازم 
هذه السسانحة للابقاع بهم بعد أن أعحزه القضاء عليهم حين كانوا بدآ واحدة» 
وبدا برئيسهم الحريش بن هلال فحمله على مفارقة خراسان كلها » ثم حصر 
جماعة من فرسانهم نزلت قصر فرأتنا فلما نزلوا على حكمه أخيرآً قتلهم جميعا 
أرآ بابنه محمد ؛ وفيهم فرسان لا نظير لهم امثال زهير بن ذاؤبب العدوى 
وعثمان بن بشر المزني ٠‏ ثم مضى ابن خازم الى أبرشهر لقتال من لجأ اليها 
من بني تميم وعليهم بحير بن ورقاء الصّريمي ©() . 


5 دكير بن الوساج‎ : ١٠١7 هكذ! ضبط أسمه الطبري والبلاذري وضبطه أبن حزم ص‎ ١ 


؟ اكذا ضبط اسمه الطبري وضبط في فتوح البلدان (؟/25١ه‏ ) وآابن حزم (( ص ٠١8‏ ) 
بجير بن وفاء. 


م ب ١؟ ١1١‏ 


ولما قتل مصعب (؟! ه ) كتب عبد الملك الى ابن خازم بعرض عليه ان 
ببايع له ويجعل له خراسان سبع سنين . ولكن ابن خازم بأبى الخروج عن 
ولاه لابن الزبير » وقبيلة قيس زبيرية الهوى © فيعمد عبد الملك حينذ الى 
إغراء نكير بن وشاح » خليفة ابن خازم على مرو »© فيكتب اليه بعهده على 
خراسان ليفسد ما بيئه وبين ابن خازم . ويتحةق ظنه فان بكيرآ ما نشب أن 
خلع عبد الله بن الزبير ودعا الى عبد الملك فأحابه اهل مرو . وحين أحس ابن 
خازم بحر مركزه وقد أصبح بين نارين اراد اللحاق بابنه موسى بالترمذ 
ولكن بحبرآ يدركه قبل ان يستطيع ادراك مامنه ويتولى قتل ابنخازم فارس 
من تميم بدعى وكيع بن الدورقية»وكانابن خازم قد وتره بقتل أخيه لأمه . 


الا ان مقتل ابن خازم لم بضع حدآ للفتن القبلية في خراسان ©» وظهر 
النزاع هذه المرة بين بطون بني تميم نغسسها 6 وكان الذي هاجه ادعاء بكير لدى 
عبد الملك انه هو الذي قتل ابن خازم لينال الحظوة عنده » وقد منع بحيرآمن 
المضي برأس ابن خازم الى عبد الله وحبسه » ففسد من جراء ذلك ما بين بني 
معاعس بن عمرو بن كعب رهط بحير ومن معهم من البطون » وبين بني عو فابن 
كعب رهط بكير ومن ظاهرهم من الابناء )2١(‏ » وافترقت بلو سعد ووقعت 
العصبية بينهم حتى خاف المسلمون بخراسان أن بنتهز عدوهم فر صةتفر قهم 
فينقض عليهم» فبعثوا الىعبد الملك ان يولي عليهم رجلا من قريش لايتعصبون 
عليه» فعزل عبد الملك بكيراً وولى مكانه أميةبن عبدالله بن خالدين أسيد. 


١‏ هنو سعد بن زيد مناة بن تميم فرعان ؛ الابناء وهم بنو عوافة وحششم ومالك وعبدئمس 
والحارث »© والبطون وهم بنو كعب وعمرو ابني سعد بن زيد مناة » وكان البطون يتعصبون على 
الابناء الا 'ن بلي عوف بن كعب بن سعد ( وملهم بكير ) كانوا مع اأعمامهم الابناء على أخوتهم سائر 


بني كعب بن سعد ( جمهرة أبن حزم ص ٠. ) 5١‏ 
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ان بغدو صاحب شرطة بعد أن كان أميرآ تحمل الحراب بين بديه ؛ أما بحير 
فلم بتردد في قبول هذا المنصب حين عرض عليه لانه كان سيت في ناسنه أمرآء 
ولم يتظاهر بقبوله مصالحة خصمه كير إلا ترقباً لفرصة الانتقام منه . ثم 
أزافاقة غوويهاتو ان العين «امشكلق كيرا فلن عرزو وام تبصن كادي بشن 
ونا لل كي ريدن اق لالت شق مي افطل اله الى لعولا رفي 
لغتال بكير . ولما طال القدال وخاف بكير آان بغدر به اهل مرو طلب الصلح 
فأحابه أمية اليه » ولكن بحيراً ما زال يوغر صدر آمية على بكم ويتهمه 
بالتحر بض على خلعه حتى فبض عليه ودفعه الى بحير فقتله بيده ( لالا ه ). 


وقد أحفظ قتل بكير صدور بني عوف بن كعب والابناء على بحيرووقعت 
العصبية بين رهطي الرجلين مرة أخرى »© فعقد جماعة من بني عوف العرم 
على قتل بحير وما زالوا بتحيئون الفرص حتى استطاع احدهم قتله علناً في 


ومنذ أن وتى الحجاج المهلب بن أبي صفرة خراسان عام //! ه كثر عدد 
الازد فيها واصبح لهم لذلك شأن في الاحداث القبلية التي شهدتها خراسان 
بعد . وظهرت بوادر مشاركة الإزد فى الخصومات القبلية منذ عهد المهلب 
نفسه 6 فقد وقع شر بين الازد وعبد القيس اتصل من جرائه الهجاء بين كعب 
الاشقري وزباد الاعجم ©» وحسسم الشر على بد المهلب الذي تحمل دبات 
الفربقين وأطفأ الفتنة 0) . 


١‏ - يرجع الى خبر فتنة ابن خازم وما يتصل بها في الطبريم 6/١7؟‏ و 686 و ه]هت 
والطبري ه/51 الم؟ ما ١1”‏ . وفي فتوح البلدان وما بعدها . وجمهرة 
ابن خرع من /ا1 ++ 

؟ ب الاغاني 187/16 ٠‏ 


احا 


على قتيبة بن مسلم وعشيرته باهلة القليلة العدد : وكان في ظن قتيبة انه 
لا يكاد بعلن خلعه لسليمان بن عبد الملك حتى تبادر جميع قبائل خراسان الى 
تأبيده والالتفاف حوله . ولكن هذه القبائل خيبت أمله ولم تظهر أي تحمس 
لما دعاها اليه » فلم كن ثمة ما بحملها على خلع سليمان وقد بابعته سائر 
الإمصار © وما كان للازد وربيعة ان ترضيا برحل من قيس مكان رجحل من 
قر بشن د تل ان مضر نفسها كانت كارهة لامر قتيبة »© فبئو تميم الذين كانت 
لهم الكثرة العددية بخراسان كانوا ساخطين على قتيبة لقتله آل الاهتم 
ولصرفه الرياسة عن وكيع بن حسان وجعلها في ضرار بن حصين الضبي »© 
ونئو عامر كانوا ناقمين كذلك على قتيبة لانه كان جفاهم قبل . وارتكب قتيبة 
غلطته الكبرى حين وجدالى قبائلخراسانتلك الخطبة العنيفة المليئة بالشتائم 
والاهانات والتي عم" فيها بالشتم الازد وربيعة ومضر واموالي » فوحتدبذلك 
كلمة هذه القبائل عليه » وحال دون انتصار المضرية له وحمابتها ايأه . وأدرك 
الحضين بن المنذر » سيد بكر »© بشاقب نظره ان من آآخير ألا تنفرد ربيعة 
وحلفاؤها الازد بالثورة على قتيبة لئلا تنحاز مضر اليه بدافع العصبية » بل 
انه اصر على وضع راية الثائرين في بد وكيع التميمي إمعاناً في توفير اسباب 
القطيعة بين قتيبة وقومه» ولا سيما ان قبيلة تميم كانت يومئّذ اكثر خراسان 
رجلا عربيآ . فلما أحيط بقتيبة أخبراً لم بحد من حوله نصبراً ولم تستطع 
عشيرته القليلة المنضعة ان تدفع عنه مصيره التعسن )١‏ . ولو كانت وراءه 
قبيلة قوبة تنصره لكان من المحتمل الا بلقى هذا المصير » ولما احجترآات قبائل 
خراسان على الائتمار به . 


الفتن القدلية في اواخر العصر الاموي 


| يرجع الى خبر مقتل قتيبة في الطبري 8/0/!؟ وما بعدها ؛ والنقائض ٠ 561/١‏ 


ا 


القبلية في بلاد الشام والجزيرة فلا تقّع فيها احداث قبلية ذات شأن طوال 
حقبة تمتد زهاء نصف قرن * أي حتى تولي الوليد بن بزيد الخلافة » وتكون 
قبائل الشام في هذه الحقبة : وقد أعلنت ولاءها المطلق لبني امية » مشغولة 
بغزو بلاد الروم من جهة ؛ وباخماد الثورات التي نشبت في أقطار الدولة 
الإاخرى ؛ وني العراق خاصة : من جهة اخرى . والى هذه القبائل يرجع 
الفضل في القضاء على ثورات الازارقة والصفرية وورة أبن الاشعث »© وثورة 
لاسا 


على الف ليله اتزترن أزأل فد بوي يود لكلاف وف نموم طلقم لمكن الشيانة 
اكه فى "القطاء 'تابةايو ا حتدم الدر اع على الع رين اعنام البينت اللمووى + 
وغل الزهم نمق أن النووة نظن الوليت الغاني نذا مامت فلن سواعة «الشائنة + 
لالمهد الظر الى ده الغورة على نيا دااع دين بكاو هر الفسييية الكاله 1 
قن وما تحدة عبد التاورئ #200 دزانينا كانت متمد عن امل لدي دو كاننك 
العسنب.ة انراق ته العو ادن .4 قف ادال ارولف 9 يتكمه اانه اه 
خالد بن عبد الله القسري » وكان خالد قد اقام بعد عزله بالشام واتصل 
بالعنانه ته عامل عا الل إناد سعط اليناف كلمت إن سار سان 
كانوأ امن الضوية :رومن" العبيعيية خاطنة ذو كانت اند من رح بؤلة شلك أن 
العاق خاله السسعر موا خا روعت اعت اأقوو1 بار انق انار اماد عقيف وقد 
نسبت الى الوليد قصيدة بهزأ فيها بالقحطانيين و يفخر عليهم بقومهو بتحداهم 
ان بنتصروا لخالد القسري ومنها : 


وهنا خالك قينا اقنبلا” الامتدوهإنكانوا زلا 
قلى كانق فنائل عسي لاديف فبعافه اذل 


فلما شاعت هذه الإبيات في الناس ازداد سخط اليمانية عليه »؛ وهم عظم 
حند الشام 4 فظاهروا تنك دن الوليد عليه 3 ولا لمعك أن تكون هذه القصيدة 


م انظر الاخبار الطوال للد شوري 8/١‏ 0 


لخاة 


ونمة خبر مروي عن بعض الكلبيين يؤيد هذا الاحتمال (2© . 


وكدات ناك ادن الععيمة اعوادل اخرى 6 افقل العدى الوليةة خلية: ني 
مويه انر لتو سيد ناعون تبات بامتطياوة. اكت اوسا ممه و بون كان 
لابن عمه بزيد بن الوليد اليد الطولى في تأليب الناس عليه بما كان يذيعه من 
أخبار محونه وفسقه . ولم تكن خصومة بزبد لابن عمه الخليفة مردها الى 
موقف الوليد من بني عمه » والى ما اشتهر به من استهتار بأمور الدبن 
احيينية رانيا انمو تميق الشيونة انفا ركان نويه الذا فم من اد 
الناس تحمساآ لهم 4 ولذلك وجدنا نفرآ من هؤلاء القدرية بظاهرون يزيد 
'على ابن عمه الخليفة وفي طليعتهم منصور بن جمهور الكلبي . وكان الوليد 
قد كلم بشأن من نفاهم هشسام من القدرية © فأبى ان يطلعهم وأظهر تأبيده 
مو قف سلفه هشام منهم 292 . وقد زاد في سخط الناس على الوليد مسلكه 
ملحن ب مكنا نه رفون الفين © :وإن كن تعلك الى عبحة الكقي هما ليه 
اليه في هذا الصدد 4 ونرجم أنه من افتعال خصومه ؛ وهذه العوامل كلها 
تضافرت لاثارة الناس عليه ثم قتله آخر الامر . وقد أعلن شعراء اليمانية 
بعد مصرعه انهم إنما قتلوه أخذا بثار خالد القسري فقال خلف بن خليفة : 


نوا سند الا تناو كانه «معاين دوين افيد 
وقال نصر بن سعيد الانصاري من أبيات ٠:‏ 
لوست ع بيه إن ونه هر . لكين عن "اناك تتومون 


اسيك تملك كر او الشق اتوي بالخيل تركض بالشلم” المغاوير 9) 


. انظر الطبري 1/8؟ه‎ ١ 
51 2_1 الطبري‎  ؟‎ 
3 الطبري هه‎  ؟‎ 
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وكان متيل الوليد بن زياد فاتحة فتن وثورأت متصلة بالشام : 
أمتدت حتى نهابة عصر بني أمية » وكان لها اليد الطولى في تقويض دعالم 
حكمهم . فقد أسخط مقتل ألوليد نفرآ من بني امية فثاروا على بزبدالناقص 
وظاهرهم بعض أهل الاجناد : وني طليعة الثائرين مروان بن محمد الذي اظهر 
الخلاف على يزيد ودعا الى الطلب بدم الوليد . وأحنئق يزيد عليه 
المضرية لاقصائه إياهم واستعانته باليمانية في اعماله » بل انه كان لا بخفي 
كر شيعه لقيسن:وضحتى :لو استظاع. القضاء عليهم . جميعا» متظاعر ا ان ماندفعه 
ال ذلك انها عو غيرقه قلق القن 63 


وقد أمتد نطاق العصصيات 5 عهده حتى شمل بلاد العراق وخراسان. 
ولم ستطع أقرار الإأمور في الشام الا بعد عنلاء ومشعة دالعين 8 نم 
عاجلته منيته في نفس العام 3 ولم يستطع اخوه ابراهيم العيض على ناصية 
الامور فنازعه في الخلافة مروان بن محمد وآزرته في ثورته عليه المضرية التي 
ندمت لخذلانها أالوليد الثاي وأحفظها أفتخار شعراء اليمانية تعتله © , 


وما كاد الامر بؤول الى مروان بن محمد حتى ثارت علبه أليمانية التي 
ساءها ما أصبح لقيس عنده من الحظوة والمنزلة » وشجعها على ثورتها 
بعض أمراء بني أمية الطامعين في الحكم © وفي طليعتهم سليمان بن هشثام . 
وما ليث الاضطراب أن عم" سائر ارجاء الدولة » فثار الخوارج في العراق ؛ 
واشتد الصراع بين اليمانية والمضشربية في العراق وخرأاسان . ثم أقحمت 
الكو فة نفسها في غمار العصنيات التي ظلت بمنأى عنها حقبة طويلة » فعلى 


أثر وفاة يزيد الناقص ووقوع الحرب بين ابراهيم بن الوليد ومروان بن محمد 


1 الطبري 0 5 
00 ل يرجم الى اخبار مقتل الوليد بن بزيد والاحداث التي تلته في الاغاني 1١/0‏ وما بعدها 
والطبري 20/6 وما بعدها . 


/؟ 


قدم الكوفة أسماعيل بن عبد الله القسري منهزماً يتن هيم وافتعل 
كنانا عل لسسانه بولانة الكوفة ثم دعا اليمانية الى نصرته فأحابوه . ولا نكاد 
عند الله بن عمر ا 
اهل الكوافة. سنت إثثان أبن عمر طائفة من أشراف مضر وربيعة بالعطابا 
ل وحرمانه آخرين منهاء وبحشد الناقمون من أشراف الربعيين! صحابهم 

في الكوفة © وابى :قن تواتك بالج 45 ولكن عاضيما » أخا أن عمر © يوفق 
ىق ارضاء الساخطين » وتهدلة الاحوال ٠.‏ 


الآامر لروان سن محمد الشداء انعن عبك ألنه بن عمر أن مصير هالعزل» 


ولام 
وموك" للها لذي وازة» لمات ا لزه نالعن وابرا 
البيعة من اهلها . وقد تحقق ظن ابن عمر فان مروان.ما لبث ان عزله وولى 
مكانه احد فرسان قيسس البارزين وهو النضر بن سعيد الحرشي » ولكن أبن 
عمر يمتنع من التنازل عن منصب الولاية » ويستظهر باليمانية الذين كانوا 
تاقمين :على 'مروان لتفضبية للمكترنة .وناوة بالخرة 6.واعتيعت الغريه الى 
النغر بن سعيد بالكوفة ثم وقعت الحرب بين الرجلين ولم تزل متصلة بينهما 


طوال اربعة اشهر ٠.‏ 


ولااتليث .شوق على مسبرح الإحداث فريق آخر أراد كذلك انتهاز فرصة 
اضطراب الإاحوال في الشام والعراق للاستيلاء على مقاليد الامور » فقد جمع 
الخوارج جموعهم وثاروا بالجزيرة ثم اتجهوا الى العراق واستطاعت جموعهم 
القن تولى قيادتها الضحاكين قيس الشيباني الاحاطة بالكوفة ومحاصرة أهلها. 
وهنا بشطر ابن عمر والحرشي الى نبذ خلافاتهما وتجتمع كلمة النزارية 
واليمانية على قتال الضحاك . وتتكرر هذه الظاهرة الطريفة مرة اخرى في 
واسط بعد الهزام ابن عمر والحرشي اليها » فان الرحلين ما كادا يستقران 
فيها حتى عاودا القتال بينهما » شأنلهما قبل مقدم الضحاك ؛ مع أبن عمر 
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أليمانية : ومع الحرشي النزارية » فلما دنت جموع الخوارج من واسط تكافتأ 
للضحاك )0١(‏ . 


وآخر فتنة قبلية شهدتها بلاد العراق كانت في السسنة التي تقوض فيها 
الحكم الاموي »؛ فقد ساندت اليمانيةمن اهل البصرة والكوفة الدعوةالعباسية 
كانه بمووان: رن اكه المتتصيي. ‏ النشر 85و العبوف النينا يقني كير 
ورتيعة #تؤوائفك الكرانية فق حاشه رقن امه وحزدان افثال ميق بين الف قن 
في البصرة ؛ وعلى رأس المضرية سلم بن قتيبة الباهلي ؛ وعلى اليمانية 
وحلفائهم سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب ؛ ودارت الدائرة اخيراً على 
التقانية بوالريفية والتغيجه :دون 1ل اليلته والايه + ,وان نكال حمائل فى 
الكوفة بين محمد بن خالد بن عبد الله القسرى ومعه اليمانية والربعية » وبين 
يزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق من قبل مروان . وحين التحم القتال 
نادى محمد بن خالد من كان مع بزيد من قومه ودعاهم الى الانضمام اليه 
وذكرهم مقتل ابيه ؛ وتحامل بني امية عليهم ؛ فمالوا اليه ولم ببق مع ابن 
هبيرة الا قيس وتميم . وقد انطفات جذوة هذه الفتن آخير آبتغلب بن يالعباس 


عن مرواق'ونتن امنة وتو لبهم مقاليد الآفون ف العزاف 00 


أما خراسان © قفد شهدت في أوآخر العصر الاموي فتنآً قلية متصلةبين 
المضربة من حائب واليمانية والربعية من حانب آخر » ولعست قميلة الازد دوراً 


بارزآ فى هذه الفتن . وقد بدأت مشاركتها الحادة في الاحداث القبلية منذ 


. انظر الطبري 1/6 وما بعدها‎ ١ 
3 وما تعد ها‎ "0/١ والخبار الطوال‎ ٠ ؟ د انظر الطبري 6 ظ2> وما بعدها‎ 


امون 


أواخر القرن الاولالهجري» حين أشتدت العصبية وظهر التنافس القوي بين 
الوقائع التي حدثت منذ ذلك الحين . وقد بدأت طلائع الفتئة بين المضرية 
عمر بن هميرة عن العراق وتوليته خالد بن عبد الله العسرى مكانه قد اغرى 
العناتة وختفاءهم بكر انان بالغير "3 على بطادل: كر الشاى السسق الم نين 
بلح عن الممسير معه »> و شجعهم على مسسلكهم هنذأ عامل بلخ عمرو بن مسسلم 
باهلة مر جعها الحقيقي 2 النسب الى تغلب لا ألى قيس . وأرسل مسلم بن 
فحن دمر ب كان سول المدافين كي انض بان لهي ابن العماية 
الأه ووفعة سوقان "فنان البو تضير بالشزية وهرمهم مدقتل .سما 


منهم وعاقب رؤساءهم (0) . 


وفي أواخر العصر الاموي ثارت ربح العصبية بين المضرية واليمانية على 
اوسع مداها » وبدأت سلسلة الوقائع الدامية بينهما ولم تزل متصلة حتى 
أواخر عصر بني أمية © وكان لها أكبر الاثر في تقويشضش صرح الحكم الاموي © 
لان:انصاز بتي العساس استغلوا فرصة اشتفال قبائل. خراسان بعضها عض 
لنشر دعوتهم وتأليب العناصر العجمية على العنصر العربي 6 ومن هناك 
انطلقت ححافل انصارهم الى سائر البلاد التي أظلتها الحكم الاموى . 


رأس اليمانية جنديع بن علي الازدي المعروف بالكرماني وشيخ المفشربة 
فيها نصر بن سيار الكناني » فعلى أثر موت أسد بن عبد الله القسري والي 


وكانت بداية النزاع القبلي التراحم الذي قام على ولابة خراسان بين 


. 9/5/6 الطبري‎ ١ 


عرين 


خراسان المعروف دشدة تعصبه للبغنائية: © ايان هشام خاصته تبمنان 
وليه خراسان 2١‏ »4 فأشير عليه بعدد من الرحال أحدهم تصن يرق ساق 
الكناني » وكان هوى بوسف بن عمر في القيسية ©» فكتب الى هشام برشح 
لولاية خراسان نفرا منهم ويثني عليهم » ثم وضع اسم نصر في ذيل القائمة 
لإنه ل كو تسيا م بوالكن كاد يتجعان الهير ا دون سائر: اهن انين 
لدان المع رق عير د أ بكر اهداق تمة ا عات ااناافشور مه .اسل أن 
معان سد عقت على والبه عاتن السرف فزق ون اتعفوال النداية + 
والانني الب قلات حدصي الراق لق يمه كاين كلما أغسر عليه كاي 
أحدهم أباه متذرعاً بأن ربيعة لا تسد بها الثغور 59) . ونحن تلاحظ أن ربيعة 
كانخنتينة العظ ف الوضول" اتن نناضنت الولانة 2+ فيفل أن فجد من رجانه 
دن وضدل !ال افده االرئية 4 آنا كانضا الولاية معد اوالة وين ا أضورة والبمانية: 


وقد يزهن نصر حين الت اليه لابه خراسان على كفانة ثادزة واخلاض 
بحمد عليه . ولكن و ا ل د و ال و 
الوافرة الى عمله ب وكانت ولاية خراسان تضم الى امير العراق تارة ©» 
وتستفل عنها تارة اخرى فيكون واليهاتابعآً للخليفة مباشرة ‏ فقامبمحاولات 
كتزرة اليذه الناية وتخاول افساد مايق هشيام ونضر © .ولكن محاولانة هيده 
باءت كلها بالاخفاق وظل نصير بتربع ولاية خراسان حتى وفاة هشسام 
(عام ه؟١‏ ه ). 


ولا آلت الخلافة الى الوليد بن بزيد القيسي , الهوى توطدت مكانةيو سف 
أبن عمر واستطاع حمل الوليد على أنبرد البه ولانة خراسان 4 وأحس نصران 


| ثمة رواية اخرى في الطبري ( ه//70؟ ) تجعل جديعا الكرماني يولى خراسان بعد 
أسد ثم يعزل وبولى مكانه نصر » وهي رواية نمر مقبولة في نظرنا لانها تدسب أمر توليه الكرماني 
الى يوسف بن عمر الثقفي فلم يكن ابن عمر المعروف بتعصبه للقيسية ليولي خراسان احد 
اليمانية ولا سيما بعد غضسة هقام على خالد القسري وسائر اليمانية . 


؟ - الطبري ه//ملا؟ . 


رض 


أن عمر لا يشمر له الخير فتثاقل عن المضي اليه » فلما ألح عليه بوسف بن 
عمر بالقدوم عليه وتهياً للمسير » أتته الانباء بو قوع الفتئة بالشام ومقتل 
الوليد وقدوم منصور بن جمهور العراق من قبل يزيد الناقص . وما عتم 
متسيوو اف افق ااه ماطووا الل كواميان اكول عمل فين ولك تضن ا 
تلع رمن تسيل عملة النه وسععى:في ارضباء اللتامر التمدية والريفية التي 
كانت .ساخطة عليه لعصبيته لمضر © ويفلح نصر اخيرا في إقرار الامور في 
فعورة 4 <ولكن الى عن نافان النضيية تنا لفت أن اطلث رسيا بو قابيت: الققية 
بين اليمانية والمضرية . 


ومن المحقق ان الفتن القبلية في خراسان كانت امتدادا لنظيرتهانيالشام» 
وقد قامتا في زمن متقارب » بل أن ثمة دلائل على قيام تعاون وثيق بين 
القبائل المتحدة الاصل في البلدين » فقد ذكروا ان بمانية الشام أرسلوا 
انام العصبية رحالا منهم لنصرة قومهم () . 


وقد ظهرت بوادر الفتنة منف امتنع نصر من التنازل عن منصب الولاية 
الىقائل متضون أن عدون 1 كان الأتفزر اواالق الفرطة تنيعت عسانة 
الكفيا الإزة الفكى »و متحي فزي األافه اقساو: السااية بالعدا اق توراتيم 
على الوليد الثاني وقتلهم آياه : فأخذ الكرماني بحرض قومه على الوثوب بنصر 
وتقته القاس :عليه 6 .ما لنث "نض نان اتاد كعاته عبد الله بن مر .وان العرناق 
بعد منصور بن حمهور وفيه عهده على خراسان ؛ ولكي بقضي نصر على بذور 
الفتنة قبل استفحال امرها أمر بسجن الكرماني رأس الازد ؛ ولكن اصحابه 
بحتالون في اخراجه من محبسه فيلتف حوله اليمانية والربعية ويلوذ نصر 
بالمضرية ويتاهب الفريقان للقتال . ولكي يقوي الكرماني اواصر الاتحاد بين 
اليمانية والربعية بعمد الى تجديد الحلف الذي ادعى انه كان قائما بين ربيعة 
واليمن في الجاهلية ) . 


ا الطبري وه ؟ةع . 
؟ ‏ الاخبار الطوال 801/1 . 


ا 


ولا بلسث النزاع الثنائي ان يتحول الى نزاع ثلاثي بعودة الحارث بن 
سريج » رأس المرجئة ؛ من بلاد الترك الى خراسان وانضمام جمهور مناهلها 
اليه اكثرهم من بني تميم والمضرية . وقد أدى مقدم الحارث الى تصدع 
صفوف المغرية اذ ان الحارث واصحابه ساندوا الكرماني في قتال نصر » 
واستحر القتال بين الفربقين » وخشي نصر ان تدور الدائثرة عليه فآثر 
الخروج عن مرو والابتعاد عن ميدان المعركة الى حين © وكأنه كان يتوقع 


نشوب الخلا ف دين الكرمانى واأنن 1 حين نفارقهما عدوهما المتشر لك ٠‏ 


وقد تحقق ما كان بتو قعه نصر 4 فما كادت مرو تمع في بد الكرماني حتى 
دب النزاع بينه وبين الحارث ونشب القتال بينهما لتنازعهما السلطان »© 
وما لبثت الهزيمة ان حاقت بابن سربج وانتهى الامر بمقتله ( عام 8؟١‏ ه ) . 


وما كادت مرو تصفو للكرماني واليمانية حتى أطلقوا العنان لنوازعالحقد 
والعصبية فهدموا دور المضرية وأوقعوا بهم وأظهر شعراؤهم الشماتة بهزيمة 
مغر ؛ نأدى هذا كله الى إثارة غضب المضرية وأخذ شعراؤهم بحرضون 
كل منهما ضصضاحه 3 وحيتلذ انتهز أبو مسلم الغر صة لإظهار الدعوة العباسية 
والتفت حوله العناصر العجمية التى أطمعها قتال العرب بعضهابعضآ وافتراق 
كلمتهم »وما نشبت المسو دة أن غلبت على كثير من بلادخراسان وكثر حمعهاء 
وحاء ابو مسلم فعسكر دين نصر والكرماني 3 

وحينئذ فقط أحست العناصر العربية المقتدلة بالخطر الداهم »وادركت» 


تخردنا 


الضيقة لينطق بلسان قومه العرب كافة » وبهيب بهم أن بتحدوا وبجمعوا 
كلمتهم لمنابذة عدوهم المشترك (2) ؛ الا ان ابا مسسلم بحتال في افسساد ما بين 
نصر والكرماني ويستميل اليه الكرماني وبدعوه الى محالفته على نصر » وبهم 
الكرماني بالمضي الى أبي مسلم لولا ان نصرآ بثنيه عما هم” به وبخوفه أمر أبي 
مسلم وغدره » ثم بدعوه الى الموادعة فيقبل » وحين بقدم على نصر لامضاء 
الموادعة في قلة من اصحابه؛ يغدر به ابن سيار وبوجه اليه من بقتله (9؟1 ه). 


وبدافع الحقد على قاتل ابيهما ينضم ولدا الكرماني علي وعثمان الى أبي 
مسلم وقد وعدهما ان يطلب بثأرهما . ولكنه لابكاد يستقر له الامر في 
خراأسان بهزيمة نصر وفراره من مرو » حتى بغدر بولدي الكرماني ويقتلهما » 
وتنطفىء بذلك جذوة الفتن القبلية التي أوهنت قوى العرب بخراسان 
وأتاحت لدعاة بني العباس نشر دعوتهم فيها مستعينين بالعناصر الخراسانية 
للقضاء على الدولة الاموبة العربية ) . 


٠ 28/6 انظر ابيات نصر في العقد الفريد‎ ١ 
؟ لس يرجع الى اخبار هذه الفتنة في الطبري ه/لالا؟ 26م اطلام ب لالاه ب 6مه ا‎ 
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را 


0 


ز ل الصراع في ميدان القول 
امفاخرات 


الى جانب الصراع الحربي الذي لم تهدأ ثائرته بين القبائل العربية طوال 
عصر بني أمية » كان ثمة لون آخر من الصراع انصر فت اليه هذه القبائل بدا فع 
العصبية والنعرة القبلية»؛هو الصراعاللسانيالذيتولى أمرهالشعراءوالخطباءء 
اذ كانوا ينافحوزعن قبائلهم بشعرهم وبيانهم فيهاجمون خصومهاء ويفاخرون 
بمحامدها » وبمجدون فضائلها » ويشيدون بذكر بطولاتها ووقائعها الظافرة. 


والحديث عن الشعراء وأثرهم في الذياد عن قبائلهم وصلتهم بالعصبيات 
موضعه الباب الثالث من هذا البحث ؛ فلن نعرج عليه الآن » وحسبنا اننشير 
هنا آل ان اعبار لات «الشعررية كاف من ترق مظاهر الحضبيية مصلك 6 بل 
لعلذا لا تحد مسرا شارك فيه الشسن والشعراء فى الخصومات القلية كالفضر 
الاموي . وحديثنا هنا نقصره على ما وقع بين البلغاء والخطباء وارباب القول 
من مفاخرات ومنافرات ومساحلات إبان هذا العصر © فقد كان من أثر تمكن 
العصبية من نفوس القوم وغلبتها عليهم انهم ما بكاد يضمهم مجلس حتى 
ينزعوا الى التفاخر والتساجل فيعدد كل منهم فضائل قومه ومآثرهم »© 
وبرفع من شأنهم وبفض من شأن القبائل الاخرى . وكثيراً ما كانت هذه 
المفاخرات تقوم في مجلس الخليفة او الوالي » وربما قامت في سوق المدينة 
العامة التي يؤمها الناس من شتى القبائل فيكون التقاؤهم فيها مدعاة 
لو قوع التفاخر بينهم » شأنهم بوم كانوا يلتقون في سوق عكاظ وغيرها 
في العصر الجاهلي . 

وهذه المفاخرات كانت تسيابر درحات العصبية وحدودها ©» فثمة 
مفاخرات تساير العصبيةفينطاقها الواسع وهي التي كانت تقوم بين العدنانية 
والقحطانية » ومفاخرات اخرى املتها العصبية في نطاقها الضيق بين بطون 
القيلة الواخدة انين ان البقم الى الخ 


وحين نرجع ألى الضرب الاول من هذه المفاخرات ونتقصى الامور التي 


؟ 


كان الفريقان بستندان اليها في مفاخراتهما © نجد أهل اليمن بفاخرون 
بماضيهم العريق وما كان لهم من حضارات قديمة ومجد مؤثل فهم سلالة 
التبابعة والاقيال الذين دانت لهم قبائل العرب » وأخضعوا الامم الاخرى 
لسلطائهم 6 وتفاخرون كذلك بو قائعهم التي انتصروآأ فيها أيام الجاهلية 
ووعخالف السبهور ين ف«الشاهلية والانتلام .+ 


و لجيبهم العدئانيون فيفاخرون بالتماء الرسول أليهم وترول الكتاب بين 
ظهر انيهم وتكون الخلفاء ملهم ولعددون كذلك أيامهم التي انتصرواأ فيها على 
اليمن في الجاهلية والاسلام » ويفاخرون برجالهم المشهورين من فرسان 
وأجواد وقادة جيوش وغيرهم . ومن هذا القبيل مفاخرة الابرش الكلبي 
وخالد بن صفوان في مجلس هشام بن عبد الملك > قال الانرش : « لنا ربع 
البيت١(21)»‏ ومنا حاتم طي »© ومنا المهلب بن ابي صفرة » . فقال خالد : « منا 
النبى المرسّل »؛ وفينا الكتاب المنزل » ولنا الخليفة المؤّمل » . فاآلى الابرش 
ميدان المفاخرة » وهو صاحب القول الأثور 5 أهل اليمن حين “دعي الى 
مفاخرتهم : « هم بين حالك برد » وسانس قرد »© ودابغ حلد » دل عليهم 
هندهد » وملكتهم امرأة وغر قتهم فأرة 9).,.. » . 


وشلوي أن التختقاء انم بولتي الو ددر اخطناء القنائل: إل اللفاس رو اتناف 
حين تفد أليهم وفودهم » وبجدون متعة كبيرة في تتبع هذه المساجلات »© 
وشهدت مجالسهم مفاخرات كثيرة منف ايام معاوية » ولذلك كانت كل قبيلة 
تعردي فلن اف يكرى لاعدااف رو مدها"اق الكليقة كيه دن الما حطسا 
المفوهين لينطقوا بلسانها عند المفاخرة وتصاول أرباب القول . وقد ذكر 
الجا حكن ميادو ار الو لسوى؟ اععييوا و تحلدي شار ا لاما قم كط يناد 
نزار وذهبواني الخطب كل مذهب قام صتبرة بن شيمان» سيد الازد » فقال : 

اس زوين جرع "الست الاين المماني: 

؟ ‏ العقد الفريد «/. +9 . 


؟ف البيان والحيون #76 الحقك الود عم م 


11 


« باأمير المؤمنين ؛ إنا حي" فّعال © ولسسنا حي مقال » ونحن تبلغ بفعالنا 
اكثر من مقال غيرنا () » . فمحالس الخلفاء كانت اذن حلبات بتبارى فيها 
خطباء القبائل » ويتصاول بلغاؤها في مجال القول والتفاخر . 


وربما وجدنا الخلفاء بحرشون بين أشراف القبائل وبلغائها ويشثيرون فيهم 
النعرة القبلية ليحملوهم على التفاخر بمحضرهم ‏ وقد قدمنا ان إثارة هذه 
النعرات كانت تكمن وراءها في كقزر من الاجينان غاياك: سياسسية ب فحاء في 
بعض الاخبار ان عياش بن الزبر قان دخل على عبد الملك بن مروأن وعنده روح 
ابن زنباع فقال عبد الملك : يا عياش ؛ أما ترى هذا اليماني بفخر بملوك 
اليمن ؟ فقال عياش : نا أمير الؤمنين » نحن بنو اسماعيل بن أبراهيم © 
فملك اخوتنا بني اسحاق بن ابراهيم اعظم من ملكهم : ملك سليمان بن داود 
مع النبوة » ونحن بنو اسماعيل ففينا النبوة والملك » فملكنا وملك اخوتنا 
أعظم من ملكهم () . 

وكذلك كانت تقوم مفاخرات كثيرة في نطاق العصبيات الضيقة » سواء 
بين القبائل المنتمية الى اصل واحد »؛ او بين بطون القبيلة الواحدة » او بين 
أسر البطن الواحد . وهذه المفاخرات كثيرآ ما نجدها متصلة بالخصومات 
العلية التي ثارت ف ذلك العصر ؛ وهي ف أحيان أخرى أثر من آثارالعداوات 
القبلية الموروثة عن العصر الجاهلي . 


ومن أمثلة هذه المفاخرات ما رواه انس من مفاخرة الاوس والخزرج2)» 
وهذه المفاخرة ذات طابع دبني لان القبيلتين تفاخرتا برجالهما الذين عرفوا 
بحسن الصحبة أو البلاء في الدين أو قراءة القرآن » وهذا بنبئنا ان المتدبنين 
انفسهم لم بكونوا بمنجاة من الروح القبلية . وني المصادر الادبية والتاريخية 
أمثلة كثيرة لهذه المغاخرات(5) ومنها ما كان بدور بين النسسابين وروأة الاخبار 

كالمفاخرة التي قامت في مجلس عبد الله بن عامر بين دغفل الشيباني النسابة 


. ؟٠٠١/١ البيان والتبيين‎ ١ 
٠. 506/1١ ؟ اتساب الاشراف‎ 
. ؟”91١/#8 انظر العقد الفريد‎  '* 
دانظر مثسلا امالي المرتضى 1[/لام؟ . انساب الاشراف !١١/لام؟ . بلوغ الارب‎ 1 
٠. ؟الث/١ للالوسي‎ 


ا دا 


والحنتف بن يزيد العنبري وقد تذاكرا فيها ايام قبيلتيهما في الجاهلية () . 
وملها ما كان دور دين رحال الدولة والولاة والامراء الذين لم سرءوا كذالاك من 
النزوع الى التفاخر بمآثر قبائلهم 9© . 


واكثر المفاخرات في حدود العصبيات الضيقة قامت بين بطون قريش التى 
تنازعت الحكم ولا سيما بين بني هاشم وبني أمية . والمفاخرات التي ا 
بين هذين البيتين انما كانت صدى الصراع السياسي العنيف الذي كان 
دائرآ بينهما بسبب الحكم . وكان بنو هاشم بفخرون على بني امية بانتماء 
الرسول اليهم وبرون انهم لذلك احق بالخلافة من منافسيهم » وكانوايعيرون 
بني أمية بتلكثهم عن إجابة دعوة الرسول ؛ وبأن أبا سفيان كان من اأؤٌلفة 
قلوبهم ثم كرون معالب كل من وبال ني امية » وتجيييم .بثو امنة ذاكرين 
ما كان لهم من مآثر في الجاهلية » ويعيترون بني هاشم بتركهم امر الخلافة 
لبني تيم وبني عدي ؛ ويتهمون عليآ بالتحريض على قتل عثمان ونحو 
ذلك . وأكثر ما نجده من هذه المفاخرات انما دار في مجلس معاوبة » وكان 
بتنازع المقال فيه اقطاب البيتين وانصارهما . ومثال هذه المفاخرات ما اورده 
صاحب العقد قال : « قال نومآ معاوبة وعنده أبن عباس : اذا جاءت بنو 
هاشم بقديمها وحدبثها » وجاءت بئنو أمية بأحلامها وسياستها » وبئو أسد 
ابن عبد العزى برفادتها ودياتها » وبنو عبد الدار بحجابها ولوائها » وبنو 
مخزوم بأفعالها واموالها » وبنو تميم بصديقها وجوادها » وبنو عدي بفاروقها 
ومتفكرها » وبئو سهم بآراثها ودهائها » وبئنو جلمْح بشر فها وأنفتها » وبلنو 
عامر بن لوي بفارسها وقريعها » فمن ذا بجلي في مضمارها ويجري الى 
غابتها ؟ ما تقول يا بن عباس ؟ قال : أقول ليس حي” يفخرون بأمر الا والى 
جنبهم من يشركهم ؛ إلا قريشآ فانهم بفخرون بالنبوة التي لا يشاركون 
فيها » ولا بساوون بها ولا بدفعون عنها » وأشهد ان الله لم بجعل محمدآ 


. البيان والتبيين |/ماا‎ - ١ 


فاجلا 


من قريش إلا وقريش خير البرية » ولم بجعله في بني عبد المطلب الا وهم خير 
وات ود ان لكر ملك لقعا تافر وك لقان دري 1ج 


وامثال هذه المفاخرات قامت كذلك بين آل الزير ودئني أمية » وبين آل 
الؤنين وبني هاشم ؛ بل ثمة مفاخرات كثيرة قامت نين أسر البيت الاموي 
نفسه © ومرداها كلها الى الصراع السياسي والنزاع على الحكم » ونتجلى 
فيها الروح الجاهلية » روح المفاخرة بالاحساب والانساب والماثر مختلطة 
بالمعاني الإسلامية التي تدور حول النبوة ونصرة الدين © ورعابة أمور المسلمين 
ونحو ذلك52؟) , 


و عتعفين هدم الناس اسان لفرت السرهاء بن الو عوواها اععتت 
تملظ اللو الى ركنا لكان مو الى كل قبيلة باكر ون كذلقا ينا ترهاو افيا , 
كانا يخرجان الى ظاهر مكة » هذا في موالي بني هاشم وذاك في موالي بني 
أمبة 4 فيتفاخرون ولتشاتمون 0 . 


١‏ العقد القفريد ٠. ١١/6‏ جواد بني تيم : عبيذ الله بن معمر والمتفكر : أرأد به زيد بن 
عمرو بن نفيل . 

؟ ‏ للوقوف على أمثلة لهذه المفاخرات يرجع الى العقد الفريد 6/6 ومأ بعدها » وكتاب 
النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم للمقريزي . وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٠/9‏ 


والراثلا؟ و 4157/6 . 


* ب الافاني 195/4 . 
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ح - الافتعال في الانساب والاخبار 


ان ف نيوان انق انارت ف المطيياف ف شيلان الفا بوساح 
الادب والبيان » ذاك هو ميدان الرواية والتاريخ » الذي تجلت فيه مشاركة 
رواة الاخبار والاشعار والنسابين في المحاماة عن قبائلهم والتعصب لها 
والمفاخرة بها » فقد فرضت العصبية على كل مواطن قبلي متحمس لجماعته 
ان سنتصر لها ويذود عنها بالوسيلة التي بملكها ؛ سواء بسلاح الحرب أم 
بسلاحالا دب والبيان آم بسلاح التزوير والتاريخي وتلفيق الانساب ووضع 
الإحاديث واختلاق الاخبار وافتعال الاشعار . وقد نشط هذا اللون من الوان 
النشاط القبلي الناجم عن استشراء العصبية طوال عصر بني امية وظل قائما 
بعد ذلك أمدآ طويلا في العصر العباسي واحتدم أواره فيه حتى غدا أبرز 


مظاهر الصراع القبلي في ذلك العصر . 


وبكاد بكون هذا اللون من الصراع وقفا على العصبية الواسعة النطاق 
بين العدنانية والقحطانية ©» ولم كن للعصبيات الاخرى مشاركة فيه ذات 
خطر » واكثر ما نجد أثر العصبيات الضيقة في رواية اخبار الجاهلية وايامهاء 
فقد حملت العصبية رواة هذه الاخبار والايام على تحريف اخبار الوقائع 
الجاهلية تضخيماة من شأن الدور الذي لعبته قبيلتهم فيهاءومن هنا اصبحنا 
نجد للخبر الواحد روايات مختلفة وكثيرآ ما تكون متناقضة . وفي العقد 
الفريد خبر يقفنا على أثر العصبية في اضطراب روابة الايام الجاهلية 
واخبارها » فقد روى ابو عبيدة أن نفرآً من اهل البصرة كانوا يتجالسون يوم 
الجمعة ويتفاخرون © فتنازعوا بومآ في الرياسة يوم خراز » وكان من الألوف 
ان يتنازع رواة الاخبار في رئاسة القبائل ايام الجاهلية © اذ ان كل قبيلة 
كانت تأنف ان تقر بخضوعها لرئيس من غيرها فتزعم أن الرئيس كان منها أو 
ان القوم كانوا متساندين » فقال خالد بن جبلة : كان الاحوص بن جعفر 
الرئيس »4 وذهب عامر ومسمع ابنا عبد الملك بن مسمع الى ان رئيس القوم 
يوملدك كان كليب واثل ؛ وأدعى أبراهيم بن محمد بن توح العنتطاردي أن 
الرئيس كان زرارة بن عدس . فتحاكموا لمن ابي عمرو بن العلاء فنفي 


5 


0 0 


ونفى ان تكون كليب وائل رئيس القوم يومئذ واستدل بشعر اعمرو بن كلثوم 
على انهم كانوا متسالدين 01١١‏ . 


ونحو هذا الاضطراب نجده في اخبار كثير من الادام الجاهلية ؛ ومن 
قبيل ذلك ما نجده في اخبار يوم شعب جبلة » فثمة رواية تذكر ان سئان بن 
ابي حارثة المري لما لحق به بنو عامر قاتلهم وردهم على اعقابهم . ولكن بني 
جعفر بن كلاب بنكرون هذه الرواية »؛ ويزعمون ان عروة الرحال وجد 
سئان بن أبي حارثة وابنيه هرما ويزيد على غدير والعطش بكاد أن يهلكهم 
فجز نواصيهم وأعتقهم 290 . وأشار ابو عبيدة الى ما وقع من اضطراب 
وتخليط في خبر بوم النسار واختلاف أقوال قبائل الرباب وقيس عيلان 
وأسد فيه 92) . وذكر ابو عبيدة أيضاً أن عبد الملك بن مروان سأل رجالا 
كانوا عنده من كان على الناس بوم النسار ؟ فقالوا انهم كانوا متساندين » 
ولكن احد رجال الاخبار الثقات يؤكد لعبد اللملك انه لم يكن للقوم يومئذ 
ال رئيس واحد هو حصن بن حذيفة الفزاري ©) . 


وكبة الك 1 اللسور دمن اتقيآنا الزاقاتم الحاسنة لنايات كلية مار ا 
مثل ذلك أحيانآ في الانساب العربية . فالقبيلة ربما ادعت انتماء قبيلة اخرى 
الل تيناو امك عوولة اندي “ابس منحاها فيه ابعمالة هده القملة 
ا سفيا وكبتنة ادها واتضرعها ,ومنو هذ لق نهنا موتفةه ناه اياق الفقنة 
القبلية التى ثارت بالمروقان من ادعاء تغلب أن قبيلة باهلة تلتسب اليها 
واتتعالها كهن؟ بوه هده التتعة > نيان وناهعلة واقريها بلك عمو ونين 
نسلم على المضرية © وادعت الازد مكل :هذه الدعوى. أنضا لنفسن الغانة (0) , 


١‏ العقد الفريد ه/ره»6؟ . والذين ورد ذكرهم في هذا الخبر كانوا كلهم من مخضرمي 
العصرين ‏ الافوي والعدابي + تحمل لالت «أنكرق ”رين لكين الفصر: الانوق. أذ صيدق العصر 
الشتاسي .+ 

٠. ط١هال/([ الاغاني‎  ؟‎ 

٠. 598/١ النقائض‎  "؟‎ 

؟ ‏ النقائض |/8؟؟ . 

ه ‏ الطبري هل ٠.‏ 
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وهذا قرت من الث بالانسساب وتجاذب القبائل كان أحد مظاهر 
الصراع القبلي البارزة بين العدنانية والقحطانية » فقد حرصت كل من 
الكتلتين على ضم اكبر عدد من القبائل الى شجرتها النسبية لتشد بها 
ازرها وتغدو الكثرة العددية في جانبها . وفي سبيل ذلك اقدمت على تزوير 
الاإنسناب وافتعالها ووضع الإشعار والاحاديث والاخبار التي يو ند مزعمها 5 
وهذا الافتعال والتزوير في الانساب هو احد الاسباب التي حملت طائفة من 
اللاحثين المحدثين على الشك في صحة جداول الانساب العربية . 


57 القمائل البن احتدم التراع حولها وتنحاذبتها العدنانية والقحطانية 
قيلة قضاعة الضخمة التي تنتمي اليها طائفة من القبائل المشهورة منها كلب 
وي هذيم وبلي وبهراء وستليح . وحين استقر الحكم الاموي بالشام 
كانت قبائل قضاعة تستوطن جانباً كبيرا من هذه البلاد : فرأى الامويون ان 
يننا ناد سكين والعساء: سكوك رالعضياك و ويد عله القبائل ومح زاينا 
بني امية سسعون منذ زمن عثمان »؛ في ربط أسبابهم باسباب قبيلة كلب القوية 
استظهارا بها فيصهر اليها نفر من أشرافهم منهم عثمان ومعاوبة وسعيد بن 
العاص . ولا آل الامر اليهم كانت قضاعة وكلب خاصة هي اضخم الكتل 
القبلية في بلاد الشام » وكان انحياز هذه الكتلة الى اي حزب سياسي خليقاً 
بترجيح كفته وبمنحه تأبيدآ حربياً وسياسيا عظيم الخطر . وكذلك كان 
انحياز هذه القبيلة الى احدى الكتلتين العدنانية والقحطانية » خليقاً بترجيح 
كفتها العددية وباختلالميزان القوىالقبلية» ومن هناكان حرص كل منهماعلى 
ادعاء أنها أم قضاعة الرؤوم . ومما افسح المجال لتنازع نسب هذه القبيلة 
استقرار جل بطونها في شمالي بلاد العرب وفي بلاد الشام منذ اقدم العصور 
ومجاورتها القبائل العدنانية في منازلها . وقد قام نسابو كل من 
الكتلتين والاخباريون فيهما بمحاولات كثيرة منذ مستهل العصر الاموي حتى 
منتصف العصر العباسي في سبيل ضم هذه القبيلة الى شجرتهم النسسبية . 


ان 


وقد ذهب معن تيتا السمن الىان تطباعة انها سكت الى معد ايام 
العصبية 4 وفي زمن معاوية وابنه يزيد بوجه خاص » وان معاوية وابئه بذلا 
نفراً من رؤساء قضاعة أجابوهما الى هذا الامر » واشاعوا القول بانتساب 
قضاعة في معد ولكن قفضاعة تعضب غضياً شديدآ لشيوع هذا القول وتنلكره 
اشد الإنكار ثم تجمع جموعها وتدخل مسجد دمشق لوم الجمعة وهي 
ترتجز بعول شاعرها : 


نا أبها الداعي ادعنا و مشر وكن قضاعيكما ولا تلرزآر 
نحن دنو الشيخ المجان الازهر قفضاعة- نر مالك نن حم سير 


فيضطر يزيد إزاء ذلك الى إلحاق قضاعة بأهل اليمن 20 . 


ورد محمد بن حبيب: هذا الاضطر ابه في. سبب» قضاعة الى الحرف: الث 
ثارت بين قيس وكلب © فيذكر ان خالد بن يزيد أشار على أخواله من كلب 
فيس 6 فأحابه الى ذلك بعضهم وعصاد آخرون 900) . وذهب مؤرج بن عمرو 
الى ان قضاعة لم تزل معدية وانهم احدنوا القول بالنسب الحميري في اواخر 
عصر بنى آامية ووضعوا الاشعار في تأبيد ذلك © . وذكر بعضهم أن اول من 


. ٠١١ ل منتخبات في أخبار اليمن لنشوان الحميري ص 9م . الاكليل للهممداني ص‎ ١ 
.)18/(١ ويدسب هذا الرجر الى أفلح بن يعبوب القضاعي (أنساب الاشراف‎ 17١/8 ناج العرنوس‎ 


؟ ل الانباه على قبائل الرواة لابن عبد البر ص .5 . 
05537 الاغاني 10/8 : 


؟ ل انساب الاشراف (/15 . 


يدن 


بعده معد فولدت له قضاعة على فراش مالك » وكانت العرب تنسب الرجل 
وكات نيه كفية تقال البعدن الخوال فيه 01 إن علوي متك لقضتاضة + 
غضتكم حرب قوم يريد حرب قيس ل فابتفيتم عن أبيكم وانتميتم الى 
غيره » وكنتم إخوة قوم لأملهم فصيرتم أنفسكم إخوتهم لأبيهم وأمهم 99) » . 


ولكى بويد كل فريق دعواه عمد الى وضع الاحاديث على لسان الرسول: 
فوضعت نزار حديثاً ينسب فيه الرسول قضاعة الى معد » بل يجعله بكر 
ولده 0) »6 ووضع أهل اليمن أحاديث تنعهض هذا القول وتؤبد نسبة قضاعة 
الى حمير (5) . وكذلك دعم الفر شان دعواهما بأبيات من الشعر لشعراء قدماء 


ومحدثين (ه25 «٠‏ 


5 ١/١ أنسساتف الاشراف‎ ٠: 8 الاشاه ص‎ ١ 
8 أنساب الاشراف “ةا‎  ؟‎ 


؟ ب الاثباه ص 1٠١‏ . 
ىه احتحت نزار يقول زهير ٠‏ 


تافييية لاق اخيا سقو حرق في حافانها الحطب الجزل 
( دبوان زهير ص ٠١‏ ) 
وبقول لبيد : 
قلا تسنالينا واستنالي. عن نلذتنا ناذا و كلك من يد ووائلة 
( ديوان لبيد ص ؟1 ) 
وبقول جميل المذري القضاعي : 
الاشيط فق السفاء هن عع في الأسرة الحصداء والميص الأشد 
( الاغاني 10/8 ) 
واحتّح اليماثون بنحو ذلك ( انظر الاغاني 10/8 ) ٠‏ 


ان 


ومن المرجح ان الخبر المطول الذي رواه البكري والذي بتحدث عن 
افتراق ولد معد وحلائهم عن تهامة ‏ ومنهم قضاعة ‏ أنما وضع لتأكيد 
انتساب قضاعة الى معد )١(‏ . والخبر بروبيه أن الكلبى منسوباً الى أبن 
رأسهم الكلبى وأبنه ‏ هم الذين رححوا كفة أنتماء قضاعة الن اليمن [و4” 


وقد لاقى القول بانتماء قضاعة الى حمير والجذم أليماني هوى في نفس 
القضاعيين » لانهم ارادوا الاستظهار بيمانية الشام على قيس » ولان في 
انتسابهم الى حمير ذات الماضي العريق في الحضارة والملك ؛ ما يرفع من 
شأنهم عند مفاخرة القبائل النزارية » فاخذ شعراؤهم يؤكدون هذه النسبة 
في أشعارهم ويفخرون بنسسبهم أليماني » وأجابهم شعراء نزار ساخرين تارة» 
ومعاتبين نارة اخرى 20 . وسنعود الى مناقضات شعراء نزار وقضاعة بهذا 
الصدد في الباب الاخير من هذا البحث . 


ومن القبائل التي تنازعتها الفحطانية والعدنانية أنضاً جذام ٠‏ وهي عند 
تسنابى اليمن قحطانية النجار ولكن نسابي مضر شكرون انتماءها الى الحذم 
القحطانى © وبدعون أن جدذام هو أبن أسدة بن خزدمة 3 أخى أسد» ويحتجون 
على دعواهم ببيتين ينسبونهما الى امرىء الفيس أو لبشر بن ابي خسازم 


ايامالعصبيةبالشام» وانبنياميةارادوا تألف هذهالقبيلة التيكانلهاعدد وقوة 
بالشام » فأغروا بعض رؤسائها بالانتماء الى معد ووافقهم في ذلك احد سادة 


انظر معجم البكري ٠ ١/1١‏ 

انظر الانباه ص 51 ٠‏ 

انظر مثلا الالياه ص 595 ٠‏ 

ب أنساب الاشراف ٠. 56/١‏ الاثاده ص 3٠١6‏ . 


ا 
عدا | لجسا سد الس 
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جذام الناوورق وهو روح بن وبع والقنامن العاملي عدي بن الرقاع 0 . 
ولكن هذا النيا ما كاد بلع أسماع الحذاميين المتعصبين لاصلهم اليماني حتى 
غضبوا وقدموا على يزيد وعلى رأسهم سيدهم ناتل بن قيس » فأعلنوا في 
مجلسه جهازاً انهم من الجذم القحطاني لا برومون عنه بديلا » واضطر ابن 
الرقاع إثر :ذلك الى العدول: عن قولة الاول وال العمينك بالمتهار الفحطاي 
على نحو ماذكرنا آنفاً ) . 

على ان المضرية لم بتخلوا عن دعواهم وعن اقحام جذام في عداد انسابهم» 
وكان شعراؤهم لا يفتأون يلومون جذامآ على تنكرها لابيها خزيمة © . ولا 
آل الادن: الل امووان تمن ملحي اى الأاره+خبداة الل الفمينا نئي سيد 
تعصباً منه لمضر » وكان صنيعه هذا موضع انكار نفر من شعراء اليمن «5). 

وما قيل في جذام قيل مثله في اختها لخم فقد جعلها نسابو مضر معدية 
النجار ايضآً وقرنها اكثرهم بجذام في انتمائها الى اسدة بن خزيمة بن مدركة» 
وذهب بعضهم ألى أن قنص بن معد هو ابو اخم وأبدوا قولهم بما نقلوه عن 
النسابة القرشي جبير بن مطعم من نسبته ملك الجيرة اللخمي النعمان بن 
المنكن ال اقلا "فنص بن يعن دذاك.. وتظير" ان #التتخطانية كا فاخروىا"العدثائية 
بملوكهم في الجاهلية ادعت العدنانية هذه الدعوى لتضم الى شجرة نسسبها 
آل تصر.ملوك* اللحيرة رولا سينا التسماق. ين اندو الذى كان الاسميةة صيك 
مدو بملاً ارجاء الجزيرة العربية . 


1 «ت حجدام ولحم وعاملة من أصل واحد فانتماء احداها الى حدم ما بعلي انشتماء اختيها 
اليه أبضا . 


7 سد انظر الاغاني 550484 3 وجمهرة أبن حزم ص ©5960 . 
:ا ا انظر أنساب الاشراف إ/لا؟ . 


؟ ‏ انظر أنساب الاشراف ١/9؟‏ . 


5 الانباه ص 1٠١6‏ . أنساب الاشراف 59/١‏ . 


نك 


فال داعت الوفي: بين الفتحطافية والعلياتن: ترد كذلك الاختلاف الذي 
وقع بين تسابي الفربقين حول نسب قبائل اخرى كخزاعة )١(‏ © وعاملة 9) » 
وبحيلة وحثعم2) ؛ وأباد22؟2 » وعلك0©0) وغيرهاء» وقد احتج هؤلاء واولنك على 
دعواهم بأحاديث نسبوها الى الرسول عليه السسلام واشعار اضافوها الى 
شعراء الحاهلية . 


ولم يقتصر التلفيق في الانساب والتزوير التاريخي على الفروع بل امتد 
الى الاصول نفسها فقد شق على القحطانية ان يفاخرهم العدنانيون بانتمائهر 
الى الانبياء » بكونهم أبناء إسماعيل بن إبراهيم وبظهور محمد عليه السلام 
بين ظهرانيهم » فادعى نفر منهم ان العرب كافة هم من سلالة اسماعيل بن 
'براهيم وافتعلوا لتأبيد ذلك سلسلة نسبية ترجع كلا من عدنان وقحطان 
إلى الجذم الاسماعيلي » واحتجوا بقول الرسول عليه السلام لنفر من اسلم 
والانصار : « ارموا بني اسماعيل » فان أباكم كان رأمياً » © وبشعر نسبوه 
ان المنذر بن حرام جد حسسان بن ثابت (0) » ولحأت طائفة اخرى منهم الى 
أقحام اسم هود النبي في سلسلة النسب القحطاني ليجعلوه بازاء اسماعيل 
الذي فاخرهم به العدنانيون »© فقالوا ان قحطان هو ابن عابر » وعابر هو هود 
النبي 27. وقد ذكر وهب بن منبه ان اليمن أدعت هوداآ أبا لها حين وقعت 


و 


١‏ انظر أنساب الاشراف ٠ 1/١‏ وسيرة أبن هشام ا/رثلاء وجمهرة ابن حرم ص ؟9؟؟. 
1 انظر المعارف لابن قتيرة ص 41١‏ والانباه ص ١١5‏ .ه 


؟ ل انظر الانباه ص ١٠١‏ وجمهرة ابن حزم ص 5165 7 8590 وأنساب الاشراف "9/١‏ 
و سسير 8 ابن هشام 7/١‏ ةُ 


1 انظر التنبيه والاثراف للمسعودي ص 4ه وانساب الاشراف ١ه‏ . 


ه ‏ انظر منتخبات في تاريخ اليمن لنشوان الحميري ص ©6/ وأنساب الاثراف ١١/١‏ 
وسيرة ابن هشام 7/١‏ 3 
ا الانباه ص 1ه ٠.‏ مسيرة أبن هشام 7/١‏ 8 


/ا ل منتخبات 85 ٠‏ التنبيه والاشراف ص .7 . أخبار عبيد بن شرية ( ملحق 
: ص : 


بكتاب التيجان لوهب بن منبه ص "7 ) . 


5/ 


المضبيلة بيك الى اونقي بوذا علن انتكاق العدتاتن” باييها :اما فيل 07ر2 
'بل ان القحطانية لم تقنع بنبي واحد » فادعوا ان صالحا النبي كان منهم ايضا 
واثة مصترى .عن اال اذى «رعين 80 ال اميا فوا الى هديق ليق بالثبها 
فجعلوا النبوة تهبط على احد تبابعة حمير وهو اسعد تبع المعروف بتبع 
الإوسط »4 فزعموا انه كان نبيآ مرسلا الى نفسه » واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى © « وقوم تبع كل كذب الرسل فحق> وعيد 9) » © فقالوا إنه لم بعلم 
ان الله ارسل الى قوم تبع رسولا غير تبع . وزعموا ان الرسول نهى عن سبه 
لانه آمن به قبل ظهوره بسبعمائة عام » ونسبوا الى تبتعهم هذا شعراً ظاهر 
الافتعال بعلن فيه ايمانه بنبوة محمد وانه لو امتد به العمر لكان وزيره ولآلزم 
العرب والعجم طاعته ©) . 


ولم بقتصر الضراع بين نسابي العدنانية والقحطانية وأهل الاخبار 
والرواية فيهما على تنازع القبائل والانبياء فحسب بل امتد الى الام القديمة 
ذات الحضارات العريقة . فلما فاخرت القحطانية بملوكها القدامى وبما كان 
لهم من سلطان على القبائل المعدية ادعت العدنانية ان الفرس الذين دانت لهم 
بلاد اليمن قديما يرجعون في نسبهم الى جدهم الذي ينتمون اليه اذ هم من 
ولد اسحاق بن ابراهيم . وزعم بعضهم أن منوشهر الذي ترجع آليه الفرس 
جميعا في انسابها اثما هو بعيش بن ويزك؛ وان ويرك هو اسحاق بن ابراهيم» 
واستشهدوا على ذلك قول بعض شعراء الفرس : 


. الانباه ص مه . كتاب العرب لابن قتيبة ص وه؟‎ ١ 
. 156 سا سورة ق © آية‎ # 


55 


الوقن وموك اميه التحمانن اذا افتخر المفاخر* بالولاده )١(‏ 


قن زوم شمر ألفزاوئة نون مق ك6 البطاجة يذ القوايه "الف معان اتيم 
وتين املا من اررق الأ القدويمة خضارة وابعدها سلظانا . ومين فحن يلاه 


اذا افتخرت قحطان نومآ سسؤدد أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا 
ملكناهم بدءا بإسحاق عمتنا وكانوا لنا عونا علىالدهر أعبئدا©) 


الخليل (©2) . 


بل ان العدنانية لم يقنعوا بادعاء القرابة من الفرس وحدهم فضمواكذلك 
وان صلات القربى تر بطهم بالهنود والبرير والديلم ©) . وأراد القحطانية 
مجاراتهم في هذه المراعم فادعوا قرابتهم باليونان » أعداء الفرس الالداء 6 
وزعموا أن بونان بن عابر هو أخو قحطان بن عابر (8) . ولادعاء النرارية قرابتهم 


. ؟"ه/١ التنبيه والاشراف ص 585 . الطبري‎ ١ 

؟ ب جواد علي 5695/١‏ . 

؟ ‏ انظر ديوان جرير ص 569 ٠‏ 

؟ ل التنبيه والاشراف ص 9868 . 

ه ‏ التنبيه والاشراف ص ©5868 . 

1 مروج الذهب 5.09/١‏ . التنبيه والاشرافف ص 8لا ٠‏ 
7 العقد الفريد ؟/لا10 ٠.‏ 


م التنبيه والاشراف ص ٠ ٠٠١‏ 


اانا 


بالديلم ادعن القحطانية قرأبتهم بالترك 4 وزعموا أن بعض تبابعتهم احتل بلاد 
ما وراء النهر وبنى مدئنة سمر قند وخلف فيها حامية من حمير )١(‏ . وهكذآا 
لم يكد يغادر نسابو الفريقين أمة من الامم الا تجاذبوها وتنازعوا قرابتها حتى 
قال احد شعراء الاعاجم بخاطب العرب ويشسير الى استلحاقهم شتى 


الامم بلسسبهم : 

زعمتم بأن الهند أولاد خندف وبينكم قربى وبين البرابرٍ 
وديلم' من نسل أبن ضبّة باسل وبرحان من أولاد عمرو بن عامر 
ققد صار كل الناس أولاد” واحد وصاروا سوأع فيأصو | العناصر2؟) 


المشهورين 2 التاريخح القدم © فقادعت اليمانية الضحاك (؟) 6 وزعمت انه من 
الازداة» » وادعوا ابضا ذا القرنين المذكور في سورة الكهف » واكثرهم على ان 
المفصود به تبع الاقرن »© واليه أشار النعمان بن بشير في قوله : 


فمن ذا يفاخرنا من الناس معشر كرام فذو القرنين منا وحاتم 00 
كما ادعوا لعمان الحكيم وجعلوه حميري النسب بماني النجار 0 . 


. 0.0/١ منتخبات ص 5ه . ومروج الذهب‎ ١ 

؟ ‏ العقد الفريد 09/8 . 

"' ل مؤرخو العرب يطلقون اسم الضحاك على بيوراسب أحد ملوك فارس الاوائل ويدعونه 
أبضا الازدهاك ( انظر ابن خلدون 190/١‏ )1. 

5 لس التتبيه والاشراف ص ه72 . ابن خلدون 1/1 5 

ه ‏ منتكبات ص 28 . 

15 ملنتخبات ص 55 , 


نل 


تدعو الى الفخر »© وافتعلوا من الشعر ما يدعم قصصهم هذا وأضافوه الى 

الشعراء القدامى والى التبابعة وغيرهم . وكان اخباريو اليمن اطول باعاً 

في اختراع القصص وتزوبر التاريخ من أخباربي العدنانية » واكثر ما عرف من 

هذه الاخبار الملفقة في العصر الاموي مأخوذ عن عبيد بن شرية الجرهمي ورواة 

اهل الحيرة 20 . وكان معاوية كذ اس عسيدا من ما يديا وو وات 
وسأله عن اخبار الامم القديمة وملوك العرب فأخذ بحدثه بذلك » وأمر 

معاوية بتدوين احاديثه 29 . وقد انتهى ألينا كتاب اخبار عبيد بن شربةوهو 

حافل بطريف الاخبار والاحاديث والاشعار التي نسجها خيالهذا الراوبة2). 

وقد اسهم شعراء اليمانية في العصر الاموي في حملة التلفيق والانتحال هذه 

فوضعوا على السن تبابعة حمير وملوك اليمن واشرافها وشعرائها ما لا بحصى 

من أبيات الشعر التي لم بجر بها لسانهم » وعلى رأس هؤلاء الشعراء يزيد بن 

'مفرغ الحميري »© وقد جاء في الاغاني ان بريد هو الذي وضع شعر تبسع 

وقصته(؟) . اما رواة العدنانية واخباريوها فقد أحسوا بعجزهم عن مضاهاة 

اليمانية في مجال التلفيق التاربخي فوجهوا همهم الى الناحية الادبية وافتعلوا 
على لسان شعراء نزار القدامى ما شاء لهم خيالهم ان يفتعلوا من الشعر 

ليفاخروا القحطانية بهذا التراث الادبيالذي لم يتح للقحطانية مثله . 


وربما كان من آثار هذ!الصراعالتاريخي ادعاءاليمانيةانهم العربالخلص» 
وانالعدنانيين انما أخذواالعر بيةعنهم » فهم مستعربةوليسوابالعربالخلص2©). 


. التنبيه والاشراف ص الا‎ ١ 

؟ ل الفهرست لابن النديم ص ١596‏ ء 

؟ ‏ انظر كتاب أخبار عبيد بن شرية وهو مطبوع في مجلد واحد مع كناب التيجان 
عارك عم الوم ىمحو ممطص حيل 1 بز تقام ١11/7‏ كعام 

الاغاني /11/؟ه ( ساسي ) . 


6 نهابة الارب للنويري 11/1 3 فجر الاسلام ص 1 3 


١ 


ولتأبيد هذه الدعوى اخترعت اليمانية اسطورة بعرب بن قحطان الذيزعموا 
انه اول من نطق العربية » وان لفظي العرب والعربية مأخوذان منه(2) » 
وافتعلوا حديثا على لسان الرسول يبد هذا الزعم ) » ثم قالوا ا ناسماعيل 
أصهر الى جرهم وعنها اخذ اللغة العربية ثم علمها ابناءه العدنانية المستعربة. 
ولكن نزار؟ تأبى التسليم بهذه الدعوى وتذهب الى ان اسماعيل تعلم اللفة 
العربية إلهاماً من الله ولم بأخذها عن جرهم©9) . 


وقد ملات القحطانية سجل تاريخها القددم » ولا سيما تاريخ ملوكها 
التبابعة ©» بالاخبار التي اخترعوها والتي تتحدث عن مغازي ملوك اليمن 
وماثرها الكالةة.ء فجملنا حيوضين القاتحة تنوز بلاق الفزفن ,واليقك والترك 
وما وراء النهر وافريقية والمغرب والروم » فضلا عنبلاد العرب7؟»» وجعلوا 
تبابعتهم السبعين يملكون الارض كلها ومن فيها من ألعرب والعجم50)) ووضعوا 
على لسسان تبابعتهم وشعرائهم القدماءاشعاراً يشيدونفيها بماآثرهم ويتحدثون 
عق مغاز نوي ونه وكتهوه على ايدان السماد ش سا كو ل * 


قد دعتئني نفسي لأن أنطح ال صين بخيل أقودها من ظفار (1) 


٠. 7.١ أخبار عبيد بن شرية ص 916 . التنبيه والاشرافف س‎ ١ 
. 70/٠١ المزهر للسيوطي‎  ؟‎ 

ل مروج الذهب ١/؟!؟‏ . 

5 انظر الطبري ٠ 516/١‏ والمعارف لابن قتيبة ص اا؟ ٠‏ 
ه ‏ منتتخبات ص ؟١1‏ . 

لس ملتخبات ص 9" ٠.‏ 


7 ل منتخبات ص 98 ٠‏ 


8 


انط وشيم على العا م كيدو المدفافة .افونا مم اروم و 
بسيادة اليمن عليهم وخضوع نزار لسلطانهم © . 


ومن مظاهر هذا الصراع ارضاً تضخيم أخبار فرسان الجاهليةالمشهورين 
وسادتهم وأشرافهم والمبالفة في تصوير مآثر هم ومناقبهم . ومن المر جح ان 
خيال رواة اليمن هو الذى أضفى على حاتم الطاني هذه الصورة الاسطورية في 
الكرم »© وهو الذي أاضاف الى يزيد بن عبد المدان هذه المآثر العظيمة التي 
تحدثت علها كتب الادب 0 وهو الذي نسب الى زهير بن جناب الكلبي هذه 
البطولات الخارقة والمواهب العجيبة التي تتحدث عنها أخباره(4): وهو الذي 
جعل من عمرو بن معد ,كرب الزبيدي فارساآ لا نئشق له غبار > ومقاتلا 
باسلا لا بعرف الهريمة وقد زعموا انه أسر من الفرسان عدذا لا بحصى 
وأدخلوا في عداد أسراه فرسسان النزارية المشهورين أمثال عنترة ودريد بن 
الصمة والحارثت بن ظالم المري © . وقد جاء في الاغاني أن اشراف الكو فة 
كانوا بخرجون الى ظاهرها بتناشدون الاشعار وبتذاكرون ابام الناس »© فكان 
عمرو بن معد يكرب بختلق الاخبار التي تتحدث عن شجاعته الخارقة والمواقع 
التي خاضها في الجاهلية » وحين تبين كذبه اعتذر بانه انما يخترع هذه 
الإخبار أرهاباً للمعدية 500), 


. ١: منتخبات ص‎ - ١ 

؟ ل انظر مثلا منتخبات في أخبار اليمن ص ١6‏ . 

؟ ل انظر أخبار يزيد بن عبد المدان في الاغاني 4/11 وما بعدها . 
؟ ‏ انظر الاغائي 77/51 وما بمدهما . 

ه ‏ ملتكبات ص 5١‏ . 


5 الاغاني 6١1/؟؟‏ . 


م ؟؟ 50 


ومن آثار هذا اللون من الصراع القبلي ايضا هذه الاحاديث الكثيرةالتي 
فت علج بيات الرسول قلعم العسل فق افضبائق. القيائل 400 ويظسس 'أى 
تتنبأ بصيرورة الملك الى بني قحطان وخروجه من بد قريش » وقدانكرمعاوية 


وما قدمناه من اخبار هذا اللون من الصراع بين العدنانية والقحطانية » 
بنبئنا بالدور الكبير الذي لعبه النسابون وأهل الاخبار ورواأة الاشعار في هذا 
الصراع القبلي المحتدم الأوار ؛ ولم تزل مخلفات هذا الصراع وآثاره مائلة 
5 المصادر التاريخية والادبية حتى بومنا هذا . وكثير من الاخبار المفتعلة 
والانساب الملفقة التي وضعت بدافع هذه العصبية ارتدى على الزمن لبوس 
الحقائق التاريخية المقررة . 


. ؟٠١/| انظر العقد الفريد ه/ره؛؟ . والاغاني ه/ر؟؟ . وتاريشٌ ابن الاثير‎ ١ 
» ؟ ل من ذلك مثلا ما روي عن أبي هريرة عن الرسول : « الايمان يمان ©» آل لخم وجذام‎ 


صلوات الله على جذام » يقاتلون الكفار على رؤوس الشعاف © يتصرون الله وا سوله »6 . 
( الاثباه ص 54١١1)ء.‏ 


لاب صحيح اليخاري 1/9/6 . 


1 


م" 


اشتشاك العصيية بالمؤثرات الأخرى 


#أق لصي سيلظانها اك الطاقي علق اتفورسن الذوم فى عضر بن عزوان + 
وتركت في الحياة العامة ما تركت من آثار بعيدة المدى » حليلة الخطر 0 وقد 
لسنا من مظاهرها المتعددة المناحي » المتباينة السمات ما وقفئا على قوة 
سلطانيا ووول اترها شن اراس التقناك الأتبناي فق :ذلك لهمي .: 


وقد خضعت نفوس العرب لهذا المؤثر العاتي وتصرفت في حياتها على 
هديه ؛ ولكن كان ثمة مؤثرات أخرى وجدت سبيلها الى نفوس العرب منذ 
قيام الدولة الاسلامية ونازعت العصبية مكانتها فيها. وفي طليعة هذه المؤثرات 
الطارثة المذاهبالدينية والآهواء السياسيةوالشعور القومي والرابطة المدنية. 


ولم بكن التقاء هذه المؤثرات في نفس العربي ؛ كلها أو بعضهاء يؤدي دائما 
الى تعارضها واصطدام بعضها ببعض » فلم يكن من العسير أن يجمع الرجل 
بين عصبيته لعومه »© وبين تعلقه بمذهب ديني أو ارتباطه بحزب سياسي . 
بيد أن هذه المؤثرات لم تكن تنتخف اتجاهات متوازية في جميع الاحوال 3 
وحينئذ لا يكون ثمة مفرا من اصطدام بعضها ببعض »© وقيام صراع عنيف في 
نفس العربي بين هذه المؤثرات » كل* بريد أن يستاثر بعواطفه ومشاعره وأن 
يبوجهه الوجهة التي يريدها . 


5 ل وقد تعرضت الوحدة القبلية منذ ظهور الفرق الدينية المختلفة مع 
مطلع العصر الاموي لخطر التصدع والتمزق في كثير من الاحوال ؛ اذ لم يكن 


م5 


هذا التصدع بعيد حادثة التحكيم في انشقاق الخوارج عن جماعة علي'» وكان 
هؤلاء الخوارج خليطاً من قبائل شتى بجمع بينهم مبدا ديني واحد . وكذلك 
كالمرجثة والقدربة . وقد بتفق أن نحد قبيلة برمئتها تعتنق مذهباً دبنياً 
واحدآ » شأن قبيلة همدان في الكوفة التي اعتنق جمهورها مذهب التشيتع » 
ومثلها قبيلة عبد القيس في البصرة (0) . ولكن” هذه الظاهرة لم تكن مطردة 
في جميع القبائل بل كانت ظاهرة نادرة » والقبيلة الكبيرة قلما كانت تجتمع 
على مذهب ديني واحد » ومن هنا كان الصدام بين الفرق الدينية يؤدي غالبآ 
الى تصداع الوحدة القبلية والى نشوب القتال بين أنبناء القبيلة الواحدة في 
نكن الاحيان + :وفك اعطافف: الوقيدة الد في ايعاد زارطة ووهية سمو 
في أحيان كثيرة على رابطة العصبية القبلية وتقطع وشائجها. فليس عجحبا اذن 
أن نجد القتال نشب أحياناً بين فرقتين دبنيتين متعاديتين تنتميان الى قبيلة 
وخصومهم من أهل العراق ©2) . 


أفلحت المذاهب الدينية أذن في تصديع وحدة كثير من القبائل وفي ايجاد 
عقفيدة روحية جديدة يستوحيها العربي في سلوكه » وكثيرآ ما كان التعارض 
بقع بينها وبين عصبيته لجماعته » وحينئذ تغدو نفس العربي مسرحا لصراع 
عنيف بين هاتين النزعتين تكون الغلبة فيه للنزعة التي لها السلطان الأقوى في 
نفسه . فالخوارج مثلا كان مسلكهم مستوحى في المرتبة الاولى من عقيدتهم 


3ح اقا كواتك. الكوقة السفيو ل 1 

؟ ‏ اقتتلت ذات يوم كتيبتان احداهما من جيش ااهلب والاخرى من الخوارج فاذا كلاهما 
من تميم (الطبري ه/١؟١‏ ) . وفي وقعة دولاب بين الخوارج وأهل البصرة أصبح رئيس كل من 
الفريقين من بني بربوع ائثر مقتل نافع بن الازرق ومسلم بن عبدس ( الافاني ١55/5‏ 
والكامل للمبرد 181/5 ) . 
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لا من عصبيتهم . وهكذا حين استئصر مالك بن مسمع نافع بن الأزرق الحدفي 
إبان فتنة مسعود على بني تميم أبى نافع أن بنصره تلبية لداعي العصبية اذ أن 
أهل البصرة كانوا في نظره سواء ؛ وكلهم له أعداء لمخالفتهم مذهبه(0). وحاول 
عتداب بن ورقاءصر ف الزيير بن علي الخارجي عن مقاتلته من طريق تذكيره بما 
بينهما من الوشائج القبلية إذ كلاهما من بني يربوع » فكان جواب الزبير : 
0 أن ادنع الفاسقين وأبعدهم من الحق سواء (؟) )ا وكان من الخوارج من 
أنه عل القاس عصبيتهم وتعلقهم بالأنساب ؛ لأن الاسلام قد ساوى بين 


فنحن بنو الإسلام والله واحد>2 وأولى عباد الله بالله من شكر0) 


ومع ذلك لم يبرا الخوارج كلهم من آثر العصبية » فكان منهم من خضع 
لداعيها واستجاب لندائها في بعض الاحوال . من ذلك أن شبيب بن يزرد 
الخارجي ا لقي النضر بن القعقاع بن شور» وقد خلفه الحجاي وراءه ؛ حاول 
أن بعرفه بنفسه ليحمله على الفرار فلا يضطر الى قتل أحد أشراف قبيلته 
ل بكر ولكن أصحاب شبيب يفطنون للأمر ويشد” ون علىالنضر فيقتلونه9). 
وجاء في الطبري أن شسيبا كان قد أوغر صدور نفر من أصحابه بقتله رجالا” 
من عشائرهم ؛ فلمًا تخلتف في أخر بات أصحابه ائتمر به هؤلاء فقطعوا به الحسر 
ليدركوا ثأرهم به وكان ذلك سبب هلاكه (5» . وجاء فيه أيضاً أن رحلا من 
أصحاب شبيب غضب لإبقاعه بر هطه فأغار على رهط شبيب وأوقع بهم ؛ ولما 
أنكر عليه شبيب ذلك كان حوابه : « والله با أمير اأؤّمنين : ما أصبت من 
رهطك عشر ما أصبت من رهطي ؛ وما بحل لك با أمير اأؤمنين أن تجد من 

. 185/6 الكامل للمبرد‎ ١ 

؟ ب الكامل للمبرد 5١5/5‏ . 

١1١/8 الكامل‎  ؟‎ 

؟ ل الطبري ه/هلا . 

ابت الطبرق 1/8 


/ات؟ 


قتل الكافر ين ك4 0 . وسبى الأزارقة ف احدى الو قائع امرآة شريفة تنتمي ال 
آل الجارود وأقيمت لتباع فخشي خارجي من قومها أن تؤول الى أحد الأعاجم 
فضرب عنقها غيرة وعصبية ونذرع بخشيته الفتنة على أصحابه 2290 وذكروا 
انه سف اتدياة وقفة “قكوديزيق ابن عولازةالخارحي: واهل القينة اتن عل" ين 
الحصين بالأسرى © فكان اذا أتي بأنصاري” أطلقه واذا أتي بقرشي ضرب 


عنقه (5) ., 


لاس الوعيية راع اانا انها 


ب وكذلك ظهر منى مطلع العصر الاموىي خصم قوي للعصبية نازعها 
اشلطانيا على قوسن القوع ذأك هو الوق السياني» #الضزاعبمن جل اللحكم 
واختلاف المسلمين حول من بحق له تولي أمورهم وطريقة اختياره واختلافهم 
حول أسلوب الحكم »؛ والمبادىء التي شبغي للحاكم أن ستو حيها في سياسة 
أمور رعيته » كل هذه الامور أوحبت وقوع الخلاف بين جماهير المسلمين 
والشنامهم الى احزات لكل انها عقيدته“السياسية التي تناضل من اجِلها > 
وكان تعض هذه الاحز اله مجمع تبن الطابعين الديتن والسباني يوقت و اجدذ 
كحرب الخوارج 6.وحري السيعة (وعلى الرقم من ان القثييلة كانت اتتحان في 
افلت الاتخوال الى الخوتة الذى »لقنده يدها دوعلل الرعر من ان امور 
العسوي «ر الانكداة: اسداس (انا- نالاو .ويكميز الخ عييا د الن محلب لا ]الي 
الااخوال © الى تركو لد شن توقوع لتر اع و الاق من اقاء الجيلة [لر اعيدة يزعن 
اللخيا ومن حر اءاتبايق الاغواء السكامينة ولا ميد مين كرك الفبيلة الى شبد 
تنزرل مواطن متعددة متباعدة . 


د الطبري ٠ ٠١‏ 
'؟ ل الاغاني ٠. ٠١1/9.‏ 
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وهكذا كان التعارض بقع بين الهوى لياس ء والرابطة القبلية ؛ وبدور 
الشرزاع “من الفرسى :بين هديق «الو تين .وا واقن تلئرت: بو انان :عن التعاركن 
منف وقعة الحمل وف وقعة صفين خاصة » وكان تصدع وحدة القبيلة سسب 
الكلاف السواني كرا و لفوت اكاء القبيلة اتسين اعمق الاش رافق اليه 


وكانت المصلحة السياسية كثيراً ما تحمل القبائل المتعادية على نسيان 
عداواتها الى حين وطرح خصوماتها القبلية جانباً » ولا سيما حينما تجد هذه 
القبائل نفسها بإزاء خصم سياسي مشترك بتربص بها شرآ فإنها تنسى 
خصوماتهاحينئذ ونتح<الف على قتال هذا العدو المشترك»؛ فاذافرغنتمن قتاله 
عادت حالة العداء القبلي بينها الى ما كانت عليه قبل . وقد برزت هذه الظاهرة 
إبان النزاع الذي ثار بين عبد الله بن عمر والنضر بن سعيد الحرثى » بالعراق 
وكانت اليمانية مع ابن عمر والمضريةمعالحرشي + فلما قدم الفحاك نق فسن 
الخارجي اصطلح أبن عمر والحرشي فصارت بدهما واحدة على قتاله (0) . 
ا ا ا ل بين الكرماني ونصر بن سيار » 
فحين أظهر أبو ممسلم دعوته وقوى أمره اديت اليمانية والمضردة واتفقدا 

على قتال عدو هما المشترك »6 ولكن أبا مسسلم بفلح في قطع أواصر هذا الحلف 


وف افساد الأمر بين اليمانية والمضربة 92) , 
الحزبية» ففي فتنة المثنى بن مخرابة بة العبدي اج ا" ربيعة المثنى 


وقاتلت عنه بدافع العصبية وظاهرتها في ذلك حليفتها الأزد ؛ على الرغم من 


. 5١١/ه الطبري‎ ١ 
. 597/5 الطبري‎  ؟‎ 


؟ ‏ الطبري 5/4؟ه ٠‏ أنساب الاشراف 555/5 . 
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ويلاحظطل بو جه عام أن عامل العصبية وحدهة لج كفى لتفمير 0 من 
الإحداث والفتن التي شهدها هذا العصر » إذ كانت الأهواء السياسية تختاط 
بالعصمية وتزيد من حدة الصراع دين الأحياء المتنازعة . 


ومن هنا بنبغي لنا ملاحظة اشتباك هذين العاملين في جل” الفتن القبلية ؛ 
كتلك التي نشبت بين قيس وكلب وبين قيس وتغلب بالجزيرة وبين الأزد 
وضقين: ق كلل تق" العر | فموتغر اسان :انون عمال لاقوك نالمعي باللتيناسية 
ذاك الصراع العنيف الذي قام بين البيتين الهاشمي والاموي © فقد كان بين 
هاتين الاسرتين عداوة قديمة تمتد جذورها الى ما قبل الاسلام بزمن غير 
قصير الا ان النزاع بينهما اتخذ منذ العصر الاموي طابعآ أشد عنفآ وضراوة 
بشنت الننااقين علن: الحكى والمناقم الكاونة بوالساظان السياتي 4 -فلم: يميد 
العقافين: يفيه تتهدون اعان ماني لق كن الو راتفا اتسين اناق 
الجاهلية . 


وهذه الاهواء السياسية أوقعت الخصومة بين اشهر بطون قريش 
الطامعة في الحكم ؛ ولا سيما البيت الهاشمي والبيت الاموي والبيتالزبيري» 
وكان كل من هذه البيوت الثلاثة المتنافسة على الحكم بكره ان برى لمنافسيه 
فضلا عليه أو ميزة . وبلغ الامر بعبد الله بن الزبير » فيما زعموا » انه مكث 
مدة ادعائه الخلافة اربعين ليلة لا بصلي فيها على النبي لثلا تشمخ رجال 
بآنافها )١2‏ . وقد روت المصادر الادبية مفاخرات كثيرة جرت بين هذهالبيوت 
الثلائة خلال هذا العصر بعتز فيها كل منها بما كان له من مآثر نى الحاهلية 
والاسلام 9©) . 


بل. “اند نعف ,ثائر8 العضيحية لسك .تاك" البيت اللبوئ اتفيية سين 
التذافدى, علق النعك .»> وني “زواع مجعدر ينا ويناعر ا جنا شر ينين 


. 70///١ نهج البلاغة‎ ١ 


؟ ب يرجع الى هذه المفاخرات في الجزء الثاني من جمهرة خطب العرب لاحمد زكي صفوت. 
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أسره الطامعة في تولي الخلافة » ولا سيما بين آل حرب بن أمية » رهط 
معاوية » وآل ابي العاص بن أمية » رهط مروان بن الحكم . وظهرت بوادر 
هذا النزاع منذ بدء عهد معاوية ؛ اذ كان آل ابي العاص بتوقعون ب وقد 
صار الامر الى معاوية ‏ أن يجري على سياسة عثمان في تقريب ذوي رحمه 
ورعابة جانبهم » وآن بقلدهم الامارات وبيغدق عليهم الاموال » ولا سيما ان 
معاوية لم يرتق منبر الخلافة إلا من طريق الطلب بدم عثمان » وهو من آل 
ابن العا .., ولكنمماونة يحي جاكانر | ينتدوفه عليه :من امال ١‏ نهو هلين 
رقم بزفاسه الست الاموي انه بيذا فر «العصويية :0 لم بان البتي النينة ان 
شكطوا عليه اق "مكترق "اذى اضف ومطامفف ١‏ أن شبد اله اماه 
فضلا عن انه كان قد رعقك المرء. علن: يجمن, السلا نه إرىا متداولا في البيت 
السفياني ؛ ولذلك وجه همه طوال مدة حكمه الى كسسر شوكة الرجحال 
البارزين من فروع البيت الاموي الاخرى وتهيئة الجو لتولية الامر بنيه بعد 
وفاته . وكان في طليعة من يخشى منافستهم مروان بن الحكم وسعيد بن 
العاص ولذلك داب على الاغراء بينهما ليضعف جانبهما . ومن الوسائل التي 
اتبعها لافساد ما بينهما انه كان يولي احدهما المدينة ثم يعزله ويولي الآخر 
مكانه . وفي احدى المرات أمر سعيد بن العاص بهدم دار مروان فلما أبىعزله 
وولى مكانه مروأن وأمره بهدم دار سعيد »© فلما هم" مروأن بذلك أبرز له 
سعيد كتاب معاوية الذي كان أرسله اليه فادرك الرجلان غابة معاوية في 
الاغراء بينهما (1) . وقد أورد ابو الفرج خبر عزل معاوية مروان في لحدى 
المرات وما كان من دخوله عليه وتوعده اباه » ونحن نسوق كلام مروان هنا 
لقيمته في تصوير الصراع بين هاتين الاسرتين » قال : « والله ما أنصفتنا ولا 
حزقنا جزاءنا + القك كانت السابفة عن ني عبد.شسين ال اب العاض + 
والصهر برسول الله صلى الله عليه وسلم لهم » والخلافة فيهم » فوصلوكم 
بابني حرب وشرفوكم» وولوكم فما عزلوكم ولا آثروا عليكم » حتى اذا وأليتم 
وأفضى الامر اليكم ابيتم إلا اثره وسوء صنيعة وقبح قطيعة . فروبداً 


. الطبري 18/6؟‎ - ١ 


الكض 


زوبدآ . قد .بلغ بنو الحكم وبنو بنيه نيفآ وعشرين وإنما هي أيام قلاثل حتى 
بكملوا أربعين » وبعلم أمرؤ أبن بكون منهم حينئذ » ثم هم للجزاء بالحسنى 
وللسوء بالمر صاد 10 )»6 , 


وكل من معاوية ومروان كان يتثهم صاحبه بأنه يستوحي في مسلكه 
عصبيته الضيقة لرهطه. من ذلك ان مروان ضرب مرة إبان ولايته علىالحجاز 
عبد الرحمن بن أرطاة لشربه الخمر 6 فلما بلغ الخبر معاوية غضب واتهم 
مروان أنه ضربه لانه حليف آل حرب؛ولو كان حليف ابي العاص لما ضربه252. 

وقد اشتدت نقمة آل ابي العاص على معاوية منذ ان جعل ولابة العهد 
لابنه يزيد» وصارحه بعضهم بسخطهم 4 فدخل عليه سعيد بن عثمان بن 
عفان واظهر إنكاره لصنيعه لأنه أولى بالأمر من يزيد ومن” على معاوية بما 
كان لرهطه من فضل عليه إذ ولوه وآثروه . فأجابه معاوية بكلام بذكر فيه 
تعلسئان: الاي لفاس ونعادون انكر طرقيله 3 زاموعا كلمت لين الو الج الك 
نقد قمت بثاركم » وقتلت قتلة أبيكم ؛ وجعلت الامر فيكم » وأغنيت فقيركم» 
ورفعت الوضيع ملكم () »  .‏ 


ظ وبعد وفاة بزيد عاد النزاع بين الاسرتين مرة اخرى © وكانت طائفة من 
انصار بني أمية ترى جعل الخلافة في خالد بن بزيد بن معاوية » وفي طليعة 
هؤلاء اخواله الكلبيون . وطائفة اخرى آثرت عليه مروان بن الحكم لسنه 
وتجربته . وقد حسم النزاع بمبابعة مروان على ان يكون الامر من بعده 
لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص 429 . ولكن مروان ما كاد يتولى 


٠. 5370/18 ل الاغاني‎ ١ 
. 568/6 ؟ ب الاغاني‎ 
6ع الأفاتي /اؤارة فا( سانيم‎ 


؟ ل الطبري 5415/6 ٠‏ 
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الامر حتى سعى في جعل ولابة العهد لبنيه » ولكي يخرج الولاية من بد خالد 
مجلسه وإظهاره بمظهر الاحمق على ملا من اهل الشام ليسقط في أعينهم 4 
وهذا ما حمل أم خالد على خنق مروان انتقاما لإبنها » فيما برون (0). 


ولما آلت الخلافة الى عبد الملك لم بخف خالد بن بريد استياءه ولكنه 
اضطر الى الاذعان للامر الواقع لان السفيانيين كانوا قلة حينئذ بالقياس الى 
آل مروان . الا ان منافسآ قويآ من آل ابي العاص برز لعبد الملك هو عمرو بن 
سعيد بن العاص المعروف بالاشدق » وكان مروان قد جعل اليه ولابة العهد 
بعد خالد بن يزيد فلما استأثر عبد الملك بالامر نقم عليه » ثم انتهز فرصة 
خروج عبد الملك لقتال مصعب فغلب على دمشق ولكن عبد الملك استطاع 
اخماد حركته وقتله 259 4 ومنذ ذلك الحين استائر البيت المرواني بالحكم 
حتى نهابة عهد بني أمية . 


على راق النوا سا لنت ان سيق اوااتد. العضر بالامروى نين" اللو سنن 
أنفسهم © وأدى هذا النزاع الى تصدع كتلتهم وافتراق أمرهم والى 
اضطراب الاحوال في بلاد الشام مقر"هم فلم بجدالعياسيون لذلك مشقة كبيرة 
في التغلب عليهم وتقويض صرح دولتهم . 


ج لس وملك ان قضى الله توحيد شتات العرب في امة واحدة تخضع 
لدستور واحد وتظلها رابة واحدة » ومنذ ان احتك العنصر العربي بالامم 
الاعجمية من طريق الفتوح والمخالطة © أحست شتى القبائل العربية بهذه 
الرابطة الجنسية التي تؤلف بين العرب جميعاً وتجعل منهم أمة متميزة من 
سائر الامم » لها مقوماتها وخصائصها الفكربة والحضارية » واخذ الشعور 


. 594/6 الطبري‎ - ١ 
. 015/6 الطبري‎  ؟‎ 


ركون 


الثومن مك يله ال لنوتين'العرس».ويداف: الآنة العرنية اتن اذانها وتدرك 
المغزى العظيم الذي بنطوي عليه توحدها في ظل الرابة الاسلامية . إلا أن 
مسلغآ بأذن بالغاء الفوارق القبلية والقضاء على النزعة العصبية المستشير بة » 
ولم بوت تياره من قوة الاندفاع ما بتيح له اكتساح الروح القبلية التي 
تعتر ضص محرآه ه ومن هنا لم ستطع الشعور العومي ان اللسمهق على الفوارق 
الراسخة فيها منذ اقدم العصور »© فظلت العصبية قائمة فى هذا العصر 
بسايرها الشعور القومي الناشيء دون أن يعترض سبيلها » بل لعل العرب 
لم بدركوأ عصرئذ التعارض الاصيل دين هاتين النزعتين » وظلت الكلمةالاولى 
فى ذلك العصر للرابطة القبلية . وما كان الشعور القومى الشامل بيطغى على 
الفوارق القبلية الا حين كان العنصر العربي بصطدم بالعناصر الاعجمية . 
وقد شهدت اواخر ذلك العصر مستهل الصراع العنيف الذى نشب بين 
العنصرين العربي والعجمي » ذاك الصراع الذي بلغ أشده ف العصر العباسي 
وترك آثاره البعيدة 6 الحياة العامة عصر ثذ ٠‏ 


فالشفوى القومئ المإيشحه في العضر الاموي اذن الى العاء الشتعون القبلي؛ 
ولم بجعل من اهدافه امتصاص النزعات الجزئية الضيقة التي كانت تفرق 
. بين طوائف الامة العربية بل كان يبدو وكأنه غير مناقض للشعور القبلي » 
فهو قمة الهرم التي تلتقي متدها النرعات: الشرلية.والقهر” الذى, اقضرت فية 
روافدها ؛ ولم بكن العربي بحس بالحرج في جمعه بين هذين النقيضين » 
وكان بؤٌلف بينهما بجعله ولاءه في المرتبة الاولى اقبيلته ثم لقومه كافة » وكأنه 
كان يرى العصبية للعرب جميعآ لونآ من العصبية القبلية واسع النطاق . 


أواخر العصر الاموى © فقد أيقن عقلاء العرب حيتلئذ أن خصوماتهم الفلية 
. لعن جا اج ومايهم. لقم 
تحول دون اتحاد كلمتهم » واجتماع ددهم على عدوهم المتريبص بهم » فأخذوا 


لق 


تهيبون بالغبائل المحتربة ان نكف عما هي فيه وان توحد حهتها لغتال 
العناصر الاعحمية التى لاغابة لها الا العضاء على العنصر العربي 3 فنسسمع. 
نصر بن سيار بخاطب قبائل خراسان المتتازعة بعوله : 


أبلغ ربيعة في مرو وإخوتهم 
ولينصبوا الحربإنالقوم قد نصبوا 
ما بالكم تلقحون الحرب بينكم 
وتتركون عدوا قد أاظلكم 
قدماً بديئون ديناآً ما سمعت به 


فمن بكن سائلا” عن اصل دينهم 


فليغضبوا قبل أن لاينفع الغفضب' 
كآان أهل الحجا عن رأبكم عنراب” 
مهيا تأشن لا دمن ولا حسدت” 
ذو الوص رو مر يه اليب 
فإن دينهم أن نقتّل العرب” )١١(‏ 


ولكن صيحته جاءت بعد فوات الاوان » لان القبائل المتنازعة لم تستطع 
تناسي خصوماتها وعصبياتها الضيقة » وهذا ما أوهن قواها أمام عدوها 


المشترك © ومهد االسبيل للقضضناء على الدولة الغرية الامورة . 


د وثمة عصبية منلون آخر اوجدها استقرار قبائلالعرب في الحواضر 
والامصار منذ مستهل العصر الاسلامي ؛ تلك هي عصبية أهل كل مصر 
لمصرهم © فقد أدى اشتراك جماعة من القبائل في سكنى موطن واحد الى خلق 
دري حن التر بط ينحني لص قلح لكا ب كنا تللم يو لل #مصييين .بادا 
وابعارض تازلتها على نازلة البلدان اللخرق + وهده الرايظة المدنية كانت يمن 
ااقوى العوايق التى اده سم الزمى الل العاء: الفصيية «القبليية بين تسكان 
العواخر :4 الاثانه ان كن ليا شان بكر اف تعصتر يلي افئة 4و كا عن اكار يها 
قيام مفاخرات بين سكان الامصار تنطق بمدى تعصبهم لبلدهم © وأشهرها 
تلك التي قامت بين اهل البصرة واهل الكوفة . 


وقد اشار الاحنف بن قيس الى هذه الرابطة المدنية في خطبته التي قالها 


| ب العقد الفريد 8/6/؟ ٠.‏ 


51 


احب اليئا من تميم الكوفة وانتم جيراننا في الدار وبدنا على العدو ..)١‏ ». 


فكذلك نرى ان العصبية القبلية لم تنفرد وحدها بالسلطان والتأثير في 


نفو س القوم في عصر بني أامية بل كان ثمة مؤثرات اخرى خضعت لها نفوس 
العرب ؛ وهذه العوامل هي التي ادت مع الزمن الى الغاء العصبية والقضاء 


على الروح القبلية » ولا سيما في المدن والحواضر . 


٠ 85/١ الكامل للميرد‎ ١ 
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القد ذا احف و9 
سما لال 
٠» 7‏ س0 م الب 


خضوع الشعراء في شتنى مواطنهم لنزعة العصبية 


وتان اوعدلاظ السطضييية ان لجنو انهولة لو انها واااو الفلسين وو 
ذعونها فسويو قر كاها واتغوه داعا يمون مدقا ون "دو 
الشافي القت تلذادى النشيكة الل ادك كان لمشي الت قباط 
وعواطفه وتفكيره حتى كادت تلفى فردبته الفاء تامآً » فلا غرو ان نجحده 
الواظاى 'القداي تمن تمان العناءن أن تق شدوه على "قرلقه ناض علوي + 
اللي قن تالقان كمره 


انعد ولاء الشاعر وقفاً على قسيلته وحدها © فان العقيدة المذهصية والتحزب 
السياني وخدا الصازا متحنيين افونا اتا العضيية التبلهة فى 
بنلطانها عن تقومن ا القويم 6 داه رست قفمن لقنا :واف على الاغو ان اعد 
من الشعراء من اتسعت نفسه لهذه النوازع كلها شأن الكميت والطرماح 
مغلا .وقل آن تكد شباعرا افونا لم خض او احدة امن هذه التومات © لانسد 
عن :ذلك الااتنن شخيل, مو القيسر د .عر فوا حي امكباركة اق اجات الجا 
العامة فاتجهوا الى حياة اللهو والفراغ والعبث » وكان شعرهم صدى حياتهم 
هذاه االعاقة اللذفية :6 اقلعم تن ان «زفيفة” ىن :عل نان السهواء الغرلان 


51 00 


شعره عن تأثره بها ومن هؤٌلاء جميل وكثير والاحوص ؛ بل ان عمر نفسه لم 
د من آثر هذه العصبية ٠‏ 


ونحن حين نستعرض شعراء هذا العصر ونرصد اتجاهاتهم الشعرية 
والاغراض التي نظموا فيها نلاحظ ان الكثرة الغالبة منهم لم تزل تجري على 
سئن الشعراء الجاهليين فتقف جل شعرها علىالاغراض القبلية وتقدم ولاءها 
القبلي على ساثر النزعات والمشاعر التي تجيش في صدرها وبتعكس صداها 
في اشعارها . ولم تزل السسمة الغالبة على الشاعر في هذا العصر أنه لسسان 
قومه المنافح عنهم » المشيد بماثرهم . حتى الشعراء الذين احتر فوأ الشعر 
واتخذوه مكسبة ومتجراً لم ستطيعوا التحرر من السلطان القبلي في 
اشعارهم »© على ما ستبين بعد' » فلا غرو أن نجد ميسم العصبية بتجلى 
واضحا في حل الشعر الذي خلفه لنا شعراء العصر الاموي وفي حل الاغراض 
التي عالجوها . 


وإنها كان قائلا سناو ل فراع الحنام والفغر اق وخر اساق. والحجال وسائن 
البلاد التي استظلت براية الدولة العربية » على تفاوت في درجات التأثروشدة 
كانونا اكنك :استمحانة الداعتهنا واكقن تمدقا وى يمنا 'الجلذك الأشر قوت 


واللعويرة,يتصون اما ازور اقبببى الشرية أوآماا الى. مقلب«الرزيعية وان الى كل 
اليمنية. وني طليعة الشعراء الذين كانوا ينطقون بلسان قيس زفر بن الحارث 
الكلاربي وانتفيع بن صفار المحاربي 4 والفجير السلولي ٠.‏ ومن أبرز شعراع 
الذين حملوا لواء العصبية عصرئذ عمرو بن مخلاة وحواس بن القعطلٍ وحكيم 


06 


بن عياش المعروف بابن الاعور وعمران بن هلباء والاصيع بن ذؤالة وكل هؤلاء 
من كلب 4 وأفلح لن لعبواب النمري(١1)‏ وعدي بن الرقاع العاملي 5 


وق امراف ليت القزائل:«القران بف مماولا نيوا لسع ولك مرا للد 
والبمعيث واعسدان السليطن والعحاج الراحر وابئه رؤدة مم وكل هؤلاء من تميم 
5-8 وابو حلدة الشكرق وعبد ألنّه دن الزبير الاسدى والكميت بن زينيد الإسدى 
وعويف القواني الفراري وابو النجم العجلي الراجز والعديل بن الفرخ العجلى . 
ومن أبرز شعراء القحطانية في العراق عصرئذ الطرماح بن حكيم الطائي وسراقة 
ابن مرداس البارقي . 


واستقرت طائفة من الشعراء المبرزين في خراسان وبلاد العجم بصفون 
المواقع التي كان الفاتحون العرب يخوضونها ويمدحون الامراء وينافحون ‏ 
الى ذلك عن عشائرهم © وينطقون بلسانهم » ومئهم النابفة الجعدي 
والمغيرة بن حبناء التميمي وكعب الاشقري والشمردل اليربوعي »© ونهار بن 
توسعة البكري . 


وعلن. الرغم من تروخ العدد: الأكين .من الشبعراء الى الامفنان المحسدكة 
والمواطن الجديدة التي استقرت فيها عشائرهم إثر هجرتها من مواطنها الاولى 
في الجزيرة العربية ظلت طائفة كبيرة من شعراء القبائل مقيمة في بلاد العرب» 
ولا سيما في الححاز ونجد . وقد شهدت هذه المواطن معارك قبلية حامية 
الوطيس بين الشعراء المستقرين فيها . ونجد في طليعتهم شعراء اربعة 
حملوا لواء الشعر في قبيلة ذبيان هم شبيب بن البرصاء وأرطاة بن سنهية 
وأعقيل بن عثلفة وابن ميادة . ونبغ كذلك من قبائل قيس عيلان الحكم 
الخضري والمساور بن هند العبسي وأبو وحزة السعدى 9) . وعرف بشدة 


؟ س من بني سعد بن بكر بن هوازن ٠.‏ 


5 


العصبية من شعراء قريش عبيد الله بن قيس الرقيات وعبد الرحمن بنالحكم 
الاموي والفضل اللهبي وعبد الله بن عمر العبلي» ومن شعراء الانصار الاحووا ص 
وعبد الرحمن بن حسان ٠.‏ وبرز من شعراء القبائل الاخرى المرار بن سعيد 
الفقعسي الاسدي وكثير الخزاعي وأحردث بن عناب الطائي 1 

ولم يكن سلطان العصبية مقصورآ على العرب الخلص من الشعراء بل 
شمل كذلك الموالي . فقد راينا موالي كل قبيلة يتعصبون لها ويشاركون 
بشارعة قفالة ق الذافتحة عنها > تكذلك كان شان الشعراءمتهم: اذ ان الحمة 
الولاء التي كانت تربطهم بعشائرهم فرضت عليهم التعصب لهذه العشائر 
والتعلق بها والمحاماة عنها بأشعارهم ورنما لفت شدة منافحة المولى عن 
عشيرة موالية وبلاؤه في الدفاع عنها مبلغآ بحمل العشيرة على ان تلوذبمولاها 
وتدعوه شاعرها ولسانها دون سائر شعرائها الآخرين » صنيع قبيلة عبد 
القيس بزياد الاعحم مثلا اذ كانت ربيعة كلها تحتمي به وتدعوه لسائها .)١(‏ 
وحين بلغ زيادآ ان الفرزدق بهم" بهجاء قبيلة عبد القيس وجه اليه ابياتا 
بحذره فيها من أن بضع نفسه في مازق لا يسهل عليه الخلاص منه » ويقدم 
له نموذجآ من مقدرنه الهجائية بقوله : 
وما ترك الهاجون لي إن هجوته مصحآ أراه في أديم الفرزدق 

فلما قرأ الفرزدق ابياته وادرك انه بازاء فحل من فحول الهجاء رجع 
عما هم” به وآلى لا بهجو قومآ فيهم مثل هذا الشاعر © . وقد أنتنا انباء 
طائفة من شعراء الموالي وغلوهم في التعصب لعشائرهم والذياد عنها » وخبر 
أسديف » مولى بني هاشم » ومحاماته عن مواليه وإثارته الفتن في مكةسببهم 
مشهور في كتب الادب 9© . ومن شعراء الموالي الذين عرفوا باخلاصهم 
مواليهم ايضا ثابت قطنة مولى الازد وفارسهم في خراسان ونتصيب مولى 
بني مروآن ٠‏ 
دن ينس نت 


٠ 564/1١19 الاغاني‎ ١ 
٠ 59/١ العمدة لابن رشيق‎ . ١١65/١٠ الاغاني‎  ؟‎ 


ع ب الاغاني 155/16 ( ساسي ) , 


1 


وكان خضو عالشعراء لداعي العصبية بيتجلى في صور شتى منهامنا فحتهم 
عن قبائلهم بلسانهم ومفاخرتهم بها » واعتزرازهم بأنسابهم وحرصهم عليها ؛ 
وتسجيلهم جميع الأحداثالقبلية التي شهدوها أو التي اتصلت بهم أخبارهاء 
وإحاطتهم ماضي قبيلتهم بهالة من المفاخر والبطولات .. وكان لهم فضلا عن 
ذلك ند في إثازة كثبر .فى الغلتن :وتازيتث الأشقاد والضفائن القيلية : 


بلسان قومه ويلهج بمآثرهم وبدفع عنهم ويناضل خصومهم ؛ وبكاد يرى ان 
شعره بشنبغى أن بكون وقفاآً كله على عشيرته وان قوله الشعر لغير هذه الغابة 
عقوق لحقوق عشيرته عليه . ومن هذا كان الشاعر لا بزال بردد أنه شاعر 
قومه ولسانهم وآن منافحته عن قومه فى طليعة الواحبات المفروضة عليه » 


فلسمع الفرزدق فقول مثلا : 
أنا الضامن الراعي عليهم وانما ش بدافع عن أحسيابهم أنا أو مثلى<١1١)‏ 


وعلى الشاعر ؛ لكي بنهض باللمهمة التي تلقيها على عاتقه صفةالمواطن القبلى» 
أن يقف : بالررصيناد: الكل من تمعد المحياء البيلعة أو يتمز قن الها تبكر + 
فإن لم بفعل كان غير جدير بالشرف الذي يضفيه على صاحبه لقب « شاعر 
القوم » © ونظرت اليه عشيرته نظرة الازدراء والاحتقار . وهكذا لما بالغ جرير 
في هجاء البعيث وعشيرته بنيمجاشع وأخذ بلغ ني أعراض النساء» والفرزدق 
ساكت لا بحيبه ولا نتصر لقومه لما كان نذره على نفسه من الامتناع عن 
الهجاء » أقبلت اليه نساء محاشع بعيترنه وبلحينه وهو شاعر قومه» لتقصيره 
في المنافحة عنهم » وما زلن به حتى أحفظنه وأثرن حمينلته فكسر قيده وبادر 
الى مهاجاة حرير والذب” عن أحساب عشيرته 250 . 


. ١١8/١ النقائض‎ ١ 


؟ ل النقائض 1154/١‏ . 


تفن 


وقد اقحم شعراء القبائل أنفسهم في حومة النزاع السياسي الذي أستعر 
أواره طوال عصر بني أمية بين مختلف الاحزاب والفرق »© وأعلنوا موقف 
عشائرهم من شتى الاحداث السياسية » وكانوا في إفصاحهم عن عواطف 
العا شيج 


وهذا النزاع السياسي كان وثيق الارتباط بالنزاع القبلي الواسع المدى 
بين الكتلتين النزارية والقحطانية » فكان شعراء كل كتلة يقفون من الأحداث 


وفي ضوء هذا المبدا نفسر موقف شعراء كل من الكتلتين إزاء شتى 
الأحداث التى تمخض عنها عصر بني أمية . 


فقد أبد شعرا ءالكتلة اليمانية في الشام البيت الأموي واحتجئوا لحقه 
في الحكم وناهضوا منافسيه من الزبيرية وغيرهم لأن مصلحتهم القبلية كانت 
تفرض عليهم مساندة الحكم الأموي . واستظهار بني أمية باليمانية في أول 
حكمهم واصطناعهم اباهم أدتى الى نقمة شعراء نزار » ولا سيما القيسية 
منهم » على بني أمية وحكمهم فولوا وجههم شطر ابن الزبير وظاهروه على 
بني أمية . وبسبب هذه الخصومة السياسية القبلية ثارت معركة لسانية 
عنيفة بين شعراء الفربقين لم نهدا ثائرتها الا باستتباب الامر لعبد الملك 
اخر؟ واصتلاحه ين العائق التفازفة : 


البصرة فريقين ظاهر أحدهما الكتلة المضرية » وساند الفريق الآخر الكتلة 
الأزدئة الربعية المحتلفة » الا أن شعراء هذه الكتلة كانوا قلة بالقياس الى 
الاموي هشضون على ناصية الشعر وما زالت لهم الغلية سو أع من الناحية 
العددية أو من حيث الإجادة الفنية . 


اعمس 


ومثل هذا بقال في سائر الفتن السياسية القبلية التي ذر'ت قرثها في عصر 
بني أمية . فقد وقفف شعراء كل قبيلة وكل كتلة الموقف الذي تمليه عليه 


نهار بن تواسعة التميمي البكري الذي كان يؤثر الانتماء الى الإإسلام على 
الاتقسابر الى كنين او كدي 

أي الإسلام لا أب لي سواه اذا هتفوا بكر أو تميم 

داعي القوم بنصر مداعيه فيلحقه بذي النسب الصميم 
وما كر م” ولو شرافت حصدود ولكن” التعي” هو الكرسم” للك 


وهذا الشعر المنافي للعصبية لم بمنع نهارآ نفسه من أن بباهي بمقتل 
قتيبة بن مسلم على بد قومه فيقول ٠‏ 


ولما رآانا الباهلي” ابن مسلم تحبكر عمتمناه عضباً مهشّدا2؟) 


التستاتين ورخال. الشائل كولمفا' » وتتازعت الكتلتان النزارية بوالفحطانية 


١ت‏ الشيعر والشعراء ١/لكه ٠‏ 


04 


القيعن اق تعدا نك فكالةة وعدا التذاع وله سيعلا ى النراع لد لدان حول 
نسب قضاعة . فشعراء العدنانية أنكروا أن بكون لقضاعة أب غير نزار » 
وشعراء القحطانية بجذبونها الىحظيرتهم ويعقدون أسبابهم بأسبابهاء فنسمع 
فقيس القلنة مثلا” دمن” على قضضاعة انهم لولا الخلفاء لم يعتقوأ ويكذاب دعواهم 
في انتساب قضاعة الى اليمن © ثم ظهر قلة احتفال نزار بمفارقة قضاعة 
لها فيقول : 


ابلغ قضاعة في القبرطاس آنهم لول تخلائفة ونن: الله نما عتعقوا 
قل ادتعوا والدآ ما 056 أمنهم قد يعلمون ولكن ذلك الفترق” 


وت بيك ا الران البناونة كلب" وجرم اذا أبناؤه اتفقوا() 


ولا اد”عى كثيتر انه نزاري النسب من كنانة أنكر عليه شعراء اليمانية 
نسسة خراعة الى غير حذمها القحطاني . ولأ هم أن بنشد شعره في شنية 
قومه الى قريش على منبري الكوفة والبصرة تلبية لطلب عبد الملك تهد”ده 
شاعر الأزد سشراقة البارقي بالقتل إن أقدم على هذا الأمر فعدل عما هم” به 
ولسب الن عراقة او الن, الاخواض' قوله «رهذة المناسيية : 


لعمري لقد جاء العراق كثيتر” 
فإن كت حرآ أو تخاف معر 6 


بأحدوثة من وحيه المتكذا'ب 


فخذماأخذت من أميركواذهب زفق 


٠. البيان والتبيين ؟/؟18 . دبوان الاعشى والاعشين ص 6لا؟‎ ٠. الانباه ص ؟5‎ ' ١ 


؟ ل ديوان كثير ص 556 . الاغاني ٠ ١١/1‏ 


ئ ون 


لودو وطح ان اقب انيد الفماك لاف با ب 1 
وعاملة » فقد أنكر شعراء اليمانية أن لكون لهذه القبائل أب غير قحطان »© 
واضطر" عدي بن الر قاع العاملي الى التراجع عما كان ادعاه من انتسسابها الى 
نزار ارضاء لبني أمية » وعاد فأقر” بانتمائلها الى الجذم القحطاني في قوله : 


قحطان” والدنا الذي تدعى له وأبو خزيمة خنداف” 00 نزاد 
أنبيع والدنا الذي ندعى له بأي معاشر غالب متوارىي 
تلك التحارة لا زكاء لمثلها ذهب” سباع نانك وأبار دلق 


ابندة إن تترهة ب مد ركه وهم ملحقون سني أسد» فيقول أبو السماكالأسدي 
في توكيد هذه النسسبة : 


أبلغ حاذامآ ولخماً إن لقيتهم والقوم' ينفعهم علم الذي علموا 


ماكنث أحسب أن يمتد” بي أجلي حتى تكو ن <هام” ف بني أسد0(؟) 


ند بنع ين 


1 حبك الاغاني 5/4 الآنك :© الرصاص 8 الابار : جميع ابرة 3 


+ اتساك: الاش اف 84/1 


فنا 


وكا 'للقيمر الى تقلا عه "لذ دا دصت "تان حتقيومي: النوعه العطييية ” 
موقف أشد خطورة وابعد أثرآ» ذاك هو تأجيجهم نار العصبية وإثارتهم الفتن 
الذامية بين القبائل بأشعارهم . فلم يكن الشعراء عصرئذ في كثرتهم الغالبة 
دعاة سلام ورسل محبة وآخوتة » على ما نتصوره اليوم من مهمة الشاعر » 
وإنما كانوا أبواق فتنة ودعاة شر » دأبهم أن يقرعوا طبول الحرب ويحر شوا 
بين القبائل » فإذا وقعت الواقعة طفقوا يهللون لها ويرقصون حول نيرانها 
جذلين مبتهجين ؛ فلا غرو أن نسمع الحسن البصري بتهم الشعراء والخطباء 
بأنه لم تكن فتنة الا كانوا أكثر أهلها )١(‏ . 

وما أكثر الفتن التي كان الشعراء مثيريها وموقدي نارها عصرئذ » فقد 
آتانا نبا الشر” الذي الحقه الأخطل بقومه حين تحدتى الجحّاف بن حكيم 
السنلمي في مجلس عبد اللملك » بعد أن هدأت الفتنة بين قيس وتغلب »© أن 
بثأر لمن قتل من قومه في المواقع التي دارت بين القبيلتين فخاطبه بأبياته 
الف لقو امتهييا:: 


فقد أثارتأباته هذه الجحاف و حملته على الإإبفاع سئلى تغلب لوم السيشر. 


ابا مالكهل لمتني إذ حضضتني على القتل امهل لامني كللائم ؟ 
فإن تدعنني أخرى اجببنكبثلها أي لطن بالوفن يط" 001 


وللأخطل موقفسابق في إثارة الضغائن القبلية يرجع الى مستهل” العصر 


1 الطبري [آظ : 


؟ س الاغاني ٠ 1548/١5‏ تاريخ ابن الاثير 4/6 ٠‏ 


0/0 


الأموى حين حراضه ايك بن معاوبة على هحاء الأتقيان: فقال فيهم قُصيدتة 
الت .منها فوله : 
ذهنت فر دش” بالمكارم والعلا واللؤم نحت عمالم الأنصارٍ 


ثاثرتهم حتى وعدهم معاوبة بقطع لسان الأخطل (0) . 


وأتانا نبأ الكثميت وابن الأعور الكلبي اللذين آثارا الفتنة بين المضربة 
واليمانية بأشعارهما التي قالاها بدافع العصبية ) . 


وكانت قصيدة الوليد بن يزيد التي قالها في تحد”ي اليمن ‏ أو التي 
الكملتع وق اتجانة عنعن :دواعي ننم البدانة على الولية رقو رهن ليك لقني 
ذكروا > فقد اثارت هذه القصيدة ثائرة القبائل اليمانية بالشام لما فيها من 
التحد'ى السكافر بوووات الاسعتلاة وامناحوة الت ارنة و التدك تمقلاق بعالك 
الفسري والتعريض بعروبة القحطانية 9) . 


وكان الشعراء لا يفتأون يذكترون قومهم بالأحقاد القبلية والضغائنالقديمة 
لتظل” ذكرى العداواتالقبلية حية في نفوسهم ولتكون صلتهم بالقبائل الاخرى 
صلة العداوة والقطيعة لا صلة المسالمة والمود”ة » فما كان الشعراء رسل سلام 
يترون بالفاكن المنلمن بين القدائل :؛ باقن كانو ابن قالأعليي عدا شا تر 
وملفحي فتن. وها هو ذا زفر بن الحارث يؤكد لنا ان حزازات الصدور باقية 
مهما بطل عليها الأمد : 


فعد بنبت المرعى على د من الثرى وشقى حزازاتتالصدور كما هياد:) 


. ) ساسي‎ ( ١13/1١4 الاغاني 16/رك١٠ و‎ - ١ 

؟ ب الاغاني 1١١١/(8‏ . 

؟ ل انظر الاخبار الطوال 568/١‏ . والطبري ه/؟9زه . 
؟ - الاغاني ٠. 1١١1/18‏ 


فى 


وكان الناك شقانتو عسول كهراء الواء والنا قات فى الأشيوان 
والمحافل يستمعون اليهم ينشرون المعايب ويتتبعون المخازي وينهشون 
الأعراض ويهجون خصومهم وقبائلهم أقبح هجاء » فتغلي الدماء لسماع هذا 
الشعر وتجيش الأحقاد في الصدور وتتأرث العداوات القبلية » ويكون أتفه 
الاسباب حينئذ داعيآ لوقوع الفتنة بين القبائل المتعادية . 


ونتصل باثارة المتن والعداوات تحجر بص الشعراء قومهم على الثأر من 
أعداثهم وحث” الموتورين على الطلب بدماء قتلاهم . ونحن نعلم ما للشعر من 
سلطان على نفس العربي الفضوب السريع الانفعال» والكلمة التي تمس مواطن 
الا الانتقام وسفك الدماء . وخبر ابن دارة وتحريضه قبيلة عكل على الثأر 
الصاحبه السمهري” مشهور في كتب الادب © فقد كان السسمهري العكلي لصا 
فاتكآ: فأسلمه بنو أسد للسلطان فأمر بقتله » وكان السمهري ندبيماً للشاعر 
الغطفانى ابن دارة (0) فأخذ بحر“ض بني عكل على الثأر له من بني أسد » ومن 
قوله في هذا الصدد يشبههم بالنساء إذا عجزوا عن إدراك وترهم ٠‏ 


وإن أنتم لم تثأروا بأخيكم فكونوا نساء للخلوق وللكل 
ونقو الحو تاه يتاي رو نهدن عذج الةلك و أقاعن اللفارل بالعل 


وما زال بحرضهم حتى جمعوا جموعهم وأغاروا على بني أسد ثائرين 
بصاحبهم 9 


3ب تعالة فقة نفرة فركوق انان ذارة ولي عقواك لهي شيا بخ اسمافم يق 'ذارة 
واقد قعل لذ اقزلارة ق رمن عفان 2 زالغائن عبد الر كين ابن اناق بن :او الذي 'قهله ولو اسد 


تت الاغاني /مه ٠.‏ 


ان 


ولما قتل بحير بن ورقاء الصريمي بكير بن وشاح العطاردي قال عثمان بن 


تركت” بحرا في دم مترقرق 


٠. الطبري ه/؟؟!‎ ١ 


الل 


5 


استظهار القبيلة شعراتها والشاعر قبيلته 


كانت القبيلة تلوذ بشاعرها الناطق بلسانها المنافح عنها وتتقي به اذى 
شعراء العبائل المعادية لها 4 فالشعر سلاح ماض تد فع نه العبيلة عن نفسها 
غائلة المتصد”بن لهجائها وتقارع به شعراء القبائل المناوثة لها . 


وخين تبغ ف القبيلة شنار ماع اللنساق نافد القول» :شيع تبوعه الجدلن 
والابتهاج في نفوس قومه كما يحمل شعراء القبائل الاخرى على تحامي التعر:عض 


على أن القبيلة لم تكن تلوذ إلا بشاعر منفلق تطمئن الى براعته الهجائية 
ومقدرتة على :مصاولة فتحول الشغراء 6 ولو تكن غاذن: للمغلنين المفتحمين. من 
شعرائها أن بتع راضوا لشعراء القبائل الاخرى مخافة أن بجر" عليها هذا الهحاء 
شر آلا قبل لها بد فعه» وأن سقط شاعرها في ميدان المصاولة فيلبس الخزري 
قومه جميعاً . وتذكر الأخبار أن جريراً لما انبرى لمهاجاة فسان السليطي » 
وهو يومئف غلام لم يعالج الشعر بعد» كفه قومه عن ذلك وقالوا له : أنتضّرع 
وهو مذاك”: (0) » وخشوا ألا بكون كفوًآ لفسان » حتى استطاع جرير أن. 
يبرهن لهم على طول باعه في مضمار الهجاء فاطمأنوا اليه وتباشروا به 9) , 


وحين بكون للقبيلة شاعر فحل سليط اللسان تتحامى القبائل الاخرى 


| يقال : مهر ضرع أي ضعيف لا يقوى على العدو » رالمذكثي من الخيل ؛ الذي أتى 


ير النتائفي 0/1 


خيلا 


التعرض له أو لقبيلته بسوء خشية أن يكسوهم بهجاله حلة من الخزي لا تبلى 
على الدهر ©» فحين تعرض غلام من الأنصار للفرزدق وتحدااه أن بأتي بمثل 
قصيدة حسان الميمية بادر قومه بالاعتذار اليه وتبرؤوا لدذيه من جربرة 
سفيههم » ولم بدع الفرزدق هذه المناسسة تفوته» فقد انتهزها للفخر بمعدرته 
الهحانية وتخواف القبائل شرأه فقال ٠‏ 

هم قادوا سفيههم وخافوا قلائد مشل أطواق الحمام )١(‏ 


والشاعر الذي لتصداى لمقارعة شعراء القبائل الاخرى فلا شبت أمامهم 
وبتجلى عجزه عن مجاراتهم يتشاءم به قومه ويسخطون عليه للا بجر ه عليهم 
والى غلبة الطابع القبلي على الهجاء عصر ئُذ. فالشعراء لم بكونوا يكتفون بهجاء 
خصومهم وإنما بعمتون بهجائهم القبيلة كلها ويلبسونها شملة من المهانة 
والخزي تلزمهم آخر الدهر © فلا حرم تتخواف القبيلة عواقب هذه الحروب 
اندحار شاعرها في ميدان المصاولة . وقد دهى بني نمير شر مستطير حين 
تعرض شاعرهم الراعي لجرير وهجاه ؛ إذ أن جريرا البسهم سبة الدهر 
بقصيدته الدامغة المشهورة التي نظمها في هجائهم حتى حملهم على الرحيل 
عن منازلهم » فلا عجب أن بتشاءموا بشاعرهم الراعي وأن بوسعوه هو وآبنه 
ما لقيت نمير من قول جرس : 


ففلفن" الطرقة اإنك: من تفصين. . فلآ كفنا يبلقف ولا كتباجا 


٠ ١1/19 الاغاني‎ ١ 
. 59/8 ؟ ' الاغاني‎ 


تنين 


الفعيس زياد الأعجم فلما جاء كعب بشكو زبادآ الى المهلب سيد الإازد قال 
يبلومه : « أنت أسمعتنا هذا وأطلقت لسانه فيئنا » وقد كنت غنياً عن هجاء 


عبد الفيس وفيهم مثل زياد 0) ») . 


هذه المهمة الثقيلة التي كانت القبيلة تنوطها بشاعرها في المحاماة عنها 
والذوهاعن احبيايها :تتقنا عن النرلة الرفعة التي كانه للسامي فق فواسياه 
عصرئذ ؛ فهو عندهم موضع الإعزاز والإكرام والتقريب » لا يتوانون عن نصرته 
اذا استنجد بهم ولا عن مد" بد العون اليه اذا ركبه العوز. وفي المصادر الأدبية 
أخبار كثيرة تنطق بما كان للشعراء من مكانة في قبائلهم . ذكروا مثلا” ان كعب 
ابن جعيل كان شاعر تغلب قبل الأخطل وكان لا بأتي قومآ منهم إلا أكرموه 
وضربوا له قبة » حتى أنه كانت تمد" له حبال بين وندين فتملا له غلمآ 9 » 
وقدم أعشى همدان على النعمان بن بشير بشكو له سوء حاله فكلم له يمانية 
حمص ؛ وهم ليسوا بعشيرته الأدنين » فبادروا الى اكرامه وأعطاه كل منهم 
دبئارآً فعاد وفي وفاضه عشرون ألف ديئار 2) . 


وكما كانت القبيلة تستظهر بشاعرها كان الشاعر سستظهر بقبيلته 
وبحتمي بها » وربما تحدتى بها سلطان الدولة فالشاعر سوثار بن المشر“ب 
تحدةى سلطان الحجاج وبني أمية بعزة قومه بني تميم : 


أترجو بنو مروآن سمعي وطاعتي ودوني تميم* وألفلاة وراثيا ©) 


| ل الاغاني 224/15 : 
؟ - الاغاني 221/4 5 
* ل الاغاني كت . 
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فا 


ولما أراد يزيد بن المهلب إشخاص الفرزدق اليه حين فتح جرجان ليمدحه 
وبمدح آل المهلب أبى وأظهر اعتزازه بقومه وامتناعه بهم في قوله ٠‏ 


مسا نون وتأرى لي تميم” وريما أبيت فلم شدر علي" امير ع2 


ولم بكن الفرزدق ليستطيع تحدي معاوية بأبياته المشهورة التي قالها 
حين احتجز معاوية ميراث عمه الحئتات بن يزيد لو لم يكن مطمئنا الى نصره 
قومه باه وأمتناعه بهم 9) . 

وحين سجن عبتاد بن زياد يزيد بن مفراغ أرسل الى يمانية الشسام 
رسولاء بأبيات يستثير فيها حميتهم وبدعوهم الى نصرته © فلما تليت عليهم 
هاجوا ودخلوا على يزيد يهدادون ويتوعدون إن لم بطلق سراح شاعرهم 
حين بكون للشاعر قبيلة قوية يستظهر بها ويشد بها أزره ربما تهيئبالسلطان 
التعرض له وتحامى مد ند الأذى اليه خوفاً من غضب عشير نه ولورتهم عليه . 
وخين اتن اقفر 8 .وان ؤزياة شي يقال لحاماة القبيلة عن :شاغرها واستظيهازة 
بها » وكان عبيد الله بن زياد حين ظفر بابن مفر غ هم أن بقتله وكتب الى 
نويه سبك زنهاق الأمر . مكميع اليه رون تعد روسن الافتداء على ذلك رو تان 
نما غال :2823 إبالادى قكله بولكن خافيه نما بتكل ووه سلطانك > ولا قيلة 
نفسه فإن له عشيرة هي جندي وبطانتي ولا ترضى بقتله مني ولا تقلع الا 
بالقوة متاق قالعون ذلك 49" وى )م فالعاصيية كانت كراهن غلن التديلة 
وشاعرهأ واحبات النصرة المتادلة وتخلى أحدهما عن النهوض بهذأ الواحب 


٠. طبقات ابن سلام ص 856؟‎ ١ 
. 179/19 ؟ ب الطبري 180/6 . الاغاني‎ 


؟ ‏ الافاني 0(/راه . 


كنا وا 


كان بعر ضه لأقبيح الذم 4 فقد لام أبن مفر غ حلفاءه من قريش لتخليهم عن 
نصرته حين سحنه ابن زياد )1١(‏ . وكذلك نقم السمهري الشاعر على قومه 
امتناعهم من نصرته حين حبسه السلطان فقال بذمهم : 


الال مو عب متيال «تبيلتن ولا لذن يها كات عكن بوشيتيا 


فالأصل الذى تقوم عليه صلة الشاعر بقبيلته إنما هو الولاء والنصرة 
والرعاية تلبية لداعي العصبية الذى بر بطه بها » وما خرج عن هذا الأصل فهو 
في حكم الشاذ الذي لا بقاس عليه . ش 


. الاغاني /10/لاه‎ ١ 


77 بنش الاغاني 2/١‏ : 


الا 


م" 


الشعراء والعصبيات الكبرى 


لم تكن عصبية الشاعر تقف دائماً عند حدود رهطه وعشيرته الأدنينوانما 
كانت تجاوز هذه الحدود في كثير من الاحيان لتضم قومه حميعآ والجذمالذي 
تحدر منه . وهذه العصبيات الواسعة تأخذ روافدها من شتى القبائل 
والبطون لتص ب آخر الأمر في أحد النهرين العظيمين : العدنانية أو القحطانية» 
وبدبه أن ولاء الشاعر في المرتبة الاولى إنما بكون لعشيرته » ثم بتسع نطاق 
هذا الولاء فيشمل القبيلة برمتها . 


وربما استطاع الشاعر أن دسمو بعاطفته عن نوازع العصبية الضيقة التي 
توقع العداوة بين العشائر المنتمية الى قبيلة واحدة » فيدعو الى نبذ أسباب 
العداوة والخصومة» والى جمع كلمة هذه العشائر تحت راية الرابطة النسبية 
المشتركة »© ولا سيما حين بكون لهذه العشائر عدو مشترك يشمت لوقوع 
العداوة بينها ويتربص وقوع الشر بينها للايقاع بها . فكذلك نجد القطامي 
التغلبي بحزا في نفسه وقوع الحرب بين حيتي نزار : ربيعة ومضر »© فيهيب 
بهما أن يطفًا نار العداوة بينهما وأن بفيئا الى الصلح لثلا تشمت قضامة 
باحترابهما : 
ألم يحزنك ان حبال قيس وتغلب قد تباينت انقطاعا 
بطيعون الغفمواة وكان شرا أؤتمر الفواية ان ُطلاعا 
الو ولك :ان ادي نكر أن أسالا من دمائها التلاما 
كلا تبك #ويناء نضئ اران ولا تقنرتر' عيونك باقضاعا )١١‏ 
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قيس وتغلب موقف المتألم المنكر في أول الأمر» ولام عمير بنالحباب على إبقاعه 
العداوة بين ابنى نزار وانصرافه عن اليمانية أعداتهم المثر بصين بهم فقال ٠‏ 


ألا من 'مبلغ* عني عميا رسالة عاتب وعلبيك زاري 
اتترك حي ذي كلع وكلبير وتجعل" حكدا نابك في نزار 
كمعتمد على احدى ديه فخانته بواهمي وانكسار )١(‏ 


وهذه العصصية الواسعة صى التى كانت تعطف الشباعن على الأحياء التي 
تربطه بها آصرة الرحم الكبرى وان تناءت ديارها » وتحمله على التعصب لها 
والانتصار لها والمحاماة عنها اذا تعر“ض لها أحد بسوء . وهي التي تفسر لنا 
أبضا مشاركة الشعراء في الأحداث القبلية التي لا تتصل برهطهم وعشيرتهم 
الاقربين وانما بقبيلتهم الجامعة » فالفرزدق مثلاء يغضب لا صنعه أسد بن 
وبوحته الى خالد بن عبد الله والى العراق هذا التحداي : 


أ خالد” لولا الدين' لم تعط طاعة ولولا بنو مروان لم توثنقوا نصرا 
إذآ لو جحدتم دون د وثاقه بني الحر بلاكشمف اللقاء ولاضحجر!92) 


وهو بحس أنه ونصر بن سيار تربطهما آصرة واحدة : 


با نصر' انت فتى نزار كلها ريشي وريشئك من جناح واحد 29») 


٠.18/5١ الاغاني‎ ١ 
٠. "995/8 ؟ ب ديوان الفرزدق ص “#ا.: . الطبري‎ 


. ديوان الفرزدق ص 54ه|‎  #* 


فا 


ولجتاق هده القفيتة الاشعة تلق المر ماج يو حكبي لطا قفكن تحطان 
كافة وبباهى انه شاعرها المنافح عنها : 


أذتب' عن أحساب قحطان” إننى->02 أناابن بني بطحائها حيث حلت (0) 


وآصرة الرحم الكبرى هذه هي التي أد'ت الى تجمع شعراء العصر الأموي 
في كتلتين ضخمتين : شعراء العدنانية» وشعراء القحطانية . ولا بظهر التكافوٌ 
الندوق ن افتمر لا العتلعين + انانان «القيعر من الروى الى أذفيت التسبائن 
النزارية بفضل الإكثار منها والابداع فيها . وليس هنا موضع البحث في 
اناف ككف النالل التخطانية فق ممهار' العو + وتحيييا ان تسيل هنا 
ظاهرة التفوق الكمني والكيفي في شعراء نرار » وقد براز في تميم وحدها من 
السفواء ما يوار عدة العسزاء فى" قبائل البين كافة > 


. (89 س ديوان الطراماس ص‎ ١ 


شعراء الغفرق الديئية والعصيات 


كان الشاعر ف العصر الجاهلي بخضع أؤثر وحيد هو عصليته لقومه 4 
فكان ولاؤه وقفاً على قومه لابنازعهم مكانتهم 2 نقسنه موثر آخر» وكان شعر ه 
تنك دف معسييكة المقين هاده دوهي 1 كل .ولاه لا كان وال الهو 


ومنذ الاسلام ظهرت في المجتمع العربي قيم ومؤثرات جديدة سستوحيها 
الشاعر ويقول شعره استجابة لداعيها » وما لبثت هذه القيم أن تبلورت في 
منواو ةنر قاو بش كن دين جففي ومنالنماو لكل مدا اسياميا واتسازهاء 
وكا طن :لمكن فود بطو" لكك ده عمو الها كوس ماله وو الع ا 
يعتلقونها وببششرون بها ويدافعون عنها بلسائهم » وريما ناضلوا عنها في 
سا التسوان و البعسية و1 1 مكو ار كان للخو اديع اليف فض اقطان 
عمران بن حطان والطر ماح بن حكيم ؛ كما كان للشيعة شعراؤهم أمثال كثيتر 
والكميت بن زيد وكان للمر:حنّة أيضةً شعراء بنصرونهم في طليعتهم ثابت 
قطنة الازدى صاحب القصيدة المشهورة في بيان مذهب الإرجاء » وكذلك 
لوقه سان لفرت السينية الك لياه عسو رقن اليه ب رمك ارات 


نفس الشاعر الأموي لم تعد خالصة للنزعة القبلية وحدها » تلك النزعة التى 


كانت تستآثر بنفس الشاعر الجاهلي من قبل' » بل وجد مؤثر روحي” جدبد 


لوس العتض اذا الذرن حضعو ا لولطاته وجمليبيا خالضنة لازن المقيية الملبسيي: 


8 


وحدها لا بنازعها في ذلك منازع ؟ وهل بلغت قوة العقيدة مبلغاً نخجعلها 
تطفى على الشعور العصبي فتقطع كل وشيجة تربط الشاعر بقومه وتحيل 
عصبيته القبلية عصبية مذهبية فلا بدين بالولاء إلا للمذهب الذي يعتنعه 


الذي نجده في الواقع أن العقيدة المذهبية لم تستطع القضاء على لحمة 
قد”منا ان العقيدة الدينية التي قامت على اساس مناهضة العصبية لم تستطع 
والرؤابك العبلية #دوهم اشرع القاين «اتتعحابة للمؤثر انه الماطفية واكترهع 
انقمالاً مهنا 6 فضبلا عن كول النييقة تبائليي انافك عدا وفيعقه اناليها فى 
الذب” عن 'العينايهنا والاشتاذة زماثريها ١‏ بوكل نا تتحددة من أت ملدة. السيينة 
ولطفت من حل نك وقدامت عليه الرابطة العقدرة 34 فهم ثرون إخوانهم 5 
المقيدة على اخوانهم في القبيلة . 


وقد استطاعت قلة من شعراء الخواريج السمو” بعقيدتهم فوق روابط 
العصبية والرحم ورأت أن الإسلام يؤاخي بين الناس جميعآ ولا بجعل إعربي 
فقلا على عحفي" إلا بالتقوى: ٠.‏ وبدنة ان العقيدة الخارجية التى قامت على 
نجنا المتناواة تين الدامين حديعة لا تنقيا أن قر “"المفارات اللحعى لين 
قبيلة وقبيلة » ولا سسعها أن تجعل لعربي فضلا على عربي آخر لكونه ينتمي 
الى قبيلة أعرق نسبا وأنبل محتدآ . وشعراء الخوارج الذين انطوت نفوسهم 
على ابمان صادق بهذه العقيدة استطاعوا أن ببرؤوا من نزعة العصبية ©» وأن 
يسمو! بأنفسسهم ومشاعرهم فوق الروابط الصلية. وها هوذا عمرآن بن حطان 
الشيباني بنزل في جماعة من الأزد فيحمد جوارهم ولا برى ضيرآ في الثناء 


بض 


عليع ثم علي كاوه تعلق النوف بالانعفاض توس الهم كل اول تبهو عدن 
قبيلته 4 والناس عنده متساوون قد آخحى بينهم الإسلام ولا بفضل أحدهم 
بوالخعه لذأ ايف ادك 


لقنا يعصيدة: الك زف هن مت ل قب عريا كين الألدى والكمر: 
نزلنا بقوم بجمع الله شملهم وليس لهم عود” سو و المجد يعتصر 
بن «الآزة :اق الانق كر فشر وائه مننة طنا و ناذا انمي البقير 
أم الحي” قحطان فتلك سفاهة" كما قال لي روح وصاحبه زافّر 
وما منهصا إلا يشتر” بنسبة 0 تقرتبتي منه وآن كان ذا تفل 
فنلحن بنىو الأسلام وألله وأحطدة” وأولى عباد أللّه باللهي من شكر )1١(١‏ 

وقد اقترن الولاء للعقيدة المذهسية بالولاء للقبيلة عند طائفة من شعراء 
الخوارج ؛ فتشيل بن عنتزرة الضشعي الخارحي مثلا” لا لكتم سروره لمبابعة 
عمك أللّه دن عمر الأموي العر شي الضحاك سن قيس الشيساني الخارحي ولطأطأة 
قريش هامتها المتعالية أمام قبيلة بكر بن وائل فيقول : 
ألم قر أن الله أظهر ديئله وصئلت قر بش “خلف بكر بن واثل 229 
بكر بن وائل قومه ويتهداده إن لم بفعل بيوم بترقبه عصيب » ثم بيفاخره 
بالخوارج المشهورين الذين انحدروا من دوحة قبيلة بكر : 


فانك إن لا ترض بكر بن وائل 202 يكن لك يوم بالمراق عصيب' 


٠ الكامل للمبرد ؟/رااا‎ ١ 
5 1 ل الطبري‎ 


لكونا 


فان بك منكم كان مروأن واأبنه وعمرو" ومنكم هاشم وخبيب' 
ولا صلح ما دامت منار أرذ نهنا تقوم عليها من تقيف خطيب'* للف 


بل ان من شعراء الخوارج من عرف بشدة العصبية وعنف الشعور القبلي 
وهو الطر”ماح بن حكيم الطائي . كان الطرماح خارجيا من الصفرية © وكان 
في الوقت نفسه عصبياً غالياً في عصبيته لقحطان 22 : وكان أحد من شاركوا 
في معركة العصبيات العنيفة التي احتدم 'أوارها بين النزارية والقحطانية » 
وكانت بينه وبين شعراء العدنانية مناقضات ومفاخرات كثيرة 22 . وكان من 
دواعي فخره انه شاعر قحطان الذي ناطت به المحاماة عنها والذود عن 
أحسابها(؛»). وكان بنتهز كل سانحة للتنوبه بمفاخر قومه القحطانية والإشادة 
بمآثرهم ؛ ومما فاخر به نصرة الآنصار اليمانية الرسول عليه السلام يوم قدم 
شرب ؛ ومظاهرة اليمانية بني آمية وتثبيتهم دعائم ملكهم : 


فبعز نا صر النبي محمد" ونا تشتت قّ دمشق” امسن ره 


ومثل ذلك يقال في شعراء الشيعة » فقد اتسعت صدور أكثرهم لعفيدة 
التشيع كما اتسعت لنحلة العصبية © والتقت النزعتان في نفوسهم دون أن 
بحسنوا في التقائهما أي لون من التناقض. فكثيتر» على ما عرف به من شدة 
التشيع لبني هاشم ؛ لم يتخل عن عصبيته لقومه اليمانية » فلما قتل يزيد 


١‏ ل مروج الذهب للمسعودي 151/5 . سويد والطين وقعنلب وشسيب كلهم من خوارج 


؟ ل الافاني هوال/ركءا١‏ ( ساسي ) . 
 *‏ انظر مثلا ديوانه الصفحات © 56م الكره! دا ؟؟| ها لا؟! . 
1 نايت انظر ديوان الطر ماح ص ١55‏ . 
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ابن عبد الملك آل المهلب لم يستطع إخفاء حزنه لمصرعهم وأظهر يزيد عجبه من 
جمع كثيتر بين تشيئعه لبني هاشم وعصبيته لعومه (©) . 


أبو الفرج فقال : « كان من شعراء مشر والسنتها المتعصكبين على القحطانية ) 
المقارنين المقارعين لشعرائهم » العلماء بالمثالب والآيام » المفاخرين بها 620...» 
وهو صاحب القصيدة المشهورة « المذهبة » في هحاء اليمن والفخر بلنزآر . 
تيكاتك مفتكة لتونة هن ضيبي يتثلة نه فيا بزوون د فقل خل على يوشت 
أبياته هذه جند بوسف اليمانية فوحوٌوا بطنه بسيو فهم » متذراعين أنه مدح 


الأمير قبل أن بأذن له 2502 . 


فلم يكن شعراء المذاهب عصرئذ يرون إذن ان ثمة تعارضا بين ارتباطهم 
بمذأهبهم ؛ وبين تعصبهم لقبائلهم » ولو كانت العقيدة التي يعتنقونها تجاتي 
ف روحها وتعاليمها مبدأ العصبية © فإن تعدد النزعات والأهواء كان طابع 
ذلك العصر الذي أطلّت فيه الأمة العربية على آفاق فكرية جديدة غفيئرت 
معالم حياتها . ومن المحقق ان التقاء هذه النزعات المتضادة في نفوس القوم 
إنما كانت نتيجة من نتائج تعقد الحياة الفكرية والدينية والاجتماعية ني ذلك 
العصر . فثمة مخلفات موروثة رسخت جذورها في نفوس العرب منذ أقدم 
العصور »© وثمة معتقدات جديدة تلقفتها قلوب القوم الظامئة الى المعرفة 
والادمان بالمثل الروحية ؛ ولكن هله المعتقدات الجديدة لم تكن 


٠. ؟1١/5 الاغاني‎ - ١ 
. ) ؟ - الاغاني ١٠(/رك١١ ( ساسي‎ 


؟ ‏ الاغاني 18ا/6ا| . 


كل 


فق ارك فتعير لخم عمق النقاذ لين النلوقية و اعبط "على سهاو ل م ينا 
وعواطفهم مبلغآ بأذن لها باستئصال جذور العصبية من النفوس » وهي لذلك 

وثمة ظاهم ة وقف أمامها القدماء دهشين متحيرين » تلك هي قيام أواصر 
صداقة وطيدة الاركان بين شاعرين كانا على طرفي نقيض في عصبيتهما 
أعجحب حلت من ألكميثت والطرماح © وكان الكميت عدنانيا عصمياً » وكان 
الطرماح قحطانياً عصبيا > وكان الكميت شيعيا من الغالية » وكان الطرماح 
خارجيا من الصفرية ؛ وكان الكميت يتعصب لاهل الكوفة »؛ وكان الطرماح 
نفسين قط » ثم لم بجر بينهما صرم ولا جفوة ولا إعراض ولا شيء مما تدعو 
هذه الخصال اليه )١‏ » . 


وتعليل هذه الظاهرة عندنا مفتاحه ما أجابا به حين سئلا عن السر في 
اتفاقهما مع اختلاف أهوائهما وهو قولهما : « اتفقنا على بغض العامة 0) » . 
فقد أوجدت ألوان الثقافة الطارئة على العرب في عصر بني أمية طبقة مستئيرة 
ترتفع بمستواها الفكري عن سواد الناس » ولعل نظرتها اليهم لم تكن تخاو 
من ترفع وأستعلاء . وهذا التفوق الفكري كان بوجد ضربآ من التقارب بين 
أفراد هذه الطبقة المثقفة المستئيرة ويؤتف بينهم على رغم تباعد أهوانهم 
واختلافها . يضاف الى ذلك ما أشرنا اليه قبل في حديثنا عن ظاهرة العصبية 
فق او اتتطلقي) الساعر ين كانه سهان فى الكوانة فلن قات وود 3ن وكات 
بينهما أحلاف قديمة لا تزال ذكراها توثق صلات المودة بينهما »> ولو كانت 
بين قبيلتي أسد وطيء عداوة مباشرة لما قدار لهذه الصداقة أن تقوم بين 
الشنافوين. .. أنااعضيبية الكسيت العوانائية 'وهفدية الجا للتتحطائنة نه 


. ؟5؟/١ البيان والتبيين‎ - ١ 
٠ ٠ك ا الاغاني‎ 


46 ؟ 


غصبية لآصرة الرتخم الكبرى لا العقيياة فلم يكن بين العساغر بن عداوة قبلية 
مباشرة كالتى كانت بين الكميت وحكيم بن عياش الكلبي مثلا” . 


وفوق ذلك كله نحد أن كلا الشاعرين كان بقف من الحكم الأموي مواقف 
المعارضة وينظر الى السلطة القائمة نظرة السخط والكراهية ؛ ولا ريب ان 
اتفاقهما في معارضة الحكم الأموي والسخط على السلطان كان يقارب مابينهما 
كدعو اذل الي عقن من القسة: والدعفية 6 وصدانديها افيه السداقة 
الى الجدها نوم البرء ل عض الانحانينين اقباع الاحواف الشياصية البائنة 
الأهواء 4 أو بين رحال الصحافة المختلفى المنازع والاتحاهات 8 


اكد 


6 


شعراء المديح والعصصبية 


ان صفة الشاعر القبلي كانت تفرض على صاحبها أن يقف شعره كله 
عل اقلقة > كج مكاندها لدي مقا حرها © رادل لخصيويها ومن تمام 
الولاء للعشيرة ألا يجري لسان الشاعر بالثناء على غير قومه وألا بمدح أناسآ 
من قبائل أخرى ؛ ولا سيما حينما بكون بين هذه القبائل وبين قبيلته عداوة 


على اننا لاحظنا قبل' ظاهرة انحراف الشعر منف أواخر العصر الجاهلي 
عنغابته الأصيلة وهي التعبير الصادق عما بجيش في نفس الشاعر من عواطف 
وانقفالاك 31:2 >أثه قف وسنيلة التكسيي وطر قا سنهلة” الى الفتى. والقر اع 
وقد أغرى هذا الطريق نفرآ من فحول الشعراء بسلوكه فلم بعد الشعر لدى 
هؤلاء هوابة يشبع بها الشاعر حاجة نفسية تراوده وتدفعه الى التعبير عما 
بحس” به 4 ولم بعد الشعر شيئًآ تجيش به صدورهم فتقذفه السنتهم » 
وانما أصبح حرفة مجزية توفر لصاحبها المال الجم والحياة الهانئة » وهو 
مطالب لذلك داتقان هذه الحرفة وبذل غاية جهده في تجو يدها »2 ولا عليه بعد 
ذلك الاتكون اشدره شدق اضادقا لعمونة و تهدوير 1 امينا لا تيه لآن 
المعو"ل عندهم على اتقان الصنعة لا على صدق الشعور . 


وقد ال هذا الاتعاء التحر اق مفزوج العور تسحينا قيد الى ميد 
عصر بني أمية » فقد حرص الخلفاء والولاة على تغريب فحول الشعراء 
واصطناعهم بالهبات والمال ليحيطوهم بهالة من التمجيد والتعظيم تحملااناس 
على الاعجاب بهم والالتفاف حولهم © وليصر فوهم في نفس الوقت عن إثارة 
قبائلهم عليهم وعن مظاهرة خصومهم ومناوثيهم . وهكذا وجد الشعراء سبيل 


00 


الثراء ممهدة أمامهم بسلوكهم طريق المدبح ورأوا أن من الغين لهم أن بقفوا 
موهيتهم الشعرية على أفراض لا تعود عليهم بالنفع المادي » 
فلم يترددوا في سلوك سبيل المدبح واتخاذه حرفة لهم . وما لبث قن المديح 
الشعر العربي ووجه اليه الشعراء جل" عنابتهم وبذلو! غابة جهدهم في 


وحين كان الشاعر بقفصد الى مدح رحال من قبيلته بجد أمامه متسعاً 
للقول وينطلق على هواه في إغداق الثناء على ممدوحه وقومه » اذ أن عاطفته 
المدحية تلتقي حينئذ بشعوره العصبي وبأتلفان معآ فلا يجد أي حرج في الثناء 
على ممدوحه وإضافة كل منقبة اليه والى قومه فلا غرو أن نجد هذا الضرب 
من المدبح يتسم بصدق الشعور وحرارة اللهجة وقوة العاطفة » شأن كعب 
الأشقري مثلا” في مدحه المهلب بن أبي صفرة 21١‏ ©» وثابت قطنة في مدحه 
يزيد بن المهلب (»2 ؛ والفرزدق وجرير في مدحهما هلال بن أحوز المازني 
التميمي »© وابن الرقيات في مدحه مصعب بن الزبير . 


ولكن الشاعر لم بكن بقف مديحه على رجال قومه وحدهم » بل كان 
تضنظر] الن التساع الام اد والولاةادن ائ قبيلة كالوا 16 كان امقر" هيده 
أناساً من غير قبيلته كثيراً ما بكون بينهم وبين قومه حزازات قبلية أو عداوات 
موروثة » وحينئذ يجد الشاعر نفسه في مأزق حرج لا يسهل عليه الخلاص 


71 انظر الاغاني 21/1 وما بعدها ٠‏ 
؟ ل انظر الاغاني 15 وما بعدها , 


فتهرا 


الناعمة وكان عليه أن بعاني حياة العوز والفاقة وبحرم نفسه ملذات الحياة 
واطانيها » ولم يكن ذاك بالامر اليسير في غضر اقبل فيه الناسن .علئ. الحياة 
وماءما اإتسان لجان مارو على توي الكل وانيكر] د قي الاي 
والشهوات أي إمساك . 


والشاعر حين يتصدثى لمدح خليفة أو وال أو رجل شريف ليس بينه 
ونين تومه عدذاوة مالا بقع في مكل هذا الحري الذي 'تحدتنا عنه © اذ أن 
العدراانك لاديف افيح ازا كتائما معد ره الأوسباع «السيانيية 
والاتددافئة بولا للقن أن داتكان فى :قوم القطاض: .دويق لسغا الدين عن قوز 
بشدة العصبية لقومهم كان احترافهم المديح يضطرهم الى مدح رجال من 
غير قومهم ابتغاء المال » وربما كان بين قوم الشاعر وقوم الممدوح عداوة 
قبلية سافرة» شأن الفرزدق الذي عرف بشدة عصبيته لقومه» فان عصبيته 
هذه لم تحل تحل دون مدحه رحالاء بنتمون الى قبائل لا تربطها صلات المودة 
بتميم » وممن مدحهم أسد بن عبد الله الفسري الذي عرف بشدة عصبيته 


5 


لليمن » وآل المهلب وهم من الأزد خصوم تميم الألد'اء بالبصرة 0١‏ . 


وهم في مجلس الممدوح فاذا لسسانهم بحري فخرا بقومهم بدلا من جريانه 
بالمديح» ويكون صنيعهم هذا مدعاة لإثارة غضب الممدوح وسخطه على الشاعر 
في كثير من الاحيان » فقد دخل الفرزدق على سليمان بن عبد اللملك مرة 
بأبيه وقومه ؛ وانطلق بنشد أبياته التى مطلعها : 

وقوم كأن الربح تطلب عندهم لها ترة من جذبها بالعصائبٍ 


قلما ممع سليمان هذه الابيات 0 تمعر وحهه 3 غضباً وأظهر للشاعر أ لجفاء 
والسخط©2») . فالفرزدق لم بستطع مغالبة شعوره العصبي حتى وهو بين 


. ]لال ب امه ا 5كه‎ 5*٠. انظر دبوان الفرزدق ص‎ ١ 
8 ؟ ل طبقات أبن سلام صن 49م‎ 


كف 


الفرزدق فقد وفد على الحجاج فولا”ه فارس ثم استنشده فعدل يزيد عن 
المدبح المرتقب الى الفخر بآبائه ورهطه بني كعب فقال : 


مقن بنك" ستائلا نبي سات 
وفي كعب ومن كالحي” كعبر 


ويغضب الحجاج وهو يسمع الشاعر بفخر برهطه وكانه يتحداه بمنزلة رهطه 
في ثقيف »© قبيلتهما المشتركة » فيسترد منه عهد الولابة وبطرده . ولا بلبث 


أي مجده وفعاله » وأورثك أبوك أعنرآ ترعاها )١(‏ » . 


أما حين بمدح الشاعر قوماً غير قومه 
عنااوة 'قبلية > فالامر 0 بخلر من خشاضة 


4 


؛ حتى لو لم يكن بينهم وبين قومه 


مثلا” كان لا يزال ينكر على حجرير مدحه 


يخاطبه بمثل قوله: 


تعيترنا أيام قيس ولم ندع 
فماأنت من قيسن فتلبح” دوتها 
وانك إذ تهجو تميماً وترتشي 
كمئهريق ماء بالفلاة وغراه 


قبيلة قيس ومئافحته عنها فهو 


ولا من تميم في الرؤوس الاعاظم 
تبابين" قيس أو سحوق العمالم 
سراب” أثارته رياحم السمائم 9) 


لعيلان" الغا مشكقيم: اعباتم 


وببلغ حرج الشاعر أشداه حين بقع شر" بين قومه وبين ممدوحيه فلا 


5 22/1 لخرانة الادب للبغدادي‎ ١ 


؟ ‏ النقائض ١//ا89‏ . 


1 


بدري حينئذ أي مسلك سلك »© وهو في الغالب بقف الموقف الذي تمليه عليه 
بطسكةه ؛ فيلحاز الى صفوف قومه وشقلب على ممدوحيه وبتتناسى بدهم 
عنده فاذا به بوسعهم ذمآ وشتمآ بعد أن كان براهم بالأمس معدن الفضائل 
وموثل الشر ف فيرميهم بالنبل» وبغقذ فهمنا لحجار ذبعدأن كان ينث رعليهم الر باحين . 
وقد وقع حرير في مثل هذا الحرج حين قتل أحد رجال قومه قتيبة بن مسلم 
الباهلي القيسي »© فهو لا يملك أن يلوم قومه على صنيعهم + بل من حقه أن 
بفخر بهم » وهو من جانب آخر لا يستطيع أن يقف الى حانب قيس وبعادي 
قومه . ومن هنا كان جرير مضطربً مذبذبا إزاء هذه الحادثة » فهو بفخر 
بما فعله وكيع وبرى ان قتل قتيبة كان دافعه درء ألفتنة © ثم بعتب على 
باهلة عتباً رفيقآ ويناشدها ألا تأخذ تميمآ كلها بجريرة رجحل منهم » وحسبها 
اوادان يواتن رعط ا نقى تي عاضم العدى: وان كوه ان اشح داق 
ماك قلعي داه بن دس لقبدى تقد انتداق واتو تعييايا على فطل الوزن 
فيقول في ميميته المشهورة : 


ففيرك أددى للخليفة عهده وغيرك جلنى عن وجوه الاهاتم, 
فإن وكيعاآً حين خارت مجاشع كفى شعب صدع الفتنة المتفاقم 
أباهل ما احببت قتل ابن مسلم ولا أن تروعوا قومكم بالمظالم, 
أباهل قد اوفيتم' من دمائلكم إذاماقتلتم رهط" قيس بنعاصم )١(‏ 


وموقف جرير من قبيلة قيس جدير بالبحث لمعرفة حقيقة دوافعه » فقد 
ببدو عجيبا أن بقف شاعر فحل عرف بشدة العصبية لقومه وبلائه في 
المنافحة عنهم هذا الموقف من قبيلة قيس »© إذ وقف على مدحها حانباً من 
شعره ولم بكن يرى ضيرآ في تعداد وقائعها التي نصرت فيها على بني دارم » 
رهط الفرزدق وتفضيلها عليهم » مع أن تدرج مراتب العصبية كان بملي عليه 


2.0/١ النقائض‎ - ١ 


ان بقف نقيض هذا الموقف وآن يفاخر قبيلة قيس بوقائع بني تميم عامة ) 
ولا سيما أنه كانت بين تميم وقيس أيام كثير ةفيالجاهلية مازالت ذكراها حيئة 
في نفوس القوم » كما كانت بين القبيلتين وقائع أخرى في عصر بني أمية من 
شأنها أن تؤرث الأحقاد وتثير الضغائن بينهما . فبئو تميم لم يغفروا لعبد الله 
ابن خازم تنكيله بهم في خراسان » والقيسية لم تنس ان سيدها ابن خازم 
إنما قتل بيد وكيع بن الدورقية التميمي » وقد زاد في تباعد ما بين الحيين 
بعد ذلك مقتل قتيبة بن مسلم القيسي بيد وكيع بن حسان اليربوعي » فكيف 
ارتضى جرير لنفسه اذن أن ينطق بلسان قيس ويشيد بمآثرها وينوه 
بذكرهاء حتى لقد قام في افبافيه وو لين دو فا انا ار ره ا وان 
آخر من شعراء قيس أنفسهم ؟ 
قاد 

من المحقق ان موقف جرير انما تفسّره الى حد بعيد الاحداث السياسية 
التي عاصرها جرير © فقد قرنت الاحداث بين قبيلتي قيس ويربوع مندل 
أوائل العصر الأموي »© اذ ظاهر كلاهما الحزب الزبيري وكان كلاهما صادق 
الولاء له وقد أفاض الدكتور شوقي ضيف في بيان أثر هذا العامل السياسي 
في تقريب ما بين قيس وبيربوع 2 . 

وقد ينبفي أن لا نسقط من حسابنا ما كان لولاة العراق القيسيين 
والحجاج خاصة ‏ من أثر في هذا التقارب بين قيس وجرير » ومن المحتمل 
أن يكون الحجاج قد أوعز من طرف خفي” الى شاعره جرير الذي كانت له 
حظوة لديه » أن ينو"ه بذكر قيس ويشيد بمآثرها وأوعز من جانب آخر الى 
القيسية أن تحجزل له العطاء وأن تستميله بكثرة هباتها » وهو الأمر الذي 
أشار اليه الفرزدق أكثر من مرة في نقائضه مع جرير كقوله مثلا : 


وانك اذ تهجو تميماً وترتشي تبابين قيس أو سحوق العمائم9) 


؟ ‏ النقائض ١//الا؟‏ . 


٠١ 


وجرير من الشعراء الذين احترفوا المديح للتكسب وجمع المال » وقد عرف 
بشدة جشعه وإلحافه في السؤال » فلم بكن يرى ضيراً أذن في مدبح قيس 
طمعآ في المال » بل انه لم يكن يرى ضيرآ في مدبح الموالي » ولهذا كان اذا حل” 
في بلدة أطافت به الفيسسية والموالي يسألونه عن حاله » ويغدقون عليه المال 
والمهبات 4 ” ْ 


ندا أن“تمة سببا مباهزة نرئى: الها كان الدافع: الاول: لعنوية عجري ماين 
قيس واشادته بوقائعها » ذاك هو نشوب الهجاء بينه وبين الاخطل © فان 
جريرآ لم بجد سبيلاء لاغاظة الاخطل أجدى من تذكيره بالوقائع التي كانت الى 
حين قريب بين قومه بني تغلب وبين أعدائهم القيسية في بلاد الجزيرة » ومنها 
ما وقع بعد نشوب الهجاء بينهما وهو يوم البشر ( 9لا ه) . ولم بكتف جرير 
بالاشادة بأيام قيس على تغلب في الاسلام بل أضاف اليها أيامها في الجاهلية. 
وكان جرير ربما أشار في نقائضه الاولى مع الفرزدق الى بعض أيام قيس على 
بني دارم في الجاهلية إغاظة لخصومه كيوم رحرحان مثلا 9» . وكان الفرزدق 
بتحامى التعرة"ض لقيس طوال عهد الحجاج القيسي » حتى اذا مات الحجاج 
وقتل قتيبة بن مسلم اغتنم السانحة لهجاء قيس هجاء صريحا والنيل منها 
وأخذ يوجنه الى جرير أعنف اللوم لمدحه قبيلة قيس »© وهي ليست عشيرته ») 
ويذككره ما صنعه أبن خازم القيسي ببني تميم في خراسان » واضطر جرير 
منذ ذلك الحين الى لزوم جانب الدفاع عن قيس وتعداد أيامها على بني دارم 
والاشادة بمآثرها إغاظة للفرزدق » واتصل منذ ذلك الحين ذكر قيس في 
نقائض الشاعرين . 

واليذذلك لا وني لذ اواتتالة فق 'اففينة المذااوة كن «تننن واتعيم اق ذلك 
العصر فان أيام قيس وتميم في الجاهلية وكذلك ما وقع بينهما في خراسان » 
كل ذلك لم يكن ليباعد ما بين قيس وتميم في البصرة » اذ أن دواعي التماسك 


. "14/8 الاغاني‎ - ١ 
٠. ؟18/١ انظر النقائض‎  ؟‎ 


والتناصر بين القبيلتين في ذلك المصر كانت أقوى من أن تقطع وشائجها تلك 
الذكربات القديمة والاحداث الطارئة . وقد وقفت قيس وسائر أهل العالية 
الى جانب بني نميم إبان جئل” الاحداث التي شهدتها البصرة . وكانت دواعي 
التوازن القبلى في ذلك المصر تفرض على الكتلة المضرية أن تتماسك قبائلها 
وتكون بها واحدة على القبائل المعادبة لها © فاصرة الرحم الكبرىق كانت 
موضع الرعابة لدى جميع القبائل المضرية في البصرة . وقد أشرنا قبل الى 
قيام تحالف بين هذه القبائل رداً على حلف ربيعة والأزد » فلا ضير على جردر 
إذن أن بشني على فين ونشيد بمآثرها » بل ان خصمه الفرزدق نفسه قد 
مدح قيس عيلان في بعض المناسبات وأشار الى ما كان بينها وبين تميم من 
الحلف كقوله حين شفعت له قيسية الشام لاخراحجه من سجن خالد القسري : 


ألم تر قيسآ قيس عيلان شمئرت لنصري وحاطتني هناك قرومها 
فقد حالفت قيس" على الناس كلهم تميماً فهم منها ومنها تميما 
واعاوضة هدو ف أ فيمييا”- سرت وقومى اذا ما الناس عد" قديها<١)‏ 


فجرير في مدح قبيلة قيس انما كان بنطق بلسان العصبية الواسعة وبعبثر عن 
واشجة الرحم الكبرى التي كانت تؤلف بين شتى القبائل المضرية في البصرة . 


جميع الشعراء المد“احين . على أن الشاعر الصادق العصبية يأبى الاقدام على 


هذا الامر مهما بكن الثواب الذي بتو قعه لقاء مدرحه مغريآ . أما كع بالأشقري 


, طبقات أبن سلام ص 115؟‎ . 1١ ديوان الفرزدق ص‎ ١ 
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الواقة: مسلفة سراق ين الميلت © اغاه' في التصبب وان يطعن في صتحة نيه 
وذلك في قصيدته التي يقول منها : 1 
رمتك: فيل" بما فيها وما ظلمت' من بعدمارامها الفجفاجة 'الصلف” 


قيس" صربح وبعض الناسيجمعهم 00 قرى وريف”؛ فمنسوب'ومقترف7) 


وقد تحمل الشاعر على مدح أعداء قومه بد أسداها اليه الممدوح فلا يبرى 
مندوحة من شكره والثناء عليه لتلا بتهم بالجحود وتكران الفضل © صنيع 
القطامي التغلبي حين أطلقه زفر بن الحارث عدو قومه الالد” من الأسر : وقد 
ظفر به في بعض المواقع فقال بمدحه : 


إني وان كان قومي ليس بينهم وبين قومك إلا ضربة الهادي 
مئثن عليك بما استبفيت معر فتي وقد تعراض مني مقتل” بادي ١(‏ 
وألطفه فقّال شكر صنيعه دون أن بنسى مكانة قومه الأزد وشرف ملبتهم : 
إنيوانكنت من جدذم الذي نضرت منه الفروع وزنديالثاقب الواري 
لذاكر" منك أمرا قد سبقت به ١١‏ من كان قبلك يا نصر بن سيار 
ناضلت عنى نضال الحر أذ قعدت دون ىالعشيرة واسشطات' أنصارى؟ 


١‏ الاغاني 5995/15 . الطبري ه/197؟ . فيل ؛ مديئنة خوارزم . وكان يزيد بن المهاب 
رام فتحها فاستعصت عليه ثم فتحها قتيبة . الفجفاجة : الكثي الكلام . المنسوب : الصريح 
النسب . القترف ؛ غير خالص النسب .ء. 

؟ ل دبواآن القطامي ص 01٠١‏ . الاغاني ١1/1‏ 5 ألهادي ( هنا) :© السيف . 


#ت الطيرقي 0/0 


على أنه في أغلب الاحوال نجد شعراء القبائل لا يتخلون عن غصبيتهم مغ 
احترافهم المديح » فهم بقحمون فخرهم بقومهم في أكثر أمادبحهم وعصبيتهم 
تطل برأسها في جل" ما ينظمون من الشعر © بل هم بتخذون من صلاتهم 
الممدوحين وسيلة لدعم مكانة قبيلتهم لديهم وتقوية مركزها السسياسي »© 
صنيع الاخطل في مدائحه لبني أمية . 


وقد حمل تالعصبية أحد شعراء بني أسد على أن يفتدي ممدوحه اليماني 


آل مكشدل 1ه البعاناق + لوعت فدتى لفتى الفتيان بحيىين حيانر 
ولولا 4 0 في ا بي لعلت وألفاً من معد" بن عدئان 
ولقايو ا" لضي الى طلقم شري وطابت له نفسي بأبناء قحطان )١(‏ 


فعصلبية الشاعر لعو مه لم تحل أذن دون مدذبحه رحالا” من قبائل أخرى 
بدافع التكسب تارة وعرفان الجميل تارة أخرى ؛ على أن هذا المدبح لم يكن 
لغى قْ أغلب الاحوال عصمية الشاعر لعومه 4 ولا دنسسية انصرافه الخ المد بح 
أفتخاره بقومه واعتزازه بالانتساب اليهم ف حل أمادبحه 3 


. 5.09/9 البيان والتبيين‎ ٠ 1948/١ الكامل للمبرد‎ ١ 
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شعراء السياسة والعصبيات 


كان للأحزاب السياسية التي ظهرت في العصر الاموي شعراؤها الناطقون 
لان اس لذ فون مس بهد اوها وناو العدو اد فد لا عفر انيف اد 
الإحزاب السياسية بخضع لاعتبارات شتى» فبعضهم "أغري بالمال والهبات» 
ولا سيما جل أولّك الذين وقفوا في حانب الحزب الاموي الحاكم . ومنهم 
من حمله على مؤّازرة الحزب الذي اختاره اعتقاده بصحة مبادئه » وصواب 
اتحاقة اعباس :دون السلن الى انه 'العيازاكقلية .علق اورخافا كي اهن 
فوا لنياف كان الجامم السكاقي مااع دووف لمعي كنت 
مع النزعة السياسية التي ارتضتها قبيلتهم » وقل” أن نجد شاعراً يفارق 
قومه حين بجمعون على مناصرة حزب سياسي ما » شأن أعشى همدان مثلا 
ا ا ا ا 5 
مصعب بن الزبير (0) . على انه حتى في مثل هذه الاحوال نجد الشاعر موزع 
القلب بين عقيدته السياسية وعصبيته القبلية ولم يستطع أعشى همدان 
كراق: انناف الصار ف اقومة سيق ارالع رف امخسشيه يقال :: 


وما إن مين ف أهلاك قفومي وان كانوا وحداك ف خسار فرق 


الطمع في العطاء واغراء المال ولم بدفعهم الى ذلك اعتناقهم مبادىء هذا الحزب 
وانمانهم انه صاحب الحق وحده ف تولي أمور الثاسن 8 وكثرة هصوؤلاء من 


. انظر الطبري 5/.هه وما بعمدها‎ ١ 


؟ ‏ الطبري 6161/5 . 
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محتر في المد بح الذين تحدثنا عنهم ون أبرزهم وز والقروّدق 
وعبد الله بن الزبير الأسدي والنابغة الشيباني . ومن هنا لا نعجب اذا وجدنا 
بعض هؤلاء الشعراء لا بصددقون ممدوحيهم الولاء » بنصرونهم ما كان الامر 
في بدهم » فاذا 'أديل منهم لسواهم انقلبوا عليهم وانحازوا الى من أصبح لهم 
الأس ايسدق وز لذ السنعر لد كالو كمون الى متغدلف الغائل: التي اطلوتا 
الحكم الاموي » ونحن نلاحظ انهم على رغم مظاهرتهم الحزب الاموي لم يكونوا 
نتخلتون عن عصبياتهم القبلية » لأن نزعتهم القبلية كانت أعنف وأصدق 
وأعمق جذوراً من هواهم السياسي . فاذا وقع التعارض بين عصبيتهم 
ونزعتهم السسياسية لم بترددوا في تلبية داعي العصبية © فحين استجابت 
كثرة القبائل المضرية في العراق لدعوة ابن الزبير واعلنوا خلافهم على بني آأمية 
وقف شعراء مضر في جانب قبائلهم وجاهروا بتابيدهم للحزب الزبيري ؛ وكان 
موقفهم هذا مدعاة لاثارة نقمة عبد الملك على شعراء مضر ولذلك ظل أمداً 
لا بأذن لشعراء مضر في الدخول عليه ولا سسمع لهم 2١‏ . ولكن الامر ما كاد 
نستقر لعبد الملك ويقغى على الحزب الزبيري نهائيآً حتى عاد هؤلاء الشعراء 
الق العف !5 الأمونة اقلت ا تولدس الحرفة اازو الو + واف قاتر و |أن فج لذ 
ابن الزير الأسدي كان من الشعراء الغالين في التعصب لبني أمية ونصرتهم 
على عدوهم © وقد لقي في سبيلهم عناء؛ كثيراً . فلما غلب مصعب بن الزبير 
على الكوفة أتي به أسيرا فمن عليه مصعب وأحسسين اليه فائقلب نصيراً 
للحزب الزبيرى وانقطع الى مصعب بمدحه ولازمه حتى آخر أبامه 2) » وقد 
ترك قتل مصضعب في نفسه أسى عميقآ وخاطب قاتله عبيد الله بن زياد بن 
ظبيان بقوله : 


أبا مطسرٍ ل دمين” تفرعت بسيفكرأس” ابنالحوارى مصعب92؟) 
١‏ طبقات ابن سلام ص ل9ا6؟ . 


2 الاغاني 57/1 ( دار الكتب ) . 
1ه ارق 0 
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لما القاوظ الفراق. عفد بذ الماطاق شن ايه عاد ابو الريي الهم وماعهز 
وبمدح ولاتهم ولا سيما بشر بن مروان ولم يتورع عن التعريض بعبد الله بن 


مشىابن' الزبير القهقرى فتقدامت أمية' حتى أحرزوا القصبات )١(‏ 


ومن شعراء الحزب الإاموي طائفة لم تقنع بمدبحهم وتعداد مناقبهم بل 
اعبت شيا ق مان السيامة الى عيذ الدماع عن ع :يتن اميه فى اللفك 
والاسسحاع الهم واتكن بقعي على العمييك" ب النخلذ ددارركل ر قوا هم وتجل نه لام 
فزع المتدانية الاين الكووةا مق نان وتيسظر عن فاتلية + له تحارو ١‏ ين 
ذلك الى الحزب الاموي وحراضوا خلفاء بني أمية على الطلب بدم عثمان . 
دع هو لاءا:التقر عيذ اله رق .هماع السلولي »وقد دكن اين ملام انه كان لد 
جاه عند السلطان ووصلة بهم »© وكان عند آل حرب مكينآا حظياً فيهم 0592 ٠‏ 
وهو الذي حدا يزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاوية وأنشده شعراً رثى 
فيه معاوية بن أبي سفيان ومن قوله في ذلك : 


أديروها بني حرب عليكم ولا ترموا بها الغرضالبعيد!2؟) 


اعد الاغاني 5205 1 
؟ ل طيقات ابن سلام ص 5959م . 


نقائض جرير والاخطل ص ١‏ . طبقات ابن سلام ص 015 . مع اختلاف بير في 
رواية! لابيات وقد نسبت هذه الابيات في النقائض الى علي بن الغدير الغنوي ونسبها ابن سلام 
الى عبد الله بن همام وهو الصحيح لأن علي بن الغدير لم يكن من شعراء بني أمية المقربين منهم 
فضلا عن كونه قيسيآ متعصباً بكره يزيد بن معاوية لتقريبه الكلبيين ©» وكذلك الابيات التي 
ذكرت في النقائض بعد هذه الابيات نرجح أيضا انها لعبد الله بن همام الذي عرف بالتشيع 
لعثمان وبني أمية . ا ش 
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وفي أبياتأخرى نجذة بحرض بني أمية على التشبث بالخلافة وأن يجيبوا 
من سألهم الشورى في أمرها بقوة السلاح 6 وهو بلكر أن بكون لأعداء بني أمية 
حق 2 الشورى بعد قتلهم عثمان 5 


إن الخلافة إن تثبت لثالثكم سلف ولعي الم الا رم 
عيسو .وات من الدنيا غلئ ثقة تطحو عفد ان لماه الهم 
نلا جح اميا نل كاد ممه إلن لاف علس عسيرة سيوم 
فما لمن سالك الشورى مشاورة" إلا بطعن وضرب صائب خكام 
انتى تكون' له شورى وقد قتلوا عثمان ضحوا به فيالاشهر الحرم )١(‏ 


وابن همام قيسي من بني مرة وكنا نتوقع أن لا بقف في صفوف الحزرب 
الاموي » وخاصة انه كان في زمن بزيد بن معاوية الذي أسخط القيسسية 
بتقريبه قبيلة كلب أصهاره » ولا تفسير او قفه الا عثمانيته» فقد جعلته شديد 
التعلق ببني أمية الثائرين لعثمان . 


وظاهر بنى أمية كذلك نفر من الشعراء الموالي كأبي العداس الأعمى 
واسماعيل سس سمار وقد عراف عن ألعباس هذا فنق ولانه لبني مروآان 
واخلاصه لهم حتىبعد أن خرج الامر من بدهم وأ ديل منهم لبني العباس 20. 
وثمة شعراء آخرون انساقوا الى مظاهرة بني أمية لدوافع قبلية ونفعية 


٠ 


فى آن واحد : شأن الاخطل وأعقي تغلب . فمقّد انصرف الإالخطل الى مدابح 


٠. 


بني أمية والاحتحاج لحقهم في الحكم استحابة لنرعة قبيلته الاموية الهوى » 


الخنم : القاطع . 


؟ ل انظر أخباره في الاغاني 8١5/1ه‏ ( ساسبي ) وما بعدها . 


2) 3 3 


ولكنه لم يكن دون صضاحبية حرس والفرزدف عليفا يا 0 المال من طر يق 


وطائفة آخرى من الشعراء وقفت في جانب الحزب الاموي لدوافع قبلية 
خالصة وهم شعراء اليمانية بالشام » ومن أبرزهم عدي بن الرقاع العاملي 
وعمرو بن مخلاة الكلبي وحكيم بن عياش الكلبي . وكان هؤلاء في نصرتهم 
الحزب الأموي إنما بنطقون بلسسان قبائلهم وبدافعون عن مصالحها » ومن هنا 
نجدهم لا يحجمون عن توجيه أعنف اللوم الى بني أمية ويعتبون عليهم أشد 
العتب حين بأنسون منهم ازورارآ عن قومهم أو تقريبا لاعدائهم 0١‏ . 


أما الحز ب الزبيري فلم يستطع منافسة الحزبالاموي في استمالة الشعراء 
الى جانبه» واتخاذهم أبواقآ تدعو لنصرته وتدافع عنه ؛ فان عبد الله بن الزبير 
لم بكن ببسط كفه بالعطاء لهم كما بسسطها بنو مروان . وقد استطاع هذا 
الحزب أن يحظى بتابيد طائفة من الشعراء جلهم من مضر » إبان الحقبة التي 
انبسط فيها سلطان ابن الزبير على العراق ؛ ولكن هؤلاء الشعراء لم يقفوا 
شعرهم على نصرة هذا الحزب وحده »© فقد ظاهروه حين كان له الأمر وحين 
دانت له قبائلهم بالطاعة » فلما خرج الامر من بده وانقادت القبائل العراقية 
لسلطان بني آمية انقلب عليه بعضهم وانصرف عنه بعض آخر » وكانوا في 
الحالين إنما بعبترون عن اتجاه عشائرهم السياسي ولا يحيدون عن مقتضيات 
الولاء القبلي . وطائفة أخرى من الشعراء كان همها التكسب بالشعر فهى 
عر شل كن مرو نيك لوا عفار معاد اكاناا ل ميدي سن الر جل ينا كاتنت 
تؤمل من مال وهبات انقلبت عليه فأوسعته لومآ وذمآ وهجاء شأن عبد الله 
ابن فضالة الأسدي مثلا » فقد قصد ابن الزبير مستمنحا فلما لم بظفر منه 
ببغيته هجاه ومدح خصومه بني أمية في آبياته التي يقول منها : 


1 نت انظر مشلا شرح حياسة ابي تمام 53/5 وما بعدها © وأنساب الاشراف هه ١١‏ 8 
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أرق الحائحات: , عند ان عسي نكدن ولا 'أمية بالبلاد 
0 الإعياص أو من آل حرب 82 كغر"ة الغر س أ لحو أد )١١(‏ 


ولم بظفر الحزب الزبيري الا بشاعر واحد أخلص له الولاء ووقف جل" 
شعره على نصرته وهو عبيد الله بن قيس الر'قيات © وكان ابن الرقيات في 
نصرته الحزب الزبيري انما يمثل وجهة نظر القرشي المتعصب لقومه الموّيد 
لسلطانهم وحقهم في حكم سائر قبائل العرب ؛ المشفق على قومه ان تفرق 
بينهم الأهواء وتمزق شملهم المطامع فتذهب ربحهم ويشمت بهم أعداؤهم » 
وقد ساءه أن ينقل بنو أمية حاضرة ملكهم الى الشام وأن سستظهروا باليمانية 
على اخوانهم المضرية » كما ساءه أن ببيحوا لجند الشام من اليمانية وغيرهم 
انتهاك حرمة الدبار المقدسة» فسخط عليهم أشد السخط »؛ وعبتر عن سخطه 
هذا في قصيدته الهمزية »؛ حتى انه بات برى في قتلهم شقاء لنفسيه ٠‏ 


أنا عللكم دني أ : 001 م2 ورة وأنتم ف نفسي” الأإعداء 
إن قتلى بالطف” قد أوجعتنى كان متك لك كيلف نا 0 
1 وقد وقف ا سالرقيات حل" شعره على مد ح مصعب دن الزير ولازمه حتى 
آخر أيامه ثم توارى بعد مقتله خشية بطش بني أمية ؛ ثم لما أمن على نفسه 
وفد على عبد الملك فمدحه ومدح آل مر وأن في قضبدته التي تقول منها : 


. 71/17 الاغاني‎ ١ 
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؟ ل ديؤان ابن الرقيات ص ١59‏ . 
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ولكن هذا المديح ‏ على رغم انه لإناقض نزعته القلية القرشية وللسلحم:' 
مع ابمان الشاعر بفضل قريش على سائر قبائل العرب ‏ لم يكن ينبعث من 
فلكه تخي بالمودة الصادقة والولاء المخلص لملمدوخيه »© وذاك أمر لم بخف على 
عند املك ولذلك أن أن 0 نشببه على مذبحه بل حرامه العطاء مدة حياته 410 


راهن لدو كلميو أرقا العريي اسداس دوين الاك 3 نالفي ان 
الامقازات الفتلية ع سعرناء الخواوي. الي تتقدلنا علي .في كلامنا على امعراء 
الفرق الدرنية 5 ونحن ثلا حظ. مع ذلك أن حل هو لاء الشعراء كانوا شتمون 
الى كباتن' قور كانف مق عر تروقن الستحداريههبالاقز امون شائن قبائل 


وكذلك شأن الحز ب الشيعي الذي كان بجمع كحزب الخوارج بين الصفتين 
النساسية والدسية 4 فان: الشعراء الدين ظاهروه إنما مالو اليه الانماتهم 
بالمسادىء التي كان بدعو اليها» ولم نحازوا أليه مدفوعين بنزعتهم العهلية 
عصر لذ كان مي أن ينال من دني هاشم عطاء لقفاء نصرته أإناهم بشعره 


وثمة شعراء شاركوا في الفتن السياسية التي شهدها العصر الاموي 
ونصرها بعضهم بلسانه ونصرها آخرون بلسائهم وحسامهم ؛ وهؤلاء الشعراء 
كانوا في موقفهم السياسي هذا إنما يستجيبون في المنزلة الاولى لنزعتهم 
القبلية » فالذين ظاهروا ابن الاشعث مثلا” في ثورته على بني أمية هم شعراء 


القبائل العراقية التي أعلنت خلافها على بني أمية وسخطها على سياستهم 


ثرت الاغاني /, 58 


1 خرانة الادب ١/كا‏ . 


تبلق 


وف ضوءهذهالنظرة نفسر مو قف أعشى همد أن وأبي جلدة اليشكري وغير همامن 

ثورة ابن الأشعث . داعي همدأآن كان يعبر عن سخط قشائل اليمانية بالكو فة 

على 'سياسة.ولاة بت اآمة الدن جانوا فى الج :+ ويطين الاعقيى ‏ امدرازة 
تلألة ملوك البق القدماء فقول فق مدحه ين قصسيدة 4+ 

واذا «فنا لعلمة حشدت لنه همدان” تحت لوائه المعقود 

واذا دعوت آل كندة أجفلوا بكهول صدق سيكد ومسنود )١(‏ 

على أن ثورة ابن الاشعث لم تكن تمثل ثورة قبائل العراق اليمانية وحدها 

على سلطان آهل الشام وانما كانت تمثل ثورة قبائل العراق كافة بمنيها 

ومضربها وربعيها » ومن هنا نسمع أعشى همدان بصوار التفاف جميع هذه 
القبائل حول ابن الاشعث في قوله : 

سار لمجمصسع كالدى من قحطان" 

ومن معلة قد و أبن”* عدنان” 

بحجحفل جم” شديد الإرنان' 

2 ا ا -- 35 ولت 1ل 59 اع* 

شئت لجمعيى مذحج وهمدان 

والحي من بكر وقيس عيلان' 099 


. دبوان الاعشى والاعشين ص 9119 . الاغاني كرت‎ - ١ 
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وقد أبلى أعشى همدان في ثورة ابن الأاشعث بلاء حمل الحجاج على قتله 
حينظفر به بعد إخماد الثورة وأبى أن.بعفو عنه ولم تشفع له قصيدته الطويلة 


وكان ابو جلدة اليشكري من شعراء الكوفة أيضآً كأعشى همدان »© وكان 
قبل خروجه مع ابن الاشعث من أخص” الناس بالحجاج »6 فلما قامت ثورة 
ابن الاشعث وشاركت فيها قبائل الكوفة والبصرة جميعها » ومتنها قبيلة 
عكر قوية كارك فبواءقى :اهيا الكعنارا لنؤية ) ومتخطا مان ب ان 
وولاتهم وعلى أهل الشام » وكان من أشد الناس تحريضآ على الحجاج . وقد 
انتهى الامر بمقتله كذلك في هذه الثورة . وكان يسلك في إثارة حمية الناس 
لقتال الحجاج مسالك شتى > وكان من أنجع هذه السبل تخويفهم مقدم 
أهل الشام واستباحتهم دبارهم ونساءهم . ففي بوم الزاوية مثلاء خرج بين 
الصفين وأقبل على أهل الكوفة فأنشدهم أبياتآ منها قوله : 


فقل للحواربات سكين غيرنا ولا تبكنا الا الكلاب النوايم' 
كين الينا خشية ان شيحها رماح النصارىوالسيوف الجوارح” 
فلما أنشدهم هذه الأبيات أنفوا وثاروا فشد”وا شدة تضعضع لها عسكر 
ولما ذ حند الشام أخم آ أهطا الى اق عت ع.. أساه لا ثَ 
9 0 عبن عن 1 
الكورفة بفوله: 


1ت الطبري 16 الطبري كترم : 
ا الاغاني 0 امن 3 الحواريات : تشاع أهل الامصار سموا بذلك لبياضهن ٠.‏ 
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فما كنا أناساً أهل دبن فنصسر” ' للمسملاء.. اذ1: انتليقها 
وها كنا آناسا ‏ اهنل. دتينا تمتها :وان, لم انوع :ذننا 
تركلا دورنا لطفّام عك” وأنباط القرى والأشعرينا )١‏ 


وما بصدق على ثورة أبن الاشعث صدق على غيرها من الإاحداث 


. ”"ا؟/١١ الاغاني‎ - ١ 
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قت 
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تمهيد : النزعة القبلية في الشعر الأموي 


في دراستنا للشعر الجاهلي وأثر العصبية القبلية فيه لاحظنا غلبة الطابع 
القبلي عليه » فالشاعر لا بكاد بتحدث الا بلسان قبيلته » وجل شعره كان 
صدى حسته القبلي وعصبيته لقومه » وهو بحقق مبدأ تسخير مواهب الفرد 
ف سسيل الجماعة تحقيقاً مثالياً . 

وهذه الظاهرة استمرت بعد' في الشعر الاسلامي والاموي وظل الطابع 
القيبلي واضح السمات في أكثر ما تمخضت عنه قرائح الشعراء في عصر بني 
فرواق .يذ ان النرعة الفرد نه اخدث كذل تيت اكداميا فى الشتفن #بولم 
بعد الشاعر بقف شعره على قبيلته وحدها بل يقف جانباً منه كبيراً أو صغيرا 
. على تغني مشاعره الذاتية وانفعالاته الفردية 4 وهذا الطابع الفردي بتجلى 
| خاصة في آثار الشعراء الذين وقفوا شعرهم على الغزل كعمر بن أبي ربيعة 
وجميل بن معمر . وكذلك منذ اتسع مجال التكسب بالشعر في ذلك العصر 
وكثر عدد الشعراء الذين احتر فوا المدبح خرج جانب كبير من الشعر عن نطاق 
الحادية القلية- واحت اطائفة من المبعراع تبحس موهكها الشعوية لقير 
الأغراض القبلية الخالصة ©؛ وتسعى عن طريق المدبح وراء منفعتها الخاصة 
بدلا" من السعي في صالح الجماعة التي تنتمي اليها وتنطق بلسانها . وهذا 
الاتجاه الجديد ينبثنا بأن شخصية الشاعر بدأت تنرع شيئا فشيئًا الى 
الاستقلال عن شخصية الجماعة التي تنتمي اليها وأخذت تنحو نحو تحقيق 
ذاتها والاعراب عن مشاعرها التي تنفرد بها » وبدا حس” الشاعر .الفردي 
يتمراد على حسه القبلي ويطالبه بحقه في التعبير ب من حين الى آخر ‏ عن 
خوالجه النفسية التي لا تشاركه فيها جماعته . 


على أن احتدام العصصبيات قٍِ ذلك العصر وانهماك الغبائل 2 الخصومات 


15 


ولق السحعية تيبا جالة وول لكان تخي اشاس شين تشخصية 
حماس 6 ولك الابعتلان ,الى نشب يتانب المعنيية اللي تررك الساغر 
مكدريةلا فكلل الشباغر نرق أن مومفة الأواق من الخافاة عن قريلقه و التددت 
السايهة :و الاعبانة جما فين الافرن إن حم القدر ا : الب تين فى 
تيار العصبية يبرصدون جل" شعرهم للأغراض القبلية » ولا فرو أن تتفل 
عصبيتهم هي المصدر الآول الذي مستوحون منه معانيهم وأفكارهم أت 
يتجلى حسسهم القبلي في أكثر ما بنظمون من الشعر © وأن يظل للشخصية 
القيلية امتلطانها فى القميم. كن فى الافوافن الى فرعن أن كين "السباغر 
فيها مجردآ عن حسسه القبلي كفن المدبح . 


وفك 131 ريعنانادن باس الح ال مين السصن الانوق سق الشحمية 
القبلية تطل” علينا في شتى أغراضه وفئونه » ونجد العصبية تسم أكثر هذا 
الحهر حفستهها .: بنققة الرداكن ممالوقةاال ‏ الخيس] العو ,تاضكها العصيية 
بطابعها كالهجاء والمناقضات والفخر والرثاء والمديح » وثمة أغراض أخرى 
تال «الفضمبة” والبعيوياة القبلة :اتسالا" نياف 1 كونب الاقاتم القدلية 
والعملرق تعلق تانمي “كاقانة الت :والخصومات القبرية والحكن” عن الغان: 
وكالدفاع عن حقوق القبيلة لدى السلطان ودعم مكانتها السمياسية الاجتماعية» 
وكتصوير صلة الشاعر بعشيرته » ونحو ذلك من الاغراض . وسنقف الآن 
08 اا ا 0 
الفنية. 


00 
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فن النقائض : أصوله واغراضه 

حين ننظر في هذا الهحاء العبلي الذي ورثناه عن العصر الاموي نلاحظ أن 
حلنه قد سلك سبيل النقائض ؛ ومرد ذلك الى أن فن المناقضة هو المرحلة 
الإخيرة من مراحل تطور الهجاء القبلي ؛ والهحاء القبلي قد بلع غارته من 


وقد رأبنا ان الوقائع القبلية كانت ترافقها مبارزات شعرية بين 
شعراء القبائل المحتربة بتراشقون فيها بسهام الهجاء ذيادآ 'عن عشائرهم 
ويتقاذفون بحجارة الشتم والسباب » فالهجاء القبلي لم يكن في الغالب هجاء 
من جانب واحد بل كان بتوافر فيه عنصر التبادل والمقابلة بالمثل »© ومن هنا 
غلب عليه طابع المذاقضة ؛ فالشاعر بينقض معاني خصمة كما برد 
المقاتل الطعنة الموجهة اليه بطعنة ممائلة » فهنا قتال ومصاولة سلاحهما 
الحراب والسيوف والسهام : وهناك قتال ومصاولة سلاحهما الكلم وقوارص 
الأهاحي : 


5 لست فن المناقضة من عا تعدو زات العصر الاموي 4 وانما هو فن جاهلي 
اكه الوقائم لمكن "الك وصلطا: الخايها 007 رعق ادا لفن كان ىن 
ضووطه التذرية بعول طان الخد اح المعام و واد كلت السام مقفة فى 


الفوص على المعاني البكر وصور الهجاء الطريفة وتقصي المثالب القبلية » ولم 


. 586/١ وما بعدها » ونقائض حرير والفرزدق‎ 58/1١ انظر مثلا الاغاني 85/5 و‎ ١ 
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ا 00 
الذين تألقوا فيه امثال جرير والفرزدق والاخطل وغيرهم . ومن جهة أخرى 
لاحك نان الوضاء القدي: ادق العو “فيد اعالت النقاتض اقليل. «التاس. الى 
شاكن: القعف اللعلوم 14 احا عضر اندي الوةا تنه #اورهة ا" القالته أن يتات 
دل" الفهاف النبان لقوق يها #ترولة ا سحق انا القو قن افق النقائعن يرشك 
او قري كن امو اله : 


وفارق كبير بين هجاء مطلق القيود » بحري فيه الشاعر على هواه »2 
رفوع قبة'كاقية موسومة ولا بعر ا ععتا > ولا باجلد»القاعر كيه لقبنه 
بنعض معانى خصمه وصد هحماته . وبين هحاء مقيد بلتزم فيه الشاعر قالباً 
شعريا 00 له شروطه وقواعده الفنية وبطالب الشاعر فيه بتفصي معاني 
خمي ى اتعينا أو لعن ادر انمق خ- نعي" سيا وكتورطيي الخراء "هذا «الثالت 
القفى. من “الحادة ”ستيه النعية -ر اطالة. التتصميت واالدرؤف الوان :من الفقاقة 
لا غنى عنها ان يريد خوض هذا المعترك الفني . فالاتجاه نحو النقائض هو 
في ذاته خطوة نحو الارتقاء بفن الهجاء القبلي » وقالب النقائض هو خير قالب 
نضاغ “فيه المساء القبلى ويتيع له اسكمال 'صؤرته الفدية المنازة : 


والشروط التى بعر ضها التزام قالب التعاتخن منها ما نمس بناء القصيدة 
الكايطى ونو تناه الطافة © وهر الغرا الساعيي لتنا قصيزق بجر بو اعد 
الشاعر معانلى خصمه . 


وفي الغالب تتفق النقيضتان في المحرى »2 فلا نحس” أي اختلاف في 
موسيقاهما العامة » وفي أحوال قليلة بضطر الشاعر الى تغيير حركة الروي” 
فنلحس تبابناً طفيفاً في موسيقا النقضيتين » ومثال ذلك نقيضتا الفرزدق 
وجرير اللاميتان »6 ففي قصيدة الفرزدق جاء الروي” مضموما : 


535 


ولما أجابه جرير جعل حركة الروي الكسر بدلا من الضم ٠‏ 


وإلزام الشاعرين المتناقضين الخضوع لهذه القيود في المعاني والموسيقا 
بوحي بأن فن النقائض كان عندهم لونا من الباراة الادبية بظهر فيها كل من 
الشاعرين المتناقضين مهارته في التغلب على خصمه ضمن قيود فنية مرسومة» 
وهذه القيود من شانها أن تسهل على المحكمين أمر المفاضلة بين النفيضتين 
والموازنة بينهما . 


هذاما بدل عليه لفظ النقائض بمعناه الدقيق »© على أن له دلالة عامة 
وذلك حين بكتفي الشاعر بنقض معاني خصمه دون أن للزم نفسه مجاراة 
قصيدته في الوزن والقافية . 

والمناقضة انما ختيرها بين الشعراء الخصومات الشلية أو الشخصية 2 
فهي لذلك من توابع فن الهجاء والهجاء هو الغرض الاساسي فيها » ولكنها مع 
ذلك ليسست هحاء خالصآ : وانما هي هجحاء مقترن بالفخر لانها تقوم على 
التحدي والمنازعة في الشرف والمنافسة في المآثر » والنقائض ليس يراد بها الى 
التفمين عدا تكلة الصضلاووءين كناك و مان تحسيه رو انمايز افدرينا امهنا 
الى المطاولة والمنازعة في الشرف والفضائل »6 والشاعر لا يقنع بهجاء خصومه 
وتحقيرهم وتجريدهم من كل منقبة فلا بد له بعد ذلك من أن يضع قبياته 
بإزاء القبيلة التي بهحوها ٠‏ مفاخرا بها ومنواهاً بمناقبها وسجاياها التي 
حرم منها خصومه ؛ فكل نعيضة في المهمجوين تقابلها فضيلة في قومه : فالبخل 
في مهجويه يقابله الكرم في عشيرته ؛ على نحو ما نجده ني قول الفرزدق : 
وكنا اذا نامت كليب" عن القرى الىالضيف عشي بالعبيط وتئلحف١1)‏ 


5 النقائضس 5ه‎  |١ 


رقف 


وهذا التلازم بين الهحاء والمفخر تفسره غلبة الروح القبلية في ذلك العصر 
من المكانة والشرف ما ليس لغيرها » فاذا وقع نزاع بين عشيرتين لم بكتف 
شعراؤهما بالتهاحي والتلاحي بل أضافوا ألئن ذلك عنصر الفخر واداعى كل 
فريق أن قومه هم السسابقون الى مراتب المجد ومراقي الفخار » ومن هنا نرى 
أن اقتران الهجاء بالفخر في النقائض أمر طبيعى وهما الغرضان الرئيسيان 


بيد أن شيوع فن المديح في ذلك العصر قد جعل الشعراء يجنحون في 
أحوال نادرة الى إقحام المدبح في بعض نقائضهم © وكأنهم أشفقوا أن يذهب 
ما أنفقوا من حهد في نظم القصيدة هماء وأن لا بجنوا منها أي مغنم 5 أو لعلهم 
بر بدو نأن بعر ضو اعلى الممد وح براعتهم في فن الهجاء فضلاءن المديح» ومنزلةالشاعر 
الفنية انما تقومعلىإجادة هذينالغرضين معا؛ فمزحوا لذلكهجاءهم خصومهم 
بمديح الخلفاء والولاة والاشراف »؛ على تباين ما بين هذين الفرضين © وجعلوا 
نقيضتهم شطرين » شطرآ برفع به الشاعر ممدوحه الى الثريًا وشطرآ ينحط 
بهالشاعر بمهجو”دالى الحضيض. وقداجاالفرزدق الىمز جلمد يح بالهجاءوالفخر 
في أشهر نقائضه مع جرير وهي الميمية التي قالها إثر مقتل قتيبة بن مسلم » 
فقد وقف جانبآ منها على مديح سليمان بن عيد الملك . وجرى على هلد 
الخطة أبضا في نقائض أخرى (2) . وكذلك صنع جرير في طائفة من نقائضه : 
منها نقيضته التي مطلعها : ! 

لعل” فراق الحي” للبّين عامدي عشسية قاراتالرحيل الفوارد 9) 
فقد وقف جانباً منها على مدح خالد بن عبد الله القسرى »© ومدح في نفيضة 
أخرى هلال بن أحوز المازني 29 . 

. 1005/6 © 761/١ انظر النقائض‎ ١ 


؟ ‏ انظر النقائض 5951/95 . 


للف 


ؤربما لجا الشاعر ألى المدبح في بعض نقائضه استظهاراً بالممدوح على 
الممجوابن »© صنيع الاخطل في قصيدة « خف المطين » ©» وهي أشهر نقائضه» 
فقد استهلها بمدبح عبد الملك بن مروان وبني أمية ثم وصل مدبحه هذا 
2 قوله: 
بني أمية إني ناصح لكم فلا يتن ” فييك آمننا رفير" 
وار . نخذوه عدوآ إن" شاهصده وما تعب لعبب) من أاخلاقه دعسير” 
ثم أخذ بذكر عبد اللملك بأايادي بني تغلب عنده وقتلهم عثمير بن الحباب 
ليستميله ألى جانبهم ٠‏ 


ار 0 قا ادال معلى التوسفة ال 
بعر فونك رأس ابن الحثباب وقد أضحى وللسيف في خيشومه اثر' 


ثم أنصر ف الاخطل تعد هذه العداماث ألى هحاء قف وبني كل 5 وشاعرهم 
جحي ان الاك 


وهذا اللون من المدبح بظهرنا على صلة النقائض بالحياة السياسية في ذلك 
العصر » فقد كان الاخطل شاعراً بحطب في حبل الحزب الاموي وبحتج لحقه 
في الحكم وبقارع خصومه وكانت نقيضته هذه من أجود القصائد التي قالها في 
نصرة هذا الحزب »© وهي من غرر الشعر السياسي في عصر بني مروان ٠.‏ 
فالسياسة كانت من الاغراض البارزة في فن النقائض © وظهور الاحزاب 
السياسية المتعارضة في المصر الاموي قد آدتى الى التحام التناقض بين 
شعراء هذه المذاهب »؛ كل* يدفع عن حزبه وينتصر لبادئه ويهجو خصومه . 


21 ا“شد انظر تقائنض جر در والاخطل ص /اه ١‏ . 
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والخصومات السياسية كانش وراء كتين هن الغارك" اليتجائية التي 'اجقيدم 
أوارها بين شعراء العصر الاموي » ومنها المناقضات التي ثارت بين حرس 
والاخطل »© وبين الكميت وابن عياش الكلبي »© وبين شعراء المضرية وأليمانية 
بالشام إبان فتنة الوليد بن يزيد وغيرها . 


وقد بكون مزج الهجاء بالمديح له ما بسواغه ؛ ولكن جريراً لجأ في احدى 
لكايه ان مزووبرناء روس كائدة وجيتاء! الفرزر دق ولك فى انضرع الى 
مظلعها 9 
لنمق اليا" اناد أن )ا تبعنا. : ولووفة اقرذة. ,واللحبيب وار 


وكاب الالاواوع انو ايفين اطول لان اوعد نمال لوقه بكرن 
مشغولا” بحزنه عن هجاء الناس وثلبهم ؛ إلا أن جريراً والفرزدق لم يكن 
ليشغلهما عن خصومتهما شاغل ما » فلم بكد ينثني راجعآً بعد أن أودع 
ادل اتسوك "اراك ع شرك فمقاعه سورنة خجنهة ارو يانم 
أن فرغ من رثاء زوجته والبكاء عليها حتى انصرف الى هجاء قربع العمر » 
ذل القند عن ار نام مو قز العاف افا : 


أفام حتزرة يا فرزدق' عبتم ١‏ غضب الليك' عليكم القتهثار” 
كانت اذا معدن الخليل: فر ايليا" خنرن الحديث وعففت الأسسار” 
ليست كأمئتك اذ بعض بقرطها قنين" وليس على القرون خمار'50). 


» انظر النقائض 57/95 . ومن المحتمل ان هده النقيضة لم تنظم كلها دفعة واحدة‎ ١ 
وانها كانت في الاصل قصيدة رثاء في زوجه فقط »© فلما نقضها الفرزدق ونال من أم حزرة أضاف‎ 
اليها جرير أبياتاً في هجاء الفرزدق ونقش قصيدته »© ومما يقوي هذا الاحتمال دفاع جرير عن‎ 
امرأته في هذه القصيدة وتبرئتها مما وصمها به الفرزدق والفرزدق انما تعرض لأم حزرة في‎ 
نقيضته هذه ردأ على ثناء جرير عليها . وليست هذه الفظاهرة  ظاهرة الاضافة الى النقيضة‎ 
بعد نظمها  وقفا على هذه القصيدة وحدها » فان ثمة دلائل تشير الى ان هناك طائفة. من النقائض‎ 
. تجلّت فيها هذه الظاعرة » ومنها  فيما نرجِتّح ل نقيضة الفرزدق الميمية المشهورة‎ 


؟ ل النقائض 865/5 ٠‏ قيل أن صائغا استدعي لينرع قرط أم الفرزدق فعض أذلها . 


)51 


ونيد الفوامن'التوع د كولاه تشقون اللداهن جلن اغردافئ "حو عق 
وصتف لوقام الع ؤاره رعافانيين القبائل والتعليق عل تناتهيا كالا تان 
فق المدحة والح تفلن القاق روجا" الع درافة :. 


تلك هي الاغراض البارزة في النقائض . أما في استهلالها فقد جرى 
القو غات على السنة التقليدية في الشعر وهي الوقوف على الاطلال 
والنسيب 00 . وقد لا بجد الشاعر في نفسسه ميلا الى التشبيب فيتسر ع 
لي هجاء خصمه ويبادره بالهجوم منذ مطلع القصيدة دون أن بمهد لهجائه 
بالنسيب أو غيره » وأكثر ما نجد ذلك ني نقائض الفرزدق »© فقد استهل” 
قصيدته في هجاء الأصم- الباهلي بقوله : 


أكان الباهلى بظلن” أنى سأقعد لا تجاوزهة سبابى (5) 
واستهل نفيضة أخرى في هجاء جرير بقوله : 
ود جر بر اللوم لو كان عانيا ولمبدن من زأر الأسدو3 الضراغم فرق 
وربما عدل الشاعر عن الهحاء واستهل” نعيضته بالفخر 24 ومن ذلك قول 
الفرزدق في مطلع احدى نفعالضه : 
لا قوم أكرم” من تميم إذ غدت أعوذ النساء نسقئن- كال جال (4) 
والممدا الذي يقوم عليه فن المناقضة هو تتبلع الشاعر معانيى خصمه 
ونعضها وتفنيدها » فاذا رمى الاول قبيلة الثاني بنقيضة عمد الناقض الى 


. -كه1 و 5ا/ره.ل/ ب لاملا‎ (75---11٠١/( انظر مثلا نقائض جرير والفرزدق‎ ١ 

؟ ل النقائض 9/5؟١٠‏ . 

؟ ل النقائض 718/5 . 

ل اللنقائض ٠ "1/١‏ وانظر أيضا النقائض 6/١‏ ارات ٠.‏ العوذ من النساء : 
اللاي معهن أولادهن . الآجال ج أجل : الفريق من البقر والظباء . 


يف 


قو الحم قله يي لزاع لق امد 
أجابه جرير : 

أبني "أديرة إن فيكم فاعلموا كور القلوفة رخن" الخد 00 
تقائص ف قبيلة حخصمه توازي المطاعن التي ذكرها 4 وتلك طربعة الموازاة 
والمقابلة » ومثالها الابيات التي قالها الحكم الخضري في هجاء بني مرة : 

قات ع اتغرك كل موك دمن اللوع خلذك تيرد ناض العسر 
ومنهن” ان لم تمسحوا وجه سابق جواد ولم تأتوا حتصانا على طهر 
الدتزيه الأماض . 

قن نيا ابن فكاةة فذكر _ماتوازخ هتاه الثالب ود عسيزة الم انتال: 
نين انم لى الترو ا لذزاك ازور لحق” اذا ما احتيج يومآ الى العقر, 


العرومي الأبنات 07 


وربما كانت المقابلة بالمفاخر بدلا” من المعابب »© فاذا فخر الاول بأيام قومه 
التي انتصروا فيها أجابه الناقض مفاخرآ كذلك بايام عشيرته ٠‏ واذا فخر 
الاول بالأحساب والأنساب والآثر فاخره الناقض بنحو ذلك . فاذا فخر 
البعيث مثلا” بأيام قومه بني مجاشع فقال : 


1 العقائقن 11/1 1/2 + 
اتج الافاق ا 


110 


ونحن حدرنا طيثثا عن بلادها 
ورونا ريو الكو بحن دادو 
أجابه جرير مفاخراً بأيام يربوع ٠‏ 
فول يلايك" الناس"” إن كن تحاهلا. 


الخ ... الابيات (0) . 


وتنحن رددنا الحو فزان مكلما 


ذوي كلع والأشعثين وخثعما 


امنا بيابن. الشروط١‏ لتعلضسيها 


ولكن صَتدعنا البدقن عنحتى تهزاما 


قم انط الشاغن خصمه بحادثة ما فيحتال الناقض في قلب المعر'ة الى منقبة 
ونحعلها مصدراً لفخره واعتزازه > فلما عيتر جرير الفرزدق بنبو' السيف في 
بده أحابه الفرزدق فجعل من ذاك مفخرة يباهي بها واعتذر عن نبو 
السيف في بده اعتذارآ لبقآ فقال ٠‏ 


فل لقا لاسو ولك :نه 
فهل ضربة: الرومي” جاعلة” لكم 
كذاك بشيوف” اليد اتتيو: :خلتناتها 


اذا أتقل الأعناق” حمل المغارم. 
أب[ عن كليب, أو أب مشل دارم 
وبقطعن أحيانا مناط التمائم 9) 


ومن اساليب النقض كذلك تنازع الفضائل واداعاء كل" من الخصمين انه 


. 56 ؟ه/١ التقائض‎ ١ 


؟ ب ذكر أبو عبيدة نقلا عن رؤبة بن العجاج أن سليمان بن عبد املك حج وحجت معه 
الشعراء فلما كان بالمديئة تلقوه بعدد من أسرى الروم فأخف سليمان يدفع كل أسير الى رجل 
ممن كانوا معه ليقتله وكان معه جرير والفرزدق أما جرير فقد دس اليه بنو عبس سيفا ماضياً 
ضرب به رأس الاسير فأبانه . وأما الفرزدق فقد دفم اليه سيف كهام ضرب به رأس أسيره 
ضربات فلم يصنع شيئًا » فعيتّره جرير بهذا الامر ( النقائض 85/1" ) ٠.‏ 


. 5875/١ النقائض‎  ؟‎ 


حت 


أجدر بها 4 ومن ذلك أد عاء كل من حرار والفرزدق فشسيلة الذياد عن تميم 
والمحاماة عن أحسابها )١(‏ . 

ومن أساليبه أيضآ التكذيب والنفي ؛ فاذا أداعى الشاعر فضيلة لقومه 
حاء الناقض فدفعها عنهم وكذاب مقال خصمه ؛ فاذا قال الفرزدق مثلا” 
بفخر بقومه وعلو منزلتهم : 
بيتآ دعالمه أمرة وأطول”' ان الذي سمك السماء بنى لنا 
ييثيا ئناه لنا الملبك” .وهنا من حكىم السسماء فاته لا يتقل” © 


أجابه جرير نافيا أن يكون لمجاشع هذا الشرف الذي بدعونه : 


وبنى بناءك في الحضيض الأسفل بيتآ نحمم قينكم بفثاله 
أخزىالذىسمك السماء مجاشعا دنساً مفاعد'ه خبيث المدخل (2) 


وقد يذكر الشاعر مصابا ألم” به ويصف شدة وقعه في نفسه »© فياأتي 
الناقض ويسخر من مصاب خصمه وبهوان من شأنه ويستخف به » فحين 
ماتت خالدة زوج حرير ورثاها بقصيدته المشهورة التي تقول فيها: 
لولا الحياءء لهاحجني استعببار ولزرت قبرك والحبيب 'يزار' 
ولقد نظرت وما تمتع نظرة 00 في اللحد حيث تمكن المحفار' 
كانت مكرامة” العشيرر ولم يكن بخشى غوائل” أم” حزرةة جار 
صلى. اللائقبة الذين تخبروا والصالحون عليك والابرار"” ©) 

اتح لقان النقائض ١ر4‏ اكلء 

٠ 181/١ النقائض‎  ؟‎ 

.؟|ا9/١و‎ 161/١ النقائض‎  ؟‎ 


؟ ل النقائض 857/5 . 


حاء الفرزدق ونعض قصيدة حرر هذه فسخر من مصأبه الذي ألم به ورمن 
المتوفاة بكل فاحشة ولم بمئعه موتها من هدائها أقبح هجاء : ونعى على جرير. 
قاد ظنييا ولاس تقدرها مقر لاق “قللته : 


قال اللالكة الذي تتخيتروا 
الك الآله على انيقي ”من كني 
كانت منافقة الحياة ومواأتها 


فق دهان" اوراةوعبيدك معليينا 


والمصطفون لديئنه الاخيار 
حدقا لوح على صداهة حجمار 
خرزي علانية عليك وعارن 
قبي البن ابيذا عاق سيان 


إن الزيارة فى الحياةة ولا أرى ميتاً اذا دخل القبور أبزار(1) 
وبطول بذا القول اذا شئنا تقصي سائر طرق نقفض المعاني فيما انتهى الينا 


نيا قفري العنية ال كدق فى قنع "النقالفن انين له ماف عن 
خصائص الفنون التي تشتمل عليها هذه النقائنض »© وفن الهجاء خاصة » الا 
فيما بتوافر فيها من إحكام الصنعة الفنية والاتكاء على الجدل والمناظرة 
وامتساء الكالي والثاهى زاطالة التصيد :ادو قن النيينا الن اخ فرن التقانك 
هو المر حلة الاخرة من مراحل الهحاء الفبلى والصورة المكتملة لهذأ العن 5 


ونحن اذا تفصينا الدوافع التى قيلت سسسها النقائض الاموبة وحدنا 
جلها بر جع الى العصبيات والخصومات القبلية ألتى استعرت ثارها عصر ئذ» 


٠ النقائض 5/؟لم © النبيثة : ما نبش من ترآب القبر‎ ١ 


1 


لتعر ض كل” من الشاعرين المتناقضين الى قبيلة خصمه وعمنها بهجائله » ومن 
هنا اوفك قن النتان. انر كون :فنا فتلا" خالضة ‏ ولد إن عدت .هنا 
الا عن المناقضات القبلية ولن نقف عند النقائض القليلة ذات الطابع الفردي 
المتدن كتعاتض هتدية بن شرع النترئ .وربادة بن زينيد الرقاني :100 
وكا تف خارتة ابن بدن النتدانى ,وان ين و لبي الليقي 400 وبقائض اي لد 
الشكرئ :و قاد ابي مقرت لسري 1 


. ١56/8١ انظر خبرها في الاغاني‎ ١ 
. 59/11 انظر الاغاني‎  ؟‎ 
. 355/1١ ب انظر الاغاني‎ 


حل 


المنافضات في نطاق العصببات الكترى 


تكن لها لتاقيكاك المصعكة القلية ل اوس نعاله .زهي المصنيينة بن 
العدنانية والقحطانية ؛ كما تمثتل العصبيات الواسعة في نطاق الجذم الواحد ؛ 
وهي ألتي كانت بين الربعية والمضرية » وقد رأينا ربيعة تغف في كثير من 
القاجمات الزن ذاه البوى وتدالقها عن الفنيا مكو : 


وجل” هذه المناقضات يتصل بالحروب والفتن القبلية التي شهدها العصر 
الأفوي + فكان النزاع اللبداق شيكد اللبواع الحريى و برقن عليه قاذ 
مني التزاع لحري تممه و«الواقتعبيه ترا عمال بين ميعن الالقر نين 
وتقارعوا بسهام القول » وبعد انطفاء جذوة الفتئة وهدوء القتال بظل” الصراع 
قائما بين شعراء الفريقين : يندبون القتلى » ويعلتقون على نتائج الموقعة ؛ 
وبمهتدون الجو لوقائع مقبلة » وربما وجدنا ابطال النزاع الحربي أنفسهم 
بشاركون في النزاع اللساني اذا توافرت لهم الموهبة الشعرية . 


والقحطانية» أثارته الخصومات والأهواء السياسية. وقد رأبنا هذه التيارات 

لاسي بلسي دوو اكنهرا ]نار المكيساتة و ضوف ال الداية عملم 
5 

5 المناقضات بين نزار واليمن 

بين مضرية الشام التي كانت تمثلها قبيلة قيس » وبين القبائل اليمنية فيها » 

وكثرتها من كلب . فعلى أثر هزيمة قيس في تلك الموقعة اضطلر زفر بن الحارث» 

م - م5" درك 


ديلاقتو أن انها الم و اتسيياء ا واقنوت ابه القيسية 6 قلما امسر به 
المعام هناك أخذ بقول الشعر في التعليق على هذه ألمو قعة 4 ومن ذلك قصيدهة 
هريمة قيس »4 ويتوعد كلبا وسائر اليمانية بلقاء بينهما قريب تثأر فيه قيس 
لهزيمتها بوم المرج » ومنها قوله ٠‏ 


لعمري لقد ابقت وقيعة راهطر 
اذهب لي ابيا وماد 
فقد ينبت المرعى على د من الثرى 
ألا ليت شعري هل تصيبن” غارتي 


نوا متيف ريا ما نينا 
ويئترك قتلى راهطا هي ماهيا 
كو كد ركه السعوود كبا يهنا 
وتثأر من نسوان كلب نسائيا 


تنوخآ وحيتى: طىا'ء من شفائيا١١)‏ 


فلما بلغت هذه القصيدة أسماع كلب واليمانية بادر شعراؤهما الىنعقضهاء 


ومن هؤلاء جو”اس بن القعطل الكلبي الذي أجاب زفر بنقيضة ينظهر فيها 
شماتته بما أصاب قيسا يوم المرج وبهجو زفر وقومه ثم بفخر بقبيلته كلب 


ومنها قوله ٠:‏ 
تبكي على قتلى سلليمر وعامر 
عليها كأسدٍ الغاب فتيان' نجدم 


على ز'فر داءء من الداء باقيا 
ونا انع وان نكن النوااكيا 
كوت مايه والظوال” التذاكيا 
اذا شرعوا نحو الطعان العواليا9) 


. ) الطبري 618/64 . الاغاني 111/119 ( ساسي‎ ١ 


؟ ‏ الطبري 418/6 وما بعدها . 


كلب . وفي الاغاني أن الابيات لابن مخلاة , 


لك 


الاغاني 1١1/119‏ وما بعدها . بنو جناب : بطن من 


الرحمن بن الحكم وأخوه مروان ومعبد الكلابي 22١‏ » ومن ذلك قول عمرو بن 
مخلاة يذكر يوم المرج وهزيمة قيس ويفخر يقومه : ٠‏ 


ولوم ترى الرابات فيه كأنها عوائف”* سير مستد بر” وواقع 
فمن بك قد لاقى من المرح غبطةة فكان لقيس فيه خاص وجادع' 
فلن “ينصتب القيسي” الناس راية بن الدهر اه وهو حرزيان خاضيمع 
ولمذا زحها بالحنوف ناما الفا لكلناة امبرف ينا بح اقيم 
وقلنا سلوا الاقوام عنا وعنكم عن الد ين والاحسا ب كيف نماصع9) 


فأجابه زفرين الحارث بقصيدة بنقض فيها أبياته هذه ويفخر عليهبالرابطة 
المضرية التي تجمع بين قبيلة قيس وقريش وبعيتره الانقياد لبني أمية» فقبيلة 
كلب لا مفر لها من أن تدين بالطاعة لهم أو لقريش إخوتهم في النسب العدناني: 


فخرت أن" 'مخلاة الحماربمشهدٍ علاك به ف المرج من لا تذدافع 

علاكت به قوم كأنك وسطهم اذا الحرب شبت ثعلب" متظالع” 

فإن نك” نازعنا قر بشاً فا أخونا ومولانا الذن ننازء* 
م 0 بهم حيبو ناد وميبوق بن 3 

فأى” قيكينا وأمّك ما كد" له الملك* تنضشعه وخدك ضارء 29؟) 
. سملب و 9 : و رع 


وما ليشت فيس أن قحست غاراتها الإنتقامية على من كان بحاورها من كلب 
البادية » وتوالت الغارات والو قائع بينهما » فاحتدمت المعركة اللسانية بين 


١‏ انظر أنساب الاشراف ه/لم؟١‏ وما بعدها . والطبري 515/5 وما بعدها . والاغاني 
117 ومروج الذهب 86/6 . ونقائض جرير والاخطل ص 18 وما بعدها . 

؟ ب نقائض جرير والاخطل ص ١7‏ »© تماصع : نضارب . 

؟ ل نقائض جرير والاخطل ص 015 ء 


1 


شعراء كثر » فمن شعراء اليمانية الذين شاركوا فيها عمرو بن مخلاة ©» وابن 
الفعطل » وهند الجلاحية » وعميرة بنت حسان الكلبية » وسئان بن جابر 
الجهني » ومن شعراء قيس زفر بن الحارث وععنويف القواني وعلي بن العدير 
الغنوي وعمير بن الحباب السنلمي وأرطاة بن سنهيئة والراعي النميري وغيرهم . 


بكلب »© فقد قالت هند الجلاحية أبياتاً ترثي بها قتلى قومها ونحراض كلبآ 
على الثأر ومنها : 

ألا هل امور بدماء قوم أصاأبهم عمم بن الحباب 
نأ لكاروا “نون افيه اساو كانوا سيد لشي سات 


فلما التعوا بعد ند هز مهم عمير وأكثر فيهم العتل ثم ال نسحيب هنداآً علي أبياتها: 
ألا يا هند هناد بني اللجلاح أسقيت الغعيث من قلل السستحاب 
الا نا هند لو عابنت بوماً لقومك لامتنعت عن الشسراب 
غداة ندوسهم بالخيل حتى أباد العتل” حى” بنى جحلاب 
ولو عطفت مواساة* حميدآا لغفودر ششسلوه جزر الذئاب )١(‏ 


شعراء نزار واليمن بالشام الى حين ونوقفت المناقضات بينهما أو كادت . 


2600 


بيد أن نزاعاً شعربآ مماثلا” كانقد ثار في العراق عقبوفاة يزيد بنمعا_بة 


٠ ١18/٠٠ الاغاني‎ - ١ 
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واكقارات انو الدولة سيقي الثرا وطاق الندكع وقازك ا لناشياق وا هاي 
بين شعراء مضر من جانب © وشعراء أليمن وربيعة من جانب آخر ؛ وكان 
مقتل مسعود بن عمرو المحر'ك الاول لهذه المعركة الشعرية » فقد استغل” 
شعراء تميم ومن ظاهرهم هذا الامر لهجاء الازد وتحقير شأنهم والاستخفاف 
بحلفهم مع ربيعة وتعيير ربيعة بفرار أشيم وابن مسمع ومنذلك قول الفرزدق 
مثلا بشير الى فرار أشيم بن شقيق ومقتل مسعود : 


الا اقب ان مسو ادقن وأخطا الباب إذ نيراننا تقد 


وأحاب شعراء الأزد وربيعة على هذه الأهاجي بمثلها وعيتروا بني تميم بدفع 
ديه مسعود عشر ديات وباهدار دماء قتلاهم ومن هذا قول عمرو بن دراك 
العبدي : 

قتلنا بقتلى الازد مثنى وضوعفت ديات” واهدرنا دماء تميم 
بعشر ديات لابن عمرو تنوفيت عياناً ولم “تجعل ضمان نجوم, 
نزلتم على حكم الأغر ابن ممع على حكم طلاب الشرات غتشوم 9) 


وقد شارك في هذه المعركة عدد ضخم من شعراء نزار واليمن وربيعة فيطليعتهم 
الفرزدق وجرير كما شارك فيها رجتاز الفريقين ومنهم العجتاج التميمي 
وأبو النجم العجلي والقلاخ العنيري والقئحيف العندري وغطفان بن 'أنيف 


. دبوان الفرزدق ص 159 . الاعفاج » ج عفج : الامماء‎ . 1٠01/4 الطبري‎ - ١ 

؟ ‏ ل انساب الاشراف ؟/ره١١‏ َ 

؟ د انظر ما قاله شعراء الفريقين ورجتازهم في الطبري 09/1" وما بعدها . وأنساب 
الاتراف 15 موما بعدها © ولقائض جربر والفرزدق 0١‏ وما بعدها . والكامل للمبرد 
١/م‏ وما بعدها ؛ ومعجم الشعراء للمرزباتني ص ١٠(58/5؟‏ . 


1 7/ 


ثم ثار ألنزاع بأخترة بين نزار وأليمن في الشام والعراق من جراء مصبية 
خلفاء بني أمية وانحيازهم الى قبيلة دون أخرى »© وكان للشعراء نصيب في 
إنقاد نار الفتنة بين الفربقين» وكان الناطق بلسان شعراء نزار إبان هذا النزاع 
شاعرآ كو فيا هو الكميت الأسدي »© وقد وقع التلاحي بينه وبين الشاعر 
الكلبي الشامي حكيم بن عياش المعروف بالأعور الكلبي » وقال الكميت إبان 
هذه المعركة قصيدته المشهورة في هجاء اليمن والتي مطلعها : 


الا حينيت عننا يا مدينا وهل باس" تقول مسكمينا 


ولم بصل الينا من هذه القصيدة إلا أبيات متفرقة وقد ذكروا انها تناهز 
ثلاثمائة بيت وأنه لم بترك فيها حيآ من أحياء اليمن إلا هجاهم() . وقد 
اختلفوا في بيان الدوافع الى قول هذه القصيدة » فذكر المسعودي انه قالها 
لغرض سياسي هو إثارة الفتنة بالعراق لافساح المجال أمام الشسيعة لاعلان 
ثورنهم على الحكم الاموي »© وان الذي دفعه الى قولها عبد الله بن معاوية بن 
عبد ألله بن جعفر 20 . وذهب آخرون الى أن دافعها قبلي لا سياسي فروى 
أنه الفري: أن حك إن عراش كان ولما ونا مقن ا" وكانك كه الوسعر وجوه 
فلا تصيب منه مقتلا” » وكان الكميت يرقب عن كثب هذه المعركة الهجالية 
وبتحامى خوضها خوفا من بطش خالد القسري ؛ امير العراق يومئذ من قبل 
هشام» على أن شعراء مضر استطاعوا أخيرا إثارته على أننعياش حين أسمعوه 
ما قاله في نساء نزار من الهجاء الفاحش »6 فقال حينئذ قصيدته هذه ول" 
التهاحي بينه وبين أبن عياش2202). وقد تعرض ألكميت في قصيدته هذه لخالد 


١‏ - الاغاني ه6١ا/رهاا‏ ( ساسي ) . خزانة الادب للبغدادي ١/ركم ٠‏ وقد أورد أبو الفرج 
أبياتاً من هذه القصيدة في هجاء خالد القسري » كما أورد البغدادي طائفة من أبياتها » وكذلك 
أورد المسعودي جانبا منها في مرورج الذهب 5 ١57/5‏ ! . وأورد ابن قتيبة بعض أبياتها في كتاب 
٠‏ المماني الكبير . 
؟ لس مروج الذهب ١868/5‏ . 
اعد لدان 011/16 


110 


القسري المعرو فبتعصبه علىالنزارية وعر'ض بنسسبه وعشيرته ومن قوله فيه: 


ومن عحب 6 بحل لمعم 11م فذتك وفيرها تتأمتمينا 
فعناو ريك" اناف لذ وعمس ول عمجل #عييت” مها يمنا 
فانك والتحوال من معد كيتقلة” اتللقهيدا" والشا ليها 
تخططّت خيرهم حلبآ وسسآ ال الوالي؟ اامسمفادريها جنا 
كعئزر السسوء تنطح عالفيها وترميها عصي الذابحينا )١(‏ 


وقد تعراض الكميت سسب قصيدته هذه لغضب خالد القسري فسجنه ثم 
احتال في الهرب من محبسه وقدم الشام فاستجار بقريش فأخذوا له أمانا 
من هشام 0 . 


وقد نفض ابن عيتاش قصيدة الكميت هذه؛ على اننا لم نقف من نقيضته 
الا على أبيات متفرقة منها قوله : 


سكناه دعدار ميم 'فتوجالتة فتاررؤتنا اميم تنحينة له 


وكذلك نقضهذه القصيدة شعراء آخرون مناليمن لا في العصر الاموي فحسب 
بل في العصر العباسي أيضة ٠‏ وكان ممن تصددى لنقضها دعبل الخزاعي ؛ على 
رُغوروابطة التفيع الك كانت تضلة بالكفيت: 0 و هذا ظهر نا عل هنا كان 
لهذه القصيدة من أثر في إيقاد نار العصبية بين العدنانية والقحطانية . 


. ل الاغاني 6 »© والتصويب من لسان العرب مادة «( أمم 4 تأمم : انخذها أما‎ ١ 
هيلة : عنز كانت تنطح من يطعمها فضرب المثل بها . الذئين : الضعيف الهالك ©» يشير بهذه‎ 
الأنيات الى "ذا نكال من أن “قثلة تجيلة معد بة الاصل ,ؤانها معوالت الن اليين «واضدت الن‎ 
. انان “تن اواخن‎ 

؟ ب الافاني ٠ (١٠١/186‏ 

؟' لس لسان العرب مادة « برر » . 


؛ ل مروج الذهب 5/رهه١‏ . 


احرف 


تلفت هذ الم كذون شر اء التوارية والنواتة اعد عاازبان حك الرليد 
الثانى وبعد مقتله » فقد رأينا الوليد بثير عليه سخط اليمانية بتعصبه لعفيس 
ور ار و تكله عائقة اتقترق” اقلم دعام بتري الويف الى النورة بان ممه 
الخليفة لوا دعوته سراعآ وانتهى الامر بقتلهم الوليد . وقد نسب الى الوليد 
الثاني قصيدة بهحجو فيما اليمن ويتحداهم ويحقتر من شأنهم ويفاخر 
بالنزارية » وقيل ان هذه القصيدة كان لها بد في إثارة عصبية اليمانية على 
الوليد » وانها كانت من أسباب ثورتهم عليه» اذ انه بتحداهم فيها أن ينتصروا 
لخالد ان كانوا ذوي عز ومنعة فيقول : 


ولدو كانك فيو فخطنان عونا لما ذهبت صنالعه ضللا 


فلما بلغت هذه القصيدة مسامع شعراء أليمانية بادروا الى نقضها ؛ وكان 
ممن نقضها عمران بن هلباء الكلبي ان قصيدة يذكر فيها الوقائع التي 
انتصرت فيها اليمانية على النزارية » كموقعة مرج راهط »© ويفخر فيها 
باليمانية عامة » وبأسرهم المشهورة كال الأشعث وآل المهلب ؛ ويتوعد فيها 
وان تالغان لقتل خالد» وهنا : 
دلت للقسايل مين ران غداة المرج أياما طوالا 
بنا ملك المملك من قريش وأودى “جد من أودى فزالاً 
متى تلق" السكون” وتلق كلبسا 20 بعبسن, تخش من ملك زوالا 
سبكي خالدآ بمهندات ولا تذهبا صلائعهه ضسلالا 
مكلت ]ود لفطك مضو اونا عوابس لا 'بزايلن الحلالا 9) 


1 انحن الطوان انون + 
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رفي السو و حرام لواف لبون 1 شد رت 
اللسانية التي احتدم أوارها إثر هياج العصبيات على نطاق واسع بين هذين 
الجذمين في أواخر العصر الأموي ؛ وامتد ميدان هذه المعركة من الششام الى 
(لع اق بوك اسان .: 
مناقضات الطرماح والفرزدق 

وني ألقاقهينات: الشجوورة الى تارك ون عنهراء نزاى :ا تشطان بلك الث 
ثارت بين الطرماح الطائي والفرزدق التميمي. ونحن نرجح أن الخصومة التي 
نأرت نين عدين الكشساعرين 'مردتها الى الاحداث القبلية الى شهدتها العراق 
في زمنهما ؛ لأننا لم نجد في أخبارهما ما شير الى نشوب خصومة شخصية 
بينهما » أو خصومة قبلية مباشرة بين عشيرتيهما » فضلا عن أن الشاعر بن 
كانا مختلفين دارا » فالفرزدق بصري »؛ والطرماح شامي المنشأ كوي الديار » 
ولكن الشاعرين عرفا بشدة عصبيتهما لقومهما . وبحتمل أن نكون الطرماح 
ثار على الفرزدق حين سمعه بهجو الأزد وقحطان فى بعض ما هجاهم به » 
ولذلك وحدناه بفخر بذوده عن أحساب قحطان فيقول : 


أذتب عن احساب قحطان” إننى أنا أبن بنى طحا تهاحيث حلتت )١١‏ 


والمناقضات التي قامت بينهما تتسم بطابع قبلي" واضح » بل أن كلا منهما 
لم يكن بعنع بهحاء عشيرة خصمه وأنما كان بعم بهحاثه الحذم الذي تنتمي 
اليه كله » فكان الفرزدق بهجو اليمن عامة والطرماح بهجو نزارآ برمتها . 
وفي احدى هذه النقائض نجد الفرزدق يصب وابل هجائه على قبيلة طيء 
ويتهمها بفساد العقيدة وكتمان النصرانية دينها القد.م ويتعرض لنساء طيء 
فيرميهن” بكل فاحشة ثم بفخر على الطرماح بمصرع الأزد اليمانية على بد بني 
تعير بعتدابيل ‏ عقول:: 


1ت ديوان الطرماح ص ١5١‏ . 


اح 


لقّد هتك العبد” الطرماح” سترأه 
ولول فنةار» ان تتكيل عله 
نصارى وأنباط يؤدون جزية 
اتلك شان الأزيو من الك “نمم 
قتلناهم حتى أبرنا شريدهم 
نيك مشتقاييل: وفسا عدا كيرا 


ولو أن عصفورآ نمدا جداحه 


وأصلى بنار, قومه فتصلتتكٍ 
لما سجدت لله بومآ وصلتٍ 
سراعا بها جمزا اذا هي أهلت 
ل ا انا 
ركد سحية لجدوانو والبجتدالهة 
شهيرأ وقتلى الازد بالقاع جرت 


على طيء ف دارها لاستظلت () 


وبجيبه الطر“ماح فيحقتر شأن بني تميم وبعيكرها خضوعها لابن المهلب 


الاسلامية فيقول : 


بأي بلادر تطلب العز بعدما 


وهال من نمت الفر اف "سفاني 


. ديبوان الفرزدق ص هم" | . الجمز ؛ الوثب‎  |١ 


بمولدها هانت تميم وذلتر 
وكالت: اذا سيعت هوانا افيرت: 
كمقذوفة في اليم ليلا فضلت 
لفحطان اهل الشام بوم استهلت 
رأوا نعل صنديد عن الحق زلتر 


عترى عمد الاسلام حتى استمرت 


قندابيل : الموضع الذي اوقع فيه 


هلال بن أحوز المازني بفلول آل المهلب بعد اخفاق ثورتهم بالبصرة ٠‏ 


2 


فغرت بيوم العقر شرقي بابل وقد تبنت فيه تميم” وذلث 
تميم” بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت طرق المكارم ضلت١١)‏ 
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وعلى رغم ما كان بين قميلتي ربيعة والأزد من أواصر الحلف بي العراق 
وخراسان لم يكن الصفاء بينهما يخلو من بعض ما يعكثره من حين الى آخر . 
فقد وقع الشر بين قبيلة عبد القيس الربعية وقبيلة الأزد بخراسان أيام 
المهلب بن أبي صفرة » ولج من جراء ذلك التلاحي بين زياد الأعجم “ساعن 
عبد القيس »© وكعب الأشفري شاعر الأزد » حتى أطفاأ المهلب نار ألفتنة بين 
القبيلتين وتحمنل دبات القتلى (9) . وقد أورد أبو الفرج نماذيج من تهاجي 
هذين الشاعرين » ومما قاله كعب في هجاء عبد القيس وشاعرها : 
لعلة عنبيد” القيس تحسببانها 00 كتغلب في يوم الحفيظة او بكر 
بضعضععبد الفيس ف الناس منصب دنيء واحساب أحجبرن على كسر ‏ 
اذا شاع امرالناس وانشق تالعصا فإن لكيرآً لااتريش ولا تبري 29) 


فنعضص زياد هذه الأبيات بقصيدة منها قوله : 


١‏ ب دبوان الطرماح ص ١759‏ . أبن دحمة ؛ يزيد بن أأهلب ٠.‏ بوم العقر : نوم هزر سة 
17 بد الاغاني 26/5 د 5/1 0 
#حدالافاق 4/16 + 
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والشاون نمم الننامويئ شفاتية حل حفيية واوا ف يه ارو تابث 
نقائضهما قبلية خالصة تمثل ولاء كل منهما لعشيرته . على أن كعبا لم يكن 
ند”1 لمقارعة زياد فما لسث أن ظهر عليه خصمه حتى اضطر أن يشكوه الى 
المهلب » راجيا أن بنتصر له ولقومه وهو سيدهم وحاميهم » ولكن المهلب كان 
بعر ف لزباد مكانته الشعرية وشفعت له مدائحه فيه فلم بفضت لهحائه قومه 
الأزد واكتفى باصلاح ما بين الشاعرين فتكافًا وانقطع التهاجي بينهما (20. 


وبسبب الخصومات السياسية ونشوب الحرب بين المهلب والخوارج » 
تهاحى أبن الكو 'اءاليشكري وثايت قطنة الأزدي؛ واتصل هحاؤهما بعشيرتيهما 
فكان ابن الكواء بهجو المهلب والأزد كافة ؛ وثابت قطنة بهجو ابن الكوتاء 
وشكر عامة 2©9 . 


وثمة مناقضات أخرى بين شعراء نزار واليمن لم تكن دوافعها قبلية بل 
شخصية » ولكن هذه المناقضات ما لبثت أن اتسمت بالطابع القبلي يسبب 
شيوع العصبية وارتباط الشاعر بقومه وتعصب القبيلة لشعرائها . وقد 
ذكرنا قبل' أن الشاعر لم يكن .كتفي بهجاء خصمه بل كأن بعم عشيرته كلها 
بهجائه وسرعان مابتحول الهجاء بين الشاعرين الى هجاء قبلي مرتبط بأسباب 
العصبية ونوازعها . 


١‏ فقد وقع شر بين عبد الرحمن بن حسان بن فابت الأنصاري © وعبد 
الرحمن بن الحكم الأموي بسبب تعر”“ض حسان لامرأة ابن الحكم » وكانا قبل 
كلاف ادن مح اديع #أفك " النواس ررنيقا الك تاتميينا يدوه قنك أن 
كارك #عسويضيها #تعزاء ا خوون ملي انو« واكم الأفندى وفيكين الداارمي 
تو الاككل. وويا انعنم اله كد المحفية أن حو بنع" اللو رمم كه واد جز كان 
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ابن حسان بتذاول آل الحكم بهجاله ويعم” به قريشا كلها » ونحيبه ابن الحكم 
بهجاء الخزرج والانصار كافة »© فلما كثر التهاجي بينهما وأفحشا وتعرضا 
للمحصنات أمر معاوية عامله على المدبنة أن يضرب كلا منهما مائة سوط . 
وقد أورد أبو الفرج جانبا مما تناقضا به (21. ولما ظهر أبن حسان على خصمه 
استعان ابن الحكم بنفر من شعراء نزار من أصحابه © ومنهم الأخطل ومسكين 
الدارمي ؛ فهجا الاخطل ابن حسان وعم" بهجائه الانصار » وقد حر“ضه على 
ذلك يزيد بن معاوية انتصاراً لابن الحكم؛وقال بهذا الصدد قصيدته المشهورة 


التي هجا فيها الانصار ومنها قوله : 


لعن الله من اليهود عصابة بالجزع بين 'جلاجل وصرار 
ذهنت نزيدن” بالكدانم::العشلئ واللؤم' تحت عمائم الانصار ©5) 


فلما بلغت هذه القصيدة مسامع الإنصار عاحوا وغفسوا ودخلوا على 
معاوية ثائرين متوعدين فأرضاهم معاوبة بأن وعدهم بقطع لسان الاخطل © 
وقد نعض النعمان بن بشير » سيد الانصار » قصيدة الاخطل بأبيات بتهجو 
فيها الاخطل وقومه ومنها : 


أبلغ قبائل تغلب ابئنة وائل, من بالفرات وجانب الثرثار 
فاللؤم بين أنوف تغلب" بين" كالرقم فوق ذراع كل حمار 9©) 


. ١١هر//18 انظر الاغاني‎ ١ 
. 9! ؟! ل ديوان الاخطل ص‎ 
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الا ود لانن تناف" لسن وما الاموال؛ الا كالظلال, 


وقد ذكر أبو الفرج ان القصيدة طويلة جدآ وأنه ملأها بذكر مفاخر 
بني تميم » فأجابه ابن حسسان بقصيدة أطول منها يناقضه فيها وبدعوه الى 
المناضلة والمناجرة ومنها: ٠‏ 


أتاني عنك يا مسكين قول” بذلت النصفه فيه غير آل 
دعوت الى التناضل غير قتحم, ولا غمر بطير لدى النضال )١‏ 


؟ ‏ ومن هذا القبيل أيضاً مناقضة جرير وسراقة البارقي » شاعر أزد 
الكوثة . وقد ثارت الخصومة بينهما يسبب إغراء بشر بن مروان سراقة 
بهجاء حرير وتفضيل الفرزدق عليه » وكان إغراء الشعراء بعضهم ببعض 
هجيراه وديدنه . وببدو أن هوى بشر كان مع الفرزدق لأمادبحه فيه » ومن 
هنا وجدناه بحرا ض الشعراء على تفضيل الفرزدق ؛ وممن حر ضهم على 
ذلك سراقة البارقي فقال أبياتاً بفضئل فيها الفرزدق على جرير 220 وتذهب 
روابة أخرى الى أن الذي حر”ض مراقة على تفضيل الفرزدق هو محمد بن 
عمير بن عطارد لا بشر » فقد بذل أربعة آلاف درهم وفرسا لمن فضل من 
الشعراء الفرزدق على جرير » فلم بقدم على هذا الامر إلا سراقة فانه قال 
بفضل الفرزدق من قصيدة : 


ابلغ تميمآ غثها وسميتها والحكم' بفقصد مرة ويجور 


٠. الاغاني ها/طا8 ا‎ ١ 
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ذهب الفرزدق بالفضائل والعلا وآنن المراغة 'أمخلف محسور . 
ينه قفيناء المكاد قي بواقيي اليل 3 قير اتيدي! الك 007 


وما كاد سراقة بقول أبياته هذه حتى بادر بشر بارسالها الى جرير ؛ وهو 
يومئف بالمرةوت من البادية ؛ وآمره أن يجيب عليها » ولم يكن جرير يحتاج الى 
طر فآ منها على مدبح بشر وتوجيه عتب رفيق اليه لأنه لم ينتصر له فقال ٠‏ 


واب تيكو ردنيك انيم هلا" غضبت” لنا وانتة امير' 


قد كان حققك ان تقول لبارقر 16ل نبا وق تفي "سني جور 


ثم انصرف الى هجاء سراقة وقومه بارق هجاء موجعاً وفخر عليه بخندف 
وقرن سراقة بصاحبيه الفرزدق والاخطل ومن ذلك قوله : 

انصرت قين” بني قلفيرة 'محلباً أمئراق: ليس لبارق التخيي”' 
أسراق إنك قد 'تركت 'مخلفاً وغبار' عثيرها عليك يشور 
تؤتى الكرام 'مهورهنة سياقة ونساء بارق” ما لهنت ‏ مهور 
إن الملامة والمذلة فاعلمو! قتقتدر” لاول بارق مقدور 
إني بنى لي زاخر” من خندف للملك فيه مثابر وسرير 9) 


ثم عاد الى هحاء سراقة وقومه في قصيدة أخرى ومنها: 


الناقصين إذا بعد حصاهم والحامعين مذلة ونفاقا 202 


. "58/6 الاغاني‎ - ١ 
؟ ل دبيوان جرس ث .اهم‎ 
٠. 555 ع دبوان جرير‎ '« 
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عاء 


وتذكر الرواية ان نقيضة جرير لما اتى بها رسول بشر قرئت بالعراق فافحم 
سراقة ولم بنطق بعدها بشيء من مناقضته 200 . 


دوفن نهنا الغري :انه تلك امرك الوحاتنة الى "تعبيت: بخ اسان 
بين ثابت قطنة الازدى وحاجب بن ذبيان المازني التميمي المغروف بحاحب 
الفيل . وقد هاج الشير بينهما » تنافسهما في مديح نزيد بن المهلب . ذكر 
أبو الفرج أن <احباً دخل على يزيد فمدحه بقصيدة فأمر له بدرع وسيف 
ورمح وفرس »4 فحسده ثابت قطنة وانتقد قصيدته هذه وكان هذا سبب 
وقوع الشر بينهما 9©) . ولما لج ثابت في هجاء حاجب وقومه انبرى حاجب 
للرد عليه وقال : « والله لا أرضى بهحاء ثابت وحده ولا بهحاء الأزد كلها » ولا 


أرضى حتى أهجو اليمن طلرا » » وحقق قوله بالفعل فقال بهجوهم : 


دعوني وقحطانا » وقولوا لثابت, 0 تنح ولا تقرب 'مصاولة البنزل. 
قللز نج" خير" حين “تنسب »© والدآ | من أبناء قحطان العفاشلة الغرال. 
الأنى 31 الميناء نيت رايم اذل» علن. .وطءر الهواق من التمل. 
نساؤهم 2 فوضى لن كان عاهراً وجيرانهم نهب'الفوارس والر جل90») 


نشد سشععة ذلك اللحيى الدراكن ننه العاغراس :4 افلمنا “فيال حفاتضه ركه 


. 59/8 الاغاني‎ ١ 

؟ ‏ الاغاني 514/15 . 

؟ س الاغاني 568/15 . البزل ج بازل : الرجل الكامل في تحربته . العفاشلة ج عفشل : 
الثقيل الوخم . الفرل ج اغرل : الذي لم بختتن . الرجل : ج راجل . 
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هيهات ذلك بيت" قد سيقت به فاطلب له ثانية با حاجب الفيل )١‏ 
2# 2# 26 


ب المتاقضات بين مخضر وربيعة 

أدى تعارض المصالح القبلية في عصر لود أمية الى وقوع العداء بين حيبي 
نزار : ربيعة ومضر » في اكثر البلاد التي أ ظلتها الحكم الاموي ولم تستطع 
آصرة الرحم العدنانية ل أن 0 بين هذين الحيين وتجعل بدهما 
واحدة للوقوف معاً في وجه الكتلة القحطانية » بل لقد رأينا قبيلة ربيعة في 
كل مف التهنه وخراسان تنحاز الى صف اليمن وتحالف قبيلة الأزد على 
أختها مضر . وقد تحدثنا قبل" عن دوافع هذا الحلف المناقض لا كانت تقخي 
به العصبية في حدودها الكبرى والذي أملته دواعي التوازن القبلي في ذينك 
المصرين . ونحن نلاحظ ان العداوة بين حيتي نزار قديمة ترجع جذورها الى 
العصر الجاهلي الذي شهد نشوب وقائع متصلة بين القبائل الربعية والمضرية 
كان تعن “شانها تارق الاحعقاد والففائن مبعيها : 


فك اناك العدازة يتن عد الحيين ان 0 الالاتض نهدا قفن يان 
قيلة قيعن هن تفال كلت الى قعال ب ني تقلب بالجزيرة و انضلت: الوقائع 


وعمير بن الحباب وتفيع بن صفار وغيرهم . 


. 588/1١6 الاغاني‎ - ١ 
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وكانت المعركة اللسسانية بين شعراء القبيلتين تسساير ما كان بقع بينهما من 
وقائع قبلية فهي تهدأ بهدوء هذه الاحداث وتثور بثورتها. ويبدو ان الاخطل 
كان غاثاً حين بدأت طلانع الفتنة بين قيس وتغلب فقال حين بلغه الأمر : 


أتاني ودوني الزابيان كلاهمما ودجلة أنباء*” أمر” من الصبر 


أتانى بان ابني نزارر تضاغنا وتغلب أو دالو فاء وبالغدر )0١(‏ 
ثم ما لبك أن شارك في هذه المعركة وخاضها كل قواد» واتصلت الاهاجي 


والمناقصات بينه وبين شعراء قيسن ولا سيما بينه وبين نفيع بن صفار 
المداربي» ففي أع قاب هز دمة قيسس. بوم الثرثار الاول» ثم مقتل عمير بن الحباب 
بوم الحشتاك قال الاخطل قصيدة طويلة يظهر فيها شماتته بما نزل بقيس 
ويهجو قبائلها بطنا بطناً ومنها : 

شفى النفس قتليمن سثليم وعامر, ولع انها تكتلى عن و تجسن 
لعمري لقد لاقت سليم” وعامر” 20 على جانب الثرثار راغية البكر 


وما تركت أسيافنا بوم جردت لاعدائنا قيس بينعيلانمن 'عذر 2) 
فأجابه نفيع بن صفار بنقيضة يقول منها : 


أبا مالك »© لا دراك الوتر بالخنا ولعق باطرانفر' الرواكية" اسمن" 


. 5 / انساب الاشرافه‎ ١ 
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لقاع تروحتاا تمنو ف تشاءهم وما خمشوا فينا شاب ولا ظفرٍ 
تتلك. عمميرا لا تعةون :غبيرة وكم قد قتلنا منعمير. ومنعمرو() 


ولازن طتقار هذا قصييدة :فق ععداد. هرات 'تغلها تاباغ فين عليهنا تفار صن 
قصيدة الاخطل التي هجا فيها بطون قيس » وقد انتهى الينا طائفة من أبيات 
هذه القصيدة منها قوله : 


وانجام الفساطي "فكك تر كم وتسكم لننا غلقفا وهيتسيا 
بقرنا متهم ألفي بفير فلم نترك لحاملة جنينا ©2) 


وما لبث ميدانهذه المعركة أن اتسسع وخاض حلبتها نفر من شعراء العراق 
المضر بين والربعيين » ولما نشب التهاحي بين حرير والاخطل واتصلت النقائض 
بينهما اخذا يستعيدان أخبار الوقائع التي نشبت بين تغلب وقيس بالجزيرة. 
ولذلك ظلت ذكرى هذه الوقائع حيئّة في أذهان الناس أمدأ طويلا” بعد انطفاء 
جدوتها . وسنفقف عند نفائض هذين الشاعرين وقفة قصيرة بعد الفراغ من 
استعراض سائر المناقضات التي دارت بين شعراء مضر وربيعة . 


وقد شهدت بلاد العراق وخراسان مناقضات كثيرة بين الشعراء المضربين 
والربعيين » واكثرها بتصل بالاحداث القبلية التي دارت رحاها في هذين 
القطرين » ولا سيما منذ وفاة بزيد الاول » كفتنة عبد الثهبن خازم بخراسان 
ومقتل مسسعود بن عمرو بالعراق . وقد تأصلت الأاحقاد بين هذين الحيين الى 


. ل تقائض جرير والاخطل ص 8” . انساب الاثراف ه//هما؟‎ ١ 
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اه 


تكن المعركة اللمناية .قن على الشهر ادحل ارك فيه الرعكاق انفا امثان 
الفرج ان العجاج أتى المربد يومآ فأنشد الناس أرحوزته التى أولها 


قد جبر الدين الإله فجبير' 


وقد ذكر فيها ربيعة 0 ٠‏ 000 من بكر الئ أي النجم العجلي 
تذكثر القلب' وجهللا ما ذكر: 
وكانةالأنانيد ماله تون طني اذالم اق لق 
يانه اشر لوطا د" 
تعللق الناس هذا ١‏ 1 ليت لبيت وهرب العجاج عله )1١١(‏ . 
يتا قشنات عقر ين الفرتقيق نا لبقف أن حر لك الى مناففبات قبلية © :ومن 
ذلك ما وقع بين الأبيرد الرياحي التميمي وسلمان العجلي» وقد ثارتالخصومة 
بينهما بسبب تع ر“ض الأبيرد لامرأة رجل من عجل وتغزله بها فحمي للعجلي 
شاعر قومه وهجا الأبيرد وأحابه الأبيرد بمثل هحائه وقذف كل منهما قبيلة 
بني رباح وبعيئرهم شرب المني ٠‏ 
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لعفيرك” الشئى. وني رباج لكالعادي فصادف سهم رامي 
وإن يذكر طعامهم بسنلوء فان طعاممئهم شر الطعام 
شريج” من مني أبي أسسسواج وآخر' خالص" من حيض آم 
فقال الأبيرد بجيبه ويعراض بنصرانية بني عجل ٠‏ 

بسو عجل اذل من الملايا ومن لحم اللجزور على الثثمام 
حيطا النلسون 51 فسبلاقوا وكسال 4 امطيينا” السكيلدة: 
1 مااي ودس مين الع مسمخدل لتم مو افا 
بمص بشدبها فرخ لثيم سلالة أعبد ورضيع آم 
خبيث الريح بنشا بالمخازي اليو" بسحين: ابناءن لام 00 


ووقعالشر كذلك بين زياد الأعجم» مولى عبد الفيس وشاعرها بخراسان» 
وبين المغيرة بن حيناء التميمي »؛ بسبب تقديم المهلب زبادآ على سائر الشعراء 
اللان كانزا كنهدوق نحلبية © واشازه إناه بالخوائن واالصلات: © :وما اليك 
التهاحي أن لج" بينهما وامتد” أذاه الى قوم الشاعرين © فكان زياد بهجو 
بن تمي وال حتاء وعد وتخازيهم :. بوكان الفيزة بحبية'يوجاء عبد القنيئن 
وذكر مثالبهم » وكثيرآ ما كاذا بتقاولان ويتناقضان في مجلس المهلب فاذا قال 
المفيرة لزباد مشلا" : 


اقول له وأنكر بعضص قولي ألم تعر ف رقاب سي الميسمم ‏ 


١‏ الاغاني ١51/15‏ . الشريج : الخليط من لونين مجخك 
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نفائض جرير والأخطل : 


بوسعنا تحديد الزمن الذي ابتدآات فيه المناقضة بين جرير والاخطل على 
وائغها لقرعي سيدناك اعفن الاخيان الى محيايت بع مضه لكوت البيكاء 
بينهما» فقد ذكروا أن الذي هاج الشر بين الشاعرين تفضيل الاخطل الفرزدق 
على خصمه حرير في مجلس بشر بن مروان 2( » وقد ولى عبد الملك أخاه بشرآ 
الكوافة: تعد تقل مصميا بن :الوم فق متتطيف عام ااه ا ثم اسم اليه 
ولابة البصرة عام ؟/ا ه بعد عزل خالد بن عبد الله بن أسيد عنها » وتوفي بشر 
عام ه/ا ه (2) . وعلى هذا فان ابتداء التهاجي بين الشاعرين كان إبان هذه 
الحقبة . ونحن نرحتح ان ابتداء المناقضة بينهما كان قبل يوم البشر الذي 
أوقع فيه الجحّاف ببني تغلب » لأثنا لم نجد جريرآ يتحدث عن هذا اليوم 
في أولى نقائضه مع الاخطل ؛ على كثرة إشارته اليه في سائر نقائضه معه ») 
إذ أن الاخطل كان هو المسبتب لهذه الوقعة وقد أسر في ذلك اليوم وقتل أبوه؛ 
فلو ان المهاجاة بين جرير والاخطل بدأت بعيد ذلك اليوم لكان من المتوقع أن 
بطنب جرير في الحديث عنه في تلك النقيضة »© وقد حددت المصادر زمن هذا 


اليوم بعام ”/ا ه «(5) 6 قباء التناقض بين الشاعرين كان إذن قل هذا 


ب الافائي: 6/09 ٠‏ السبال ب سيلة “عدم القلس * 

؟ ل طبقات ابن سلام ص 78090 . الافاني 710/8 ٠‏ نقائض جرير والفرزدق 99/5 . 
؟ - الطبري ه/؟! ا .4 . ش 

؟ ‏ الاغاني ؟5.0./1 . 
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السيق دا تور يفرعا دهينا اله ووسكوز ا ساحن در انه لدان دن :زيش ويل 
بالكوفة » وهو يشير في القصيدة التي هجاه بها الى هجائه الاخطل ( ديوان 
حرير ص .”7 ) © فمهاحاته الاخطل كانت اذن قبل وقوع الهحاء بينه 
ون را ف 


وقد ظلت الحرب الهحائية مستعرة بين الشاعرين زهاء عشرين عاما ولم 
تتو قف الا بوفاة الاخطل عام ؟95ه . بل انهمالم كفا عن تقارض الهحاء حتى 
عند الموت » فقد ذكروا ان الاخطل لما دنت منيتهة وسألوه عما يوصى به 
أجابهم بقوله: ْ 


أوصي الفرزدق عند الممات يام سسو سن وافيطبا رهسا 
وزار القسور ابو مالك برغم العداة وأوتارها ©2) 


فلما بلغ جريراً خبر وفاته وقوله هذين البيتين بادر الى نقضهما بأبيات 
بهجو فيها الاخطل ويظهر شماتته بموته وأولها : 


١‏ ل يستظهر الاستاذ الزهصدري ( نقائض جرير والفرزدق ص م ) ان المناقفة بين 


الشاعرين كانت في عام 09 ه لان في نقيضة جرير اشارة الى بوه البشر وهو قوله : 


ولقد شفوك من امكو اى جنبه والله أتزله بدار هوان 


اعتمادآ على شرح النقائض 515/16١‏ ) وذكر أن هذا البيت براد به الشمرذى التفلبي الذي أشار 
على أصحابه من تغلب أن لا يقبروا قتلاهم بل بحرقوهم فأصابه شهاب فأحرق جنبه . ونحن 
لا نطمئن الى هذا التفسير فسياق الابيات يدل على انه يتحدث عن قومه بني يربوع ويشيد 
بوقائعهم القديمة ©» ولم يتحدث حرير عن وقائع قيس الا في أواخر هذه القصيدة ولم بيتحدث 
فيها عن بوم البشر؛ فضلا عن أن حادثة تحريق القتلى كانت في وقعة ماكسين © وهي أولىا لو قائع 
التي جرت بين قيس وتغلب» لا في بوم البشر (النظر نقائض حرير والاخطل ص 5950 ). 

؟ - الاغاني //ه١٠٠؟‏ . 


1- 


وان المتسيونة ادق 7 2 1 فكلان كلام زوأرهها )١‏ 
والمصادر الادبية ترجع سبب الخصومة بين جرير والاخطل الى تفضيل 
الاخطل الفرزدق على جرير في مجلس بشر » وهو سبب كاف وحده لاثارة 
غضب جرير على الاخطل ولحمله على هجائه . على أننا لا نطمئن الى ما روي 
من اجتماع هؤلاء الشعراء الثلاثة في مجلس بششير »© وإرغام الامير الاخطل على 
المفاضلة بين الشاعرين © فقد ذكروا ان هؤلاء الشعراء الثلائة اجتمعوا في 
مجلس بشر © وكان بشر مولعاً بالاغراء بين الشعراء © فقال للأخطل :© احكم 
بين الفرزدق وجرير فقال : أعفني أبها الامير . واظهر خشيته من عواقب هذا 
الحكم المشؤُوم 4؛ ولكنه إزاء اصرار الامير اضطر أن بحكم بينهما بقوله : 
« الفرزدق بنحت من صخر »© وجرير بغرف من بحر » فلم يرض جرير عن 
حكمه هذا وكان ذلك سسب استطارة الهجاء بينهما 50). والذي ندعو للشك 
8 صحة هذا الخبر قولهم باجتماع الشعراء الثلاثة معاً في مجلس بشر . وقد 
جاء في خبر آخر ان جريرآ لقي الاخطل في مجلس عبد املك بعد ذلك برمن 
وكانا تهاجيا قبل ذلك ولم بيلق أحدهما صاحبه 22 . فضلا عن: ان الحكم 
الذي قضى به الاخطل ليس من شأنه إسخاط جرير » بل كان قميئاً بإرضاتله 
لألها كانه لاق نجانييا حاضية #"نيق شتي الى اقباف الشعى اله واستفصائه 
على الفرزدق . فالقول بأن جريرا غضب على الاخطل لهذا السبب يدعو الى 
اليك فق صحة الخير نفسسة . 


والرواية التينجدها أدنى الى الصحة هي تلك التي روأها أبو عبيدةوالتي 
تذكر ان الاخطل قدم على بشر بالكوفة فبعث اليه محمد بن عمير بألف درهم 


وكسوة وبفلة وخمر © وقد توقع أن يطلب اليه بشير الحكم بين الشاعرين © 


. ديوان جرير ص #.؟‎ ١ 
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وخر ”قجة غلن تفضيل سنينيه الفرزؤدق. 4 ففعل 4 .ؤكان. هذا سبي سشخط 
حرير عليه وهحاته أداه )١2‏ . وقد أشار حرر الى رشوة محمد بن عمير 
الاخطل بقوله من قصيدة بهجوه بها : 

رشتك 'محاشع كز يفلسن فلا بهنيك رشوة من رشاكا2؟) 


وينبغي أن نشير الى أن المفاضلة بينالشاعرين لم يكن مدارها على البراعة 
القفوية وعد هاا والما نلق كوف السنة وليل لجعت 6 .وعلن اراز نه وي 
قبيلتي الشاعرين في المرتبة الاولى » ومن هنا نحد جريرآ ستهل نقيضته 
الاولى التي قالها في هجاء الاخطل بتكذيب ما زعمه من ان قوم الفرزدق 
أشر ف من قومه: 


كذانيا الأشيطل" أن فون اليس تاج' الملوك ورابة النعمان0©») 


كان حل المحكمين نحازون الى حانب الفرزدق لأإن عشيرته كانت أشرف من 
عشيرة جرير 4 وقد أشار جرير في قصيدة أخرى هجا بها الاخطل إشارة 
الضق* «اليحون أ انيت نا ورثنا المحد قبل تراث عاد ©) 


ونحن نتساعل بعد ذلك : ما الذي حمل الاخطل على أن يزج” بنفسه في 
أتون هذه المعركة الهجائية وبدس” أنفه في تلك الخصومة الشعرية التى كانت 


. طبقات ابن سلام ص لإلم؟‎ . 5١/1١ ل نقائلض جرير والفرزدق 56/ركلام . الاغاني‎ ١ 
. 55٠.١ طبقات ابن سسلام ص‎ ٠. 14١١ ؟ ل ديوان حرسر ص‎ 
. دبوان حرر ص ”19م‎ 7 
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قائمة بين فحلي تميم ) مع راضاً نفسه للسسان حرير وهجائه المر ؟..من الحقق 
ان الاخطل كان بتوقع ©» وقد قدم على دشر » أن مسأله عن الشاعرين ويطلب 
اليه المفاضلة بينهما . فقد عرف عن بشر ولعه بالإغراء بين الشعراء وإثاره 
الخصومات بينهم © ولكن كان في وسع الاخطل أن بقف موقف المحايد من 
الشاعرين » فلا بفضل أحدهما على الآخر لو لم يكن راغبآ في خوض هذه 
المعركة . وأغلب الظن ان الشهرة العريضة التي أتاحتها لجرير والفرزدق تلك 
الخصومة الناشبة بينهما كانت أحد الدوافع القوبة التي حملت الاخطل على 
المشاركة في هذه المعركة الهجائية . فقد آنس من نفسه مقدرة على المصاولة 
الشعرية ووجد نفسه ند"1 لهذين الفحلين وهاجته شهوة الصراع والرغبة في 
الشهرة » فدفعه ذلك كله الى أن برج" بنفسه في غمار هذه الملحمة . وقد 
تحقق ظنه فان عضاولعه جرير ا قل اكببيكه شيرة آذنية يغيدة المدى» وافترن 
اسمه في المجالسن الادبية ولدى نقاد الشعر باسم ذينك الشاعرين الفحلين . 
وقد أورد أبو الفرج خبرآ بدل على مدى ثقة الاخطل بمقدرنه الشعرية وبراعته 
الهجائية » فذكر أن رجلا من بني شيبان نصح الى الاخطل ألا قحم نفسه 
بين شاعري تميم ؛ ولا سيما ان في وسع جرير هجاء ربيعة بما لا بقدر على 
هجاء مضر بمثله » وكان جواب الاخطل قوله : « صدقت في نصحك وعرفت 
مرادك» وصلتك رحم . فوا الصليب والقربان لاتخلصن” الى كليب خاصة دون 
مضر بما بلبسهم خزيه ويشملهم عاره .ثم اعلم أن العالم بالشعر لايبالي» وحق 
الضليت 6 اذا عز*نه البيت المعاين السنائن الحيد» افسل. قاله آم نصراني 1000 

كانت فاتحة نقائض جرير مع الاخطل قصيدته التي قالها حين بلغه نبأ 
مفاضلة الاخطل بينه وبين الفرزدق وهي التي مطلعها : 


اقد بالوباي شو قنةة “ال وعميات إذلتجمو” وانتايا ريداق 8 


. 586/8 الاغاني‎ ' ١ 


5 في نقائلضش جرير والفرزدق ص 04م وردت قصيدة الفرزدق التي قالها في هذه ب 


م0 


ا 000 
الفرزدق وبني دارم ولكنه يضيف الى ذلك هجاء محمد بن عمير الذي حر5'“ض 
الاخطل على تفضيل الفرزدق وهجاء جرير ؛ فعرةض به وبقومه آل عطارد 
وغمز من نسبه وفضل عليه أشراف تميم في الكوفة أمثال شيث بن ربعي 
ومعقل بن قيس الرباحي » ثم استدار نحو الاخطل فطعن في قضائه الذي 
قضاه لأنه مخمور لا حكم له ؛ وهجا قومه بني تغلب وفضتئل عليهم إخوتهم 
كديرا فال مضي : 


داذا العساءة ان بشرا قد قضى أن لا تجوز حكومة النشوان 
فدعو! الحكومة لستكم من اهلها إن الحكومة في بني شيبان 
بكر" أحق بان بكونوا مقنماً أو ان بفوا بحقيقة الجيران 
قتلوا كليبكم بلقحة جسارهم يا خرز تغلب لستم' بيهجان 


ثم طفق يفاخره بقومه بني كليب وبسائر القبائل المضرية وبتحداه أن بشبت 
لمصاولته ثم أخذ بعدد وقائع قيس وأدامها على تغلب في الجزيرة وغيرها » 
وأخيرآ وجته سهام هجائه الى بني تغلب فعيترهم بالنصرانية ورمى نسالهم 
نكل فاحثة )١(‏ ,. 


وما لبث أن جاءه رد الاخطل على قصيدته هذه فقد أجابه عليها بنقيضة 
رايد وى عد لجر وله بتو ؟ 


ب المناسبة سابقة على قصيدة جرير . وكذلك نجد في خب مهاجاة جرير والاخطل ( الاماني 
1١‏ ) نقيضة الاخطل مقدمة على قصيدة جرير هذه . والصحيح أن جريرا كان البادىء 
بالهجوم ثم جاء الاخطل فنقض قصيدة جرير » وكانت قصيدة الفرزدق هي الثالثة . وبشهد 
بما ذكرناه سياق خبر المهاجاة وخبر آخر في الاغاني 7١8/8(‏ ) وكذلك سياق النقائض الثلاث 
نفسها » وفي نقيضة الاخطل بيت يرد فيه على مطلع قصيدة جرير هذا وهو قوله : 

أنسيت قتلى بالكلاب وحابيس وبكيت وبحك برقة الروحان 


. 5١١ س ديوان جرس ص 59ت 8 نقائضص حرر والاخطل ص‎ ١ 
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هم هيجوا حربي وما لهم بها لو واجهتهم باللقاء بدان 


ثم ينصرف الى هجاء بني كليب فيرميهم بكل نقيضة ويفضتل عليهم بني دارم 
وبنسب اليهم كل مأئرة عرفت بها تميم فيقول : 


قبح الإله بني كليب إنهسم لا يحفظون محارم الحخيران 
واذا نودب للمكارم والعلى لم شديبوا لترادف الاعوان 
فاو المدلولة وخر هك دارم أيام يربوع معالرعي ان 
سبقوا اباك بكل مجمع تلعة, بالحه عه نراقن ال اسان 
قوم اذا خطرت عليك قرومهم طرحوك بين كلاكل وجران 


وبختم النقيضة بتعداده الايام التي هزمت فيها بلو بربوع وتميم في الجاهلية 


ودت تميم بالكلاب لو انها باعت هناك زمانها برمان () 


وحين ننظر ف نقائض هذن الشاعر بن عامة (5) 6 نتحد حريرآ تعمد فيها 


أأءت القالقن جرير والاخطن ض 811 + الحقين © اللين الدئ حقن فق السقاء 6< أي يع 
الفكن :: عن البقير: + والعز ان مشووم ننه 


؟ م جمعت نقائض جرير والاخطل في ديوان نشره الاب انطون الصالحاني في بيروت عام 
نقلا عن نسخة الآستانة . وقد ذكر في مقدمة الكتاب ان جامعه هو ابو تمام الشاعر » 
وربما كان هذا الامر يفتقر الى مزيد من التحقيق . والدبوان يثكتمل على عشرين نقيضة ومن 
المرجح ان جامع هذه النقائض أغفل جانبا من نقائض الشاعرين »© اذ اننا نجد في ديوانيهما 
قصائد تحمل طابع النقائض وليست في هذا الكتاب . وكذلك أورد أبو الفرج في الاغاني (17/4*) 
أبياتاً من نقيضتين لجرير والاخطل لا نجدهما في هذا الكتاب . 
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الإشادة بمآثر قيس وأبامها التى نصرت فيها على تغلب بالجزيرة وكأنه شاعرها 
الناطق طسانها » كقوله من نقيضة : 


أنسيت يومك بالحجزيرة بعدما كانت عواقبه عليك وبلا 
حملت عليك حماة قيس خيلها أشعثآ عواسن تحمل الابطالا 
ما زلت' تحسب كل شيء بعدهم خيلا تشد عليكم ورجللا 
زفق الوتوس "انو «الوتيل: دافام فلسين "التنميسياة واخون” الاموالا 
قال الاخيطل؛' اذ رأى راباتهم ذا مار سر حسسن لا تررك قتالا )١‏ 


كما نجده بشيد بمآثر قومه بلي تميم ويفاخر الاخطل بأبامهم الظافرة في 
الجاهلية كيومي ذى نجتب وطخفة ومن ذلك قوله في نقيضة : 
لجنا قيثو ابام ذى افيه فب“ القواريسى لذ القنيف: المنلتر" 
لولاا قوارس بربوع بذي نجب ضاق الطربقوعي الورد والصدار 
وقد وجد جرير في نصرانية الاخطل وقومه منفذآ سهلا” الى هجائهم » فلم 
تكد تخلو أهجية له فيهم من الاشارة الى دينهم وتعييرهم شرب الخمر واكل 


بكل فاحشة > فتسمعه بقول مثلا في احدى نقائضه : 
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قبح الإله وجوه تغلب كلما شبح الحجيج وكبروا إهلالا 
عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبراثيل وكذبوا ميكبالا 
اللعرسين اذا انتشوا ببناتهم والداسين احارة وسوؤالا 
لولا الجزا قُسم السواد وتغلب في اللسلمين فكنتم أنفالا )١(‏ 
ومآثرها وما لها من فضل على سائر القبائل » وفي طليعتها النبوءة والخلافة » 
وبتحداه أن يأتي بمثل رجال مضر المشهورين في الجاهلية والاسلام . فجرير 


هنا يلوذ بآصرة الرحم الكبرى التي تربطه بقبائل مضر كافة ليفاخر خصمه 
الربعي ويعلو عليه » نحو قوله في بعض نقائضه : 


قومي تميم هم القوم الذين هم ينفون تغلب عن بحبوحة الدار 
ترمي. خزيمة من أرمي وبغضب لي أبناءء مر بلو غراء مذكار 
جثني بمشل بني بدر لقومهم أو مشثل أسرة منظلور بن سيار 
او مشثل آل زهي والقنا قصلد والخيل في راهج منها وإعصار 


أو عامرٍ سس طفيل قٍِ مر كبسه أو حارث نوم ناد ىالقومبا حار 22 


 |١‏ اللنقائض ص 88م وما بعدها . دبوان جربير ص 55.0 ٠‏ اجارة وسؤالا : أي بين أجير 
واسائل ‏ انووة حم أكونة . الأتقان, #"الشمناق + 

؟ ل النقائض ص 125 . دبوان جرير ص 9٠١‏ . المذكار : التي تلد الذكور »6 يلو بدر : 
0 ل صير سن جد لمة سيك ملي عبس في الجاهلية الفقصد : المكسور ٠‏ حارث هو الحارث ابن 


ظالم المري الذي قتل خالد بن جعفر سيد بني كلاب في الجاعلبة . 


1 


والى هذا الهحاء القلى كان جرر بهحو خصمه الاخطل هحاء شخصياً فيلفيه 
بدوبل ©١(‏ وبصغتر اسمه تحقيرآ له وبعيتره إدمانه شرب الخمرة ولا بني يذكره 
بما حر"ه على قومه من الشر بتحدانه الححاف بن حكيم السلمي حتى أوقع 
- بتغلب نوم البشم, » فيقول له مثلا” : 


بكى دوبل لا بر قىء الله دمعل هةه ألا انما سكي من الذل دوبل” 
كسفوةا عق القوض اللدرى ر التو نفج ال ناف قو وب 


للا بتعرض لنصيره الفرزدق . وكان يضيف الى هجاء كليب هجاء قبيلة قيس 
للا كان بينها وبين قومه من الوقائع بالدزيرة : أما سائر قبائل مضر فلم يكن 
الفيوة والغلافة © عمال تكن ف :بونئطة العور “قن لددرى خرن ©"دين الخليفة 
وخدثاف اميد و مواء ععالة الن: كليت + فضيك الها كل سخورة سنا نا 
تميم » وبفضل عليها قبيلة دارم إمعاناً في إغاظة جرير » كما بفضل الفرزدق 
عل حرس ونصوار عحره عن محاراته فٍِ مضمار الفخار والشعر فنسمعةه 
يفول مشلا : 

لل جرى هو والفرزدق لم يكن نراقآ ولا لمدى الملين صبورا 


. ولد الخنزير والحمار‎ ٠ الدويل‎ ١ 


7 نقائض جر بر والاخطل ص 564 . دبوان جربر ص 588 . 


تدك 


العسةة أشن كلنبه ادة قبحآ لذلك معشماً مذكورا 
واس ان ليق القواف يا عييا والآمغ ممع نتيسييبيوزا 


الولا فوارس” دارم لعسمتسم مثل اقتسام الياسر بن حزورا(١)‏ 


الجاهلية » ولا سيما بوم الكلاب ؛ وأن بفاخره بأدام قومه التي انتصروا فيهاء 


فكي سنا و لتحيل وو انطع فد ا روم اق لمان 
جاءت كتائب: كسرى وهي معلمة فاستأصلوها وأردوا كل جبارٍ 
هلا منعتم شر حبيلا وقد حدابت له تميم بجمع غير أاخيارٍ 
وم وكازي رو ناسيك للم اكز موق الكلاتت بقن عوو وا ان 


ويعر'ج على قبيلة قيس فيعد”د مثالبها.ويذكر أيام تغلب عليها في الجزيرة 
كقوله له مثلا : 


وف الحقب من افناء قيس كأنهم بمنعر جالثرثار خة خشب على خة حستبا) 


لعتمري لقد لاقت سليم وعامر على جانب الثرثار راغية السلعب 9) 


١‏ ل نتقائض حرير والاخطل ص ٠١5‏ ه. 


؟ ل المصدر السابق ص 99 . الراغية : الناقة التي ترغو © والسقب ولدها. 
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وكان بحر ص على التذكير بمقتل عمير بن الحباب على أبدي بني تغلب يوم 
الحشتاك فيقول مثلا' من رائيته « خف القطين » وهي أجود نقائضه : 


وقنق تتطضات الى الؤمتين كينا لما اتاك ببطن الغفوطة الخبر” 


ان شت لقراع حرير وان يكون ند" له ف ميدان المصاولة الشعرية . 
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ام حبسي سير 


. نقائض جرير والاخطل ص لاه|‎ ١ 


ولصدةا 1 


٠ 


المناقضات في نطاق العصبيات الصغري 


كثيرآ ما كان الشر بقع بين شاعرين بمتتان الى بطنين من قبيلة واحدة » 
أو ستميان الى قبيلتين ننحدران من أب.مشترك ؛ لداع قبلي أو شخصي »© 
فيتقارضان الشعر ويتناقضان. وربما شارك شعراء آخرون في هذه المصاولة 
افير يميم ناه المعركة » ويستحر” الصراع: ولا بلبث النزاع أن 
بتخذ طابعا قبليا متصلا بأسباب العصبية ونوازعها . 


زفقي :هذ القرى تمن التاتضافة علك الف “قامة يرق اعدف اين : 
المناقضات الاخرى . 


١‏ من هذه المناقضات تلك التي قامت في صدر العصر الاموي بين النابغة 
الجعدي وليلى الاخيلية العنقيلية ‏ وكلاهما من بني عامر بن صعصعة ‏ وكان 
الذي هاحها نزاعآ ثار بأصبهان بين بني. قشير وبين أبناء عمهم بني جعدة » 
فهجا سوتار بن أوفى القشيري النابغة»؛ فأجابه النابغة بقصيدته التي سميت 
« الفاضحة » © والتي ذكر فيها مثالب بني قشير وعقيل. وسدو أن بني عقيل 
كانوا مظاهرين لبني قشير في هذا النزاع » وقد فخر النابغة في قصيدته هذه 
بمآثر قومه بني جعدة وبسيدهم المشهور عبد الله بن جعدة» ونسب الى قشير 
وعقيل كل ما كانت تسب به بنو عامر » ومطلع هذه القصيدة : 


أما ترى ظظلل الايام قد حسرت عني وشمرت ذيلا كان ذيالا () 


٠ الاغاني ه/؟!‎ - ١ 
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فلما ذاعت قصيدة النابغة هذه والح في هجاء قشير وعقيل انيبرت ليلىالأخيلية 
العنقيلية للذياد عن عشيرتها ولج الهجاء بينها وبين النابغة » وكان النابغة ينفذ 
الى هحاء ليلى من ناحية جنسها فهو بعيثرها بكونها امرأة تصلح لمعاشرة 
الرجال ولا تصلح لتهجائهم » ويقذفها بكل فاحشة ولا يتورع عن استعمال 
الالفاظ الصريحة النابية» ويتهمها بأنها تسعى وراء لماكل والمشارب التي تهيج 
دوا الكلينة تبخاطها نكر اقراله: 


وقد أكلت بعلا وخيماً ناته وقد شر بمكامن آخر الصيف أيثلا١١)‏ 
وقد أجابت لعلئ الاخيلية بنفيضة بلغت فيها من الذابغفة وقومه كلمبلعء 
وجعلته فيها بنبع باؤمه لا بشعره : 
أنابغ أن تنيع بلوٌ م نك لا تحد لو مك ال وسط” جعدة مجعلا 
وأجابته على ما عيترها به من معاشرة الرجال حواباً مفحمآ بعولها ٠‏ 
امك أحيع اليه 
تعيئرنا داء” بأمك مشله وأى' حصان لا أنفال” لها هلا 
وقد بلغ من أنن هذه النفقيضة 2 دنى جعد ة أنهم هموا باستعداء صاحب المدينة 
عليها ليأخذ بحقهم منها 92) . 


السعديالتميمي. وقد ثار الشر بينهما حين اوقع بسر بن أرطاة ببني سعد » 


١‏ الاغاني ١١/0‏ . الأيّل جمع آئل : اللبن الخائر » ويقال انه يسمن ويفلم . وفي 


الخيل اغتلمت ( لسان العرب مادة أول ) . 


]نه الاغاتي :110/60 > 
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وهم نزول في بني جعدة بالفتلج » فلم بنصروهم 20 . ولم يكن أوس قريعاً 
للنابفة في الشعر ومع ذلك استطاع أن يظهر عليه بهجائه » والبيت الذي حكم 
تعمر'ك ما تبلى سرابيل عامسر من اللوؤم ما دامت عليها حلوداها 
وقد أعان التابغة في هذه المعركة الهجائية كعب بن جنعيل التغلبي وأعان ابن 


مغراء العجاج الراجز والاخطل 29 . 


؟ ‏ ووقع الشير أيام بزيد بن معاوية بين المتوكل بن عد الله الليثي ومعن 
ابن حمل الد بلي وكلاهما من كنانة ‏ . وذكر ابو عمرو الشيباني ان معن 
ابن حمل ظل بهجو المتوكل سئين والمتوكل معرض عنه لا بجيبه ثم هجاه بعد 


لهجائه بني الديل » وهم إخوة قومه بني الليث : 

ندمت على شتمي العشيرة بعدما تغنتى بها غوري وحن يماني 
قلبت' لهم ظهر المجن وليتني رجعت بفضل من يد ولستان 
وهو بظهر في قصيدته هذه اضطراره الى هجاء رهط خصمه فيقول : 

على انني لم أرم في الشعر ممُسلمآً ولم أهج ألا من روى وهجاني 
هم بطروا الحلم الذي من سجيتي فبدالت قومي شدة بليان 
ولو شكتم أولاد وهب نرعتم ونحن جميع شملنا اخوان 


نهيتم اخاكم عن هجائي وقد مضى له بعد حول كامل سئتان 


٠ وما بعدها , الفلج ؛ موضع لبني جعدة بنجد‎ 1١/8 انظر تفصيل الخبر في الاغاني‎ ١ 
. !١؟/ه الاغاني‎  ؟‎ 
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فأجابه معن على قصيدته هذه بنقيضة يفخر فيها بنفسه وقومهوشعره ومنها: 
ندمت” كذاك العبد' بندم بعدما غت» وسان الشس ‏ كيل حمكات 
ولاقيت: قرماً في أرومة ما حدر كريمآ عزيزآ دائم التخطران 
اناالشاعر المعروف” وجهي و نسبتي أعف” وتحمينيى ردي ولسساني 
وأغلب من هاجيت” عفواً وأنتمي الى معشر بيض الوجوه حسسان )١(‏ 


روم العتكية اتنايم رفوا فز وعهي “ال الكتن ب ككراة يلاحاته افر ا 
أرطاة بن سهية المراي » وممن هاحاهم شسيب بن البرصاء المرأي 4250 وليس 
في أخبار هذين الشاعرين ما ينبثئنا يسبب وقوع الشر بينهما . ولاتفاقهما في 
الإننسات الى بني مرة كان كل منهما دنفي صاحبه عن عشيرته في أهاحيه 
وبفخر برهطه . وقد ذكر أبو الفرج ان بحيى بن الحكم؛ آخا مروان بن الحكم؛ 
حاول أن يصلح ما بين الشاعرين »© وكانت بنو مرئة تألفه لصهره فيهم ) . 
ولما لج” شبيب في هجاء رهط أرطاة وآذاهم استعدوا عليه والي المدينة عثمان 
ابن حيئان المري » فقدعا به وتوعده فعاهده ألا بعود الى هحاء قومه «4) وقد 


طعن أرطاة في نسب شبيب ونفاه عن بني عوف لانه لم بعم © وكان العمى 
شائعا في رهطه فقال : 


فلو كنت عو فيتاً تعميت واسهلت كتداك ولبكن المريبت عرب" 


١‏ الاغاني ١14/16‏ وما بعدها. 


؟ ل بتفق الشاعمران في انتسابهما الى أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن فيظ بن مرة بن 
عو بن سعد بن ذبيان ثم يختلف نسبهما بعد ذلك ©» فشبيب من بني عوف بن أبي حارثة 
وأرطأة من بني عقفان بن ابي حارثة (انظر الاغاني ؟١91/1ا؟‏ و 19/1١7‏ ). 

+ ب الافاني 98/17 . 


ات الأقاني 10 


لحت 


نم غك تسسيني لفك وفاة ارطاة » فكان تمدن لق طالت حياة ارطاة ليعلم انه 


ولغ من شدة العداوة بيئهما أن يفف أرطاة فى حانب حخصوم شبيب من 


شعراء القبائل الاخرى ونعيئلهم على ابن عشيرته 250 2 وقد أشار أبو الفرح الى 
نشوب التناقض بينهما وأورد حانباً مما تهاحيا به 9) . 


ه ‏ وممن هاجاهم أرطاة أيضاً زميل بن عبد مئاف الفزاري »© قاتل ابن 
دارة الشاعر 3 وما تلاحيا توعد زأميل أرطاة أن لسفيه بكأس أبن دارة 


امل ”الى“ ان أكون للك اهما تركض' برجليك النجاة والحق 


0 2 2 ها لطي “#الرهياق يونا اهنا اعرف 


فأجابه زاميل بناقضه : 
با أرط' إن تك فاعلا ما قلنّته والمرء؛ سستحبي اذا لم بصدق 
فافعل كما فعل ابن' دارة سالم” ثم امش هوتك سادرا لا تتلق 


واذا جعلتك بين لحيى شابكالانيا ب فارعد ما بدا لك وابر“ق ©) 


. 195/11 الاغاني‎ ١ 

؟ ل الاغاني 09/17؟ . 

؟ ‏ انظر الاغاني ؟1/1!؟ وما بعدها و 59/١8‏ وما بعدها . وانظر أيضا في حماسة 
ابي نمام ١99/54‏ قصيدة رائية لارطاة بفخر فيها بقومه وبح'مل الها نقضية لقصيدة ثشسيب التي 
تحاكيها وزنا وقافية والتي أوردها أبو الفرج في الاغاني 070/11؟ . 

؟ ل الاغاني 397/18 . 
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3 ولم يكن شبيب ذون صاحبه نزوعا الى الشر وملاحاة الشعراء : 
وثمة شاعر آخر من بنى مرة شارك في هذه المعارك الهجائية ونشب التهاجي 
بينه وبين شبيب © هو عقيل بن علئفة )١(‏ وكانت تربط بين الشاعرين صلة 
النسب المركى المشترك فضلا” عن أن كلا منهما كان ابن خالة الآخر 92) © وقد 
هاج ار بينهما اعتداء عقيل على حار لرهط شبيب بلفه انه بتحدث الى 
نسساء دني مراة 4 وكان عفيل شر سمآ حافياً سسيىء الخلق 3 فحمي شسبب لحار 
قومه ولج التلاحى بين الشاعر بن من حرااء ذلك » وكلاهما كان من أشراف 
فومه وسادتهم (5) . 


وفي الدائرة القيسية أيضا ثارت خصومة أخرى بين عقيل بن عثلفة 


وعويف القوافي الفراري على أثر قتال نشب بين بني مرة وبني حن” بن عنذرة» 
ففد وجه عويف القواني لومه الى بني مرة لأنهم لم بنتصروا لهم في هذه الموقعة 


فأجابه عقيل من قصيدة يناقضه بها : 

اذا قلت' قد سامحت سهما ومازنا الى النسب الدانى وكفر'هم اليدا 
فما كنت أمآ بل جعلتك لي أخآً وقد كنت فيالناس الطر بد المشردا 
ولو أنني بوم أبن جرح لفيتهم لجردت ف الاعداء عضماً مهندا2) 


ا ع ينتمي عقيل الى بني بربوع بن غيظ بن مرة . 
؟ ع الأغاني 117/15 + 
خد لفان ااام 


ات الأفاني ‏ ار 11 ء 


0ع 


عا لم تعيوت كرا ناه فعا لاما نه وتم اكات كك جر كان مان 
العصبيات الصغرى ومنها تلك التي دارت بين زياد الأعجم» مولى عبد القيسشس 
وشاعرها » وقتنادة بن مغرب اليشكري» وكلاهما من قبيلة ربيعة » وسدو أن 
زبادآ قد بالغ في هجاء قتادة وعشيرته حتى لامه في ذلك بعضهم ونهاه عن 
تمزيق: اغراض قومه )١(‏ لأنه عم” بهجاله قبيلة بشكر كلها ٠‏ 


اليشكري» لم بستطع ابو جلدة أن يقف مكتوف اليدين وهو يرى زياد ينهش 
قومه وشاعرهم © فأخد نبهحو ه ولتوعده إن هو لم كف" عن ثلب قومه 
فيخاطبه بنحو قوله ٠‏ 


واعلم بانهم اذا ما حتصوا خير" وأكرم من أبيك الأغرل 9) 


5 ومن المعارك الهجائية التي شهدتها بلاد نحد تلك التي ثارت بين 
الشاعر العبسي المساور بن هنف والشاعر الأسدي المرار بن سعيد الفقعسي ٠‏ 
ولم تشر المصادر الى سبب الخصومة بينهما » ومن المحتمل أن بكون الشر 
شت ماع ينما علن اثر الغازة الع كينها الركان بواتخضوة على نتن نين 
واستياقهما إبلا” لهم 9©) . وقد لس” الهجاء بينهما وعم” أذاه ا ولي 
المساور من هجاء بني آسد كل مبلغ حتى قال بعض الشعراء : 


٠. ؟56.١/اه الاغاني‎ - ١ 
. 951/1١ الاغاني‎  ؟‎ 
٠ 714/1١ ب الاغاني‎ «+ 


35000 الشعر والشعراع 0/1 3 


1/5 


ومما هجا ده مساور دشي أسنك قوله ا 


وأنهم زوجحوني من بناتهم وأن لي كل يوم ألفة دشار 


اذاي ار “إنغلن هذا اليج قله : 
لست الع الأم من عبس ومن سك وانلما انت ديثار سنن دينسارٍ 


وما قاله متقيسا فاق قٍِ هصحاء لذي أسد نتسىء بأنه كان من ششسعر أ الهحاء الممرزدن 5 
وأآن المراار لم يكن ند"آ له فى هذا المضمار 20 . 


٠‏ ومن أشهر المناقضات القبلية التي كان مسرحها بلاد الحجاز تلك 
التيدارت بين الشاعر بن العيسيين ابن مياده المر اي وحكم بن معمر الخضري2) 


71د الشيعر والشعراء 5/0 8 الاغاني ٠ 1/١‏ ديار دن ديلار 8 أي عبد دن عبد 8 
الكميت وساق بيتين للكميت بناقضه فيهما ( الاغاني ١11/1‏ | 2 


؟ ‏ انظر مثالا آخشر من هحاء المساور سي اسد في شرره حماسة أبي تمام 6/؟؟ ٠‏ 


* ل الخضر : هم ولد مالك بن طريف بن محارب © من فيسر عيلان ٠.‏ 


ل 


العصر الاموي في زمن هشام بن عبد الملك بدليل ان قوم ابن ميادة استعدوا اسماعيل بن هشام 


المخزومي على الحكم وكان واليا على الحجاز من قبل هثام (انظر الاغاني 5/لا؟؟ ) ٠‏ 


تفى 


من قيمة شعر الحكم وهو ينشد ألناس في مصلى النبي عليه السلام () م 
نكن هذان الشاعران بلحآن ف تناقضهما الى الشعر وحده بل كانا بعمدآان 
كذلك الى أالسجع والرحر » وقد لحق بدني مرة وبني محارب من تهاحيهما 
أذى كثير حتى أن بني مرة استعدوا عامل المدبنة على الحكم فطلبه ليقتص” 
يكعاثين الن الخسام ولو بوضها ست هات 00م فق فقن كل شن نه 
الشاعرين في هجاء قبيلة خصمه وني إسباغ المخازي عليها ؛ فاذا قال الحكم 
مغلا 2 هحاء بني مرة : 

باهر كن الكراف ف كل فوطق من اللي قلاف د ردن ان الفطز 
فمنهن أن العبد حامي ذماركم وبئس المحامي العبد' عن حوزةالثغر, 
ومنهن أنلم تمسحوا وجه سابقر جواد ولم تأتوا خصاناً على طهر 
أحابه أبن ميتادة نقيضة بجري فيها على غراره فيذكر لمحارب من المخزررات 
ش عشراً » ومنها : 

نقذ ,نيققة بامخوياتميكناوك* 2١‏ وقاوة بغلاتة كن وميا عسو 
فمنين ان الم تعقرو١‏ ذات اذاروة لحق” اذا ماأحتيج يومآالى العقر, 
ومنهن أن كانت شيوخ” محارب كما قد علمتم لا تريش ولا تبري 
ومنهن أن لو كان في البحر بعضكم لخبث ضاحي جلدهحومة البحر 9) 


وقد ذكر أبو الفرج أن لهذبن الشاعر بخ مناقضات كثيرة في الشعر والرحر2)). 


. 85/5 الاغاني‎ - ١ 
: 1/1 1ت الاغاني‎ 
٠ ؟ ب الاغاني ؟/ر1ذ؟‎ 


؟ - المصدر السابق . 


34 


أحداث تحدث عنها دبوان النفائض حدشاً مسسهمآ520) . وكان أول شاعر لحم 
الهجاء بينه وبين جربر غسان بن ذهيل السليطي : وسليبط وكليب كلاهما من 
بني يربوع 4 ولم يكن جرير قد عالج الشعر قبل ذلك ؛ وانما كان ترعية برعى 
العنم على أبيه عطية 3 وقد الحدد أبو عبيدة زمن أنتداء المنافقضة دين جرس 
وغسسان فجعله مستهل ملك ابن لزير (2) أي في حدود عام هم" ه ., وفي هذا 
التحديد نظر لانه بناقض ما جاء في مقدمة النقيضتين ( ١5‏ ) و16 ) لجرسر 
أشار بعض الساحثين الى خط هذا التحديد والى أن حر بر شعراً مقولا” منذ 
زمن معاوية في حين ان خبر النقائض بذكر ان جريرا لم يكن قال الشعر قبل 
مهاحاته السليطي» ورحح أن مبدأ المناقضةه دينهما بر جع الى عام )هم (5) . 


وذكر شارح النقائض أن الهحاء ثار بين الشاعربن على أثر نراع قام بين 
بني جنحيش بن سليط وبني الختنطفي ؛ رهط جرير ؛ على غدير بالقاع © فقد 


١‏ لد لجمع نقائلض حر در والفرزدق وشرحها أبو عبيدة موعر دن المثنى ونشرها المستفرفق 
انطوني اشلي بيفان عام ه.14 في ثلاثنة أجزاء الثها للفهارس . وبلغ عدد النقائض في صذه 
جرأين بتحقيق الصاوي »© ولكن المحقق لم بستوف نشر النقائض وما نشره لا يشستمل الا على 
اثدتين وستين نقيضة . 

؟ ل انظر اللنقائض 1/١‏ وما بعدها . 

#بن لفالف 0/1 

؛ ل النقائض ١/ه؟‏ . 


2 اعد تقائض جراسر والغرردق للزرهيري ص ا . 


ع1 


جعل بنو الخطفى يهجولهم بسببه حتى أضطروهم الى الاستعانة بأبن عمهم 
غسان بن ذهيل ليجيب عنهم ©» وجرير بومئذ غلام برعى على أبيه الغنم » 
فأراد أن بتفلت الى غسان وبهجوه فمنعه قومه بادىء الامر لأنهم لم بجدوه 
ندآ للقارعة غسان » ولكن جريراآ ما لبث أن برهن على براعته الهجائية ) 
وكانت باكورة نقائضه رجزآ »؛ ثم انصرف الى الشعر بقوله أبياتآ قليلة يهجو 
بها السليطي وقومه » وما لبث التهاجي أن لحم بينه وبين غسان واتصلت 
نقائضهما » وكان يصب” جام نقمته على بني سليط ويجعلهم شر عشيرة في 
بني يربوع » ويجيبه غسان فيلصق كل مخزية ببني كليب » رهط جرير ؛ 
فاذا قال غسان مثلا” : 


قنم الإلنة ني كلب [مسهم خنور' القلوب » أخفة” الاحلام 


قوم اذا ذكر الكرام بصالح 
صبر“' على طول الهوان أذل من 
وبين بخر اللؤّم حين رأيتهم 
أجابه جرير بقوله : 

الني؟ أذ زر إن تبكبي: نافلسصيوا 
مس الفوارس' يوم نعف قنشاوة 


نعل من الانعام للاقدام 


كلل مدل ستول ٠‏ بواتنيعاد. 


00 إل ا 5 5 7 الاحلام 
والخيل عادية علعون بسطام 


وبعد زمن من نشوب التهاجي بين فسان وحرير » دخل الحومة شاعر 


. يوم قششساوة‎ . ١/١ النقائض‎  |١ 


والك حل "لل مسليعة. فيفك لز يلين 


5 


بوم لبسطام بن قيس الشيباني على بني بربوع »© 


من قبل النتوار بنت مجاشع ففضل رهط غسان على رهط جرير »4 ونصر 
السليطئ على حخصمه» فحمى حرر وتفلات الخ السعيث بهحوه وقومه» وكانت 


وفد تردد البعيث طويلاة قبل أن بحيب جويرا عل قصبدته هذه حتى أثار 


أجرير اقصر لا تحن' بك شقوة ان السسي” مبرى انيه اعبلاما 00 


البعيث في نقائضه مع جرير بلصق ببني كليب ويربوع كل مثلبة ومخزية 
وبفخر بمجاشع وينسب اليها كل منقبة وفضيلة © وكأن جرير بجيبه بنحو 
ذلك فيلصق بني مجاشع كل معرءة ويتعرض لنسائهم بفاحش القول ويفخر 
ببني بربوع وبشيد بأيامهم التي انتصروا فيها على اعدائهم » ويخص البعيث 
بهجائه ويطعن في نسبه » فنسمع البعيث مثلا” يقول ٠‏ 

فين عي" جيه عتلاسة و الله تجتدق خاهرا ارحفهها 
فانك قد جاريت سابق' حلية نجيب- جياد بين فرعين معلما 


4 


ونحن حدرنا طيثئاً عن بلادها ونحن رددنا الحو فزان مكلما 9) 


. النقائض ١//ا؟ وما بعدها‎ ١ 


؟ ‏ النقائض 45/١‏ . يشير في البيت الاخير الى أيقاع بني دارم ببني طيء انتقاماً منهم 
أنتحر بذ دضهم عمرو بن المنذر عليهم نوم أوارة 3 والحوفزان هو الحارث بن شريك الشيباني وقد 
جه قيس بن عاصم المنقري بالرمح في بعض المواقع فلقب بالحوفزران لذلك ٠‏ 
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وبجيبه جرير بنقيضة يقول منها : 


لعمري لقد جارى دعي 'مجاشع عتذوما على طول المجاراة مرجما 
قائن: لهند الجيكم: وان" التراغت"* باحسا نهذ ففييلا نا كاين 
سأحمّد يربومآ على أن وردها اذا ذيد لم 'بحيّس وان ذاد حكما 
وإنا لقو*الون الخيبل اقندسبي اذا لم بجد وغل” الفوارس مُقدما() 


وال اهن البفضة بالشدامر الفخينامنلنيه 6د ولكنية الى رك "كفو ا القارفة 
جرير » فما لبث جرير أن علاه وظهر عليه » وحينئلذ لجأت نساء مجاشع الى 
شاعرها الفرزدق يثرن حفيظته على جرير ويهبن به أن يذود عن أعراض قومه. 
وكان الفرزدق في ذلك الحين عازفاً عن الخوض في معارك الهجاء » لانه كان حج 
وعاهد الله لا يهجو أحدا ؛ ثم قيتد نفسيه وآلى لا بحل" قيده حتى بجمع 
القران #ظإلا آنه كان قب عن كتبية هذه العركة اليحاتية التى اثارت نين خرثر 
والبعنك #مواقنا الا" عفر" الهأمرن تخوافن عماز ها عاتجلة 1و اتجرذ » لمعته ان 
البعيث لم يكن اهلا" لمصاولة جرير » وهو أن يسعه الوقوف موقف المتفرج 
وجرير يستبيح أعراض قومه. ولعله كان يتعمد التريث في خوض هذا المعترك 
ريشما يتجلى تفوق جرير على خصمه ليكون له فضل إنقاذ قومه من براثئن هذا 
الشاعر الفحل . وهكذا لما أقبلت اليه نساء مجاشع ستنجدن به لم بتردد 
في كسر قيده وتفلات الى جرير سادره الهجاء في قصيدته التي مطلعها : 


الا استهرات مني هنيدة”' أن رأت أسيرآ بنداني خطو هحلق” الحجنل2») 


6 النقائض 23/١‏ وما بعدها. العذوم : العشوض ٠.‏ الأر جم : الذي برجم الارض برحجله 
شبه نفسه بالقفرس السربع القوي ٠‏ الورد » هنا : الحيش. : الوغل ٠‏ الضعيفا . 


؟ ‏ النقائض 156/١‏ . الحجل : القيد , 


ف 


ملكتتو ينار جوري وق افل لغيه نقذ تدا نم لمق ريا اي 
للفضيحة بمهاحاته كايا وعجزه عن معارعته» وأعلن الفرزدقف للملا أنه وحده 
شاعر مجاشع الذائد عنها : 


أنا الضامن الراعي عليهم وائلما بدافع عن احسابهم أنا أو مشثلي 


لما بلغت هذه القصيدة مسامع البعيث انبرى لنقضها فقال قصيد بهحجو 
بها الفرزدق وجريرآ معآ وجاء دور حرير فقال قصيدة بنقض بها قصيدتي 
الفرزدق والبعيث معآا » وقد أسفرت هذه المناقضة الثلاثية الطريفة عن 
سقوط البعيث صريعاآ تحت أقدام فحلي القريض المتصاولين » ولحم التهاجي 
يعد :ذلك لحي ان بكري :والقوووق. 2 برقال مقاوضيان المحم وعد كمسية 
وأربعين عاماً » ولم تتوقف معركتهما الهجائية الا بموت الفرزدق عام ١١54‏ ها 
فكانت أطول معركة هجائية عرفها أدبنا العربي في جميع عصوره . 


وابو عبيدة لم يؤرخ زمنابتداء المناقضة بين هذين الشاعرين» ونحن نجد 
في نقائض جرير والبعيث ما يدل على أن خصومتهما استمرات الى ما بعد 
وفاة يزيد » وهو إشارة جرير في النقيضة ( 7١‏ ) الى مقتل مسعود بن عمرو 
وفرار عبيد الله من العراق بقوله : 


أي بعد عام 1ه » يؤبد ذلك مخاطبة جرير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 


والي العراق من قبل ابن الزبير (50 11 ه ) في نقيضته الاولى مع الفرزدق 
بعوله: 


. 1١1/١ النقائض‎ ١ 


1 


أبا خالد أبليت”2 حزمة ونائلا وكل امرىء 'مثنى عليه بما 'سلي(1) 


ولجنا تعتنازل خن السيةة ن التي أن الخصوفة ين الامو تمه كل 
هذه الحقبة الطويلة» وهل كان ثمة ما بسو”"غ اتصال الشر بينهما قرابة نصف 
قرن من الزمان ؟ الحق اننا لا نستطيع تعليل هذه العداوة بدوافع العصبية 
وحدها » فلم يكن بين عشيرتي الشاعرين » كليب ومجاشع ؛ عداوة تدفع 
الشاعرين الى التهارش وتنقارض الهجاء في عناد وضراوة طوال هذه الحقبة 
الديةة وني العدق ان تيا قجلفيها لسر كه الى كو رافسة من دوي 
هذه المعركة الهجائية التي أذاعت مخازيها ني الناس» حتى لقد ذهب أبو عبيدة 
الى إن الله لم يخلق اشام من هذين الشاعرين على قومهما لاخراجهما مثالب 
نف المح وعدو اليه :[408"نقك فين أن اللفيدى ادن ميا /خر لأشال الماح 
بين هذين الشاعرين يضاف الى دوافع العصبية » ولم يكن لنزاع هيئن بين 
بني مجاشع وبني ذهيل بن يربوع أن بثير مثل هذه المعركة الهجائية الطويلة 
الأمد . والتعليل البعيد لاتصال هذه الأهاجي بين الشاعرين يكمن في أن 
هدة التافضنات كانت سيل لاذاعة شيرة الشساموين. “واطيران :ضيكيها فى 
الآفاق » فقد وجدا ان الناس يقبلون على سماع نقائضهما إقبالا عجيباً » ولا 
بكاد أحدهما بتهيتا لانشاد نقيضة له في المربد حتى بتحلتق الناس حوله 


١‏ النقائض ١08/١‏ وما بعدها . وكان الحارث حين تواقف جرير والفرزدق بالمربد 
أرسل في طلبهما فهربا ولما لحنًا في الهجاء هدم الحارث داريهما » وأشار الفرزدق الى هذا الامر 
بقوله في نقيضة له ( النقائض 509/9 ) : 


أحارث” داري مرتين هدمتها وكنت” ابن" اخت لا تخاف فوائله 
كما اشار اليه جرير في نقيضة هذه القصيدة بقوله ( النقائض ؟585/9): 

أحارث” خذ ما شئت منا ومنهم ودعنا نقس مجدا تعدا فواضله 

ا ب الله تهسديم دارنا بتهسد م ماخور حبيث مداخله 


؟ ل النقائض ؟/8؟ . 


10 


ويزدحمون لسماعها ويستقيلونها بالتصفيق والتهليل » فاذا !انفض” الجمع 
انطلقوا برددون أبيات القصيدة ويتناقلونها في كل محفل» وتصدرون أحكامهم 
عليها » وهم بعد ذلك بتر قبون نقيضتها بصبر نافد : كما يترقب الناس 
صدور الصحف في ابامنا ويتشوقون الى الوقوف على أحدث أنبائها . ومن 
هنا لم نجد جريرآ والفرزدق يضيقان باستمرار التهاجي بينهما لانه حقق 
لهما هذه الدعاية الادبية الضخمة التي وضعتهما في طليعة فحول الشعراء 
عصرئذ » ومن هنا أبضآ أخفقت المحاولات التي بذلها بعضهم لاصلاح ما بين 
الشاعرين فلم بكفًا عن التهارش والتقارض (2) . وكلما أوشكت نار المعركة 
على الخمود عاجلها احدهم بو قود منهجائه يزيدها تلهتبآً واستعاراً» وعلى هذا 
النحو ظل خبر تناقضهما حديث كل مجلس وسمر كل محفل . ومن هنا 
نرى أن العداوة بينهما كانت أدنى الى المنافسة الادبية منها الى الخصومة 
القبلية » فكلاهما كان بتوخى إظهار براعته الشعرية ومقدرته الهجائية ليحظى 
بلقب شاعر تميم الاول » وكلاهما كان بحرص على إرضاء مستمعيه والظفر 
باعجابهم مصطنعا في سبيل ذلك شتى أساليب الهجاء . ومن المكد انهما 
لم بلجآ الى الافحاش في القول وذكر العوراتوالسوءات إلا لأنهما وجدا الناس 
بقبلون على هذا اللون من الهجاء ويهشتون لسماعه » وهذا يؤكد ما سبق أن 
ذكرناه من أن فن الهجاء أصبح حرفة قائمة بنفسها في هذا العصر يتوافر 
عليها صاحبها ليبلغ بها شأوها من الاتقان والاحكام . 

فكذلك نرى ان العداوة بين الشاعرين لم تكن عداوة قبلية مستحكمة 2 
وثمة أخبار كثيرة تشهد بقيام التعاطف والمودة بين الشاعرين 4220 ومن آبات 
هذا التعاطف سعي جرير في استنقاذ الفرزدق من سجنه حين حبسه صاحب 
الشرطة92»» وتوسط الفرزدق لدى المهلب ليعفي جريراً من قتال الأزارقة29). 


٠. 99/19 انظر الاغاني‎ ١ 

؟ ‏ انظر التطور والتجديد لشوقي ضيف ص 155 . 
؟ ‏ الاغاني 5 . 

٠ ؟8خر/١5 الاغاني‎  ؟‎ 


١ آ؟ا١ م‎ 


اين صاحبه حين بهاحيه شاعر آخر 60) . 


ولكن قمر اوها فلن عند النققي مدال العف ف القلفن برمتده الغا 
الأدبية المحلحلة التي حعقها الشاعران من طرئق تهاحيهما ومرداه أنضاً الى 
كالغ المبامزرق لو اء الوفافةة الشعرنة فتلي > قنور دوقت راشي الفزروق 
بسخط على السعيث لإدعائته أنه شاعر محاشع الذائد عن أحسيابها فسدد سهام 
فداه لول الله النة البو سن افاررقة 4 تقانيا: جا ميذااة: الم 3" له بز رين 
وقوانتا ان العهرة الأونية الى كلقن انها حجري والفزردق: ,و الأتخطل او 
عصرهم كان مردها في المرتبة الاولى الى هذه المصاولات الهجائية التي قامت 
بينهم » فهي التي أذاعت شهرتهم واطارت صيتهم في الآفاق © وهي التي 
قدمتهم علن بابر شعراء العصر الاموى » فضلا” عن الشهرة التي أصابوها من 
طريق إجادتهم فن المدبح الذي وقفوا عليه جانبا كبيرا من أشعارهم »© ولولا 
هذه المناقضات التي قامت بينهم للا شنغل النقاد بالموازنة بيلهم . 
تحر شون في القالب بجر بر ما عراف عله من شدة الإنفعال والغضب والاسراع 
الى هحاء كل من بتعرض له أو لقومه بسوء » ولأن عشيرته كانت دون عشيرة 


| انظر خبر اعانة الفرزدق جرير؟ على ابن لجا في طبقات ابن سلام ص -/8 , 


فك 


الفرزدق شرفاً وناهة ذكر ؛ فكانت الشعراء تتعرض له ليهجوهم فينبه 
ذكرهم (2 © والى هذا بشير جرير في هجائه التيم بقو له : 

وشنت تيماً فد هجوني ليذكروا! فهذا الذي لايشتهون من الذكر )١(‏ 
ولهذا كله كثر عدد الشعراء الذين هاجاهم جرير كثرة تلفت النظر حتى جاوز 
وعمر بن لجأ . أما الفرزدق فكان بترفع عن هجاء من لا براهم أكفاء له ع 
ولذلك انصرفوا عنه الى جرير وتكاثروا عليه . 


فهذه المناقضات بين جرير والفرزدق كانت تمثل إذن لونا من المارزة 
الشعرية تتجلى فيها براعةكل من الشاعرين في كي لالضربات لخصمه وتسديد 
هنا امكل تجاؤهما تطانها فلن ال نعافي طاية السشدئ و ومن قيديت 
تقائضهما صدور عشيرتيهما بالأحفاد وأثارتالحفائظ » ولم تجن بربوع ودارم 
من وراء هذه المناقضات غير إذاعة مثالبها في الناس ؛ أما الشاعران نقد جنيا 
من ورأء ذلك شهر 3 أدبية خلدت ذكرهما على الدهر ٠‏ 


وحين نعود ألى نفائض هذين الشاعرين نجد جريرآ قد تعلق بطائفة من 
المثالب لا بزال بعيتر بها بني دارم » قوم الفرزدق ؛ في جميع أهاجيه » ومما 
عيئرهم به تخلتيهم عن نصرة الزبير بن العو"ام» وكان استجار بالنعير بن الزمتام 
المجاشعي » منصرفه من وقعة الجمل »© فلحق به عمرو بن جرموز السعدي 
فغدر به وقتله ولم تمنعه مجاشع ()2 ومن ذلك قوله مثلا” : 


. 78٠١ طبقات ابن سلام ص‎ ١ 
. 5١6 ؟ ل ديوان جرير ص‎ 


الف 


أحيران الزبير غفغررتموه كما اغتر المشبه بالستراب 


ولو سار الزبير فحل فينا لما ننس الزبمر من الإياب 
وما بات النوائح من قريش 'براوحن التفجع بانتحاب () 


وعيترهم كذلك أكل الخزير » وهو طعام بعمل من الدقيق واللحم » كقوله : 

وكفى خزير' المرحلين محاشعاً اذا ماالسرايا حثركضا 'مغيرها9) 
ورمى جرس الفرزدق وقومه بالهجنة أن قفيرة حدة الفرزدق وأم صفصعة 
كانت سبيئّة من قضاعة سباها سلمى بن جندل بوم الحرءجات 2» ( أو كانت 


حدته أمّة وهبها كسرى لزرارة بن عند'س وحاءت بقفيرة من سككين بن حارثة 
ابن رفظ الذاون 8 واليينا يشت حدر :قله" : 


قفيرة من قن” لسلمى بن حجندل أبوك ابننها بين الإماع الخوادم (ه) 


ذلك أن صعصعة حد هد كان له قيون منهم سير ووقبان ود سلسم 34 فنسب 


على شهاب التغلبي فسأ لهم أن بنزلوا فقالوا : نحن مسستعجلون » فقال : لا تجوزوا حتى 
تصيبوا القرى » فحمل اليهم خزيرة فجعلوا يأكلونها وهم على ابلهم ويعظمون اللقم حتى سالت 
على لحاهم ) الشعر والشعراء ١/1>؟‏ ( 2 

9 ب النقائض 751/5 . 

الشعر والشعراع 2/١‏ » التقائض "1/١‏ : 


. 697/١ النقائض‎  ه‎ 
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جرير غالبا آبا الفرزدق ألى جبير» وجعل قبيلة مجاشع كلها قيونا00)» فكذلك 
نرى قبائل العرب ظلّت في هذا العصر على عنجهيتها » ترى في مزاولة الحرف 
والصناعات منقصة ومثلبة » وجرير بلح على هذا المطعن في أهاجيه التي 
قالها في الفرزدق والبعيث إلحاحا شديدآ » ولا بزال يولتد منه المعاني 
والصور كقوله مشلا ٠:‏ 

اخزى الذي سمك السسماء مواشعاً ويقن تكاءك "اتسين الاسيل 


عد 2 


ونا كعم لكي نبوا هيه ولي اميد سيف لمتكيل 


ال ره ونفخت كيرك في الزمان الاول 
النكف قن 5" القبيوة. نا سي فانظر لعلك تداعى من نهشل () 


وعيئتر حرير الفرزدقورهطه بتعرض فتيان من بني منقر لأخته جعثن202)) 
لذ كوا لله ١‏ وفيت العا حل جل مكدرتينا مفاقة اق لاقو اه تسفيعة بتر لجاز 


فهلا” غرت يوم أراد قوم أصايبوا عقر حعثن أن تغارآأ 
أتذكر صوت” حعثن إذ تنادي وملدة داك الفلاند والخمارا 
الم تخشوا اذا بلغ الممخازي على سوءات حعثن أن تثارا «©6) 


[““بتت التقائض “م7 : الششعر والشعراء ٠. 511/١‏ 

؟ ‏ النقائض ١/ر؟ا!؟‏ . 

؟ ‏ نزل الفرزدق في بني منعر والحي" خلوف فجاءت أفعى الى جارية منقرية فدخلت 
مهعا في شعارها فخافت وصرخت فجاء الفرزدق فاحتال للافعى والتزم الجارية فنهرته فقال فيها 
شعر؟ اسخط عليه بني منقر فأرسلوا رجلا ليعرض لجعثن أخت الفرزدق © فلما خرجت ولب 


فضرب بيده على نحرها فصاحت ومفى الرجل فعيكر الفرزدق بذلك ( النقائض 151/١‏ . الشعر 
والشعراء ١/ر؟؟‏ ) ٠.‏ 


النقائض ١/81؟‏ . العقر : ارش الافتضاضش . 


نظ 


وألى هذه المعابب وآمثالها كان جرير يعيتر قوم ألفرزدق بالوقائع ألثي 
هزموأ فيها سواء في الجاهلية أو ف الاسلام كيوم رحرحان »© ويفاخر بقومه 
بني يربوع وأيامهم الظافرة كيوم طخفة » ويضيف الى قومه كل مأثرة بحمد 
بها بنو تميم » قبيلهما المشترك . وسئعود ألى تفصيل القول في هذه الناحية 
في حديثنا عن المفاخرات القبلية . 


ولم يكتف جرير بهجاء بني دارم بل أضاف اليهم كذ لك بني ضعبّة» أخوال 
الفرزدق ؛ لانتصارهم له بدافع العصبية » وكذلك انتصر للفرزدق أعمام قومه 
بنو طنهينة» فثملهم جرير بهحاله أرضاً لهذا السبب كما هجا آل الزبر قان بن 
بدر الذين نصروا الفرزدق لأن أمّهم هنيدة بنت صعصعة كانت عمة الفرزدق. 

ولم يغنع جرير بالمثالب القبلية » بل أضاف اليها مطاعن شخصية كانت 
في الفرزدق » فكان لا يرال بعيتره بما اشتهر من فجوره وفسقه وبنفي عمر بن 
عبد العزيز إياه من المدينة لهذا السبب : نحو قوله : 
زار الفرزدق" أهلء الحجان 2 فلم يحظ فيهم ولم ابحسد 
نباك لأسن" ابن بيت العيويق حتاف .من اجيس :دن 


كما عيثكره بحادثة نبو السيف فى بده وقد أشرنا اليها آنفآ21) © وبقصر قامته ) 
ونحو ذلك من المطاعن فيقول مثلا” : 


لعد ولدت أم الفرزدق فاحراً فحاءت بوازواز قصير القواتم. 
معتل 'حليتة" اذا بح "عضيل لق" البرج عبار ايه بالبسلالم: 


أتيت حدود الله مل أنت نافع” وشيت فمادئهاك شيب” اللهازم »2 


اسه المقائض # رون با 
؟ ل النقائض ١/88؟‏ . 


؟ ب النقائض ١/ه؟"5‏ . 
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وكان الفرزدق يرد” ضربات جرير بضربات ممائلة فيعد”د مخازي قبيلة 
بربوع عامة » وكليب ‏ رهط جرير ‏ خاصة » فيعترهم بحادثة أبي سواجء 
وبسوق الأعيار ورعي الشاء والغنم كقوله مثلا” : 


ألا أن ميراث الكليبي لاتتستبفة اذا مات ربعا ثللة وحبائله 

وقد أطلق على جربير لغبابن المراغة»؛ وكان لابزال بعيتره بضعة أبيه عطية 
أن استراقك نا حرس قصاتندى مثل” أدعاء سوى أبيك تتفل" 
وان المراغة بدعى من دارم والعيد” غير أبيه قد سحل 
ليسن الكرام بتاحليك آباهم حلى ترد الى عطبة تعتل” زفق 
وعيتر الفرزدق بني بربوع بالوقائع التيهزموا فيها أيام الجاهلية؛ ومن" عليهم 
بما كان لبني دارم من بد عليهم في بعض هذه الو قائع كيوم ذي بنيض الذي 
أغار فيه بنو شيبان على بني بربوع واستاقوا إبلهم فلحق بنو دارم ببني 
شيبان واستنقذوا ما في أبد.هم من أموال بني يربوع فيقول فيه: 


ات واف التروريق اس وتو ادو السنيس ووزدامن شيرة ليو تحني قروا اله يخايف ال 
امرأة ابي سواج فاحتال هذا في التغرير بصرد وسقاه لبنآا ممزوجاً بمني عبد فكان بئو يربوع 
لا بزالون يعيتّرون بهذا الامر ( انظر تفصيل الخبر في الاغاني 8/رة١؟‏ . والنقائض 105/١‏ )1. 


؟ ل النقائض 501/5 . الربق : حبل نقد به المعزى . ألثلة : جماعة الضأن والفنم . 


' ل النقائض ٠١5/١‏ . تمتل تقاد . 


/لا3 1 


وألحو فزان 00 أفرأسه والمخصناتث بجلن كل متيال 
نت انار وكسيا أن فالات ركضآ بكل 'طوالة و'طوال 0١‏ 


ولم يكن الفرزدق كتفي بهجاء بني كليب وبني بربوع وإنما كان يطوق 
بهجائه قبيلة قيس أايضاآ نكابة بجرير الذي كان لا يزال بمدحها وينافح عنها . 
على ان جانب الفخر في نقائض الفرزدق أوسع من جانب الهجاء ؛ لانه وجد 
في شرف آبائه وقومه ما بحمله على مباهاة جرير وقومه بهم في كل نقيضة فهو 
لا بنى بفاخر بجده صعصعة محيي |وٌّودات » وبآبيه غالب ومعاقرته المشهورة 
لسئحيم بن وثيل الرباحي » وبسائر الرجال المشهورين في قومه » ويفيض في 
الاشادة بمآثرهم ووقائعهم» بل ان الفرزدق لم يكن بقنع بمفاخرة جرير بقومه» 
فكان يفاخره بالشعر أيضاً ويتحداه أن يأتي بمثل شعره كما كان يتحداه أن 
بأتي بمثل قومه52)» وكان ينهي بعض نةانضه بتحدي جرير أن بنقض قصيدته 
نحو قوله في ختام احدى نقائضه : 


ولدؤواق المفركة ين عذيى الكتاغرين في الدائرة العنيمية كان كل منينما 
نداعى أنه وحده شاعر تميم الذائد عنها وبحاول الطفر بمنزلة الشاعر الأول 
في هذه القبيلة » فدسمع الفرزدق يقول مثلا” : 


انا ابن' تميم والمحامي وراءها اذا اسلم الجاني ذمار المحارم2:) 


١‏ النقائض 186/١‏ . الحوفزان : رئيس بني شيبان يوم ذي بيض . مالك : ابو دارم. 
؟ ‏ انظر مثلا النقيضة ( 86 ) [/1481 وما بعدها. 
؟ ‏ النقائض 578/6 . 


ل دبوان الفرزدق ص لهم ٠.‏ 
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ونسمع جريراً بهتف . 


تمنى رحال من تميم لي الاذى وما ذاد عن أحسابهم ذائد مثلي<(١)‏ 
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شاعر نيم الرباب عهر بن لجأ ؛ والرباب كانت احدى القبائل التي تضمها زمرة 
تميم وأحلافها بالبصرة للا بينهما من صلات الرحم »© فكلاهما ننتمي ال أذ 
ابن طابخة . 


وقد ثا رالشر” بين جرير وابن لجأ بسبب ملاحظة أبداها جرير على معنى 
أورده ابن لجأ ني أرجوزة له » فرد عليه ابن لجأ وعاب عليه بعض معانيه » 
وتفالظا القول قاتهم جرير أبن لجا بالانعضار الفرزدق وإعائعه عليه» ونا ليث 
أن عدثر عن سخطه على ابن لحأ تعبيراً عملياً فنظم قصيدة فى هحاله بقول فيها: 
هلا سوانا ادراتم يابني لجار شيئاً يقارب أو وحشاً لها غرار 


الت أبن برزة منسو با الىن لجأ عنك العتصارة والعبدان تعتصر' 


وسرعان ما جاءه جواب التيمي اذ نقض قصيدته هذه بقصيدة بقول منها : 


قد كذيف “وفن' القبول. اكلاضسةه واامقاط وك لق عي احتنانها غير 
العنيك زوه جوان علن, ا أسيكة لا نسبق الحلبات اللوّم' والخور” 


05 


89 اق من برة إل 2-5-0 نض سن الاتان تلن 500 المزو0) 


وكانتهاتان القصيدتان فاتحة النقائض بينهماء ثم اتصل التهاجي بينهما 


بعد ذلك 4 وف ديوان حرس زهاء عشر بن قصيدة فى هحاء التيم وشاعرها ابن 
لجأ » ولم تصلنا الا أبيات قليلة من أهاحي ابن لجا في جرير » ونجد ابن لجأ 


شير في بعض أهاجيه الى خبر أبي سواج الذي عيترت به بنو بربوع فيقول : 
أذا ما أبن بربوع أناك الأكدل على محلس أن الاكيل مجالسس” 
ففل لاسن بربوع ألسست براحض سبالك عنا أنهن لحتنا سن" 
تمسح بربواع” سبالا لنشيسمة بهامن مني" العبدٍ راطب و باسس 2520 
وبظهر أن ابن لجأ كان يبستعين على هجاء جرير بشعراء قومه » وقد روى ابن 


كل وجل متهم .بانيات فينتحلها ابن لحما ومن .هؤلاء المترندئ: © هق اشفر 
التيم بعد ابن لجا ©) . 


وكان جرير اذا هجا التيمى وصفهم بالذلة وهوان الششأن واللوّم والضعة ؛ 
وجعل همهم الأكل والمشرب » أما القتال فلا خبرة لهم به وليس.وا أهلا” له ؛ 
المآئن و اللناقي القن تفاخ نهنا 4 فتسييتفة تقول معلا 


١ .‏ طبقات أبن سلام ص 67لا . الاغاني ,> 1 أدراأتم : ختلتم للصيد أو اتخذتم 
دريئة » وهي التي تسدد اليها السهام . برزة : هي أم عمر بن لجأ . وفي روابة الطبقات : 
« له عرر » والعرة : الأذى . 

؟ ل طبقات ابن سلام ص 515 . الاغاني ارتم . 


؟ ل طبقات ابن سلام ص ؟5لا؟ . الاغاني 8/8/ا ٠‏ 


1 


م ما القارون في شدة القرى تيم و الخاملون عا عتند الحفائق 
وتيم تماشيها الكلاب' اذا غدت ولم تمش تيم في ظلال الخوافق 
وافي جارواف؟ الرتزوت: ا اليسية وما تمتدي تيم لباب السشراذق 
وما أحسن التيمي في جاهلية منادمة الجبمار فوق التمارقه 
تعادى على الثغفر المخواف حياد نا وتيم تحاسى جنلحاً في المعالق )١١(‏ 

ولم بكن جرير يتور ع عن رمي نساء تيم بكل فاحشة ؛: وكان خصمه 
يقابله بمثل ذلك »؛ ولذلك أتى بهما عمر بن عبد العزيز» وكان واليآ على المدبنة 
ند شعراء الهحاء الذين بعذ فون المحصنات ولفون ف أعراض الناس : 


والى ذلك كان جرير بطعن في نسب التيم وينفيهم من خندف : ومن 


أبوك التيم ليس بخند في” آأراب” سواد لونتكم أرايا 2) 


ا لو 


١‏ ل دبوان جرير ص 6959. اللمارق © جمع لمرقة ؛ الوسادة . تحاسى ؛ تشرب الحساء. 
والعالق : العلب الصفار . 

؟ نا الاقاني 85/4+ ابلس : عزائر كان محملفيها التين ويتاء عليها نن يراد الشبهر يه 
وذكر في رواية أخرى ان الذي فعل بهما ذلك هو الوليد بن عبد المنك حين قدم المدينة وانه أمر 
عامله عليها أيا بكر بن حزم بضربهما والتشهير بهما ( طبقات الشعراء ص 8588 . الاغاني 71١/48‏ ) 
وهذا الخبر لا يصح" لان ابن حزم لم يكن واليا للوليد وانما لعمر بن عبد العريز . وقد ولي 
عمر بن عبد العزيز الحجاز للوليد بن عبد املك . 


؟ - ديوان جرير ص ”9؟ . 
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ما وعد تيم وأسماعيل” من لسسبيار الا القرابة” بين الزانج والروم, 


ؤاذا غمد الى المفاخرة فاخر ألثيم بأيام بربوع وتميم » وبرجال بني يربوع 
المشهوزين » وتحد”ى خصمه أن بأتيه دمثل أشراف قومه وتطاول عليه شسب 
قومه ألعريق » نحو قوله مثلا” : 


لنا السدر المثير وكل نجهم وفيم التيم من طلب النحوم 
الولا و تساف روا براك ادع سي * نكن “عونت "لابين .عي الفحدة 
فقعمرو عمنا وانا ابن" زبسد فأكرم بالابوة والحدود 648 


وعلى كثرة أهاجي جرير في التيم لم يكن لهجائه كبير آثر فيهم لوضاعة 
أصلهم » وحقارة شأنهم » ولذلك حين سأل جريرآ ابنه لم" لم يصنع هجاؤه 
في التيم شيئاآ » كان جوابه انه لم بجد بناء بهدمه ولا شرفاً يضعه () . 


00 


قومهما وافتئاتهما على الأحياء والأموات »> فما زالوا بهما حتى اضلحوا بينهما 
بالموانيق والعهود » فكف” التيمي ©» وكان جرير لا يزال سسل الواحدة بعد 
الواحناة قط فقول" لني الجا بو اللددهنا" لتحيض» هده ولا مكنا »نول 
طررو له انه فكع المنلم د 0 


وتذكر بعض الاخبار ان الفرزدق حمي لجرير آن بتعلتق به التيمي ؛ على 


٠ 185 ل دبوان جرير ص‎ ١ 
٠ 518 ؟ ب ديوان جرير ص‎ 
5 ب الاغاني ْم/خ2>‎ * 


؛ طبقات ابن سلام 05م . الاغاني //رملا ٠‏ 


00 


ما كان بينهما من خصومة وعداوة » فتنصح لجرير أن بأتي التيمفي من عل : 
وخاطب العيس» بقوله : ا 
ونب انك ان رطاطيم مسجابية ‏ "1خ لعي 1 الوشيطة الت 
نلو كلق موق "السل واف اظلالة- ‏ “طلميت وعى ديدي نك بالظلم, 
دنه الدين تقواله : 


كذبت انا القترم الذي دق مالكآً وافناء يربوع وما انت بالقرم )١‏ 


ومن العجيب أن يقف الفرزدق هذا اأوقف من ابن لجأ » مع أن جريراً 
انما نقم على ابن لجأ نصرته للفرزدق © + ولذلك كان يقرنه في أهاجيه الى 
الفرزدق والاخطل » ومن هنا بساورنا بعض الشك في صحة هذا الخبر ولا 
سيما اننا نجد للفرزدق قصيدة ينتصر فيها لتيم على كليب ومطلعها ٠‏ 


لمن نذرت نيم همحاء قبيلة لقام لعد حلكت لتيمر نذوراها زفق 


ومن المحقق ان فن النقائض قد تطور تطورآ بعيد المدى على يد جرير 
والفرزدق والاخطل فقد توافروا على إجادته وإحكام أصوله حتى بلفوا به 
غابته من الارتقاء الفني. وكان كل منهم بسعى جهده لاستغصاء مثالب خصمه 
وقومه وتتبع مطاعنهم وتسسديد سهام الهجاء النافذة الى مواطن النقص في 
نسبهم وماضيهم وأخبارهم» ولنقض قصيدة خصمه ودحض مزاعمهمستعيناً 
بشتى ضروب الثقافة التي أتيح له الوقوف عليها » ومتسلحا بسلاح الجدل 


٠. 59/15 . الاغاني (/لالا‎ ١ 
- 7١/8 انظر الاغاني‎  ؟‎ 


لح 


الدئ تسبي" الشهر الارهى مطلقاك الناط ةو الحجداق: لماي .و لفتحن الف 
شاعت في ذلك العصر . وقد طالت النقائض على ابدي هؤّلاء الشعراء طولا” 
لفك النظن ودوك الأفرافن القن تسيل علرها اكيت اقبولهاء فل قر 
ان تلحييع نقائصض: ميدولا السبفر افا العاانة بو نوو ار رن مسي وان لون 
النقائض فنا امونا خالما لا بلقسه من الوقن على اندتهم . 


15 


العص ]الما ليث 


اسالي هباصا قبي 


ع و واد مف د 
وقخصاتصة الفنيّة 


١ 
احتدام المجاء القبسلي واحتفال الشعر اء به‎ 
ف عصر دي أمسة‎ 


لاهن لفون ال 313 العور "قود كدق تعن“ التعامن العري 
خطر هذه الأداة التي بملكها اتخذها سلاحاً في بده بتهداد به الخصوم : 
شايع به الأقواا وار تع بيه المعمين القاقى بعلن الأذعان از مناه بوالنيييية 
مطالكة: .و قلعييا توفت لمان كن اعفان مكارو ١‏ وسار وز كدان القسواد 
ويتنفون أذى لسانهم ويسعون الى إرضائهم بكل سبيل . وقد وصف المختار 
المجق ار شم ارا لقان 3ق اسان عافن جد نان در ل عقون > 
اولك اك دامس ا 11 


الذاان الا :القن لو قن عيض" اتيف فيعفيونية “جو انها" كان يسيع 
الخماطدة اول وكائنطة قرو يه العنامى تو ارق :القالنت آما تتتهكية النهلة 
التي ينتمي اليها وتذوب في بوتقتها » ومن هنا أصبحت هذه الآداة التي بملكها 
واتنااعان تبيلته عانالرايية الاوان: بو كانس ةالوو افع الف لينل ساحن بعلن 
المجاء يليه في العالب »كان يموع راع حجان على المباف'اي اللراعي © أو نشت 
حرب بين قبيلة الشاعر وقبيلة أخرى »2 أو تعع مفاخرات أو منافرات بينهما » 
ونحو ذلك من دواعي ا الغبلية . 


: 00 5 اي با اع واأعيعد 3 : ١‏ 0 
وكا كات سداد : قبي 507 كا تجن" كتالات» فق حلوائفة مان . 


فالشاعر لا سخص” بهحاله فرداً و حدآ » وانما نتناول الغبيلة كلها : بحرادها 


1 كت الطبري ٠ه ٠‏ 


/ 7 


من المذاقب ويرميها بكل نقيصة وبغفض” من شرف نسبتها ومنزلتها بين سائر 
ذلك الى ما عر فئاه من شدة ارتباط الشاعر بجماعته وذودان شحخصيته 2 
شخصيتها » فاذا أراد الشاعر إيلام منافسه سلك الى ذلك سبيل الطعن في 
قبيلته والعض من مكانتها والحط” مسن شاأنها فيقع هصحاؤه حدم من تسن 
خصمه ابلغ موقع ويوٌذيه أشد الأذى » وشمول الشاعر القبيلة كلها بهجائه هو 
الذي كان بحمل القبائل على اتقاء لسان الشاعر وتحامي هجائه ما وجدت الى 
ذلك مسيلا” . ولهذا السبب عينه كانت القبيلة تتباشر اذا نبغ فيها شاعر 
3 أذى شعراء الفميالن 


كي 


مفلق مافضى اللسان »© اذ كانت تحجد فيك م حنا تدم 


وسعراور هم بو جوده بيلهم سخطاً وحنقآ ٠.‏ 


فلما كان العصر الاموي ظل” الطابع القبلي غالبا على فن” الهجاء فيه 
لاتصاله بالعصبيات التي لفح أوارها قبائل العرب جميعا في ذلك العصر » 
وسو ا انق اعرف ا الحو ما نعود د اتوي أل لراك اليا 
عندهم فتدن اللون القبلي لاادكرناة امن اللارم القوي ريق السساقن دو قبيليةء 
واو ان الهجاء بدا بفسح صدره كذلك للطابع الشخصي الذي ما ليث أن أصبح 
البنيةلقالية ذان البسا ورف العتصدونو العالية + 


نكن كااشتكون د اقية وميس المصيجاف لذأ عن اللاوافي بحن 
يسارع شعراء القبائل الى خوض المعمعة بسلاحهم اللساني الماضي فيتهاجون 
ويتفاخرون »© وتتصل المناقضات بينهم وسداد كل منهم سهامه الى خصومه 
فيلصق بهم كل المثالب » ويرميهم بكل ألوان المخازي . 


ولاشتداد أمر العصبيات في العصر الاموي واتصال الفتن القبلية فيه 


0 


لم تهدآأ ثائر 5 الهحاء الغبلي لوال ذلك العصر وكان الهجاء من أشد الاسلحة 
مضاء عصر نذ 5 وثمة قبائل بلع منها الهحباء ما ليم سلغه اليف والستان 3 
فقّد ألبس جرير قبيلة بني نمير حلة من هجاله بعصيدته الدامغة لا تبلى بد 


الدهر » حتى أصبح الرجل منهم بتحاشى الانتساب الى عشيرته وينتسب 


من.السائل كان لها فضل وشرف »© كبني ثمير وعئرهة وجرم وعكل وسدلول 
وغيرها » وبين ما كان للهجاء من أثر في محق ذلك الفضل كله 259 . 

وبلع من شدة تأذى عض القشبائل بالهحاء مملغا حملها على فقتل الشعراء 
الذين تصدا وا لهدائها وأقضنوا مضجعها سسلاطة لسسانهم »2 صميع قيس عيلان 


بعشيد الله بن الحر55»» واليمانية بالكميت57) » ونئى أسد بابن دارة (©) ., 


وكان شعراء الهداء بعر فون ما لهجائهم من شدة ألو قع وليغ الآثر 5 
خصو ني :1 لكاتو 1 يوان امخارقي داري الحو عمطي بها عدا هع 1 


الصواعق التي تنقض عليهم © . 


٠. ل البيان والتبيين ؟/8؟‎ ١ 


؟ ل المصدر السابق ٠‏ 


. 515/5 الطبري‎  " 
. ١١هر/18 ؟ ل الاغاني‎ 
٠. ما/1١ الاغاني‎  ه‎ 
: ) كقول الفرزدق في هجاء الطرماح وكومه (الديوان ص ه#"|‎ 5 
لقند ضاف السدالظرفاح امتكوه | ااسية قا ويه تعواكت‎ 
: ) وكقول جرير (الديوان ص الا‎ 


41 


وكان قيام أكثر الهجاء على الاساس القبلي عصرئذ يوقع الشاعر في حرج 
شديد حين بضطر الى مهاجاة شاعر من عشيرته » فهو لا يستطيع التعراض 
لعشيرة الشاعر اللمحو فِيوٌؤذى قومه 6 ولا ترى كن حختسدك من صحاء خصمه 
هجاء شخصياً بعيدا عن المعانى القبلية . وقد أظهر الفرزدق سروره بتوقف 
معركة الهحاء بينةه ودين أخيه ف العشيرة مسكين الدارمي وقال معلماً علئ 
ذلك : « نحوت من مهاحاد مسكين لأنه او هحاني لاضطر ني أن أهدم تبتعطن 
حينئذ ينتصف مني بيدي ولساني 0١0‏ 4 . 


ولم تكن القبيلة تنظر نظرة رضى ألى نشوب الهداء بين شعرائها ؛ لأنهم 
حينئذ سسميئون الى قبيلتهم شر إساءة بنشرهم معايبها وفضحهم مخازيها 
وثلبهم أعراضها . ومن المحقق أن قبيلة تميم لم تكن رأضية عن نشوب معركة 
الهجاء بين شاعريها جرير والفرزدق » وما جر" شعراء على قبيلتهم من الاذى 
ما جره جرير والفرزدق والبعيث على قبيلتهم بني تميم من جراء وقوع 
التهاجي بينهم وكانت الفييلة تسعئ: لذلك فى الاصلاح ما بين شعرائها 
المتهاجين . فحين وقع الهجاء بين جرير وابن لدأ التيمي وجدنا رجال القبيلة 
سعون فى أصلاح ما بينهما 9) . 


قو قناقن لكام الال نطو مين اللناى وهنا "لصن ساول تواحنه 


والأداء الفني 22 . والظاهرة التي تستلفت النظر في هذا العصر هي انصراف 


. "56/18 الاغاني‎ ١ 
. 7/8/8 ؟ ' الاغاني‎ 


ظائفة :من السمراء الن العدر اف اليتحاءوإتقاته وتحويد تمده لالمع: وحدوا 
فيه مصدر شهرة لهم ووسيلة من وسائل الدعاوة الشعرية تذيع اسمهم في 
لفاك ونين سصين "اك طكر ف القدوا اد القن التمتو قو" بعاد و السادرة 
هن انتسهي القين لحر فى 7 الذي والعافوزة هقان النو امه السجرية عندهم 
إنما تتحجلى أول ما تتحلى في هذين الضربين من الشعر ؛ والشاعر الفحل 
مطالب باتقانهما معاً ليحظى بال منزلة الشعرية التي يصبو أليها » بل اننا 
نمقي الن انفد دن ذلك دعن انما أصايه فهو ل قط 1< العصر الامو من 
الشهرة ونباهة الذكر من طريق إجادتهم الهجاء بفوق ما أصابوه من طريق 
المديح » وهي دعوى أتيح لذا إقامة الدليل عليها في الفصل السابق لدى 
جد ادن الى التتزاتض . تفكد للك ادن ا سام اهدو لل الكتسواء نا العتفيز الامو 
كجربر والفرزدق والاخطل والراعي وزباد الأعجم وثابت قطنة وعبد الله 0 
الزبير مقترنة باجادة فني المدبح والهجاء على السواء . 


.: 


أسس اله 


"08 


خرج الهجاء القبلي في عصر بني آمية عن سساطته التي كان عليها في العصر 
الحاهلى وعن عفويته البعيدة عن أسباب التعقيد والصنعة ليصيح فنا قائما 
بذاته : ستمد الشاعر مادته من منابع شتى وسذل أقصى حهده ليبلع به 
ما يريد من شدة التأثير والإقذاع » ولا يزال يشحذ نصال القول حتى تغدو 
أشد ما تكون مضاء ونفاذآ . وقد أضاف شعراء هذ! العصر ألى ألوان الهجاء 
القبلي القديمة ألوانا جديدة لم تكن مألوفة قبل . وهذه الأساليب كلها 
أفضت بفن الهجاء القبلي في ذلك العصر الى غابته القصوى التي لم يبلغها 
8 أي عصر آخر ٠.‏ 


١‏ كان الشاعر العديم يعتمد 5 هحانه القبلي أول ما لعتمد على عنصر 
مناط التفاخر فى مجتمعه القبلى » كالشجاعة والنجدة وإغاثة الملهوف وحماية 
من الهجاء في عصر بني أمية » وظل” له وقعه البليغ في نفوس المهجوين »© لآن 
المجتمع القبلي لم بختلف كبير اختلاف في ذلك العصر عما كان عليه في العصر 
كترن الكسلتتين الائق الفرد نذا شرن والقزل: ناو هك العررمه من 
البعجاء ليشي لجنا كوي سه اننا النييلة الى ففوة االقائلةاللاكر اقان عدا 
الول بد لاا نفلا سني الى الحفيه ولا بكرن لدمن قندة الواقع فى تفرسها مثل 
الى كون لعاف نفوسن "الفبائل النابية الذكن + تعييلة تبي الرباتة تقلا" لم 
تستطع أهاجي جرير أن تنال منها » على كثرة ما قاله فيها » لخمول ذكرها » 


3 


؟ءه 


هجاءه لم يشر التيم بقوله : « إني لم أجد حسبا أضعه »؛ ولا بناء أهذمه(1) 0. 
وقد" ماء اذى الشيلة"الناية- الذكن ان تطلنيه البهنا "العام العكلن عن المكارء 
لأنها لسك ليا اعلا والانم ناف" الن غيرها نين الامون النن: نطق القيام زينا + 
ومن هنذا الشدن اقول الاخظ ل ان حتىالنان #مرافزطل ايسان ون لابق : 


خلهةأ المكارم لسستم” من اهلها وخدوا مساحيكم دلى النجار زفق 


وخو القند :هنا" التوين امرى الوتحام ةو فنا قو ل الظر واي وت اتيت 
تميم بطرق اللوّم أهدى من القطا ولو سلكت طرقالمكارم ضلت©09) 


وقد افتن جرير في هجائه قبيلة تيم الرداب وتجحريدها من كل منقبة ومكرمة 
ونق قله ف تذلك :: 


اتفخر' تيم بالضلال ولم يكن لهم حسب ذاك ولا عدد* 'مثرىي 
فما فخرت تيم يوم عظيمة ولا قبضوا الا بخالفة صفر 
ولو تستعف التيم أو تحسنالقفرى ولكن تيمأ لا تعف ولا تقفرىي 
ولم تدر تيم ما الأعنة والقفنا ولم تدر تيم ما الو راد من الشقر 


وقد بحسن التيمي عقد نحافه ولم بحسنوا عقد القلادة بالمهر (4) 


ازنك اللقانىي 1 


والكجاة : لسرن :» 


* ل دبوان الطرماح طن ١‏ 


؟ ل دبوان جرير ص 5١٠.١‏ . الخالفة : اليد التي لا تقبض على خير . الصفر ؛ الفارفة . 
النحاف ؛ شمال الشاة الذي تعلق على شرعها . بريد ألهه يحدسمتون رعي الماشية ولا بحستون 


القتال وركوب الخيل . 


؟.ه 


وكذلك لجا الاخطل الى التجر بد ف هجائه بدني الي رهط 0 فقال هن 


قبح الإله شي اليم سمهت لا بحفقلون محارم الحيران 
واذا تنئودب للمكارم وال ا لم نندابوا لترادف الاعوان 4 


ولا ند للشاعر تعدك أن بحرد الغبيلة التي بهجوها من حميع الفضائل 
وامشاقب من أن يتم هذا المحاء السلبي بهحاء ابحابي 34 فيلصق بالقبيلة 
المهجو”ة كل نقيصة ومخزية وبخلع عليها شتى أنواع المثالب التي كانت القبائل 
تتهاجى بها عصرئذ ؛ وهي عين المثالب التي كان الجاهليون يتهاجون بها 
الأضافة الى كالب اخرائ ولدتها الليئة الآموبة وق:راس التقائفن الجاهلية 
القديمة الحن والذ لة والسخل والغدر بالحجار ووضاعة النسب وقلة العدد 
وخفة الأحلام » وقد ظل” الهجاء بهذه النقائص يفعل فعله في نفوس القوم 
لهم نهمة الفدر بالجحار : 
وما للحادر دين بحل فيهسم لدنكم 5 دلى النتحار حسام 
بظلل الجار مفترشا بدنسه مخافتكم لدى ملث الظلام 09 

ونلسمع زبادآ الأعجم لهجو عششسير 5 الأشعر » رهط كعتب الأشفري» فير ميهم 
بالكلاب والبخيل : 
ولتتالليية لخي هميها شر نينا وأصدقها الكاذب” الآنسم” 


وضيفهم وسط 0 وان لم دكن صائماآا صاثم زهة 


. 566 ل نقائض حرير والاخطل ص‎ ١ 
., :ملثك الظلام : اختلاطه‎ + ١١ دحت الاغاني‎ 


؟ ‏ الاغاني 16/؟ة؟ . 


؟5.مه 


وبهجوهم في موضع آخر قيصفهم بالقلة والذلة : 


لا بكثرون وان طالت حياتهم ولو بول عليهم ثعلب غرقوا 
قوم من الحتسب الادنى بمنزلة كالفمعع بالمفاع لا اصل ولا ورق” 
أن الأإشاقر قد أضحوا بمتزلة لو برهئون بتعلى عبدنا غلقواد١)‏ 

ولم تزل قلة العدد في العسيلة من الخصال التى تعرضها للم والتحقر © 
وأي تحقير فنك من نلعت الأشاقر بأنهم من ألقلة يحيث تعر قهم بولة تعلب © 
ولتي ذلك اتول؟ ةلاق على نقهك جنر من انبل بحيت سمتطاون 
بجناح عصعولر ٠:‏ 


ولو ان عصفورآ يمد جناحه على طيء في دارها لاستظلت ؟) 


2 


كليب »© رهط حجري : 


ولعل” أشد ما قيل في وصف القبيلة بالذل” قول البعيث في هجاء بني 


العيت” ليها" أذا سيم خطة أافيينق كاقرار الحليلة للبعل 
وكل كليبي” صحيفةه وجهه أذل” لأقدام الرجال. من النعل 


وقد أقر بعش بني كليب ان هذا الهجاء كان أشد ما هجيت به بنو كليب ©) , 
ولم سلغ شاعر أموي في وصف قوم بالجبن والخوف من لعاء خصومهم 


١‏ الاغاني 568/15 . الفقم : الكمأة . غلق الرهن : استحقه المرتهن لعجز الراهن 
عن فكاكه ٠‏ 


؟ ديوان الفرزدق ص 159 ٠‏ 


ل نقائض حرار والفرزدق ١6/1‏ 3 


ما بلغه الطرماح في هجائه بني تميم وتصوير خوفهم من الأزد » خصومهم 
الألداء ٠‏ وقد أعتمد فق ذلك على المعانى الإسلامية التئن أحسسن شعراء الهحاء 
استغلالها في ذلك العصر » فجعل بني تميم يخشون الأزد خشية بالفة 
حنى لو أنهم أرادوا ورود الحوض نوم العامة ثم وحدوا عليه الأزد لتركوا 
وروده . كما جعلهم بمتئنعون من قتال الأزد وبتحامونه ولا بقدمون عليه ولو 
هد”دهم الله بعذاب من عنده شدبد : 


لو حان ورد ميم ثم قيل لها حو ض الرسول عليه الازد لم ترك 
اودلو كن الله وحيا أن بع الى بها أن لم تعد لقتال الازد لم تعند )١(‏ 


والهجاء بخفة الأحلام لم بزل شائعاآ في هذا العصر » وهي من الصفات التي 
ألح” عليها جرير في أهاجيه القبلية ؛ ومن ذلك قوله في بني تمير : 


ولو وأرنت حلوم” بشني تمسير على 'المنوان عل ور ننم “قيانا 00 


وقد ظل الطعن في الأنساب من أشد سهام الهجاء القبلي نفاذآ في ذلك العصر » 
فان أوجسع ما ترمى به القبيلة أن تغمز في نسببها أو بوضع من سكانتها: 
وها هوذا عبد الله بن الزبير الاسدى تهجو رهط عبد الرحمن بن أم الحكم 
الثقفي فينفيهم من الانتساب الى العرب ؛ وبردهم الى حام بن نوح : 


واتقن انين سقاع» زو ل نر زفق كيج ففاه كاذانات الاك ورم 


وبنحو جرير نحوه في هحاء التيم فينكر أن بكون بينهم وبين اسماعيل أبي 


التزانية آي .فييلة + 


هه دبوان الطرماح ص ٠.١8‏ الاغاني 5/1 2 
ا دبوان حرسر ص 6لا . 
ا الاغاني 55 ٠‏ المشاحر تملع مشحر ؟ حود المودج 3 صفهم بغلفل الشفاه 


ونسبهم الى الرئح + 


.مه 


ا ا لاا الجيز ادا نيك الوابر بو الوودةا 


نواعن سكن اتتلافيع الحاحلنين واتدمين اند امهو فيياعلن الافتفان. ف طرف 
التعبير والتصوير. فزياد الأعجم مثلا” بعبتر عن بخل مهجويه تعبيرأ غير مباشر 
الاسلامية في توليد المعاني الجديدة : كما رأبناه في هحاء الطرماح بني تميم 5 
وسلتعود الى بان هذا الآثر نمز ند من التفصيل ف كلامنا على خصانص 
١‏ ' اء الفنية 


والى هذه النقائص القبلية المعروفة أضاف شعراء الهجاء في العصر الأموي 
نقائص أخرى لم بكن 06 الجاهلية يقفون عندها + كما ألحنوا على نقائص 
كانت معروفة لشعراء الجاهلية ولكنهم لم نعنوا بابرازها والوقوف عسدها 
عنائة شعراء العصر الاموى . وهله المطاعن كانت 00 البيئّة الاجتماعية 
الإموبة التي أوجدت معابير حديدة تقوام بها مراتب الشرف والنبل لدى 
الجماعات القبلية. وني رأس هذه المطاعن صفة ألح” 5 شعراء الهحاء الحاحا 
عجيبآ حتى لم تكد تخلو منها أهجية من أهاجيهم القبلية » وقد افتنوا في 
تصويرها وذهبوا في توليد المعاني منها كل" مذهب » تلك هي صفة اللوّم . 
واللؤم في اصطلاح أهل اللفة « ضد العتق والكرم ») واللئيم هو « الدنيء 
الأصل ع"السحه اللشين 57 الكن هذ اللفظ اكمبيا فق البيثة الاموية 
دلالة أوسع وأعم” تجمع بين الشح والجشع وذلة النفس وضعة الاصل ودناءة 
الخلق والغدر والخبث وما شاكل ذلك من الخصال التي كانت موضع الذم 
والطعن في ذلك العصر . وببدو لنا ان شسيوع الهحاء 7 الخصلة انما كان 
نتبحة الت راحم العنيف الذي دار بين العبائل العربية عصرئذ في سبيل الظفر 
بالقسط الأوفى من المغائم المادية. ولم تكن القبيلة تتوراع من سلوك أي سسيل 


٠ 865 ديوان جرير ص‎ ١ 


؟ لس لسان العرب » مادة « لوم » . 


يفضي يأك ده القانة عر كاز رسعيوا وز هذا الترض عرض علبي اعيانا 
اللحوء ال خطة القدر يو الفدة والحياثة والعاو ان #دوزمن: هنا باع رمي القبائل 
بصفة اللوّم التي تجمع هذه الخصال الذميمة كلها. وقد جمع الحكم الخضري 
طائفة من هذه الخصال التي تلتقي كلها في صفة الاوم الجامعة » في قوله بهجو 


فيا امثر قد أخزاك في كل موطن 
قرفي أن العا شا تسيا 
ومنهن أن لم تمسحوا وجه سابق 
ومنهن أن الميت “بدفن عندكم 
ومنهن أن الجار بسكن وسطكم 
ومنهن أن الشيخ يوحجد فيكم 


من اللؤؤم خلاات” يزدن على العشر, 
ويس المحامي العبد'عن حوزةالثغرٍ 
جواد ولم تأتوأا حصانا على طهر 
فيفسو على د'قتانه وهو في الغبر 
برسًا فيلقى بالخيانة والغدرٍ 
يلم فى الحارات معددونى الطيودة 


وهجا جرير قبيلة التيم فجعل اومها مخلق معها بوم خلفت ٠:‏ 


من الاصلاب ينزل لوم تيم 


وفي الارحام بخلق والمشيم29) 


لمعه 5 ع2 5 0-0 ٠‏ 2 5 7 2 
ورد د زياد الأعجم معدى جر در هذا ف صحانه لدي صمناء 6 رهط حصمه 


المغرة 32 حيناء » ولكنه أتى به في صورة مغايرة فعال ٠‏ 


أرى كل قوم بنسل اللوّم' عندهم 
بشب مع المولود مثل” شبابه 


. الاغاني "/8؟؟‎ - ١ 


؟ س ديوان جرير ص 5ه . المشيم ؛ 


ولؤم” بنى حيئاء ليس بناسل 


وير ضعه من ندى أ للبمسة وانخلق من ماع أمرىء غير طائل 0١‏ 


صلاة وصيام ونحو ذلك ؛ كققول الحزين الديلي في بني كعب بن خراعة : 
وكقول الفرزدق بتتهم نساء باهلة بقلة احتفالها بالافتسال عقب الحيض : 
ول افتبلت» من خينضة . تاهلبة” بحق” ولا باتت حتصانآعلىطهر 0) 
وأن” مسسسهم مفسنك للطهارة 5 

اذا بشكرى مس" ثوبك ثوبه فلا تذكرن الله حتى تطهرا ©) 
الرباحي بهجو بني عجل ويرميهم بشرب الخمر ٠‏ 

شري لعجن "لحني كامكه وظلنة كل حا لماه فمين اا 
وله لكا" الرفر اسل دوقي ٠‏ الالح صعيويا تتارل حمدرا 
والكتهينة عالت كيه «قرهنا فمالت بنو عجل لا كان اكفراذة» 


٠. نسل 5 سقط وذهب‎ ٠. 0/1 الاغاني‎ ١ 
. ؟9"؟/١6 الاغاني‎  ؟‎ 

« ب ديوان الفرزدق ص 2508 ٠‏ 

؟ الاغاني ٠/1‏ :5 


ه ل الاغاني 152/11 . الجأنب : القصير القميء . سسبيها : بششستريها . 


5 


وكقول الفرزدق برمي باهلة بإتيان المحارم : 
أباهل' » أى 'محكمة أحلتت لكم أخواتكم تحت الثياب )١‏ 


وربما مضى الشاعر أبعد من ذلك فرمى مهجوايه بالكفر والمروق من الدين » 
ولا سيما حين بتعر“ض لهجاء قبيلة انتشرت فيها النصرانية كعجل وطياء 
وتغلب . ومن هذا الغبيل قول الفرزدقف بهحو طيئاً 

ولولا _,حذار" أن تفتشل طي* لما سجدت لله يومآ وصلّت 
نصارى وآانباط وذ وث حزرنة سرأعاً بها حمزآً اذا هى أهلنت 


سنالت”* حجيج المسلمين فلم أاحد ذسحة طانير من حج” حلت 0 


وهذا كله بقفنا على أثر الدين الجدبد في المجتمع القبلي الاموي ©» فقد 
أوجد فضائلوقيمآ جديدة مستمدة من العقيدة الدينية لا من الروح الجاهلية 
والفضائل القبلية القدرمة »© وأصبح التمسك بهذه الفضائل الدينية من 
المحامد التي يدور حولها التفاخر والتباهي » والاخلال بها من المطاعن التي 
تشين سمعة القبيلة وتنتقص من مكانتها » وهذه نقلة في حياة المجتمع القبلي 
لها خطورتها » ونطوار في المفاهيم القبلية بعيد الآثر . 


الحسية والعيوب الختلقية » فيصف الشاعر قبح مهحجوايه وسوء منظرهم 
اللي اقية 'الفمية أ وصنو ذلك نوو تاق الحاهليون فلك لتشرة الو يده 


١‏ نل ديوان الفرزدق ص 68“ . المحكمة : الآية . بريد أي آبة احلت لكم ما تحت الثياب 
من اخواتكم . 


7 اعت دبوان الفرزدق ص لا 3 جمزا : وثبآ ٠.‏ والجمر ضرب من العدو 0 


لي د 
ف 


الناحية في الهجاء ؛ لأن همهم كان منصرفآ الى الصفات المعنوية التي كان لها 


]ننه 


شانها الاول في ذلك العصر . ولم يكن قبح المنظر ودمامة الهيئة من الامور التي 
ينعاب بها المرء في ذلك العصر .أما في العصر الاموي فقد أصبح للصفاتالحسية 
والفديت :ف البيكة شتالوااى الكتمم القنان © وفرو” ذلك الورمنا أصانةالغرت 
ف ذلك العصر من تحضرٍ تسبي والى ما أصاب أذواقهم من تعيئر وتحول 
نتيحة هذه الحياة المترفة المتحضرة.وق المجتمع المتحضر المتراقت كثر الإالتفات 
ان الغيورى" الفلقية الع دودى عامة الاسنيداء بالجمالدوالآذوات الرهية + 
كما دكثر الالتفات الى العيوب التى تنافي الحياة الحضرية وآداب اللياقة 
كالني جر الععوه مواسواء انرق اله واتانح لباو الناقنة بوكر دللك "من الافون الدي 
بعدهم ؛ ومن هذا القبيل قول حرير في هجاء قبيلة الهجيم ؛ يبصور سوء 
4 الوتسي. انيعد العامة حي اللش اقب ليرا لان ان 
هم يتركون بيلهم وبناتهم 0 صاعر” الآنوف لربح كل دخان 
ا هوه ١‏ ليذ ا اسؤزينة: ونوا :لعي دهز لي 0 


ونحو ذلك قوله فى هحاء التيم : 
ولو بدفن التيمي نم دعوته الى فضل زاد جاء سسعىمن القبر 90) 


عصر بني أمية؛ وكان المستمعون الذن بتحلقون حول شعراء الهجاء ستقبلو نه 


. الاغاني 58/6 . لحية حصاء : قليل شعرها‎ ١ 


؟ ل دبوآن حرر ص ؟!؟ ٠.‏ 


م١١‎ 


بالضحك والتهليل» وهذا الاقبال علىالهجاء الحسّي هو الذي يفسر لنا اسراف 
شعراء الهجاء عصرئذ في ابراد هذه المعاني في أهاجيهم » ولا سيما تلك التى 
انما مرده الى الرغبة في إرضاء الذوق العام في ذلك العصرء أو على الأقل ذوق 
أولنك المستمعين الذين بحر صون على شهود حلقات المناقضة والهحاء 3 

ال ومما ألح” عليه شعراء الهجاء في ذلكالعصر نعتهم القبيلة بالهوان والعجز 
والخضوع للعدائل الاخرى تحفراآً انها وإظهاراً لهو أن أمرها وقلة خطرها 


ف المجتمع الغبلى ققد نات من أشد” ما تمجى نه العبيلة وصفها بأنها من القشائل 
الذلئلة الستحيعفة الى لين لها ادن اريزو الاق سواحية الأهداث الكياسية 


في ذلك العصر »؛ أو في توازن القوى القبلية في الامصار ؛ ولا تملك إلا الخضوع 
للغبائل القوية والانقياد من بلي أمرها من غيرها . فاسمع الطرماح مثلا” يهجو 
بنى تميم فيعير هم الانفياد ليزند بن المهلب والقحطانية : 

بأي بلاد تطلب العز يعهدما بمولدها هانت تميم” وذلت 
أقر“ت تميم" لابن دحمة حكمه وكانت اذا سيمت هواناً أقر"ت 
وكانتقميم وسط قحطان إذ سمت كمقذوفة في اليم” ليلا فضلت() 
وقد لجأ الطرماح الى أسلوب التحقير أيضاآً في هحائه بني أسد إذ جعلهم من 


حقارة الشأن بحيث بخفى أمرهم على رب العباد» إن جاز أن بخفى عليه شيء») 
6 فى أقام: الذل بالوتد : 
ص مهم قي تامهم : 


لو كان بخفى على الرحمان خافية من خلقه خفيت عنه بنو أسد 


, ديوان الطرماح ص اراد © أبن دحمة : هو يزيد بن المهلب ودحمة أمه‎ ١ 


وأي تحقير أشد من أن بصف حرير قبيلة التيم فلا يجعل لها حظأ في قضاء 


ولا مشورة ولا برى فرقاً بين سادتهم وعبيدهم : 


ونقفضى الامر حين تغيب يسم ولا بستأمترون وهم شهود 


وانك لو لقيت' عبيد تيم وتيمآ قلت أنهم العبيد () 
وربما جعل الشاعر مهجويه منحقارة الشأن وهوان المنزلة بحيث ان الله يؤخر 
خلقهم حتى يفرغ من خلق القبائل جميعا» وذلك قول زياد الأعجم في بني جرم: 
قضى الله خلق: الناس ثم ختلقتم*' بقية خلق الله آخر آخر ©) 
وهو نظير قول الطرماح في تيم الرباب وإخوتها : 

وما خلقت تيم" وعبد' مناتها وضبة إلا بعد خلق القبائل ©) 


وأشد آلوان التحقير ان يتجاهل الشاعر وجود القبيلة برمتها وبداعي انه لم 
لسسمميع قبل باسمها وهذا ما صنعه زداد الأعجم في هجانه حرماً فى قوله ٠‏ 


فمن انتم ؟ إنا نسسينا من انتم” وريحكم من أي ريح الاعاصر (5060؟ 


. 1١58 ديوان الطرماح ص‎ ١ 
. |8 ؟ - ديوان جرير ص‎ 
. 8556/16 الاغاني‎  * 

؟ ل ديوان الطرماح ص ذه[ . 


ا 
٠.‏ 


م ؟؟ ؟ام 


وقد سلك المساور بن هند العبسي مسلكاً طريفاً في إظهار حقارة بني أسد 
اليو ؛ لا الربح الدنيوي العاجل » ولا الفوز بجنة الخلد في الآجل » فنقول: 


ما سر"ني أن أمني من بني أسد وان رتي تتحجتيني من النار 


» ب ويتصل بهجاء التجريد ورمي القبيلة بالمثالب وتحقبر شأنها الهجاء 
الذي يقوم على التعيير بالمثالب القيلية ٠‏ فثمة عيوب ومطاءن عرفت بها طائفة 
من القبائل وعيئترت بها . وهذه المثالب تعلق بها شعراء الهجاء واداروا 
أهاجيهم حولها . وكان لا بد للشاعر الهحتاء الراغب في إجادة فنه من التنعيب 
عن مخازي كل قبيلة ومثالبها » حتى اذا تصداى لهحائلها سداد سهامه الى 
ما عرفه من مواطن العيب فيها . 


ومواطن النقص هذه قد تكون راجعة الى أصل القبيلة وموطنها الاول © 
أو الى أمور تتعلق بنسبها » أو الى وقعة انهزمت فيها » أو الى حادثة مهينة 
تعرضت لها » أو الى نقيصة من نقائص الخلق والطباع عرفت بها . فالقبيلة 
التي كان أسلافها مثلا” بعانون الصناعة أو الزراعة أو آبة حرفة من الحرف 
تفدو غرضا سهلا” لشعراء الهجاء » اذ هم يجدون في مزاولتها هذه الامور 
مقرأ لا تزالون عر وتماعة.. ققد ميسن الانحتان برا والتهم الززاحة > :قال 
قف الانكطن + 


خلوا المكارم لستم' من أهلها وخدوا مساحيكم دنى النجار 90؟) 


7 1/108١ الاغاني‎ ١ 


؟ ‏ ديوان الاخطل ص ؟!" ٠‏ 


الك 


ابناء نخل وحيطان ومزرعة سيو فهم ختشلب” فيها مساحيها 
قطع' الد بار وأبر' النخل عاداتهم :قدما فماحاوزتهذا مسساعيهاد) 
وعثثر "از" عماق مزاول اللاحة .وضيد الأسواك- تقال الفرزودق: عار من 
بذلك ويصفهم أنهم في أصلهم عجم كانوا على المجوسية : 

ولما رأنت الإزد تهمو لحاهم حواآلي مزونير ليم ا مركب 
مقلدة بعد الففلوس أعنلةه عحيت ومن تمع بذلك لمحب 
تتفم أنوفا لم تكن عربية لحا تبط أفواهها لم تعراب” 


ول جلاع وام اياف وركواا ‏ الى الرروع الا السيتن السيقم 
وعيئرهم زباد الأعجم نحو ذلك ففال : 
وبعيئرونها بها وبديرون هجاءهم حولها . فكانت قبيلة عبد الفيس مثلا تعيئر 


بالفسو » ولذلك لم يكن بخلو هجاء قيل فيها من الاشارة الى هذه الغميزة » 
من ذلك قول كمب الاشقري : 


. الدبار : مشارات المزرعة . ابر النخل :5 اصلاحه‎ . ٠6 دبوان‎ - ١ 
يوان جرير ص بر‎ 


؟ ديوان الفرزدق ص ٠ ١!‏ المزون : الملاحون . والمزوني هنا المهلب بن أبي صفرة . 
القلوس : جمع قلس» حبل السفينة الضحم . المضبتب : من ضبب الباب اذا جعل فيه ضبة . 


« ب الجواف ؛ ضرب من السسسك . 


إلك 


واجعل لكيزا ورأء الناس كلهم أهل” الفئساء وأهل” النتن والقذر 
قوم عليئنا ضباب من فسائهم حتى ترأنا له ميدآً من السككر )١‏ 


وقد افتن” الهجتاؤون في توليد المعاني من هذه الخصلة وبلغ المغيرة بن حيناء 
في ذلك ما لم يبلغه سواه إذ قال : 


اذا كنت للعبدي جار فلا تزل على حتذر منه اذا كان طاعمآ 
أناسآ يعد”ون الفئساء لجارهم اذا شبعوا عند الجباة الدراهما 
من الفّسو بقضون الحقوق عليهم ويعطون مولاهم اذا كان غارما 
لهم زآجل" فيه اذا ما تجاويبوا سمعت زفيراً فيهم' وهما هما 0) 


والقبيلة التي تشيع فيها النصرانية تغدو كذلك فريسة سهلة لشعراء 
الهجاء من المسلمين » فهم يتطاولون عليها بالاسلام © ويعيئروها شرب الخمر 
واكل لحم الخنزير وأداء الجزية للمسلمين ونحو ذلك مما يتصل بالعقيدة 
النصرانية » ويكون الشاعر آمنآ حينذاك أن بجيبه خصمه بمثل هجائه لأنه 
لا يستطيع التعر"ض للاسلام » وهو دين الخلافة والدولة » فالهجاء هنا 
لا سبيل الى نقضه » وهذا ما قصده عمر بن عبد العزيز بقوله حين سأله 
سليمان بن عبد الملك عن حرير والاخطل : « ان الاخطل ضيئق عليه كفره 
القول » وان” جريرآ وسنّع عليه إسلامه قوله 9) » . فقد وجد جرير في 
تضرزائية 'الأخطل واقؤامه فته اللقول والعتنديد :ماع الهجاء النافذة الى 
صدر قبيلة تغلب »© فلم بغفل عن الاشارة الى هذه الناحية في جميع نقائضه 
مع الاخطل كقوله في احداها : 


2 الاغائي 6(/ة؟ ٠‏ المبد اج امائد : من بصييه أدوان أو فثيان من السكر أو وكوب 


7ت الاغاني 11/1 5 


؟ - الاغاني ه//ر5.؟ ٠.‏ 


اك 


أن الخلافة والنبوة والهدى رغم" لتغلب” ف الحياة طويل” 
فارقتم' سبل النبوة فاخضعوا بجزى الخليفة » والذليل” ذليل(١1)‏ 
ومن القبائلالتي 'عيترتبهذه المعاني أيضآ لانتشار النصرانية فيها عجل وطي”ء 
وعذرة : ومن ذلك قول عبد الله بن الزبير في هجاء بني عجل : 

وكيف بعجل إندناالفصح و اغتدت عليك بنو عجل, ومرجلكم يفلي 
وعندك قسيس 'النصارىو صلبها وعانية” صهباء مثل 'جنىالنخل 9؟) 


وأسوا ما منيت به قبيلة بني تميم وقوع الهجاء بين شاعرين منها بنشران 
مثالبها ويذيعان مخازيها في الناس »© وقد تعلق كل منهما بطائفة من المعارب 
التي تعيتر بها قبيلة خصمه ؛ وطفق بردادها في جميع نقائضه » على نحو 
ما رأينا في الفصل السابق . 


ومما عيتر به بنو يربوع قوم جرير» خبر أبي سواج الذي أشرنا اليه آنفا. 
ومن ذلك قول الاخطل بيجيب جريراً على تعييره إياه بشرب الخمر : 
تعير ني شراب” الشيسحم كتسسيرى وبشرب قوامك العجب العجيبا 
مني العبد » عبد ابي سلواج أحق' من المدامة ان تعيبا 2©) 


انما هو مجال الايام والوقائع القبلية» فلا شيء بفض” منمكانة القبيلة وينتقص 


3 
واه 


؟ ‏ الافاني 01/16؟ . العانية الصهباء : الخمر الشقراء المنسوبة الى عانة . 


؟ ل ديوان الاخطل ص ١88‏ وانظر مثالا آخر لساوان العجلي في هجاء بني رياح في 
الاغاني 151/17 . 


/ااه 


فن قدرها مثل أنهزامها في هذه الوقائع التي كانت تذور رحاها بين مختلف 
القبائل والتي نتحقق فيها العصبية القبلية في صورتها العنيفة الدامية . 
فالقبيلة انما تبني سمعتها وتشيد مكانتها بين سائر القبائل على دعائم القوة 
والشجاعة والإقدام » ومحك” هذه الصفات انما هو الحروب والايام القبلية 
التي تبرهن فيها القبيلة على جدارتها بالحياة الكريمة وتمنحها الحق في 
الحصول على كثير من ضروب الامتياز القبلي . ولذلك فان الهزائم التي تلحق 
بالقبيلة تظل” لطخة سوداء تشين تاريخها » وذكرى موجعة تثير في نفوس أبناء 
القبيلة شعوراً من الألم والاسف لا يزال بتجدد على مر" الايام . فلا غرو أن 
نجد الشاعر الأريب حين يقصد الى هجاء قوم يحرص أول ما يحرص على 
تقصّي أخبار هذه الايام القبلية ليسد"د سهامه النافذة الى خصومه من طريق 
تعييرهم بالو قائع التي هزموا فيها منذ أقدم عصورهم . ومن هنا كان لا بد 
للشاعر اذا رغب في إتقان حر فة الهجاء من الو قوف على تاريخ كل قبيلة وأخبار 
أنامها الماضية » فضلا” عن إلمامه بأخبار الايام والوقائع التي خاضتها قبيلته 
لفرت ها لبفائغر ينا شهراء القيائل الأخرى:. ومن هنا ايها كانيةا اهاحى 
هؤلاء الشعراء ومناقضاتهم سحلا تار بخياً ندوان أخبار جميع الحروب 
القبلية التي وعتها ذاكرة الرواة والاخباربين. وقد سمعنا بعضهم يصف سعة 
إلمام الفرزدق بأخبار هذه الوقائع وكثرة إشارته أليها في شعره بقوله : « لولا 
شعر الفرزدق لذهب ثلث أخبار الناس )١(‏ 6 . 


وهذا اللونمن الهجاء تعمد اليه الشاعر حين تكون القبيلة المهجوة لها 
ليم مق الك ف ووكعة الكؤلة و نبلق محمد اه القيكلة الى لاحك انا مق 
هذه الامور » فلا بوجه أليها مثل هذا الهحاء لأنه حقيق بأن بر فع من شأنها : 
والما تيحن هحاء التحقر والتصعير. : 


والشاعر حين شيلة ما » أما أن نلف قائع قومه وأيامها 
5 متيسو “م 1 . واإقادم. حو 1 


تا التاق والفببين 1/1 


نك 


مهجوبه »4 صنيع الأخطل في قصيدته التي هجا فيها قبيلة قيس بطناً بطناً 
وأشار فيها الى أيام تغلب على قيس ومنها : 


سمونا بعرنين أشم وعارضر 
وأما سليم” فاستفاثت حذار نا 
وقد أصبحت منا هوازن” كلها 
ونقت بلا شيم شيوخ: 'محارب, 
لفن تهنا معن وا وب طني 


اشاقن شان لامي الس ومسي 
قتلناهم حتى أبرنا شريدهم 
شنم تتتدايل: وميا عد در 
حملنا على “جرد البغال رؤّوسهم 


لنمنع ما بين العراق الى البشر, 
بحراتها السوداء والجيل الوعر 
كواهي السلامي زيد وقرأعلىو قر 
وما خلتها كانت تريش ولا تبري 
وعمدآ رغبنا عن دماء بني نصر )١‏ 


وهنا ليق مستا انان" وذلف: 
وقد سبيت نسوانهم واستحلت 
شهيراً وقتلى الازد بالقاع جراتٍ 
الى الششاممن! قصىالعراقتدلت 9) 


وإما أن بعيترهم بالايام التي هزموا فيها أمام القبائل الاخرى» صنيع جرير في 
هجائه الاخطل وتعييره إياه بأيام قيس على قومه بني تغلب ؛ ومن ذلك قوله : 


لقيعم. باشاي اس مغر فيجية”" 


سمالكم الححصاف بالخيل عننوة 


. 58 ب تقائض جرير والاخطل ص‎ |١ 


والقدم 4 والجمع سلاميات 5 


وأنت نشسبيط الزابيين تلوح 


السلامي : العظم الصغير المجو ف كعظام الاصابع 


؟ ل ديوان الفرزدق ص 175 . قندابيل ؛ الموضع الذي قتل فيه آل اللمهلب على يد 


هلال بن احوز المازني التميمي (انظر الطبري 555/8 )1 . 


5ه 


وظل” لكم يوم سسنجار فاضح”“ ويوم” بأعطان الرحوبين أفضمٌ 
وضيّعتم بالبشر عورات نسوه تكشف عثهن العباء' المسيح” () 
وكذلك كان يصنع جرير في هجائه الفرزدق ؛ اذ كان يعيتر بني دارم 
هذا كان بغيظ الفرزدق ويثير ثاثرته فكان بخاطيه في حلق بنحو قوله : 
تعكوقيا ايام قسن وهم تتدع لعيلان انفا مستقيم” الخياشم. 
وهو بعجب لجرير أن بغضب لقتل قتيبة بنمسلم القيسي ولا بغضب لما صنعه 
أتغضب' أن أذنا قتية 'حرثا جهارأًولم تغضب ليو مابن خازم2؟) 
فكذلك نرى ان التعيير بالايام القبلية كان من الامور التي ألح” عليها شعراء 


الهجاء في ذلك العصر . 


على سننهم فيه هو هجاء التفضيل. وعماد هذا اللون من الهجاء تفضيل الشاعر 


١‏ ل نقائض جرير والفرزدق 0.7/١‏ . يوم باعطان الرحوبين : يريد يوم البشر الذي 
الكساء المخطط . 


؟ ‏ النقائض ١//اا؟‏ . 


* ل النقائض ١/لالالا‏ . 


هآ٠‎ 


طنامن الثيلة على النطن الذئ وجوه "از تفضيل أحدى الشائل على القيلة 
المهجواة . وكان أشد ما يولم العشيرة أن يفضتل عليها في الشرف والحسب 
والمنزلة العشيرة التي تجمعها بها واشجة النسب وتشاركها في الانتماء الى 
جدم واحد . وقد عرف هذا اللون من الهجاء عند القدماء بالهجاء المقذع . 
وروى صاحب العمدة عن رسول الله قوله : « من قال في الاسلام هجاء مقذعاآ 
فلسانه هدر » . وروي أيضاً أن عمر بن الخطاب 1ا أطلق الحطيئة من سحنه 
قال له : إياك والهجاء المقذع . فسسأآله الحطيئة : وما المقذع با أمير المؤمنين ؛ 
فقال : « المقذع أن تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف ؛ وأن تبني شعراً 
على مدح لعوم وذم لمن تعاديهم 20 ». ولعل أشهر ها قيل من هحاء التفضيل 
في عصر بني أمية بيت جرير المشهور في بني لمير : 


ونمير وكعب وكلاب كلها بطون في بني عامر بن صعصعة © وموضع الإبلام في 
البيت أن جريراً جعل انتماء الرجل الى بني نمير كافيآً وحده لأن بحمله على 


الفض” من بصره ذلة وانكساراً كما جعل فضل كعب وكلاب على بني نمسير 
نجوه لكي الجر ممحتياء 


وقد كمريي قارت قطلئة اعان: ده «الطر قة :ارقن أ لعاف يقن هله 14 
فضل عليهم بني كعب وبني كلاب فقال : 


“تسامون كعبا في العلا وكلابها وهيهات أن تلقوا كلاب ولا كعبا0؟) 


| العمدة لابن رشيق |/؟15 . والقذع في تعريف أهل اللغة : الخناء والفحش . 
؟ ع ديوان جرير ص 08 . 


؟ ب الاغاني 071/16؟ . 


ه١‎ 


ألا أن بيث جرير أوقع وأبلغ أثرآ لأنه جعل المفاضلة تدور بين بطون من قبيلة 
واحدة . أما باهلة وكعب وكلاب فهي » وإن كانت كلها بطوناً من جذم قيس» 
إلا انها لا تنتمى الى قبيلة واحدة . 


وقد رابنا جريرآ بجرى على هذه الخطة في بدء مناقضته الاخطل © فقد 
فضئل قبيلة بكر على أختها تغلب »© إغاظة لخصمه » ورأينا الاخطل يضرب على 
نفس الوتر في نقائضه مع جرير إذ كان يفضل بني دارم » عشيرة الفرزدق »؛ 
على بني بربوع » عشيرة جرير (160. 

ومن هذا القبيل أيضآ تفضيل المساور بن هند قريشا على بني أسد »2 
قبيلة خصمه المراار : 
زعمتم ان الحوتكم قريش" 0 لهم إلف” وليس لكم إلاف' 


أولثك أومئنوا حوعآ وخوفاً وقد جاعت بنو أسدر وخافوا0؟) 


وربما فضل الشاعر قبيلة على قبيلة أخرى لاتجامعها في النسب القريب؛ 
ولكن تكون بينهما منافسة في الشرف أو خصومة جوار ؛ وذلك كقول الاخطل 
بفضل قريشا على الانصار : 


ذهيت اقزيسن «الكهانم الفيينا واللنوع تحت عمائم الاتضمان. :00 


غلن اننا تحن عضيل الشيائل الفى تفشر لدف اندب يسضه] مان كعم 
اشد إيلاما وابلغ موقعا في نفوس المهجوين . 


٠ 8517/1 ونقائض جرير والفرزدق‎ ١١5 انظر نقائض جرير والاخطل ص‎ ١ 
. ؟ ل حماسة ابي تمام 6/؟؟‎ 


؟ ‏ ديوان الاخطل ص !5 . 


2و كه 


سوام :كتفت شيعن اع الميحاء ي عص .رت اقية باساليب الوحاء الفسلئ 
الموروثة عن القدماء قارو البقاائن "الوا التفنيف: والتو نيف و امه 
في أبواب القول ؛ بل أضافوا أليها أساليب أخرى جديدة » وألوانا لم بعر فها 
العدماء ولم تسغها بيلتهم . ومن هذه الاساليب ما بقوم على عنصر الاضحاك » 
الضحك ؛ أو بلجا الى استخدام الالفاظ المثيرة للضحك . وهذا اللون من 
المجاء لقي رواحآ أي رواج في عصر بني أمية » وهو وليد بيئة ذلك العصر 
التى أخذت بطر ف من حيأة التحضر والترفا. فعد عزفت نفو س الغقومعصرئدذ 
عن حياة الجدة الصارم التي أخذ الجاهليون بها انفسهم ؛ وتاقت الى أن 
تصيب حظأً من المرح واللهو : وأعانها على ذلك ما وجدته في حياتها من فراغ 
ذلك ما خلفته حياة التحضر النسبي لني تتلا ابه م رقي 0 
وطربوا له وأعجبوا به أيما 58 ٠:‏ 

وكان الشاعر المحتاء يستفرع جهده في انتكار الصور الهحانية الساخرة 
الطريفة » ليستثير ضحك جمهوره المتحلق حوله ويظفر باعجابه . وهكذا 
تسمع جريراً بهجو بني تغلب قير سم لنسائهم هذه الصورة الساخرة : 


تسوف” التغلسية” وهي : 4 ى قفا الخترر 5 . . إلا 
اذا انفتعت عساءتها وضاقت رأى الراؤون داهيةة 'عضالا )١(‏ 


ويصوتر المراة التغلبية في أهجية أخرى فيقول : 


والتغلبية' حين غب غبيبهلا تهوي مشافراها لشر مشافسرٍ 
تفتر" عن قرد المئابت لطلطر مثل .. وضرسلها كالحافر « 


. ل دبوان جرير ص 516 . تسو فا © تكسم‎ ١ 
؟ ب ديوان جرير ص 5.5 . حين غلب غبيبها : أي أنتن لحم ميثتها وخنرزيرها . قرد‎ 
. المنابت : قصير الاسئان . اللطلط : من لصقت أسنانه بلثته‎ 


5ه 


ؤعلصر الإضحاك بقوم هنا على أستعمال لفظ « المشافر » عوضاً عن 
الشفاه » والمشافر للابل ©» وعلى استعمال لفظ « لتطلط » وعلى تصوير قبح 
هيئتها في هذه الصورة المنفرة التي تستثير الضحك والاشمئزاز في وقت معآ. 
وحين أراد جرير وصف رجال تغلب أسعفته قربحته بالصورة التالية : 


ودرا ا لبت وز القنن لوقا قل زو الهاو من 
خنة اللقك :وز اي العصضوون ‏ الساكر برل كم ترك الاشطل يتنه زراعة 


الطريفة التي مثل فيها بخل بني كليب : 
قوم" اذا استنبح الاضياف' كلبهم قالوا لأنيسم: بولن: فلن النان 90 
وبجاريهما في هذا المضمار صاحيهما الفرزدق © فهو يمرا بحمار بلهق 
وسرعان ما تثب الى خاطره هذه الصورة التى بقرن فيها مهجو "به بنى كليب 
بالحمار الذى رآه : 
ولا شفك نهق” 5 طريق كلسي ماسصمسسة مزادتان ©2) 
فلما سمع بنو مجاشع هذا البيت لهجوا به وأنشدوه فى كل مجلس . 


وربما وقف الشاعر عند الخصلة التي تعيتر بها القبيلة وراح بعرضها 
عر ضاً تصويرباً مثيرآً لضحك السامع وسخرنته ؛ على نحو ما صنع المغيرة 


. ه١ دبوان جرير ص‎ ١ 


؟ ل تقائض حرير والاخطل ص 1١56©‏ . 


؟ ل ديوان الفرزدق ص 6م ٠‏ 


255 


ابن حبناء وكعب الأشقري في تصويرهما ما عرفت به عبد القيس من كثرة 
الفساء )١(‏ . وعلى نحو ما صنع الفرزدق في تصويره حطة عطية أي جرير 
ورهطه وسوقه الحمر والإعيار اذ يفول : 


وبظل بتبعهن وهو مقرمد من خلفهن كأنه بشكالٍ 
وترى على كتفي عطية مائللا أرباقثه 'عدلت له سخال 
تبع الحمار مكتمة فأصصابه بشهيقه من خلفه بنكال () 


وكانت هذه الابيات وأمثالها لا تكاد تتلفقها آذان المستمعين في المربد أو 


حرس الى أوتيت من السيرورة ما لم ونه أشعار غيره من المحتائين إفة ”7 


/ا ل ولون آخر من الهجاء لم يكن يعر فه القدماء ولم بكن لهم أن بعر فوه 
هو الهجاء القائم على الافحاش ف اللفظ» وءلىنهش الأعراض وهتك العورات. 
وقد لقي هذا الهجاء ايضآ رواج شديدآ في عصر بني أمية يشهد به كثرة 
اقبال الشعراء عليه واز دحام اعاحيهم بن © ولد تكن بيئة شعراء الجاهلية 
لتسيغ هذآ اللون من الهحاء المعذل فل يقبلوا عليه إلآافي النادن. اماق العصر 
الاموي فكان من أثر الحياة الحضرية التي عاشها العرب أن تبد“لت الأذواق » 


. وقد ذكرت الابيات آنفا‎ . 96/195895 1910/١6 الاغاني‎ - ١ 


سخلة ولد الشاة . اصابه بنكال : أي رمحه . 


1 الاغاني 5 : 


واختلفت صورة الحياة الاحتماعيةو جنحت الى الاخذ بقسط من اللهو والمتعة. 
وكان م نأسباب اللهو والمتعة الاستماع الى شعراء الهجاء في الاسواق والمحافل 
بتناقضون ويتهارشون وبذبعون المثالب والمعايب . وكان هؤلاء الشعراء 
بلتمسون كل ما من شأنه الظفر بإعجاب مسمعيهم وإرضاء أذواقهم . ويبدو 
ان ذوق هؤلاء المستمعين كان سسيغ سماع هذا الضرب من الهجاء الفاحش 
البذيء الذي تنكره أذواقنا اليوم أشد الإنكار » ولم يكن الشاعر بجد أدنى 
حر في ابراد الألفاظ النابية الصريحة » ولا ,كلف نفسه اللجوء الى أساليب 
الكناية والتلويح والتعريض كما لم بكن بجد أدنى حرج في نهش أعراض 
مهجوابه وهتك عورات نسائهم ورميهن بالفواحششن” »© والافتراء عليهن 
باتهامهن” بالفجور وإتيان المنكرات . ومن المحقق ان القبيلة المهجوة كانت تنثور 
لسماع هذا اللون من الهجاء البذيء الذي بلغ في أعراضها ويشهتر بنسائها . 
وحين لجات ليلى الأخيلية الى هذا الضرب من الهجاء الفاحش في هجائها بني 
جعدة » رهط خصمها النابغة » غضب بنو حجعدة وهمُوا باستعداء السلفلان 
عليها لشتمها أعراضهم وافترائها عليهم )١(‏ . ولكن هذا الهجاء نفسه كان 
يعجب طائفة من الناس وتسيغه أذواقهم » ومن هنا حرص الشعراء على 
الإكثار منه حتى امتلأت أهاجيهم بالسباب البذيء والألفاظ الفاحشة النابية 
والصور الفاضحة والتعر”ض للعورات والأعراض ؛ على تفاوت حظهم من 
هذه البذاءة . 


وحين نرجع الى ما بين أبدينا من نماذج هذا الهجاء الفاحش اللففك نجد 
انلوق السيق ممكرة "قن لخو نوا قور دق #دولا” معنا هفا انراف تماد كين 
هذا الهجاء » وحسب القارىء أن يرجع الى أي نقيضة من نقائض هذين 
الشاعر بن لتقف على .ضورة هذا الضربة من المحاء اللىءبالتجر: والفحضن © 
ونا الوروك "فيه انها "تنظ االبوف لظلر 6 ]كان وا مكحا الى اهم الحانية 


, ١9/ه الاغاني‎ - ١ 


1م 


وإبراد الالفاظ النابية » كنا نود" لو خلا ترائنا الأدبي الذي نفاخر به الأمم 
من هذه اللطلخات القبيحة التي لوانت محياه وأفسدت رونقه وحماأله 4 
وخرحت به عن وحهته الحق وغابته الأصيلة . 


اام 


إ 
خصائص فث .2 


ان التطور الذي لمسناه في أساليب الهجاء القبلي وفئونه قد سايره تطور 
ممائل في خصائص هذا الهجاء الفنية » سواء في طرق الأداء الفني أم في 
أساليب التعبير والتصوير » ولا سيما على يد الشعراء الذين احتر فوا الهجاء» 
وانصرفوا الى اتقانه وتجويده . 

وأول ما نلاحظه من مظاهر هذا التطور ان الشاعر لم بعد يرسل هجاءه 
إرسالا عفويا » ولم بعد يكتفي بأبيات قليلة يعبتر فيها عما بجيش في صدره 
من ضغينة وحقد على مهجوايه »© وانما أخذ بوحته عنابة خاصة الى هذا 
الهجاء » وبحرص على أن بأتي فيه بالمعاني البكر » والصور الطريفة التي لم 
سبق اليها . فالهجاء أصبح في هذا العصر وليد الصنعة والمهارة الفنية 
لا وليد العفوية والبداهة » واتقان الهجاء كان ,كلتف الشاعر ألوانآ من العناء 
والمشقة » كما كان بكلفه إطالة السهر وإدامة الفكر حتى تأتي قصيدته في 
الصورة التي بريدها » وحتى يكون لها في نفس مهحويه ما يسعى اليه من 
شدة التاثير وبليغع الوقع . وقد حند ثنا أن جريراً لما عزم على هجاء بني نمير 
أنفق ليله يحبو على فراشه ويتقلب فيه حتى ففتح له باب القول (2 © وان 
الفرزدق لا نحدتاه الغلام الأنصاري أن بأتي بمثل قصيدة حسان وأراد أن 
يجيبه استعصى عليه الشعر وكأنه مفحم لم يقل شعرآ قط»ء ولم يفتح له باب 
القول حتى ركب ناقته وانطلق بها بجوب الفيافي والقفار ويستلهم شياطين 
الشعر 99) ٠.‏ وكان بحداث عن نفسسه انه ريما أتى عليه حين ونزرع ضرس من 


. 70/8 الاغاني‎ ١ 


؟ ‏ التقائض 67/9هم م 


وك 


ار ااضنة!] موق علي تي اقول امتعدواهة نى ‏ الكبيز لان ب وير كنا من 
لسسانالاخطل انه أنفق حولا” كاملا في نظم نقيضته المشهورة «خف القطين)2) . 
ومن هنا وجدنا شعراء الهجاء بعنون باطلاق نعوت على أهاجيهم المشهورة 
تمت اقندة واتقها. و القنيي الممسجوابن. + اللكرار سن لعييدته التتهورة ف 
هجاء بني نمير : « الدمئافة » » و « الد هقانة 6 © والنابغة الجعدي بطلق 
على عد ننه الطويلة التي قالها في هجاء بني قشير وعقيل اسم « الفاضحة » 


لأنه اذكو افيها كل ها كانوا سبترة بيه ام 


والوخاء حصن وى انة اصبع جيخدافية الخلا اتنانييا من اليهناء 
القديم » سواء في غايته أم في منهجه وطريقته . فالشاعر الجاهلي كان بتوخى 
من هجائه التنفيس عن مكنون حقده وسخطه وإبلام مهجوبه » وهو لذلك 
بكتفي بأبيات قليلة تؤدي هذه الغابة . أما الشاعر في العصر الاموي فلم بعد 
يكتفي بتحقيق هذا الغرض لان الهجاء تحو'ل عنده الى حرفة وصناعة » وهو 
ببذل غاية جهده في تجويد الصنعة وإتقان الهجاء ليظفر برضى مستمعيه 
وأعجابهم » وهو بصطنع شتى أساليب الهجاء ألتي برضى عنها جمهوره » 
فيلجا الى الصور الساخرة المضحكة تارة والى السباب البذيء الفاحش 
تارة أخرى والى غير ذلك من الاساليب التي تحدثنا عنها » في سبيل تحقيق 
هذه الغابة . والشاعر حين يقصد الى هجاء قوم لم يكن يتوخى إبلام مهجو"به 
فحسب » وانما أصبح يتوخى الى ذلك إظهار مقدرته الهجائية وطول باعه في 
هذا المضمار ؛ ولم يكن بريد أن يذود عن قومه ويصد سهام الهجاء الموجهة 
أليهمى فحسسب» وانما بريد فوق ذلك أن بعلن للملا انه شاعر قومه غير مدافع» 
وانه وحده حدر بهذا اللقب . 


5-2 


٠ ال8/١ العمدة‎ 

ب الاغاني 5810/8 . 
النقائض ١/7.0؟‏ . 
الاغاني ه/؟١ ٠.‏ 


ا 
2 5ت“ م 


م ؟؛؟ 25 


ومن نواحى الاختلاف في خطة الهجاء ومنهجه ان.الشاعر لم يكن يقتحم 
غرضه اقتحامآ » وأنما بمهد له في كثير من الاحيان بالنسيب والوصف . 
فاذا انتقل الى الهجاء حرص على استقصاء معابب مهجو”يه واستيفاء القول 
نازيم ومقالنف #استيا بشع ارق المي واسشاليت الآذاء والتصوين 
لببلغ بأهجيته ما يريد لها من الاجادة الفنية . فهو شاعر هجاء بحرص على 
إتقان صناعته الهجائية » وهو يستخدم كل الوسائل التي تفضي به ألى هذه 
الغابة » وهذا كله قد اد”ى الى طول قصائد الهجاء في هذا العصر طولا” لا عهد 
للهجاء به في العصور السابقة » وكثير منها كان بجاوز عدد أبياته المائة ) 
ونقيضة الفرزدق الميمية التي قالها بمناسبة مقتل قتيبة تبلغ زهاء مائة 
وستين بيتة . وهذا الطول ينبئنا بمدى ما كان الشاعر يبذله من جهد وما 
كان بلقّاه من عناء في نظم أهاجيه » وي وٌكد ما قدمناه من ان فن الهجاء القبلي 
اصبح فنا قائمآ بذاته في ذلك العصر » وحرفة يبذل الشاعر غاية وسعه 
في إحكامها وتجو يدها . 


والتطور في خصائص الهجاء القبلي يتناول الى ذلك الناحية الفكرية » فان 
التغيتر العظيم الذي أصاب حياة العرب منذ الاسلام كان لا ند من أن ترك 
أثره في أفكار الشعر ومعانيه » وقد أطل” الشعراء منذ ذلك الحين على 1 فاف 
فكرية جديدة أمد"ت شعرهم بروافد ثراة خصبة وأضافت الى ترائهم الفكري 
الموروث عن أسلافهم ثروة جديدة زادت معانيهم خصباآ ونماء » فقد أتنيح 
للشعراء أن بقفوا على الثقافة الدينية المستمدة من القرآن الكريم والتشريع 
الاسلامي والاجتهادات الفقهية والاختلافات المذهبية » كما أتيح لهم أن يقفوا 
على الثقافة التاريخية المستمدة من أخبار العرب الماضين وآيامهم وأنسابهم 
وآخبار الأمم المجاورة لهم © ووقفوا فضلا' عن ذلك على ألوان أخرى من 
الثقافة الفكربة كانت ثمرة اتصال العرب بسكان البلاد المفتوحة وانضواء 
اكثر الأمم العريقة في الحضارة تحت راية الدوئة الاسلامية. فاجتمع للشعراء 
من شتى ألوان الثقافات هذه زاد" خصب انتفعوا به في شعرهم اذ لوانوا به 
معانيهم وأخصبوا أفكارهم ووسعوا آفاقها وأدخلوا عليها ضر وبا من التعقيد 
لم بعر فها أسلا فهم ولم بألفوها 0 


آم 


وأبرز هذه الثقافات أثراً في فنون الشعر القبليالثقافة الدينية والقرآنية؛ 


فقد تركتهذه الثقافة ميسمها الجلي” فيما انتهى الينا من شعر الهجاء القبلي 
والمناقضات . وقد رأينا الطرماح يستخدم هذه الثقافة في هجاله بني تميم 
فجعلهم بتحامون ورود حوض الرسول .وم القيامة اذا وجدوا عليه أعداءهم 
الأزد ويمتنعون من قتالهم ولو أنذرهم الله بعذابه الشديد فيقول : 

لو حان ورد تميم ثم قيل لها حوض الرسول عليه الازد لم ترد 
اق اسل اله وكيا ان نهنا إن لم تعد لقتال الازد لم تعد (0 


ووحدنا صدى هذه الثقافة أيضاً في قول المساور بن هند بهجو بنى أسد : 


ومثل ذلك وجدناه في قول زياد الأعجم يهجو بني شكر : 


اذا يشكري” مس ثوبك ثوبه فلا تذكرن” الله حتى تطهترا ©) 


وأكثر ما نجد أثر هذه الثقافة الدينية في هجاء جرير وخصمه الفرزدق » 
وان لم نحد لهذه الثقافة أثرآ في مسلكهما من هجائهما الناس ونهشهما 
الأعراض ؛ ولا سيما في مسلك الفرزدق الذي اشتهر بفجوره وفسقه . فمن 
آثار هذه الثقافة في شعر الفرزدق ما نجده في قوله بهجو بني فزارة إذ بجعل 
توليها الامارة من أشراط الساعة : 


. 1١686 ديوان الطرماح ص‎ - ١ 


؟ ب الاغاني 18/17 . 


م١‎ 


أن القيامة قد دنت أشراطها حتى أمية عن فزارة تبرع () 


ومن آثرها في شعر جرير قوله بهجو الفرزدق حين نفاه عمر بن عبد العزيز 


من المدينة : 
فان 'نرجم فقد وجبت حدودا وحل عليك ما لقيت' “ثمود () 


وقد أصبح من مثالب القبيلة في ذلك العصر رميها بالتهاون في أذاء الفروض 
الدينية على نحو ما وجدناه فى قول الحزين الديلي بهحو بني كعب بن خزاعة ٠‏ 


لا بدرسون كتاب الله بيهم ولا بصو مو نمن حر ص ,على الشبع؟ 


ومن الناحية الأدبية نجد أيضاً أن القرآن الكرنم قد ترك ميسمه الواضح 

في فن الهجاء الغبلي شأنه في سائر فنون الشعر الاسلامي » فان هذه المعجزة 
البلافية انتزعت أعجاب الأدباء والشعراء وخلبت ألبابهم وأصبحت متلكد 
الاسلام أول ما بحرص البلغاء على حفظه والوقوف عليه » وقد وجدوا في 
القرآن معيناً أدبي ثر"آ بنهلون منه ؛ ومثالا بيانيآ فذ"١‏ بنهجون على غراره ٠.‏ 
وقد:رانا الفرزدق بأخذ نفسه منذ مستهل"” حياته ١‏ لادبية بحفظ القرآن 
وجمعه (6) وما ذاك الا لانه أدرك ما بعود عليه التزو"د بهذه الثقافة من فائدة 
أدبية بعيدة المدى » حليلة الشأن » وكذلك كان يصنع سائر الشعراء والبلغاء 
في ذلك العصر . ش 


٠ دبوان الفرزدق ص 08ه‎ - ١ 


؟ ب ديوآن جرير ص ٠ 1١!‏ 


م« ب الاغاني 781/18 » 


؛ ب النقائض 1١6/١‏ . 


م 


وهكذا حين نرجع الى هذا الهجاء القبلي الذي انتهى الينا نجد الميسم 
الفرزدق مثلاء شبتهه بالسامري” الذي أضل قوم موسى فقال : 


ضللت ضلال السامري وقومه دعاهم فظلو اعاكفين على عجل )١(‏ 


وسدو أن جريرآ أعجب بهذا المعنى فأتى به مرة أخرى في هجاله آل بارق : 


يا آل بارق” لو تقدام ناصح" ا للبارقي قائنه مغقرور 
كالسامري” غداة ضل” تقوميه والعحل” تعكف حوله وندور زفق 


وكان تارة بصطنع أسلو اب التعر يض فيقول 5 هحانه السعيث والفرزدق 1 
أن البعيث وعندا آل مفاعسسن لو شرآن سسورة الأحمار هق 
ولاراكن الفوزه اقل العا عن "الما والسون القراانئة من ار ينه تر ور 


فاسمعه مثلاء جيب جريراً حين تصدى لهجاء بني نمير في قصيدته الدامغة 
فيقتبس الصورة القرآنية التالية ٠‏ 


واكاك ماين عسي ل اند لشن كاقل 'النحان ان بوحتيوا العندانا 
رحوا من حرتها أن عار حو وقد كان الصديبد لهم شرايا ©) 


. |اهرك١ التقائض‎ ١ 

؟ ‏ دبوان جرسر ص 50١١‏ .ء 

؟ ‏ التقائض ١|/0؟57.‏ قيل انه أراد بذلك قوله تعانى في هذه السورة ؟« أوفوا بالعقود » 
أراد اثهما لا بفيان بعهودهما ٠+.‏ 


ل النقائض 58/1 ٠‏ 


[فرك 


ضربت: عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب” المنزل'10) 


وعلى الجملة : أفاد شعراء الهجاء في العصر الاموىي من المادة القرآنية 
واستغلوها في أهاحيهم استغلالا' مثمرآ وأتيح لهم متعين” بلاغي ينهلون منه 
لم تح مثغله لأسلا فهم فكان لذلك أثره المعيد 5 تطور فن الهجاء القبلي 
وارتقائه وفي خصب معانيه وتلوآن صوره . 


اما الثقافة التاريخية فتتحلى في كثرة إشارة شعراء الهجاء الى أيام العرب' 


لا غنى عنه لكل شاعر بربد اتعان حرفة الهحاء العبلو ف ذلك العصر . ومن 
هذه الاشارات التاريخية قول الاخطل يهجو بني كليب ويتحدث عن وقعة 
ذى :قا ؤروج الغلاب الأول 


هلا" كفيتم متعد"! يوم معضلة. كما كفينا معدا يوم ذي قار 
جاءت كتائب” كسرى وهي 'معلمة” فاستأصلوها وأردوا كل” جبتار, 
هلا منعتم شرحبيلا وقد حدبت له تميم” بجمع غير أخيارٍ 
بوم الكلاب وقد سيقت نساؤكم سوق الجلائب منعئون وابكار 92) 


ولم يكن للثقافة الفلسفية والفكرية الخالصة كبير أثر في الشعر الاموى 


١‏ النقائض .١187/١‏ بشير بذلك الى قوله تعالى : « وان أوهن البيوت لببت العنكبوت 
لو كنتم تعلمون » ( سوربة العنكبوت ‏ آية (؟ ) . 


؟ ل نتقائض جرير والاخطل ص 5؟١‏ . وقد غدرت بلو تميم بشر سيل بن الحارث دوع 


25 


أقليا إلا فى العضر العباتئ م وتحتماعتما لللحظة أن الناظر اك الفكزية واللايية 
وآلوان الحدل الفكرى التي عر فها هذا العضر كان لينا صداها في نضع فسن 
الانالقن الانو يقبف لان العسامف نراق اقيق ا كان قترما ”مز دشن وكا نظن الت 
الآذينة 4087 .وهده الناظزاك" الآدينة قدا تائرك دون ويث اول" التاظرات 
الفكربة والدينية التي شاعت عصر نذ 4 سواء من حيث نراعة الإدلاء بالحجج 
ومفارعة الفكرة بالفكرة ونعضص كل شاعر معاني خصمه ودحض دعاويه 4 أم 
اغوا فيا ودر هع تاكتك انق الأو ره اقدو ندا لخن عي التكائفن القاذونة 
أن كوى فنا ارا شالضا :» ظ 


وحين نرجع الى أساليب التعبير في شعر الهجاء القبلي في ذلك العصر 
نلاحظ ان الشعراء كانوا بلحأون الى طرق بلافية شتى ويشققون أساليب 
القول © فتارة بجرون على أسلوب التقرير والاخبار » وهو أكثر الاساليب 
شيوعآ عندهم » كقول الفرزدق في بني كليب : 
اذا قبل أ الثامن شن قبيتسيلة أشارت كليبا بالأكف الاصابع'9) 


فوا عحلا حتى كليب تسسبني كأن” اناها تهشل" أو مجحاضع” 


اتعييب ل" كدينانا اللكان * اق باحساندا اق الى اله زالجسع: 0 


. وما بعدها‎ ١85 انظر التطور والتجديد في الشعر الاموي ص‎ ١ 
. ؟ ل ديوان الفرزدق ص هاه‎ 
+ لس دبوان الفرزدق ص 18ه‎ '* 


هه 


وأحيانا أخرى كانوا بجرون على اسلوب التهكم والاستخفاف »© كقول زياد 
الأعجم في بني جرم ٠‏ 


فمن أنتم ' أنا سينا من انتم وربحكم من أي راحم الاعاصر )١١(‏ 


ومن الاساليب التى لجا اليها شعراء الهجاء أبيضآ أسلوب التكرار اللفظظي » 
وهو بنصتب في الغالب على أسم القبيلة الممجواة ومده قول حرزرير لهجو دني 
فبخة كران الفزروتذ 


باضبة إنكم اليكار' وانني 0 متخمئط قنطم 'بخاف صيالي 
نا ضب” انكم لسعد حثكشوة متسل المكان ضممتها الاغفال 


ع 


با ضب” إن هوى القئيون اضلكم كضلال شيعة أعور الدجال 0(0) 


ومثله تكرار لفظط « بنى نمير » فى قصيدة حرير الدامغة التى هحا بها هذه 
لينل + 


الفرزدق في هجاء بني نهشل : 


بقصّر باع النهشلي عن العلى ولكن قللئُب: النهشلي طويل' ©) 


؟ ‏ النقائض 888/١‏ . المتخمط : المتكبر . القطم : الفحل الهائج . الاغفال ؛ التي 
ليست عليهسا سمات . 


9 ب دبوان الفرزدق ص م6" . القنب © غلاف الذثكر . 


كردن 


هذه الما تفن العو ذكرناها تنقفنا على مدى التطوق الذي اصاب فن 
الهحاء القبلي في ذلك العصر »6 وعلى ما أصابه من رقي ونضج على بد فحول 
شعراء الهجاء الذين فرغوا لهذا الفن ووقفوا عنايتهم عليه » حتى بلغوا من 
إجادته ما لم سلغه شعراء الهجاء القبلي في سائر عصورنا الأدبية . 


ورك 


الفخر القبلي 


غلية النزعة القبلية على الفخر ف العصر الأموي 


الهحاء والفخر هما إكتن أغر ا ضالشعر اتصالات بالعصمية والروح القبلية .. 
فأولهما صدى شعور العداء الذي تكنته القبائل المختصمة بعضها لبعض »© 
والثانى هو صدى اعتزاز القبيلة بنفسها وايمانها بجنسها وفضلها على سائر 
القبائل . ومن هنا كان هذان الفرضان بتلازمان في اكثر ما انتهى الينا من 
فاذا تصدتى الشاعر لهجاء أعداء قومه وتحقير شأنهم لا بد له بعدئذ من أن 
يضع قومه بإزاتهم مفاخراً بهم فيعداد مناقبهم وبئوه بمآثرهم التي حرمت 
منها القميلة المهجو”ة . فاقتران الهجاء بالفخر في شعر العصبيات امر طبيعي 
إذن ومن هنا وجدنا المناقضاتالقبلية تدور أول ما تدور على هذينالغرضين . 

وقد لاحظنا قبل' غلبة الطابع القبلي على جل الشعر الاموي الذي وقع 
عن نزعة العصبية التى احتدم أوارها عصرئذ . واذا خطر للشاعر أن يفاخر 
النزعتان الفردية والقبلية في القصيدة الواحدة» أما النزعة الفردية المطلقة التي 
'تصوار اعتزراز الشاعر بشخصه وشعوره باستقلال شخصيته عن شخصية 
جماعته وباستفنائه عنها فانها لم تكد تعرف سبيلها الى الشعر العربي الا منذ 
العصر العباسي فنجدها مثلا” فى شعر المتنبي الذي نسمعه بقول مفتخرا : 


ا الى 


لا بفومي شرافت” بل شرفوا بي 0١١‏ وبنفسي فخرت” لا بجدودي () 


بل ان المتنبي نفسه » على رغم الاعتزاز الفردي المسرف الذي عرف به » لم 
بقصر فخره على نفسه بل عاد ففخر بقومه في نفس القصيدة وأشاد 
بمناقبهم فقال : 


ونقة ‏ فخر :كل يق “للق «الضييا د وعوذ' الجاني وغوث” الطريد 9) 


أما في العصر الاموي فقد ظل ارتباط الشاعر وثيقآ بقومه بستظهر بهم وبعتز 
بالانتماء اليهم ولا يرى قومآ بعدلونهم شرفاآ ومكانة » وكلهم ينظر الى قومه 
نظرة الفرزدق الى بني تميم حيث بقول : 


تميم" هم فو مي فلا تعدلنهم سحي , أذآا ا الامورة كبير ها غ0 


والشاعر بظل بشعر بالولاء لقومه والاعتزاز بهم حتىحين يبدر منهم مابسوءه 
وينكره » ويظل برى آلا” خير في الحياة بعدهم وآن بقاءه مرهون ببقائهم وعزاته 
بعزتهم » وكل شاعر كان لسان حاله قول عبد الله بن خليفة الطائي في قومه : 


فلا عدن" قو مي وان كنت غائياً وكنت”* المضاع فيهم” وأ لكفكم أ 
فلا خير" في الدنياولا العيش بعدهم وان كلا عنهن ذال "القار التخطير اذ) 


وحتى حين بنزع الشاعر الى الفخر بنفسه فان فخره في الغالب بكون صدى 
عصبيته » أذ هو بفاخر بذ وده عن حياض قومه ومنافحته عنهم وولائه لهم » 
صنيع الفرزدق إذ يفاخر ببلائه في المنافحة عن قومه وبعاهدهم أن يبقى على 
ولاه لهم ما عاش وبعلن أن غابية ما برجوه هو الظفر برضى قومه عنه فيقول : 


5 "2/1 دبوان المتشبي‎ ١ 


؟ س المصدر السابق . 
؟" - ديوان الفرزدق ص 4إلا؟ , 


0 


(" لساب" الراعى علبي رز اتمييا 
لذ هار فواكشي "كفو فاننا 


يدافع' عن احسابهم انا او مثلي 
اشحاحاعلى الغاليمن الحسبالجزل 
بأحساب قوميني الجبالوفيالسهل 
لهم حسبا ماح ر كت قدمي نعلي )١(‏ 


وشدة تعلقه بهم وحرصه على مرضاتهم . 


وأبرز ما بفخر به الشاعر وبملاً صدره اعتزازاً وزهوآ ذوده عن حياض 
قومه بسلاح الشعر الذي بملكه » فهو لا يزال يمن" عليهم منافحته عنهم 
وبعاتبهم اذا لم بقدروا بلاءه في الذياد عنهم حق التقدير » فنسمع جريراً مثلا 


بوش ان عقر -قومة هت المتمة 


ألم أك” نارآً بصطليها عدوكم 
وباسطا خير فيكم بيميله 
اذا سركم ان تمسحوا و جه سابق 
ألا لا تخافا نبوتي في ملسنة 


: النقائض ١/رمكا١ . الضمانة‎ ١ 


؟ ب ديوان جرير ص ٠ ٠١8‏ 


ن 


وحيرزاً لما الجاتم' من وراليا 
وقابض شرا عنكم بشماليا 
جواد فمدوا وابسطوا من عنانيا 
وخافا المنابا ان تفوتكما بيا 29) 


الزمانة والمحز 4 أي لا بحدونني عاحزآ 85 


ا 


5 
موضوعساته 


نا كان الفخر في الشعر الاموي بصدر عن الروح القبلية الموروثة عن العصر 
الجاهلي كان من الطبيعي أن بكون مدار أكثر الفخر في عصر بني أمية على 
المناقب والمآثر التي كان الجاهليتون بفاخرون بها . وقد رأيئا ان الاسلام لم 
ستطع استتصال شافة العصبيات التي رسخت حذورها في نفوس القوم »؛ 
فظلت لذلك لكثير من القيم وا مث لالجاهلية منزلتها في نفوس الكثيرين؛ولا سيما 
أولئك الذين غلبت عليهم عنهجية البداوة » فاذا نزعوا الى المفاخرة ساروا على 
نهج أسلافهم وفخروا بمثل ما كانوا بفخرون به من الآثر والمناقب . 


وفي طليعة ما كان شعراء العصر الاموي يتفاخرون به الايام والوقائع » 
فشعر كل قبيلة سجل بؤرخ وقائعها الظافرة منذ أقدم عصورهاء ومناقضات 
الشعراء حافلة بأخبار هذه الايام » جاهليتها واسلاميئها . فأما أيام القبيلة 
التي انتصرت فيها فإنا واجدون ذكرها في الفخر الذي قاله شعراؤها ؛ وأما 
ما كان عليها من الإيام فنعرفه من الرجوع الى أهاحجي خصومها » ومن فخر 
هؤلاء وهجاء أوللك بنتظم تاريخ القبيلة . 


كانت كل قبيلة تجعل إذن شعرها سجلا لو قائعها الظافرة » فاذا فخرت 
بكر بن وائل مثلاء ذكرت في طليعة مفاخرها يوم ذي قار الذي هرمت فيه 
جيوش كسرى ومن شايعه © فتسمع العنديل بن الفرخ العجلي مثلا شيد 
بهذا اليوم فيقول : ظ ظ 


01 


وما تعد ون من لوم سمعتثك به للناس أفضل” من لوم بذىي قار 


وفاخر بنو عامر بن صعصعة بيوم شعب جبلة الذي هزموا فيه قبائل 
بني تميم وذبيان وأسد المتحالفة عليهم » وهو من أعظم أيام العرب وأبعدها 
5113 جنا فا شريو ووه متك كان بو الدملد رن ارق وهف 4و لف ون الغا 
الجعدي بفخر بيوم الشعب ويذكر إبقاخ قومه بحسان وابن الججون الكندبين 
اللذين ظاهرا القبائل المتحالفة عليهم : 


ونحن حصمسنا الحى ‏ عيسساً وعامرآ لحسسان وآأبن. الحون إذ فتل أقبلا 
وكد صعدتكت وادي بحار نسساؤهم كإصعادٍ لسسع ا برومون منرزلا 
عطفنا لهم عطف الشر وس فصادفوآ من المهفسة الحمراءعز آ ومعفلا0؟) 


وفخر شعراء اليمانية بأيامهم على معد” في الجاعلية كيوم آوارة الذى أوقم 


اكناد الطرمات اللاي .بهذا الموغ ف مفاخرعة الفرروق. فقال: : 


واسأل زارارة والمأمون ما فعلت قتلى أوارة من رعلان والتداد, 
ودارم قد قذفنا منهم مائة ق: جاح النازاذ تلقووق لخدو 


له الشعر والشعراء ا ٠‏ 
؟ - الاغاني 195/11 . 


«ا سس دبوان الطرماح ص ه؟! . ولا أدري ما المقصود بالمأمون ولعلها :© المأموم »© من أمه 


مب ه؟ كن 


كما فخروا بقتل عمرو بن كلثوم عمرو بن هند ملك الحيرة فقال القطامي ٠‏ 


السو انان أسمطرة قتديمنا 
وهم وردوا الكلاب على تميم, 


داضم الفاين نافيا 00 


وفخر بلو بربوع بأيام طخفة وذي نحب والصمد ومن ذلك قول جرير ٠‏ 


وقد جر بالهرماس وقع سيو فنا 
وقد جعلت يومآ بطخفة خيلا 


وزه يداه الكرنوان: فكيرا 
وصداعن عن رأسابن 28 9 كششة . مغقر أ 
آل أبى قابو س” يومآ مذكرا هرف 


وربما فخر الشاعر بأيام قومه على قبيلة دون غيرها » كقول الفرزدق بفخر 


بأيام بني تميم على قيس عيلان ٠‏ 
ونحن ضربنا من شتتير بن خالد 
وبوم ابن ذيسيداناذ فوازت به 
ونحن ضرينا هامةة ابن خويرلد 
ونحن قتلنا ابني “هتيم وادركت 
ونحن قسمنا من قدآامة رأمسه 


ونحن تركنا من هلال ين نامير 


على حيث تستسقيه آم الجماجم, 
الى الموت اعجاز الرماح الغواشم 
يزيد على آم الفراخ الجواثم 
مع اوحض الفكوو السلادم 
تبصدة .غلى” ,بافوحيييه عام 
انين عيلة التسون القشاع 61 


١‏ ديوان القطامي ص /ام.السطاع : أطول عمود في البيتيشير الى دخولهم قبةالنعمان. 


5 نت دبوان حراس ص 5180 8 الحوفران 


. رئيس شيسان لوم الصمك وقد أسره بنلو بربوع 


يومئذ . ابن كبثة الكندي : اصابه بنو يربوع يوم ذي لجب ٠.‏ 


 «‏ النقائض 8410/١‏ وما بعدهاء شتير : هو شتير بن خالد بن نفيل قتلهد ضرار بن عمرو س 


/ 


ومن مفاخر 5 الشعراء بأيام قبائلهم التي كانت ملدك الإسلام قول عمرو بن 
يحاده الجلبي لتر ارقاع اولجاد تمدن تاروع عط 


شفى النفس قتلى لم توستّد لخدودها تلم بها 'طلس” الذئاب وسوداها 
تأندق كماة ىّ الحروب متمباعر على ضامراتر ما تحف لبودهما 


الجاهلي مكانتها في المجتمع القبلي الاموي كالشجاعة والنجدة واغاثة الملهوف 
وحمابة المستسجير وقرى الضيف ونحو ذلك ٠‏ ونحن ثلا حظط أن حظط الغبائل 
ذات اماق المعرقاق النداوة اليه :و قسن :و انبعاك ووو فيفع هن العيفق ,اشير 
الفخر بالفضائل المتصلة بحياة البادية والتي كان لها مكانها في المجتمع البدوى 
التدير كيل نان كقير امن شعر ام القصي اليو ناوا ى#البادية رسيي من لل 
بعيش فيها ويختلف الى الحواضر من حين الى آخر : فلا جرم يتأثر هؤلاء 
الحواضر ومخالطتهم أهلها وغشيانهم مجالس الولاة وقصور الخلفاء » ومن 
هؤلاء فحول الشعراء في ذلك العصر أمثال جرير والفرزدق والاخطل والراعى 


العنين نوع غول اع الجماجم : الهامة . ابن ذي سيدان : طريف بن سيدان من بني كلاب 
وقد قتله زوبهر بن عبد الحارث يوم غول . فوز : مات . يزيد : هو بريد بن الصعق الكلابي . 
أم الفراخ : الدماغ .ابنا هتيم : رجلان من بني عمرو بن كلاب قتلهما بنو ضبة يوم دارة مأسل. 
بجبر : هو بجر بن عبد الله بن سلمة القشيري 4 قتله قعنب الرباحي يوم المرآوت . قدامة : هو 
الذائد بن عبد الله بن سلمة القشيري »© وقد قتله بنو ضبة يوم النسار . ويشير في البيت الاخير 
ألى بوم الوتدات لبني نهشل بن داوم على بني هلال بن عامر بن صمصعة . 

| التلبيه والاشراف للمسعودي ص 9"؟ ٠‏ 


0م 


والبعيث والقطامي . فلا غرو أن نجد هؤلاء الشعراء بجعلون للفضائل المتصلة 


بحياة البادية المحل” الاول في مفاخرهم . 


ومن أحود ما انتهى البنا مني مفاخرة الشعراء الأموبين بهذة الفضائل 


نقيضة الفرزدق الفائية التى يقول متها : 


ترى جارنا فيها أيجير وأن جنى 
وبمنع مولانا وان كان ناليآاً 
وك حل «التقند ان" ازا تعفوونا 
تمجتل للضيفان في المحل بالعرى 
واني أن قوم بهم 'نتفى العدى 
وأضياف ليل قد نقلنا قراهم” 
وجدنا أعز” الناس اكثرهم حتصى 
وكلتاهما فينا الى حيث تلتفقي 
وبالله لولا ان تقولوا تكائرت 


ال ا ل ]| 


قلا هو مما ينطف الجار ينطف 
بنا جارته مما يخاف ويائف 
قافن" الأور قور فا ويه" قوق" 
قدوراً بمعبوطا 'تمد وتفرفا 
ورأب' الثأى والجانب' المتخوف 
اليهم فأتلفنا المنايا واتلفوا 
واكرمهم من بالمكارم يعرف 
عصائب' لاقى بينهن الأعرافا 
علينا تميم” ظالمين وأسرفواأ 
ولا “تركت عين"علىالارضتنطر ف'١1)‏ 


فالفرزدق بفخر هنا بجماع الفضائل التيكان لها شأنها فيالمجتمع البدوي 
وهو بجعل مكانة القبيلة قائمة على أمرين : كثرة العدد التي تجعل القبيلة 


| النقائض 519/8 . ديوان الفرزدق ص .05 . ينطف الجار هنا : يهلكه . الزفزف : 


الشديدة الهبوب . المعبوط ٠‏ المذبوح من غير علة ٠.‏ 


0 


الثأى : الفساد 3 


عزيزة ما 08 العانتة 4 وآاتيان المكارم 4 وكلتا هاتين أ خصلتين 8 قومه ف 
فنك لا تازعينيد قبهماة مناو ع واتحفاك القريلة تعن "الك 3 العددية ىضر 
بق آمنية قذاهرة تال" عل #اصل التتصديية فق تفوس القوع وز كد فنا كان. لقوق 
الفبلية من شان كبير في الميزان السياسي 5 

بن اننا تددن اندر ان ذلك افر من تادر وإشاق جياة اليافية عل فياة 
الحغر #بوعاتة طاهر «الحناة" الدؤية القديية كالقرو ير اذمارة علن القبائل 
دعاتها بلا هوادة » فنسمع القطامي يقول مثلا” : 
وأحسانا علي كس احديينا إذا ما لم نحد الا أخانا )١١(‏ 


لسادتها وانقيادها الى اولي الرأي فيها » وهذا ما عبر عنه القطامي في قوله : 


ونطيع آمرنا وتحمل أمرنا لذوي حلادننا وحرم قوأنا زفة 


كك دبوان القطامي ص مه . حماسة أبي نمام "13/١‏ مرق ربط الجحاش : رانك اننا 
لوكا ادل عفن وانه" اكات" قر وطن اقووتى: |الكون إناوة ع تاهيه يي انلعلو رق 


انيت دبوان القطامي ص م١‏ 8 


1.5 


للملا جدارتها بالحياة الكريمة ويجعلأعداءها يخشون جانبها ويتجنبونالاعتداء 

عليها . فان كانت القبيلة هى المعتدبة فخرت بعجز القبيلة الموتورة عن إدراك 
لم يفنتنا بالوتر قوم” وللضيم رجال يرضون بالإغماض () 

وما زالت الغبيلة تفاخر فى هذا العصر بحلمها الذي بوازي الجبال ثقلا” » 

ونجهلها محدفة اليم ان فاذأ صطى كالحن” أو أشد نرقآ فالسبرعآ الى الس 4 وقد 

تعاون هذا العتن عرين. و القرْزوق :قن نيفين ليما فقال الفرزدف» : ٠‏ 


امقنا لماوح العضان ورا تارقن عطي اناس وا 


وأجابه جرير بقوله ٠‏ 

00 د ولفروف: لافنا كال 0 
ولم ترل كل قميلة تداعي أنها أعرق القبائل شر فآ وأنبلها محتدآ وأفضلها 

نسسبآ وان بيتها من الشرف والعزة وعلو” المازلة طود منيف سامق الذرا وطيد 

الدعائم لا سبيل الى زحزرحته أو بلوغ قمته ؛ وهذا ما نحله في قصيدة 

الفرزدق اللامية التي بخاطب فيها جريراً بقوله : 


| اعت دبوان الطرماح ص كللى . 
؟ س دبوان الفرزدق ص 017 . 


* ع دبوان حرس ص 555 - 
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فادفع بكفتك ان اردت يناءنا تهلان”: ذا الهضبات هل بتحلحل؛ 
غيل "اهز 151 اللخروتة كسيف مما بنى لك والداك وأفضل” () 
وكل قبيلة تعتز بما تركه لها أسلافها منتراث بملاً أعطافها تيهاً وفخراً وتزهو 
يرجالها المشهورين الذين ملأوا سجل تاريخها بأخبار بطولاتهم ومآثرهم التي 
لاتبلى بد الدهر » فالنعمان بن شير مثلا” بفاخر بأن من قومه ذا القرنين وحاتمآ: 
لوي ذا لاخر امو الفاتى مع راد تجوت ا 0 
والطرماح يفخر بفرسان طيء ورجالها الذائعي الصيت : 
منا الفوارس” والاعلام قد علمت علب هيد ,عقا كل مدق مس 
كعامر بن حلوين في مركتبه اومثل أو س بن سنعدىسيد العرب 
ال كالفى يعاق "إن قال.ننا ملكت كفناي للناس نهبىيوم ذي خشسّب 0 
فكذلك نرى أن هذه المفاخرات كان قوامها الاحساب والأنساب والماثر 


أي اختلاف . 


وح م ا الخوارج الذين كانت عفاد هم تعارض هذه الروح الجاهلية 


القائمة على مبدا! التمانز بين الاجتاس والقبائل وعلى المباهاة بالأحساب 


: ل ديوان الفرزدق ص 714 . التعفائض 1/راما‎ ١ 
. ١58 ؟ ل دبوان الطرماح ص‎ 


امه 


شالك واللقطو ريه اأرها يها نيه ناو درا باه يناه لالدو لو اول وي 
طليء ورحالهم المشهورين »© وف دبنوانه الكثر من أمثال هذه المفاخرات © ورأيا 
كذلك تصقلة بن عتبان الشيباني الخارجي يفاخر بني أمية نمن نبغ في قبيلة 
بكر بن وائل من أقطاب الخوارج البارزين أمثال شبيب وسويد بن سليم 
والتطو وقوه انان 


به امتقو النصيو نض اناف التكر ال اتخلص الخاطاق اللارهاك الندية 
ا ا 
أ الاسلام وما حمله للعرب من قيم ومثل جديدة م( ولا تجيما 2 شعر أتباع 
النااقية ار الفرن فك الديقية م روفن الطونكه نكا الحية كدوج اللو نين ممق افر 
الشعر ام اجنين لعو وى الن انلقف «الأفيلات لا النظرون سفمون الفقيحية 
وشرائعها وانما بفخرون بنصرة الدين الجديد والذياد عنه والمشاركة في الفتوح 
الاملاسية كال امن الخرله يولع الك .ومع هذا الشبيل ول الطرماك 
قات 1 وترم اماق !لق لهو اللخلقةة وداتلو! القااووى طن اننا سوا 
انين علية العلا تين تلو قائروا للق انين الى عجر الها 
اننال يان إبحكالسطر ا د اي لقحطان” اهل الشام يوءاستهلت 
ب طعييي: ابلك العامة ميا (وا شل مسي ع الع لق 
وعون هودق وام عالييد شياطين اهل الشرك حتى اطمانت 
شياطين من قيس وخند ف غراها فى" اهديا" كالنكتء ستعباح” تمانتك 


3 


. ١875/6 انظر مروج الذهب‎ ١ 
. الرسول وظاهرت مسيلمة الكذاب‎ 


5م 


وفخر تخسر بن بدقاع آل الماحوز التميميين وهم من الخوارج ؛ عن حرمه 
وفخر الفرزدق بنزرول كتاف الله في خندف وبان لهم أ لكعبة ودود قومه عن 
دبان المسلمين ٠‏ 
ولو أن ارض المسلمين بحو طها سق أنأ مرج الإحياء ضاعت تغورها(؟) 
بالاسلام والنبو”ة وكتاب الله والخلافة إغاظة لخصمه النصراني وإحراجا له 
لأنه ما كان يستطيع مقابلة فخر جرس بمثله» فلسمعه بقاخره فيعول مثلا ٠‏ 
إه التق متفرع الكداي قينا جفل السو ةا اللفلوف ا ييا 
هذا أبن عمى في دمشق خليفة لو شت ساقكم الي" قطينا 2) 
على ان الفكر العائر على الممائن الأمبلامية كليل #النامن أن اا الفشكر 
القبلى في ذلك العصر . 


ابس الققائضي 10/1 ناكس اللعوني كر اتناف رافق و اشر 1 سكعنا ين 
الركن وزمزع والمقام وهو أيضا جدار الكعبة . 
كد دبوان الفرزدق ص هلا؟ ٠.‏ 


؟ نع دبوان حرس ص كلاه . الاذين : المؤذن . القطئن :© الخدم والانباع 3 
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المفاخرات القلبة ف إطارها الواسع 


عن لعو جاو اناق المحاء هن :دوز اثهءى اطار" الععدينة الوالنمة تار » 
وفي إطار العصبية الضيقة تارة أخرى » نجد الفخر القبلي يجري في هاتين 
الحلبتين أيضآ » فهو فخر بالعشيرة ورهط الشاعر الآدنين حينا » وهو حينا 
كخر فكي بالقيلة الجامعة والحدة: المع ك:.. .ركان القناسر لور تتحدت 
يناه ووطه ومين يه 4 ونا )1 ان معدو ولتم را اضيا بعلن فقا الا بطل 
الضيقة فيتحدث بلسان قبيلته كلها ويفاخر بها سائر القبائل . 


وكانت المفاخرة بآصرة الرحم الكبرى على أشد”ها بين شعراء النزارية 
والقحطانية ولم تهدا ثائرتها طوال عصر بني آمية ©» وقد رأينا ان المناقضات 
بين هاتين الكتلتين كانت تشتمل على غرضين رئيسيين هما الهجاء والفخر ؛, 
وكان هذان الغرضان متلازمين في أكثر المناقضات القبلية عصرئذ . ولم تكن 
المفاخرات بين العدنانية والقحطانية تدور في ميدان الشعر وحدله » بل في 
مندان التكن "ايسا :نقذ كدين العصر "الامو مقانخ ااه كقيرة كين بخطناء 
الفريقين وبلغائهما . 

وفي طليعة الامور التي دار التفاخر حولها د ين العدنانية والقحطانية 
الأنساب » فكل من الفريقين كان برى أنه أعرق نسسساً من الآخر » وكان من 
دواعي اعتزاز العدنانية انتماؤها الى اسماعيل بن ابراهيم وادعاؤها أن عمها 
هو اسحاق بن ابراهيم . ثم زعموا ان الفرس هم من سلالة اسحاق وانهم 
لذلك والفرس أبناء عم . وكان العرب يجدون في قرابتهم من الفرس مدعاة 
لزهوهم وافتخارهم لما كان لتلك الدولة العريقة في الحضارة من مهابة عظيمة 
في نفوسهم . وكانت القحطانية تفاخر أبناء نزار بتسلطهم عليهم في الجاهلية 
وخضوع قبائلهم لاقيال حمير وتبابعتها فلما شاعت دعوى انتساب الفرس 


ىوه 


دوالة الفرمى' ماي فى :تنا هوالحلا لها ديار هم بعد إجلاء الأحباش عنها » 
7 1 . بن سويد القرشي بقول مثلا” : 


51 شيك رف اسطات” وما سن ود 


وبجمعنا والغرة أبناء فارس 


وق لد عون يدان السعر ادا 


أب" لا نبالى بعده من تفر'دا )١(‏ 


وممن ضرب على هذا الوتر أيضاآً حجرير في مدبحه هلال بن أحوز المازني 
حين أوقع بال اللمهلب القحطانيين فقد فاخر بقرابة العدنانيين للفرس وبأن 
صفوة الأنبياء يمتتون بالقرابة كذلك للحذم العدناني فقال : 


ومو سى و عيسى والذي خر سصاحدآ 


وعتوت” “مثا ؤاده اله" تكسن" 


اي" كان هيدا نما مطيتيرا 
فأعطي بنيانآ وملكآ مسخرا 
فأنيث زرعا دمع عينيه اخضرا 
وكان أبن يعقوبر امينا ,مضونا 
ابي 3 ماق بعده من تعذارا 
رضينا بما أعطى الإله' وقدترا 


فأورث' | عرآ وملكا معمرا زفق 


وفخر الفرزدق كذلك بالانتماء الى ابراهيم واسماعيل فقال من قصيدة بهجو 
بها طيثًا ويفاخرها : 


. 58 التنبيه والاشراف للمسعودي ص‎ - ١ 
. 569 ؟ ل النقائض 145/9 . ديوان جرير ص‎ 
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ايونا خليل الله وابن لاح ا بو المستخلفين الاكارم. )00 


وكانت القحطانية تقابل اعتزاز النزارية بنسسها باعتزاز ممائل » وتظهر 
تعلقها بنسبها فلا ترضى عنه بديلا” . وقد رآينا القبائل القحطانية التي جرى 
النزاع حول نسبها في العصر الاموي تظهر تششبثها بأصلها اليماني وتأبى 
التخلتي عنه على رغم وسائل الاغراء والضغط التي اتبعت لحملها على ذلك » 
ولا سيما قبيلة قضاعة التي دار حول نسسبها نزاع عنيف في صدر الدولة 
الاموبة» فقّد أخفقت جميع المحاولاتالتي بذلتلضمها الى الحظيرة العدنانية؛ 
كما أخفقت المحاولات الاخرى لضم قبائل عاملة وجذام ولخم وغيرها! الى هذه 
الحظيرة ووقف شعراء القحطانية في طليعة الصفوف »© بفاخرون شعراء 
العدنانية بنسبهم القحطاني» وبباهونهم بأصلهم العريق» وهذا عدي بن الرقاع 
بعلن للملا أنهم من سلالة قحطان وليسوا من أبناء خندف بن نزار : 
لفطلاف حو لوكا )الل تخد اليه لسريو كيين ور 

ومما فاخرت به العدنانية خصومها القحطانية ظهور النبوة فيهم وخضوع 
القبائل القحطانية لسلطان قبيلة منهم» وهي قريش» وان الخلفاء منهم أيضاً . 


وقد رأى المتعصبون من العدنانية في ثورة ابن المهلب نزوعاآ الى الظفر بالحكم 
وانتزاع الخلافة من نزار . وها هوذا الفرزدق بتهم آل المهلب بعد اخفاف 
ثورتهم ويتلهم القحطانية عامة » بأنهم كانوا يسعون الى انتزاع الخلافة من 
مضر ثم بفاخرهم بالنبو ة والخلافة ٠‏ 


لفك كذ افق المانى كدر واوطمافينيةا اله راهنا ود ها 
برومون حقاآ للخلا فه وأضحاً شديدآ أواسسيها طو بلا عمودها 


. ديوان الفرزدق ص 58م‎ ١ 
8 كآا د الاغاني اين‎ 
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أت مضير”" الحمراء الا تكز هيما 
لافيت روما عر الوه ممم 
حسبتت” بأن الأرض نرعد متنها 


لنا البحر والبر اللذان تجاوزا 


ومنلا نى الله يتلو كتائته 


وما بات من قوم يصلتون قبلة 


على الناس بعلو كل جد" جدودها 
وإخوتهم قيس" عليها حديدها 
وصم'الجبال الحمر منهاوسودها 
ومن فيهما من ساكن لا بؤودها 
به داو"خت اوثانها وبهودههما 


ولا غبرهم الا قريش تفودها )١‏ 


وهذه النزعة الى المفاخرة بالجذم المشترك والعصبية الكبرى تتجلى 
واضحة فى شعر الفرزدق © على شدة تعصبه لقومه بني تميم نوق لوستم 
إطان فيه لكوي قبيلة مضر كلها بحييها : قيس وخندف» فيفاخر يماثر 
مضر وفي طليعتها النبوة ونزول كتاب الله بين ظهر أنيهم وكون الخلفاء منهم © 
وهو ببالغ في مفاخرته بمضر فيجعل الناس جميعا ينقادون لهم » بل أن الجن 


نفسها قد دانت لسلطانهم : 

بحعي أضيم العالمين بخندفر 
ملوك* تسوس المسلمين وغيرهم 
ورثنا كنات“ الله :والكضة” القبني 


ننا الحن قد دالت وكل فبنسلة 


وقد فهر الاجياء منا قهوراها 
اذا انكرت كانت شديدآ نكيرها 
بمكةة مححوبا عليها ستورأها 


“قر متصلتوها: نذا كفو و 01 


وكان جرير كصاحبه الفرزدق شديد الامتراز بآصرة الرحم الكبرى التيتربطه 


وخعلينا اشر نع القبائل طرة : 


أ ع ديوان الفرزدق ص لالم! . بيؤودها : 


؟ ل ديوان الغرزدق ص 5076 ٠‏ 


اذا حدابت قيس” على" وخلندفا اأخذت بفضضل الاكثرين الاكارم )١(‏ 
وكانت العدنانية تلح” في مفاخرتها القحطانية؛ على ما حباها الله به من السيادة 
على الغبائل اليمانية فهى تسدوسلها وتتصرراف فى أمورها كيف شاءت » ورنما 
أشارت الى ايقاعها نسادة أهل اليمن الذين ثاروا على سلطان نزار كابن 
الأضعث وابن المهلب ؛ وقصيدة الوليد بن يزيد تدور حول هذه الافكار 
وتتحدث كلكثير من الزرهو عن قتل <الد بن عبد الله القسرى » والقصيدة فيها 


تحد سافر لأهل اليمن بتجلى في الأبيات التالية : 
ونحن المالكون الناس قسرماً نسومهم المذلة والتكبلا 
ونوردهم حياض الخسف ذلا ومبينا تالنوهي: الا«خبيسسيالا 
وطثئنا الأشعرين كل أرضر ولم بك وطوناان سستقالا 
وكندة والسسكون قد استعاذوا تسومهم المذلة والختبالاً 
شددنا ملكنأ سني نزار وقوامنا بهم من كان مالا 
وهذا خالد* فينا قتيبيلا ألا منعوهإن كان رجالا () 
وقد أورد الكميت في مذهبته المشهورة جماع ما كانت العدنانية تفاخر به 
من مآثر وأنساب وأحساب ووقائع 4 ومما أنتهى الينا من فخره ف هذه 
القصيدة قوله: 
ما قمر السماء وكل تنجسم, تشير اليه أيدي اللمهتدينا 
وجدت الله اذ سممئى نزاراً وأسكتنهم بمكة 52 


. س دبوان حرير ص ماهم‎ ١ 


؟ ‏ الاخبار الطوال 868/١‏ . ألا يألو : قصّر وأبطا . 


لنا جعل المكارم خالصات وللناس ألقفا ولنا الحبينا نلف 


شعراء ربيعة أيضاً 4 فنسمع القطامي التغلبي بفخر بالرابطة الربعية أولا ثم 
بالرابطة النزارية فيشيد بقيس وبخندف قبيلة الرسول عليه السلام والخلفاء 
فيفقول : 

وفنة انال "انان امسييو | الغلن وتعفد افر عون ونا حوسالف" 
وتغلب” بحري طم سيلا" بأبحر فلم يستطع تيارهن المجادف 
وبكر" وعبد القيس اخوتنا معاً كفتلنا لكيز منهم والحنايف" 


وعيلان' منا كل يوم مئلمتة 


كو 


ومن تحاف الداع الرتضول الى الندفى:” ...يننا الإماء.والشتختوم الع كتنر 


المضمار» فلما قال أبن ميادة مفاخراً عقال بن هاشم في مجلس الو ليد بن بزيد: 


فجرنا ينابيع الكلام وبحره فأصبح فيه ذو الرواية بسبه” 
وان الع الااقام رسن واف وقول سواهم كلفة وتملم” 
أحابه عقال بناقضه مفتخراآ بالشعر أيضاً ولأن قومه هم الذين علموا العرب 
العدنانية لغتهم : 

الا ابدلغ الرمتاح نقض مقالة, بها خطل الرمتاح أو كان بمزح” 


أ اببس م الذهب ةا 3 خرانة الادب 63/1 3 


مه دبوان القطامي ص لذ © 


بوم 


لقد خراف الحي اليمانون قبلهم بحور الكلام تُستفى وهي تطفح' 
فللسابقين الفضل' لا ابجحدونه وليس لمخلوق عليهم تبجتحم' )١(‏ 

وقد اجاب القحطانيون على مفاخرة النزارية بالنبوة والخلافة بمفاخرتهم 
بماضيهم العريق ودولهم القديمة التي دانت لها القبائل النزارية في الجاهلية ) 
مثلا” بفخر ببنائهم سد بأجوج وبأن منهم ذا الفرنين وحاتما : 

وافتخروا كذلك بأيامهم على العدنانية في الجاهلية وبالوقائع التي نصروا 
فيها عليهم » وكان من دواعي فخر هم أسراعهم الى نصرة الرسول حين هاحر 
الى مدينتهم وقتالهم المشركين وذودهم عن حوزة الاسلام» ثم فخروا بنصرتهم 
بني أمية حيناضطرب حبل خلافتهم ونازعهم فيها ابن الزبير وغيره» وتثبيتهم 
دعاثم حكمهم 4 على نحو ما وحدناه 2 أبيات الطر'ماح التى ذكر فيها بلاء 
القحطانية من أهل الشام في نصرة الخليفة وبلاءهم من قبل في نصرة الرسول 
وقتال المشركين والمرتد”ين9) .وهو بختم قصيدة أخرى قالها في الفخر بقحطان 
بالاشارة الى تطرتهم الرسول وسبنتهن عاتم لحك الامو فقول * 


. 50/7 الافاني‎ ١ 


6ن 


فيعزنا نصر النبي 5-5 2 لكا تتنيق: اق امدق الميد “ذا 
ومن الوقائع التي فاخرت القحطانية سلائها فيها وانتصارها على العدنانية ' 

عمرو بن مخلاة مثلاء يخاطب بني أمية فيقول : 

ضربنا لكم عن منبر الملك اهله بجيرون اذ لا تستطيعون مشيرا 


وآيام صدق كلها قل عرفتم نصرنا ويوم المرج نصرآً موّزرا 92) 1 


وهم ل وأن لم يظفروا بالخلافة نفسها ب حسيهم فخراً أن مروان لم بقبيض 
على ناصية الحكم الا بمؤازرتهم وتأبيدهم : 
رددنا لمروان الخلافة بعدما جرى للزبيربين كل بريد 


والاتكو يها الكلطية السنياة نه #اليهيا الا" لكين هوني 4 


طوال عصر بني أمية ؛ لا يفتأون يعيدون ذكرها كلما سنحت المناسبة » 
1 


في قصيدته التي ناقض بها قصيدة الوليد بن يزيد فيقول : 


. 1697 ب ديوان الطرماح ص‎ ١ 
.- 55/4 ؟ سس حماسة ابي تمام‎ 


91١ ؟١- م‎ 


مايخ" واس سبو اران سندأة الوص اراي طنتموالا 
بنا متك المملتك من قر سش وأودى جد” من أودى فزالا دلق 
وفخر القحطانيون كذلك بقتلهم الوليد بن يزيد الذي جاهر بعداوتهم 


تشيدك لصنيعهم 4 وتعلن للملا انهم أئما قتلوه ثأرآ بصاحبهم ومن ذلك قول 
الاصبغ بن ذؤالة الكلبي : 


من مبلع” قيسساً وخندف كلها وساداتهامن عبك شمسرر وهاشم 
اق لني" اللاينين نشدالن وكا تونق يده الد راهن 8 


وقول خلف بن خليفة البجلي ٠‏ 

تركنا امير الممنين بخالد 02 مكبا على خيشومه غير ساجد 

وان سافر القسري سفرة هالك فان أيا العياس ليسن بعالك 

أقر“ي معد بالهوان فإننا قتلنا امير: اأؤمنين بخالد 0(0) 
وكانت القحطانية في العراق تلوذ برجالها البارزين ولا تنفك” تفاخر بهم 

العدنانية أمثال المهلب وأبنائه وآل الأشعث وخااد القسري . وكان من أولى 

مفاخرهم بلاء المهلب في قتال الخوارج ودفع شرهم عن أهل العراق ثم فتوحه 


وفتوح أبنه يزيد في المشرق » والى هذه الامور يشير كعب الأشقري في قصيدة 
له بمدح فيها المهلب فيقول ٠‏ 


ع الطبري 2/5 : 
؟ ‏ التنبيه والاشراف ص ا8م1] ٠‏ 
؟ ب المصدر السابق ٠‏ 
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لعومي الأزد' في الغمرات أمضى 
هم' قادوا الجياد على وجاها 
ابن رماع فلن المثنبانينا 
غداة تركن مصرع عبد رب 
صتائعسنا السوابغ” والذاكي 


واواتى عياف اهيا ايان 
من الامصار يقذفن المهمارى 
بكل ثلبية بوقدن نلارا 
يثرن عليه من رهج عصارا 
ومن بالمصر يحتلب العشارا 


وكان الطرماح بنتهز مناسبة الوقائع الظافرة التى تخوضها القحطانية فى 
العراق والفتوح التي نتم على بدهاء ليشيد بمآثر قومه وشجاعتهم وبطولاتهم » 
ومن ذلك قوله بفخر بمحاماة مذحج والأزد عن أهل العراق ومشاركتهم في 


0-5 
لولاا فوارس مذحج ابنة مذحج 
وتقطعت بهم البلاد ولم يب 
واستضلعت عنقد الجماعةوازدري 
قوم” هم قتلوا قتيبة عنلوة 
بالمرج مرج ألصين حيث تبينت 
اذ حالفت حرعآ ربسيعة كلها 


وتعدمت أزد* العم أق وم حم" 


والازد زعزع واستبيح العسكر' 
منهم الى اهل العراق مخبرة' 
أمر الخليفة واستئحل” المنكر” 
والخيل' جانحة”" عليها العثير' 
مضر: العراق من الاأعز” الاكبر” 
وتغر قت مضر* ومن بتمضر' 
للموت بجمعها ابوها الاكبر' 


١‏ ب الاغاني 545/١6‏ , العصار : الغبار الشديد . المذاكي : الخيل . العشار : النوق. 


قحطان” تضرب رأس كل” متو جح" تحمي بصائرهن إذ لا تتصس )١(١‏ 


فكذلك نرىأن العصبية بينالعدنانية والقحطانية قد أوقدت نار مفاخرات 
شعربة لم تزل مستعرة طوال عصر بني أمية وشارك فيها عدد ضحم 
من شعراء الفريقين ٠.‏ 


٠ أبوها الاكبر : أي قحطانٍ‎ ٠ العثير : الغبار‎ ٠ ١67 ب ديوانٍ الطرماح ص‎ ١ 
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المفاخرات القبلية في إطارها الضيق 


كان الشاعر الاموي يستوحي في فخره عصبيته الواسعة تارة » على نحو 
ما رأينا في المفاخرات التي قامت بين العدنانية والقحطانية » وسستوحي تارة 
أخبري: مفصعيتة الضيقة لعشيرته ورهطه الأدنين فيفاخر بهم قبائل أخرى 
تربطه بهم آصرة الرحم الكبرى . وهذا الضرب من المفاخرات القبلية تثيره 
في الغالب الغداؤات التي كانت تنوخ بين القسائل المتجاورة في. متازلها + 
والمنافسات التي كانت تقوم بين شعراء البطون في القبيلة الواحدة » فيداعي 
كل منهم أنه شاعر قومه غير مدافع كما بداعي ان البطن الذي بنتمي أليه هو 
أشر ف بطون القبيلة وأشلها محتدا وأعرقها منبتاآً » فعاطفة الزهو والتيه 
المتأصلة في نفس العربي المتعصب لقومه كانت توحي أليه ان صفوة الفضائل 
والمناقب إنما هي وقف على الجذم الذي ينتمي اليه . فاذا وقع التفاخر بين 
تكالل هذا الدع راى انه لقبيكته ين لاه المناقهة واذا نو ما لسن المبرعاا+ 
وان البطن الذي ينتمي اليه أجدر بالتقديم من سائر بطون القبيلة » فتدري 
الفخر كان يساير تدراج مراتب العصبية في مرتقاها من قاعدة الهرم التي تمثل 
الجذم المشترك الى قمته التي تمثل رهط الشاعر الأدنين . 


وحين يفاخر الشاعر شاعراً بمت” الى عشيرة تربطها بعشيرته آصرة 
انين لدو لقن أوبد ا اتدا هيح اللناقدى لكي مسر ل وبي اق عوي :ها و 
وقصر فخره على مناقب عشيرته وحدها وقد بذكر مفاخر قبيلتهما المشتركة 
ولكنه بجعلها وقفآ على عشيرته وسلب عشيرة خصمه كل منقبة ومحمدة . 
واشهر هذا الضرب من المفاخرا تالشعرية تلك التي قامتبين شعراء تميم : 


عذج 


خرير من جانب » والفرزدق والبعيث من جانب آخر ؛ وكان جرير يفاخر 
خصميه بآثر قومه بني بربوع ويشيد بمناقبهم وأيامهم وينوه بذكر فرسالهم | 
ورحالهم المشهورين أمثال عتيرة دن الحارث نن شهاب فارس برلوع وعتثاب 


ان هرمى الذى كانت له ردافة ملوك الحيرة » فيقول مثلا : 
منا عتيبة فانظلر من تعد له والحارثان ومنا الر دف عتنْاب (1) 


وهو بلح” على أيام قومه التي كانت لهم في الجاهلية ومنها أيام طخفة والصمد 
وأعشاش والغبيط والصرائم وذي نحب فيقول من نقيضة له ٠‏ 

إني لتستلب' الملوك قفوارسي وتكاناوي 111١‏ تهياله لزاه 
فاسال يذى لتجبار فوارس” عامن واسأل عبينة نوم جز ع ظلال 
وأشار في نفيضة أخرى الى قتالهم ملوك اللحيرة من أحلالردافة وألى مواقعهم 


مع بني شيبان في الجاهلية فقال : 


ويوم أبي قابوس لم نعطه المنى وت "سندفينا انين عن انيرا 


. دبوآن جرس ص 7 . الحارثان هما : الحارث بن شهاب وأخوه سويد‎ ١ 

؟ ‏ النقائض ”.1/١‏ . بوم ذي نجب 1 لبتي يربوع على بني عامر وحليتهم معاوية بن 
الجون الكندي ٠.‏ عييتة : هو عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري وكان أغار على ألرباب فأدركه 
بنو يربوع واستنقذوا ما في بديه . يوم الغبيط : لبني بربوع وحلفائهم من ضبة وغيرها على 
بني شيبان © وكان بسطام والحوفزان أغارا ببني شيبان على بني ثعلبة بن يربوع وأحلافهم © 
وكانوا متجاورين بصحراء قل ©» وساقوا ابلهم » فلحق بهم بنو بربوع وعليهم عتيبة بن الحارث 
فأذ كرمع بالقيئط وهزموف واسعتقدو] الابل # وقد الس قنطاء ي ذلك البرم + بوم الو امك : 
لبكر على بني مالك بن حنظلة عشيرة الفرزدق . 


211 


وقالتبئو شيبان بالصمئد إذ لقوا فوارسنا ينعتون قتيلا وأيهما 


وعض ابن ذي الحدين حول بيوتنا سلاسله والقد حولا مجراما )١(‏ 


ولم يكتف جرير بأيام قومه في الجاهلية بل فخر الى ذلك بايام قومه 
ومآثرهم 2 الاسلام ففخر بذود بدي سربوع من الخوارج عن الكعية مصع ابن 


الربياحي ( اليربوعي ) فقال من نقيضة بحيب بها البعيث : 
ويوم عسيد الله خفضنا براسة ونافرة, تمت المشينينا تمر تميسمئما 
عن المنبر الشر قي ذادت رماحنا وعن حرمةالاركان يرمى حطيمها2؟) 


وكان الفرزدف والبعيث يجيبان جريرآ بفخرهما بأيام قومهما بني دارم في 
الجاهلية ومنها جدود والكلاب الثاني ونجران وملزق كقول البعيث : 


ونحن منعنا بوم عيئلين منقراً ولم ننب فييومي جدود عنالاصل 


١‏ النقائض ١//ر"”‏ . بوم أبي قابوس : هو يوم طخفة الذي كان لبتي يربوع على المنذر 
ابن ماء السماء حين أراد استخلاص الردافة من أيديهم وجعلها في بني مجاشع . يوم الصمد : 
وهو يوم ذي طلوح أيضا : بوم لبني بربوع خاصة على بني شيبان أسر فيه الحوفزان الحارث بن 
شريك وكان رئيس شيبان يومئذ . قيل وأيهم ؛: رجلان من بني يربوع قتلهما ينو شيبان يوم 


طلحات حوطل انل ذي الحد بي “1 امتطام دن كسم 


0 


| صسيك دلي يبان 4 وكان عييةه 3 


اليربوعي أسره يوم صحراء فلج . 


؟ ل التقائض ١١1/١‏ . زافرة الرجل ؛ انصاره . 


/اكهة 


حكن عه اوالقادم سيا زنيا بشرب كأفواه المقرحة الهندل(0 


وكان الفرزدق بلح" على أيام تميم عامة على قيس نكاية بجرير الذي عرف 
بدفاعه عن قيس ومدحه إباها » وقد أوردنا قبل' أبياتاً له من ميميته في هذأ 
الصدد 22 . وكان كثيراً ما يضيف الى الفخر بأيام تميم فخره بأيام ضبة 
أخواله (5») » كما كان بفاخر بأيام قومه ومآثرهم في الاسلام فيفخر مثلا” بقتل 
بني تميم عبد الله بن خازم السلمي بخراسان + وبحقنهم دماء المسلمين في فتنة 
مسعود» حين احتمل إباس بن قتادة السعدى الديات ورهن عبد الله بن حكيم 
المجاشعي نفسه ضمانا لأدائها » ومن قوله في ذلك : 


عشيةةء أعطتنا عمان” أمورها وقدئا معدا علوة بالخزائم 
ومنا الذي أعطى بديه رهينة لغارتي متعد” يوم ضرب الجماجم 


عشية سال المربدان كلاهما عحاحةموت بالسيو فهالصوارم ©) 


ولم بكن الفرزدق يغفل عن ذكر أعلام قومه البارزين في الجاهلية والاسلام 
أمثال صعصعة محيي الوُودات وزارارة بن عندس والأقرع بن حابس وغيرهم » 


١‏ النقائض 164/١‏ . يوم عينين : خرج بنو منقر يمتارون من البحرين فعرضت لهم 
عبد القيس فاستفاثوا ببني نهشل» وهم من دارم» فحموهم . بوم جدود : لقي الحوفزان بني 
يربوع فسالمهم ثم أقبل بريد بني سعد بن تميم ولحق الصريخ بني سعد وحلفاءهم فأدركوا بكرا 
وهزموهم © وطعن يومئف قيس بن عاصم الحارث بن شريك فلقب منف ذلك اليوم بالحوفزان . 
والحفز : الطعن . بوم الكلاب الثاني : لبني تميم على همدان ومذحج وفيه أسر عيد 
نوت الحارى + 

؟ ‏ انظر النقائض ١/81؟ ٠.‏ 

؟ ‏ انظر النقائض 190/١‏ . 

ل النقائضى 71./5 . الفار : الجمع الكثبر من الناس © والجيش العظيم . 


ركه 


وناجية الخير والاقرعان وقبر" بكااخلمة المورد )1١(‏ 


وكثيراً ما كان الفرزدق إذ بفرغ من تعداد أعلام قومه يلتفتث الى جرش 


ويتحد”اه أن يأتي بمثل آبائه هؤلاء : 
أولثك آباني فحتني بمثلهم اذا جمعتنا دا حرير المجامع 5) 


أما افتخاره بمناقب قومه ومآثرهم وما عرفوا به من إكرام الضيف ونجدة 
المستغيث وحماية المظلوم والشجاعة في القتال وكثرة العدد ونحو ذلك »© فهو 
مستفيض شائع في شعره 29) . والفخر هو ميدان الفرزدق الذي بجول فيه 
كيف شاء ويصول 4 ولم يستطع جرير مجاراته في هذا الميدان لأنه لم بكن 
لعشيرته من الشر ف وعلو المنزلة ونبل المحتد مثل ما لعشيرة الفرزدق . 


على أن هذين الشاعرين كانا يسموان بعصبيتهما عن حدود بطني دارم 
وبربوع حين بعصدان الى مفاخرة شعراء من غير قبيلة تميم» وبغدو كل منهما 
شاعر تميم كلها فلا برد في فخره حينئذ الا اسم هذه القبيلة الأم . وفي الحق 
أنهما » على كثرة إساءتهما لقومهما لوقوع التهاجي بينهما ونشرهما مثالب 
تميم »© كانا بار'ين بقبيلتهما الحامعة » لا بكفتان عن التنويه بمآثرها والاشادة 


على شاطىء البحر في طريق البحر ين من اليصرة دفن فيه غالب أبو الفرزدق . 
؟ ب النقائض 116/1 ٠.‏ دبوان الفرزدق ص ل!ا١ه‏ . 


؟ ‏ انظر مثلا اللتقائض تاه 5 


515 


انها و..و قف فالافق عرى'اقضائد:الففن مالم تكن مفلة ”ا ساعن خرن 
قسيلته عصرئذ » و'أثرت عنهما أبيات فى الفخر مقلدات سارت كل متسير 


وملأات أعطاف التميميين زهوا واعتزازاً » فكلهم بردد قول جرير ٠‏ 
اذا "قضيت: علييك: ا ع ب القناضن كلهم غضاباذ١)‏ 


وكلهم كان بترنم بقول الفرزدق : 
وبالله 7 أن تفولوا تكائثرت علينا تميم” ظالمين وأسرفوا 
لما 'تركت كف “تشير يإاصبمع ولا تركت عينعلى الارض نطرف 
ترق العاتى ها نوكا سرون كلقا وان قفن ١‏ أونا :الى ناسو قو اق 


وقد وقعت مفاخرات ممائلة بين شاعري بني مرة بن ذبيان : شبيب بن 
ارمماء وغت قنز عتنة» وكلاعها» اق اشررقا سنشو ذأ فى قوية نا روهبا العتيان 
في الانتساب الى بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان ولكنهما يفترقان بعد . 
فشبيب بنتمي الى نشبة بن فيظ بن مرة» وعقيل نتسب الى يربوع بن غيل 
اق 1 وق اشير لا اقل :الى تومه العلانس وتيا وناتعيها بو كان 
كل منهما يضيف الى رهطه كل مأثرة يحمد بها بنو مرة » وكان عقيل الى ذلك 
يتطاول على شبيب بالصهر الذي كان بينه وبين بني مروان © . 


٠. ديوان جرير ص 8لا‎ ١ 
٠. 51/1 وق‎ ٠ 1/1 النظر الاغاني‎  ؟‎ 


؟ ‏ انظر الاغاني 15/؟؟؟ وما بعدها . 


٠‏ /أة 


وآتانا كذلك ا المفااخرة الكتهودة التي وافعكة قِ المسجد الحرآأم نين غمز 
ابن أبي ربيعة المخزومي والفضل اللهبي»؛ وقد فخر كل منهما برهطه في قريشن 
ومآثر قومه » وكان مما فاخر به اللهبي كون الرسول منهم ومن قوله في ذلك : 
نحن الذين اذا سما بفخارهم ذو الفخر أقغده هناك القعد'3* 
قل با ابن مخزوم لكل مفاخسر منا الممارك” ذو الرضالة احمل”* 
ماذا يقول ذوو الفخار هنا لكم هيهات ذلك» هل “ينال الفر قد(1) 
وكانت الغلبة في هذه المفاخرة للهبي . 

وعلى رغم انشغال ابن ميادة بمهاجاة ابن قبيلته الشاعر حكم بن معمر 
الخضري وبمفاخرته » كان يقف من قبيلة فيس كلها موقف المحامي عن 
أعراضها ؛ الذاب” عن أحسابها » وكان يفاخر بها شعراء أسد وتميم وقريش 
وغرريها عن تجابل سادق رو كان تعدل »عن لاحر 5 عسي حت جين نكم 
خلفاء بني أمية قاصداً مدبحهم . وحينما فخر بقومه في ثنابا مدبحه الوليد 
ابن يزيد لم يجعل لقوم فضلا” على قومه إلا آل محمد وبني مروان : 
فضلنا قريشآ غير آل محمد وغير بني مروان اهل الفضائل 

وقد عرضه تطاوله على قرش في هذه القصيدة وغيرها لأذى بعض ولاة 


الأمو بين 20. وقد بلغ من إحادة أبن ميادة الفخر ان الفرزدق كان بغير على 
شعرهو بنتحل ما يستجيد منه في هذا الغرضص42). وسسسدب عصديته المسرفة 


اانت :الأغاتي هارن (تسشاضي )5 القدده * “انتب القاعد حن "لكاي + 
؟ حي الاغاتي 5/6 + 


؟ ل الاغاني 551/5 ٠‏ 


الآه 


انكس ؤ قفظ نينة ون تعواء عمد بواحرات كثيرة ؛ منها تلك التى كانث 
بينه وبين سماعة بن اشول الأسدي وعبد الرحمن بن جهيم الأسدي » ومن 
ألا ما أبالى أن تنخندف خندف» والببت اقال :ان نطق دنا بسكا 
ولو أن قيسآً قيس عيلان! قسمت على الشمس لم يطلع عليكم حجابها 
ولو حاريتنا الجن لم نرفع القنا عن الجن حتى لا تهر كلابها 
لنا الملك إلا أن شيئاً تعده فريشن" واي شنتتا لامها هيا 
1 عضيك قييين: عليك تفاضيرك بداك وفات الرجل منك ركابها(0 
بخندف وقريش فقال من قصيدة طويلة ٠‏ 
أرمتاح” أن انعط تغضب صناد ند خندف هج" لك حرياً قصبها واعتيابها 
ولو أ غضبت قبس قردششا لحدعت مسامع قيس و هي خحضع”" رقابها 
ولو أن قرن الشمسسن كان لمعشرر لكان لنا إشرافها واحتحابها ©2) 
ونحن نجترىء بما سقناه من نماذج المفاخرات القبلية التي قامت بين 
وكتاب الاغاني خاصة ‏ أمثلة أخرى كثيرة لهذا الضرب من المفاخرات . 


. 588/6 الاغاني‎ ١ 


اه الاعاني امع اوكا 3 هوا اسم اتن ميالاة '#اوهو الرماح بن أثرف الى + 


؟لأه 


وني كل الأحوال التي ذكرناها كان الشاعر بسلك المسلك الطبيعي الذي 
تفرضه وشائج العصبية فيفخر بالقبيلة التي دنتمي اليها» سواء كانت عشيرته 
الدنيا أو الجذم الذي تنتمي اليه هذه العشيرة . الا أننا وجدنا جريرآ ‏ على 
رغم ولائه لقبيلته وكثرة مفاخرته بها قد جنح في طائفة من نقائضه الى 
الفخر بقيس التي تصله بها الرابطة المضرية © ولكنها ليست عشيرته الدنيا 
ولا الجذم الذي تؤول اليه . ونحن نلتمس لجرير العذر في مفاخرته خصمه 
الإخطل بقبيلة قيس التي كان تبينها وبين تغلب خصومة عنيفة ووقائع دامية. 
فلا جناح على شاعر أن يفاخر باحدى القبائل التي تربطه بها رابطة العصبية 
الكبرى » وذلك حين بكون فخره موجهاآ الى قبيلة ننتمي الى جذم آخر . 
ولكن جريرآ لم يكتف بتفضيل قيس على تغلب بل فضلها كذلك على دارم » 
قبيلة خصمه الفرزدق » وهي أمس' بقبيلته رحمآ من قيس »؛ إذ أن كلا من 
بربوع ودارم من قبيلة تميم » بل انهما تلحدران من غصن واحد في هذه 
القبيلة » فكلاهما من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناأة بن تميم “فتشلك 
جرير في هذه الحالة مناف لما تفرضه وشائج العصبية وحدودها ؛ وكان جرير 
قد انزرلق الى مدح قبيلة قيس والإشاده بمناقيها لأسباب سيقت الاشارة 
اليها »6 فلما عاب عليه الفرزدق هنذأ المديح واتهمه برشوة قيس إياه وأخذ 
يهجو قبيلة قيس إغاظة له » اضطر جرير الى المنافحة عن قيس وطفق يفاخر 
بها عشيرة الفرزدق نكابة به » فيشيد بمناقبها ويذكر أيامها على دارم وغيرها 
في الجاهلية » كيوم رحرحان ويوم شعب جبلة » كما أخذ يشيد بوقائعها 
الظافرة منذ الاسلام ولم بحجم عن المفاخرة بها حتى حين كان الخليفة ساخطاً 
عليها إثر مقتل قتيبة » فقال في قصيدته التي نقض بها ميمية الفرزدق : 


وقيس هم الكهف الذي نستعده لدفع الأعادي أو لحمل العظائم 
سئنوأ نسوة النعمانوابني محر قر وعمران قادوا عنوة” بالخزامر 


؟/ام 


ولم تشهدالحونين والش عب ذاالصقا وشدات قيس نوم دسر الحماجم 


ع التمالط 001 “وباءمندها" هيو تبنوة التعياق «اقس الى خارة عب ينامر 
التترف عن التساة ون النةى وهو علن مام تفال اله سفوا انها مزق © تابنا ممررو بن عند 
اللشمي ا حمزواق دق هبرزاق من مرك العتيياق © اقبي دره اب هذ تنوم القوزز 8 يقبف 
وحاجب : ابنا زرارة بن عدس : وعمرو بن عمرو بن عدس . يشير بهذا البيت الى مقتل لقيط 
كني اكينة الع العييه طون ادي ارو نل ابوط اندلق .4 اللي لسن دنا ني "تاذ فكو نا 4 رز اوادةة 
ابكا:الحزن«من كدة وكانا نع مم فوع الععي العسية ذو «السكا” 74 أزاة سحب خيلة 2 اوم 
ذبن اللجماجم 5" البوم اللدق ذازت: فيه الدائرة على عبد الرسمن بو محيد بن الأشعك > بالحرن: : 
أراد يوم الوقيط الذي اوقعت قيه اللهازم ببني مالك بن حنظلة قوم الفرزدق . واللهازم هم : 
قيس وتيم الله ابنا ثعلبة بن عكابة وعجل بن لجيم وعنرة بن اسد . يوم رحرحان : لبئي عامر 


على بني تميم وفيه أسر معبد بن زرارة . الزفيف : الاسراع . 


؟ لام 


: ائنص قن 7 


لا يختلف الفخر القبلي من حيث خصائصه الفنية اختلافاً جوهرياً عن 
الهجاء القبلي » سواء من حيث ظهور أثر الصنعة الفنية والثقافة الدينية 
والقرآن الكرم والثقافة الفكرية فيه 4 أو من حيث كونه صدى الحياة 
الاجتماعية في ذلك العصر واتكاؤه على التصوير الحسي وغير ذلك . 


ومن طبيعة الفخر أن “يلجأ فيه الى الألفاظ الفخمة المجلجلة التي تعرع 
الآذان بقوة جرسها وتملا الغم لفخامتهاء وأن بيعتمد على جزالة التركيب وقوه 
التأليف » وليست الالفاظ الرقيقة اللينة والتراكيب السهلة واللهجة الهادئة 
مما بناسب هذا الفرض ويليق به © والاسلوب البياني الذي بلائمه هو اسلوب 
التهوبل والتعظيم وتصوير الامور على فير حقيقتها وكل أولنك صفات توافرت 
للفخر القبلي في هذا العصر 4 ولا غرو > فان شعراء الفخر فيه كان جلهم من 
الشمؤاة العزف الاقحاض الذرى ملكرا 'ناضية التبان العرعي: الطلق لم تقب 
أسلو بهم شائبة العحمة ولم بحجتح بهم عن بداوة التعبير لين الحياة الحضربة 
ونعومتها. 


وتغلب على الفخر خاصة سمة المبالغة» لآن الفخر مبعثه الغرور والاعتزاز 
بالذات والابمان بالتفوق © وكل أولئك خصال تحمل على المبالغة والغلو في 
تصوير رفعة المفتخر بهم وعلو منزلتهم . ولهذا بيحتمل من الشاعر من المبالغة 
في الفخر ما لا يحتمل في أغراض الشعر الاخرى » ومن الغلو المسرف في الفخر 
القبلى ما جنح اليه الفرزدق حين فاخر بقومه فجعل الناس كلهم عبيداً 
لقومه » وجعل سلطان قبيلته يمتد حتى يشمل البر والبحر ؛ بل انه جعل 
الحن” ألفسهم بديئون لسلطان قومه : 


ولام 


لنا دون من تحت السسماء عليهم من الناس طرآ شمسيها وبدورها 


لنا الجن قد دانت وكل قبيلة, بدين مصلوها لنا وكفور”ها() 


وكقوله أيضاً من نقيضة يهجو بها بني جعفر بن كلاب : 

ولو ان أم الناس حواء حجارنت تميم" بن أمر الم تحد من بجير ها(؟) 

ومن المبالغات قول ابن ميادة بفخر بقيس عيلان : 

ولو أن قيسآ قيس عيلان!ا قسمت على الشمس لم يطلععليكم حجابها 

ولو حاريتنا الجن لم نرقع القنا 22 عن الجن حتى لا مر علاابها © 
علي أن هذه المبالفات تظل مقبولة بالعياس الى المسالفات التى نحدها بعد" 


وكان الشاعر ربما لجأ الى أسلوب التنحكيم ني مفاخرته خصومه » على 
نحو ما كان متبعآ في المنافرات والمفاخرات القديمة » فيطلب الى من يناط بهم 
اميد الشكوئة ين التانين والمتاملة نين الماشرنى ان يحكيوا اريم اك فا 
وأفضل : قومه أم قوم خصومه ؟.. صنيع جرير في احدى نقائضه »؛ فانه 
لجأ الى تحكيم قريش وبكر بن وائل بين قومه وقوم الفرزدق فقال : 


. ديوان الفرزدق ص 96؟‎ ١ 
. 55١ النقائض 559/1 . ديوان الفرزدق ص‎  ؟‎ 


؟ ب الاغاني 9918/9 . 


ام 


تعالوا نحاكمكم» وفي الحق مقنم” 
فان قريش الحق لن تتبع الهوى 
فاني لراض عبد" شمس وماقضت 
وراض بحكم الحي بكر بن وائل 
تذكره نال مو «تتبهلن” الققيا 
ومن يضرب الجبار والخيل ترتفي 


ومن بدرك المسترد فات عشية” 


الى الفنر” من آل البطاح. الاكارم. 
ولن يقبلوا في الله اومة لائم 
وراض بحكم الصيدمن آل هاشم 
اذا كان في الذهلين اوفى اللهازم. 
وتفرج”' ضيق الأزق المتلاحم 
اعنتها في ساطع النقع قاتم. 


اذا ولهت عوذ النساء الرواثم )١‏ 


وقد جاراه الفرزدق في هذا الأسلوب إذ حاكم جريرا الى بكر بن وائل 


ا و لي 


هلم" الى الحكام دكر بن واثتل 


وإن شئت حكمنا 'أثال ورهطه 
بأحلامهم ينهى الجهول” فينتهي 
'يروك بعينيك الهدى إن رأبتته 
فقالت لنا حككام بكر بن وائل 


كليعة لياء» الذاسى ل تكو وتئنه 


وما بجع لالظربىالى رهط حاجب, 


ولا تك مثشل” الحائر المترددر 


وان شئت حكمنا ربيع بن أسودٍ 
نك كيان" الناقن الوكسية 
وليس كليبي لخير. بمهتد 
على مجمع من كل قوم ومشهد 
عليهم ثياب الذل من كل مقعد 


ورهط عقال ذيالندىابن محمد2») 


. ل ديران جرير ص 251 . النقائض 750/1 . العوذ من النساء : الحديثات الولادة‎ ١ 


؟ ل ديوان الفرزدق ص 1١954‏ . الظربى ؛ ج ظرباء ©» دابة منتنة الريح . 


م ب /ا؟ 


ام 


طريق التمثيل وهو الأسلوب الذي شاع بعد في العصر العبامي وفي شعر 
أبي تمام خاصة © ومثاله قول جرير ف قصيدته السنابقة يفتخر 9 
وكنتم لنا الاتباع في كل منزل وريش” الذانابى ‏ تابع للقوادم 


كلك نوف ال لجيه المحامزاليك «اللفلسيويت وعليهنا مدان النفا تفن عد 


0 


الفص كرس 


سارفو رلب الصا العصيات 


الرثاء ‏ المديح ‏ الدفاع عن حقوق العشيرة ‏ تصوير الروابط القبلية ‏ 
وصف الوقائع القبلية 


الرثاء القبلي 


للرئاء دوافع شتى »© فقىد بكون الدافع اليه حزن الشاعر لفقد شخص 
في هذين الحالين رثاء شخصي بصور صلة الشاعر دمن در ثيه وتعسر عن شعوره 
إزاءه . وقد لا يكون للفقيد منزلة اجتماعية كبيرة توجب البكاء عليه والجزرع 
الدافع الى الرثاء اتحاد المذهب أو العقيدة أو المبدآا السياسي » ونحو ذلك » 
وحينئف يخرجالرثاء عن طابعه الشخصي لأن الشاعر لا سكي في هذه الحال 
شخص الفقيد وإنما الفكرة التي بمثلها . وقد بكون الدافع اليه ولاء الشاعر 
لقومه وعصبيته لهم وانفعاله بالاحداث التي تنتابهم » سواء أكان المرثي جماعة 
من قومه أم رجلا واحدآا منهم . والرثاء الذي بكون الدافع اليه رابطة العصبية 
هو ما ندعوه بالرثاء القبلي »> وهو الرثاء الذي يصوار صلة الشاعر بقبيلته 
وتأثره بما يعرض لها من أحداث وما بحل بها من نوانب . 


والفاغر 4الااظع طلية "نع وك الخ وإرعات اعون ومرعة الانسمان 
بالاحداث » تهزه الفواجع التي تنزل بقومه فيعبتر عن تأثره بها بالأبيات 
نقولها إثن الفجيعة 6:.وتصوان مشاغره إزاءها .. وهذ1 الرثاء زهان حادق 
على ولاء الشاعر لقومه وفرط تعلقه بهم . 


والكوارث التي تنزل بالغبيلة قد تكون حربا قبلية طاحنة تششئها عليها 
قبيلة معادية » وتجلي عن هلاك عدد كبير من أبنائها » وقد تكون وباء حار قا 
سيد القبيلة كلها أو طوائف منهاءوقد تكون حرباً « داخلية » بين بطون القبيلة 
وأسرها » وهو أسوأ ما تمنى به القبيلة » لإن مصيرها حينئذ الهلاك والفناء 
إن لم بتدارك الأمر عقلاء القوم وأهل الأناة ويصلحوا بين البطون المتنازعة . 


المم: 


ص 


وجل" الرثاء القبلى الذي انتهى الينا في العصر الاموي » يتصل بالأحداث 
والفتن القبلية التى شهدها ذلك العصر» فكلما شبت نار حرب قبلية وأسفرت 
المعركة عن صرعى وقتلى » ذهب شعراء القبائل المحتربة يندبون قتلاهم 


وبذر فون عليهم دموع الأسى واللوعة ٠‏ 

شعراء القيسية بندبون من صرع في ميدان المعركة من فرسانهم ويتوعدون 

كلب بلقاء قريب بثأرون فيه لهزيمتهم . فنسمع مثلا”ء سيد قيس زقر بن 

الحازك يقل فى مله المناسسية” : 

اتدبون» كله ل ناوسا روافنييا وتنترك قتلى راهطا هي ما هيا 

لغمرى لقد ابقت«افيعة” راعبط سدفيا .حدين اليا 

7 0 ينان مني امك نانسا 
ولما اتصلت الو قائع بين قيس وكلب بعد ذلك كان شعراء القبيلتين كلما 


الثأر لهم . من ذلك انه لما أغار حميد بن بحدل على فزارة وقتل منهم نفراً 
قال عنويف القواني يظهر أساه لمصرع رجال قومه وبتوعد ابن بحدل : 


| الطبري 418/6 . الاغاني 111١/19‏ . ابن عمرو : هو زياد بن عمرو العقيلي . ابن 
قيس الذين أصيبوأ دوم المرج ( انظر شرح الحياسة ؟/6 15 ) : ش 


مه 


نكن الله أن الع حيد بن «تحدل بمنزلة. فيها الى النتصف معلما 
لكيما نعاطيه ونبلو بيننا سْرابجية” بعجمن في الهام مَتعجما 
لليف الى دسي كتيعين والوذازفنن الجاف يام تيليا 
واد تايان اناد جديا كن تنا اجون سيق عنما 


وتنتاح الفرصة بعد حين لفزارة أن تثأر من كلب نوم « بنات ققين » وعلى 
بنداب من أصيب من قومه بومئذ فيقول : 


فلا وابيك لا ننفك نبكي على انار نماك ما سينا 


ثم لا تلبث الحرب أن تنشب بين قيس وتغلب بالجزيرة وتتصل الوقائع 
بينهما ويسقط في ميادينها فرسان وأبطال من الفريقين فيسكب شعراؤهما 
أحزانهما فيما يقولونه من الشعر في رثائهم . وقد أثار مصرع عمير بن الحباب 
بالحشتاك في نفوس قيس وشعرائها أسى عميقا عبرت عنه مراثيهم الكثيرة 
فيه » ونحن نجد صدى هذا الحرن مثلا” في آبيات زفر بن الحارث التي 
قالها بهذه المناسبة ومنها : 


ولما ان نعى النساعي سسكا حسبت”* سسسماء هم دأهيت ليل 
وكان النجم: بطلشع في قكتتام وخاف الذال من يمن سهيل” 
داقن ليسي )اا عبرو الخ الى اتسين اسان 


1س الاغاني ٠ ١١5/11/‏ السربحية : سيوواف تنسب الى فين بدعى سر يج اء 
]اسه الاغاني 14/17 5 


ليك 


ناق نكن ابتار عن معسستر فيخبر من بلاء ابي الهنُذيل 
غداة بفقشنارع الابطالء حتى جرى منهم دمآ مرج الكتحيل () 
إن م لان دن لجل م عشم انل تسسا دا م بصت 

هذا الشعر الا أبيات قليلة لا غناء فيها » فمن ذلك قول الهيثم بن الأسود 


ا مسعود ٠‏ 


أعلى لمعو الناعي فقلت لسه لعم اليماني” تنعى أبها الناعسي 
أوفى ثمانين ما سطيعه أحال” فتى دع أه لرأس ألعداة الداعى 
أودىاس'حرب وقد سند تمذاهبه فأوسع السّرب' منه أي إبساع 


عع اذى اف الكرني وواردث سن الفلوق ال قال الجر نش ع نان 


السعديى برثيهم : 
أعاذل” ان لم ألم ف قتالهم وقد عض" سيفي كبشلهم ثم صمما 
أعاذل ما وليت حتى تبدادت رجال وحتى لم اجد متقدما 


١‏ الاغاني 199/١5‏ . بوم الكحيل ؛ بوم أوقع فيه زفر بدني تغلب فقتل متهم جمعاً 
عظيما ثأرا لمقتل عمير بن الحياب . 
؟ الطبري 6-51/6 . انساب الاشراف ٠../4‏ . وانظر في الطبري ه/؟؟. أبياتاً لشاعر 


0685 


افيقو” إق :]رز فقهها الدمعء فاسكبا دما لازم لى دون أن كا الدما 
أبعد زهير واين بشر تتابعا وورد أرجتيفى خراسان مغنما(١)‏ 


ومثل هذا الرثاء نجده يقال في أعقاب سائر الفتن والأحداث القبلية التي 
فد نوا عدر بن انه 


" 


ومن ضروب الرثاء القبلي رثاء الشاعر من هلك من قومه إبان الفتوح أو 
ألفتن السياسية والحروب الداخلية ؛ والشاعر بأسى لمصرع أبناء عشيرته 
سواء كان يقر" ثورتهم على السسلطان أم لا بقراها 6 فهو لا يذكر بعد مهلكهم إلا 
أنهم جماعة من قومه أودت بهم بد الحتو ف . على أن أسساه لفقدهم بكون أعظم 
والحول تكن ررق الم كال العلل عو 13م تفديد وى الوا طلرن لاس بالق 
نا كأن القناعن ,زا فى لمعه رما دز توجرونهة بوالور المي ناذا لكين 
ارقي ال كلاة لمحن :دوت العراه المنشيعة علي + 


وكان الفرزدق من أشد شعراء العصر الاموي تعلقاً بقومه وتعصلكباً لهم 4 
ولذلك: كاه العباتيه لذن تتزال يس تين ا للتحانة ين إواعم العدية يباقن الي 
رثائهم . فقد أثاره مثلاء مهلك عبد الله بن ناشرة ورهط من قومه » وكان ابن 
ناشرة غلب على سجستان ثم قتل بعدذ في بعض المواقع فعال يرثبه ومن قتل 
معه من قومه: 
وقفت' فأبكتني بدآر عشسير ني على رازثهن الاكيات الحواسر”' 


غداوآأ كسيواف الهند وراأد حومة من اموت أعيا وردهن” المصادر” 


أ م الطبري 5 //ه ٠‏ 


وله . 


كأنهم تحت الخوافق إذ فدوا الى الموت أسد' الغابتين الهواصر” 


وأثاره أيضاً مهلك جماعة من قومه كانو! مع ابن الأشعث نوم ثار على 
الحجاج فقال يرثيهم من قصيدة ٠‏ 


لو اعلم” الايام راجعمةة لنا بكيت' على أهل القرى م نمجاشمع, 
بكيت' على القوم الذين هوت بهم دعائم مجدر كان ضخم” الدسائع, 
فاق انك “قوم :با يوان" .قانتي 2 "اراق سد مسيم #البلاتيعر 
خلاءين بعد الحلم والجهل فيهما وبعة عباي الحدى الجدام 
فأصبحت قد كادت بيوتي ينالها بحي ثانتهىسيل” التلاع الدوافع 
ومما عز أه في مصرعهم بقاء كهول من قومه بعدهم يقومون مقامهم ٠‏ 

قِلن: أن قينا “عو تان" كبز القسها أساة الثأى والمفظمعات الصوادع 
كاقل تساك كان مودا مم عليهن” في ابد طوال الاشاجع 
ثم بعود الى تصوير أساه لمصرع قومه وتعداد مناقبهم : 

اذا قلت هذا آخر' الليل قد مضى ترداد مود بهيم الاكارع 


» ل ديوان الفرزدق ص 589 . عامر : المراد عامر بن زيد مناة بن تميم رهط الفقيد‎ ١ 
+ ذكم اودجي المجامع‎ 


كمه 


ذزهن جفنةٍ كان القاني اليد 


ومن منهرة شو هاء أودى عتاانها 


وقد كان محفوظ لها غير ضائع )١‏ 


وفي عام ه75 ه قتل عبد الرحمن بن مخنف سيد أزد الكوفة في قتاله 


ع 
٠.‏ 


الأزارقة وقتلمعه حماعة من قومه» فترك مصرعهم أعمق الأسى 2 نفو س أهل 
الكو فة» واليمانية خاصة. وقال شعرأؤهم قصائد كثيرة سكون بها أبن مخنف 


ومن هلك معه » ومن ذلك قول سراقة بن مرداس البارقي شاعر أزد الكوفة : 


تروت "الوه سكناه وانكر قفا 


وكنا بخير قبل قتل أبن مخنفر 


أمار دموع الشيب من أهل مصره 
وقاتل حتى مات أكرم ميتة 
وضارب عنه المارقين عصابة” 
فلا ولدت أنثى ولا آب غائب" 


وكونا كواهي 'ششة مع راكب 
فنوحا لعيش بعد ذلك خائب 
عوائق' موت أو قراع' الكتائب 
وكل امرىم يوما لبعض المذاهب, 
وعجل في الشسبانشيب الذوائب 
وخر على خد كريم وحاجب 
من الازد تمشي بالسسيو ف القواضب 
الل 'العلفناق كاك السو حجنا ب 


وفرسان قومى قصرةة واقارنى522) 


الخريبة : موضع بظاهرة البصرة . 


د الطبري 2/6 . الشنة : القربة الخلق ©» شيه دموعه الدائمة التسكاب بقربة وهت 


أحراؤها فالماء لذ نزال تسمل منها 5 أمار .5 


امال ور :1 الي المي 1 


لاره 


اناده اتام انو عسل كك اناي الوك عدي تفن ونين 
معه من باهلة » قال الأصم” بن الحجاج الباهلي قصيدة بهذه المناسبة استهلها 
بالفخر بقومه » وذكتر سليمان بن عبد الملك بما لهم من أياد على بني أمية » 
ثم ختمها برثاء رهط قتيبة فقال : 


ولو ل تجلا القبانا لحاورت بنااردءذىالقرنين7|3الصخروالقطر 
ولكن” آجالا اللا مقصين ومداة تناهى أليهاالطيبون يشى عمرو )١(‏ 


ولق "ال ناا شيين) النانا تعر نت "نتوين" م الاي تطتودة افر 
عبد الله بنعمر العبلي الاموي التي رثى فيها بني أمية حينأودى ملكهموتقو ض 
صرح دولتهم » وأ'أديل منهم لبني العباس . وهو يستهلها بحوار بينه وبين 
ابنته أمامة تسائله عن حاله وقد عابنت أرقه واستعصاء النوم عليه فيقول : 


ا ما فرق انفلك 2 المهوم ترود اجات انفواة ميدن 


ثم بذكر لها مصدر همومه هذه وأنه حزين لمصارع قومه ولكنه لا يذكر 


لتقق. السنعيرة 31 التتسحمهيا سوحناء سان الحعدف الجن 


رمتها الكنون” بلا نكسل ولا طائلشات ولا تنكس 


تت الطبري هرةما : الردم 5 


مه 


بأسهمها الخالسات النفوس” 
فصرعاهم في تواحي البلا 
كريم" أصيب واآثوابه 
وآخر قد طار خوفف الردى 
فكلم غادروا من بواكي العيو 


اذ عيين” #تكبرفي الم وميم 


مت ما 5د َ . 8 تخل 
الققين. تاكن الس لمن 
من العار والذام لم تتدئس 


وكان: الوتمييتاء" قنالو تحسسسن 


وتمضي القصيدة بعد ذلك فيعداد الشاعر الوقائع التي دارت فيها 


اتن الفحنمة اق تفميه انويقاء وكرها عل الدافر : 


ذا اوالتولة دوو ارين 


فما أنس لاأآنس قتلاهم 


نوائب من زمن متسس 
وهم الصقوا الرغسم” بالمعظين. 


ولا عاش بعدهما من نسي 000 


وأشد ما بحن في نفس الشاعر افتراق قومه وتشتت أمر هم تسرب 
تنازع المنافع وأصطر اع المطامع ؛ ووقوع الخين بينهم من جراء ذلك وشماتة 
أعدائهم بهم » فهو بقف منهم حينئذ موقف العاتب ينكر عليهم تقطيع ما بينهم 


: و 1845/5 . الابلاس‎ 594/1١ ب الاغاني‎ ١ 


التحير والدهشة والسكوت عما وحرنا ٠‏ 


44م 


من وشائج الرحم 4 وموواقف الحزين المتألم اسيم ما آل اليه أمار قومه 4 
الشاة والة 5 :3 3 . 


ومن خير ما انتهى الينا من هذا الشعر قصيدة عبد الله بن قيس الر قينّات 
الهمزية التي بأسى فيها ا آل اليه أمر قردش من الفرقة والاختلاف وقتال 
بعضها بعضاآً »© فابن الزبير من جانب »© وبنو أمية من جانب آخر »© وشيعة 
آل البيت من جانب ثالث » كلهم بقتتلون في سبيل الملك »© وكلهم من فريش » 
فقد فر”قت الأهواء والمطامع السياسية بين بيوت قررش قومه وحعلت بعضهم 
عدوآ لبعض ؛ وهو يستهل قصيدته بالوقوف على الاطلال ثم ينتقل الى 
تصوير حال قريش قبل افتراق أمرها وتعظيم منزلتها وتصوير ما بحل 
بالناس لو أنها هلكت فيقول ٠:‏ 


حبتذا العيش' حين قومي جميع' 
قبل أن تطمع القبائل في ملب 
أيها المشتهي فناء قريش 
إن تووتع عن البتلادر. قطن" 
لو تقفني وتقرك الناس كانوا 


لو بكت هذه السماء على قوب 


لم فهر ق أموراها الأهواء' 


كلف قراكن اتسيف" الالستلداء 
بيد الله عمراها والفناء' 
لا يكن بعدهم لحي” بقاء 
غنم> الذئب غاب عنها الرعاء' 


كتسراء: كك عليها” النتجاء' 


ثم ينتقل الى مديح مصعب بن الزبير وبتحدث عن مصرع ابناء قريش 
بأبدبهم وبأسى لتسليط قبائل لخم وعك” وغيرها على بيت الله حين عاذ به ابن 


هذه الكوارث التي حلت بقريش وأهل الحجاز : 


عين فابكي على قريش وهل بر س 


معشم * حتفهم سيوف” بني الع 


جع ما فات ان بكيت البكاء' 
لات يخشون أن يضيع اللواء' 


01 


توك الرامن” كالثفامة مني تكبات” تسبرىي نيعا" الامجحكياء 


الس الله بعافواريةة” مسال دنه نحن حتججتابه عليه الملاء' 
خصته الله بالكرامة فالبا دون والعاكفون فيه سواء 
حراقته رجال لخم وعك: وجدام'* وحمير" وصنداء 
كيف نومي على الفراش ولما يشمل الشام غارة* شعواء 
تنذهل الشيخ” عن بنيه وتبدي عن براها العقيلة العذراء* 
انا عنكم بني أميكة مزورة” ب وانتتم في نفسي الأعداعء 


إن” قتلى بالطف” قد أوجعتني كان منكم لثن قتتلتم شقاء 00 2 


وللعبلي' قصيدة أخرى غير التي ذكرناها قالها يذكر نيهاشلا كلية 
بني أمية في أواخر عهدهم وافتراق أمرهم ونشوبالنزاع بين بطونهم وأسرهم؛ 
وهي من أجود القصائد في هذا الفن من القول . ومن العجيب ان هذا الشاعر 
الاموي كان لا بلقى من قومه بني أمية الا الجفاء والصد طوال عهدهم © وكان 
بنو أمية ينكرون عليه انه لا يكن" العداوة والبغضاء لبني هاشم خصومهم ولا 
بقر" شتمهم والتشهير بهم على المنابر . على أن جفاء قومه إياه لم بحل دون 
بقائه على ولائه وألمه لا آل اليه أمرهم من الفرقة والتنازع » وهو يعبر عن 
ولاله الصادق لهم وحزنه لمصيرهم في قصيدته هذه التي يقول في مستهلها : 


واعتادها ذكر العشيرة بالاسى فصباحها ناب بها ومساؤها 
شركوا العدا في أمرهم فتفاقمت منها الفتون وقئر”قت أهواؤها 


١‏ - ديوان أبن قيس الرقيات ص اا . الثفامة : شجرة بيضاء الزهر » بريد ان 


ه١‎ 


تلتكة' حتناك وماطانت تعضويا بعضا فينفع ذا الرجاء رجاؤها 
إلة رهقي الظبيات كايا شهب” تقل" اذا هوت أخطاؤها 

ثم يذكر مناقب بني أمية ويبيئن ما يصير أليه حال البلاد إذا هلكوا ؛ ثم 
بدعو القوم الى نبذ أسبابالفرقة وبدعو الله أن يجمع كلمة قومه وبرد ألفتهم : 
لهفي على حرب العشيرة بينها هلا نهى جهئالها حلماؤها 
لابوا كه عدوت وميه نيا اقيق" اسان وكود هنا إذكافها 
نواهت بالملك الهيمن دعوة ورواح نفسسي في البلاء دعاؤها 


ليرد ألفتها وبجمع أمرها بخيارها فخيارها رحماوها 


فبنو أمية خير من وطىء الثرى شرفآ وأفضل ساسة أمراؤها )١‏ 


3 


وضرب آخر من الرثاء القبلي عرفه عصر بني أمية ذاك هو رثاء ساده 
القبيلة وأشرافها الذين تغتالهم بد الردى أو سستشهدون ف ساح الوغى © 
فسيد القبيلة هو رمز وحدتها وقوتها وتماسكها » ومصرعه بهد كيان القبيلة 
تفلك" واوامها »ون هنا ل تكو ناكام هم تون قاد التسحمى لون لضاف 
نئدة إنها بحل قببلعة كزيا #:ومكذا حين: قدل تمك بن الاكسعك الكندى 4 
مله رؤائة الكو 18:30 اتفاع وقانة الخدان اللققن 2 كاك انسدق انق ل ف 
نفس أنصاره من اليمانية » وعبئر أعشى همدان عن شعورهم هذا بقصيدة 
طويلة يفويلا ابن افك عدو قال امد ' 


١1ل‏ الافاني 0.7/11 . شهب تقل اذا هوت أخطاؤها : بريد ان هذه السيوف تهوي 
قلا تخطىء اصابة المقاتل 8 الرواح : الارتياح ٠‏ 


03 


والتطاوم طفن اي حا مس فأسبل بالدمع تحداراها 
علصسك محسدك مهنا توت" تبكي البلاد واشجارها 
وكنت” كدحلة اذ ترتمي فيقذف في البحر تيتارها 
فيا أسفي يوم لاقيتهم وخانت رجالك فرارها 
واقلك» الخبل مهزوفة” متمعارا تكمنر ف اديساز يميا 
ظ شيط" حروراء: وامححيقت غليبك. المتوالن: وسسختار'ها 
فلا تبعدن: أبا قاسم فقد بلغ النفس مقدارها 
وأفنى الحوادث”* سساداتنا ومرٌ الليالي وتكرار'ها )١‏ 
وكان لمصرع قتيبة بنمسلم بخراسان رنة: أسى بليغة” لا في نفوس عشيرته 
بني باهلة فحسب بل في نفوس قبيلة قيس كلها » وهذا الأسى ينعكس في 
المرائي التي قالها فيه شعراء قيس » ومنها هذه الأبيات للشاعر الباهلي عبد 
الرحمن بن جمانة » وقد جعل الفجيعة بفقده تلي الفجيعة بفقد الرسول عليه 
السلام : 
كأن أبا حفص, قتيبة لم سبر بجيش, الىجيش ولم بعل' مينبرا 
ولم تخفق الرايات” والقوم” حوله وقوف”ولم بشهد لهالناس” عسكرا 
دعته المنايا فاستحجاب لربه وراح الى الجنثات عفا مطهرا 
فما رأزىء الاسلام بعد محمد بمثل أبي حفص» فيككليه عبهرا92) 


وعلىالرغم من أن بزيد بن المهلب قد خلع طاعة بني أمية وثار على حكمهم» 
لم بنظر أليه قومه الأزد حين قتل نظرتهم الى عاص متمرد نال حزاء خيانته » 


كت الطبري 220/5 : 
؟ ل الطبري ه/86؟. العيهر من الرجال : العظيم. والعبهرة : الحسناء الناصعة البياض. 


ل إل 


وقد قال فيه رثاءء كثيراآً من أجوده قصيدته التي يقول في مستهلها : 
أرقت”* ولم تأرق معي أم” خالد وقد أرقت عيناي حولا” ممجراما 
على هالك هد العشيرة فقدا'ه دعته المنايا فاستجاب وسللما 


ثم يتوعد يزيد بن عبد الملك ومسلمة أخاه والعباس بن الوليد بثأر قريب ٠‏ 
وفي غير الأيام يا هند” فاعلمي لظالبة باقن اتنظيزة أن تلو”"مجا 
تعن ”إن سالئعة بن الزرركة امتجلة” على أبن لانن درتاق آنه ققد نينا 
اكبل إو#تعدو ميك رفاكنا القاقاة نوناق الأساوة سبلن 
إن تلق للفناس اق اللاهو عكر" نكا فئئه باليوم الذي كان قدما 
ثم بختم قصيدته بالفخر بقومه الأزد والإشادة بمآثرهم (0© . 

ولم بقصر ثابت قطنة رثاءه على بزيد بنالمهلب وحده بل رثى كذلك اخونه 
الذين هلكوا معه في هذه الفتنة » فلما هلك المفضل بن المهلب بقندابيل دخل 


ثابت على هند بنت اللمهلب فأنشدها قصيدة يرثى بها أخاها ومن قتل معه من 
قومه ويتوعتد قاتليه بالثأر ويقول منها : 


لثابت في يزيد بن المهلب في الطبري ه//م؟؟ . والاغاني 175/5 + 


015 


او“ ذكمرةة آنا مدان او فتن 
كان. المفضكل: عر في. ذوي: تعن 
ما زلت بعدك في هم” تجيش. به 
إني تذكرت قومآ لو شهدتهم 


لاخير" في العيش إن لم أحن بعدهم 


6 


اذاامتق الساروة نعي 
وعصمةة وثمالا للمساكين 
نفسي وف تصبر قد كاد سليني 
في حومة اموت لم يصلتو'! بها دوني 


وقد لا كون هلاك القوم في قتال أو فتئة ©» وانما من حر آأء وباء حارف 
أو غضبة من غضدات الطبيعة » فهنا أنضآ بقف الشاعر نادياآ قومه » مظهرآً 
عظم الفاحعة بفعد هم . ومن هذا القفبيل قول الحكم بن عدل الغاضر يالأسدي 
برثي جماعة من بني غاضرة أهلكهم طاعون وقع بالكو فة : 


أبعد بني زر وبعد ابن بحدل 
١‏ فقد كان حولي من حجياد وسالم, 


برىآاله* لشح” عارا والسماحة رفعة” 


: ل الاغاني 16/ه7؟ . الثمال‎ ١ 


٠. 611١/5 ؟ - الاغاني‎ 


3 


وعمرو أرجتي لذة العيش في خفضٍ 
ألا إن من سقى على إثر من بمضي 
كهول” ممساعير” وكل” فتى” بض 


أغر" كعود البانة الناعم الفغفض2) 


و 


1 ائنص 8 2 

أول مايتحلى لنا من خصائص هذأ الرثاء القبلي صدق الشعور» فالشاعر 
هنا لآبرثي متحاملة لمدوح أو أرضاء لصديق» واتما نر ني مل فوعاً بتلك العاطفة 
الطبيعية التي تربطه شسيلته والتي تجعله بشاركها ف مشاعرها وعواطفها : 
سيرةه ما بسرها ويؤلمه ما يؤلمها . فنحن هنا بإزاء رثاء صديق يصدر عن نفس 
حزيلة هداتها الفجيعة وآدها المصاب» وللم” عن ولاء الشاعر لعومه فلا غرز 
بخاطب عينيه فيطلب اليهما ذرف العبرات على الهالكين صنيع سراقة البارقي 
فى صدر أبياته السابقة واين الرقيات فى قصيدته الهمزية . 

وزنما لغ من شدة وقع الروءفي نفس التتاغر ان بخالحه الباتن قيقطع 
رحاءه من الحياة بعد أن هلك قومه ولا ترى غناء فى المعاء بعد هم 4 فان الدنيا 
فلنى أميتة ودعت وتتابعت لغفوابة حميت لها خلفاؤها 
ليود عن من البرسة عبد “هتنا ومن الللاد حمالها ورجاؤها 
ومن البلية أن بيت خلا فهم فا تهيحك دورأهم وخلاؤها وق 


كن ببلغ من “قدة أن القباعن لصرع أشاء عشيرته مبلغاً دتمنى معه لو 
أن الموت نزل به قبل وقوع الخطب لثلايرى ماألم” بقومه؛ كقول عنويف القوافي: 


37 الاغاني ل :2 التتايع 3 الاسراع قٍٍ لش 5 


1 


ولم أرة قتلى لم تدع لي بعدها "بدين فما أرجو منالعيش أجذماد١)‏ 


والشاعر قد بجنح الى تهويل الخطب وتعظيم الرزء فلا يرى بدا من 
اتقتحاءر اف النالقة: ناذا الجا الروادى تمد لمول الضات والعنيس كيت 
والبتقاى عون 4ن اخ ها بوتا نقذ البانية كال ودف معز شدوق ده 
وقع المصاب بفقد رجال قومه قيرى انه لو نزل بجبل سلمى لهداه : 


فلو أن سلمى نالها مثل رزشا لهندت ولكن تحمل الرزء عامر 292؟) 

وبنحو زفر نحو هذا المنحى فيقول في رثاء عمير : 

ولما أن نعى الناعي عميراً حسبت سماءهم دأهيت بليل 

وكان النجم بطلع في قنتام وخاف الذل من يمن سهيل2) 
ولا بد في هذا اللون من الرثاء ‏ وفي الرثاء عامة ‏ من تعداد مناقب الفقيد 


التي تسواغ شدة الجزع عليه وتبيئن عظيم الخطب بفقده » وهو ما نجده في 
قصيده العبلي حين بشيد بمناقب بني أمية فيقول : 


نه الالف ف “.وفع رادها اب "تخد ونث لظلا شبار سا 


. 1١1١5/1( الاغاني‎ - ١ 
٠. 568 ؟ - ديوان الفرزدق ص‎ 


ب الاغاني 1515/11 . 


؛ ل الاغائثي 5048/١١‏ . لا يخيم ؛ لا ينكص ولا بجبن ٠‏ 


لوه 


وكثيرآً ما نحد الشباعن 3 شيك بشجاعة را ود ك5 مضرعهة فاه له 
على نحو ما نجده في قول سراقة يرثي ابن مخنف ٠‏ 
وضارب حتى مات كسم ميقةر شمن" صافر كالعقيقفة باتر 
وصر'اع حول التل” تحت لوائه كرام المساعي من كرام المعاشر 200 


ونحن لاحل ان ارتباط هلاك القوع بالمنازعات القبلية في اغلب الأخحوال 
جعل الشاعر لو ينع بالتعسير عن حزنه وأساه بل تشضيف ان ذلك التعسير عن 
شدة سخطه وبالغ حقده على أعداء قومه الذين كانوا سبب هلاكهم ؛ وهذا 
الشعور العدائي وجدناه في قصيدة ابن الرقيات أذ يقول في ختامها : 
كيف تومي على الفراش ولما شمل الشأم غارة” شعواعءع 
إن قتلى بالطف” قد أوجعتني كان منكم لثن قتلتم شقاء () 
حاشه 4 وتضطرم في صدره الأحفاد فيتوعد أعداء قومه بلعاء قردب تتفارع 
مضق الزسات 1ن :اتقيائيها ل 0 


بطعنٍ 'ترعتد الأحشساء منله قوت البيض والأبدان حونا 262 


؟ ‏ ديوان ابن الرقيات ص ٠. ١7١‏ 


٠. 15/18 الاغاني‎ 


53/8 


ولسمع ثابت قطنة بخاطب هندا بنت ألمهاب فيعدها بالثأر لصرع أخيهأ 


يزيد من بني أمية قتلته وآأعوانهم : 
قلا وأبيك لا ألبى يزيداً 
فعلي أن أبِوْ بأخيك بوماً 
وغل" ان ابوه العيين كهكا 
فأصبحئهن حمير من قريبر 


ونسقي مذحجا والحي” كعباً 


ولا القضوان العين :دصي فين 
تسدا أو أشوع ينه هثنامنا 
سيؤارك وت الريك الاكامينا 
وعكا أو أراع' بهما جئلذاما 


من الذتيفان أنفاسآ قتواما 0١‏ 


هم قصّروافيٍ ذلك على غرار ما نجد في قول هند الجلاحية تدعو بنى كلب الى 


الاي س5 
ابييل 14 #يسسيات وه 
فإن لم يثأروا من قد أصابوا 
أبعد بني الجلاح ومن تركتم 


تطيب لثائر منكم حي ة 


أصسابهم عمير بن الحباب 
فكانوا أعبداً ليئى كلاب 


بجانب كوكب تحت التراب 


ألا لا عيش" للحي” المصاب 9) 


والحكمة قليلة في هذا الضرب من الرثاء » ولعل” مرد” ذلك الى أن الشاعر 
القبلي بكون في رثائه مدفوعآ بعصبيته وعاطفته القبلية » فلا بنظر ألى المصاب 
بمنظار العقل ؛ وانما بمنظار الشعور والعاطفة » ومن هنا نجده ثائر الشعور 


]اسه الاغاني ل : 


دنتها .. الديفان : التددر القائل» .والائنانن : 


5ه 


هائجالنفس 6 وثد 2 الحادثة ويا يتشد الثأر وبحد على الانتعام 0 


نرجتي الخلود بعدهم وتعوقنا فؤائق افونت ا افراع ادانع 0١‏ 
وقول ابن الرقيتات في همزيته : 


هل ترى من مخلند غير أن” الله سعى وتذهب” الأشياء* 
امل الاين في غد رغب الدهر ألا في غد بكون القضاء 292 


٠ 9/8 الطبري‎ - ١ 


؟ م ديوان ابن الرقيات ص ١9.١‏ . 


00 


المديح التتصل بالعصبيات 


انتهينا في الفضل الاول من هذا الباب الى أن فن” المدبح غدا في غضر بني 
أمية حرفة مجرية بيتوافر عليها الشاعر وسذل في تحويدها غابة جهده : والى 
ان احتراف المدبح قد اضطر الشاعر الى الخروج من فلك قبيلته فلا بعف 
أمادبحه كلها عليها » وانما بنتجع بها الخلفاء 50-7 ف الفائل الاخرى 
وأجوادهم » وغدا همه الاول التكستب بشعره من أي طريق كان »© باستثناء 
قلة من الشعراء لم بجر فهم تيار الاحتراف فظلوا بنظرون الى الشعر على آنه 
أداة يعبتروت 0 عما ال كه وو ناض و العاميييى اوواننا 


لقسائلهم » ولم نجدمن هو لاء المتكسين بشعر هم ألا نفرأ قلبلا” اضطروا أل مد بم 
رجال كان بينهم وبين قبائلهم عداوة وخصومات »© ولحق بعضهم من جراء 
ذلك الكن والأذدى :لكان كنب الأكتدرى هق © اعائه دع مقيية و سيبل ا 
ولي خراسان بعد يزيد بن المهلب 0 بعض أمادبحه له بان المهلب »© 
دنسياك قومه وولى نعمته : فلما عاد أ, بن المهلب الى ولابة خراسان بعدلذ وظفر 
ذكعب لحسسسه وقيل أنه دس :اليه من قتله )١(‏ . 


حرا ا اي اتات حو لطر الى ممعير لل 
قومه ليست كعاطفته حين بمداح رحلا مم ن أشاء عشاسر 5529 فهو ف الحالةك أالثاناه 


يتخلى عنه الشعور بالحرج وينبسط ايه مال القول.ويشعن بالرضئ عن 


. 595/16 الاغاني‎ ١ 


1 أذ شف + ه على مديح رجال من قُومه . واذا كان الممدوح يتبوآ 
منصب الولاية خامره الشعور بالزهو والاعتزاز وتجلى في مدبحه حينئذ 
صدق الشعور وحرارة اللهجة . 


على انه حتى حين كان الشعراء يتصد ون لمدبح رجال قومهم لم يكن 
شالق عن عد مصدوه فائلفة الولاة الشان بوحينها: » بل الرقيية تن 
العسي انك هبو الساعن الى فق نهو الى قلعن و تناه ماطف ار لام القيلن 
بالز فاق ابرعم الانة ناته يحون سمه ١‏ يد وما يمسيو 
الععيي.والطلن باتدوائر .والمطياء:. 


ومن نماذج هذآأ المدم ما قاله كعب الأشقري الازدي ف مذابح المهلئب ودليك 
ببطولاتهم ومآثرهم » وكان عبد الملك بن مروان شديد الاعجاب بمدائح كعب 
فق آل" اليلب اوقد اوصى الشعراء أن متعدوا'مه:رههانينه يدلا" من أن كتهو ! 
الممدوح بالصعر والأسد ولحو ذلك١١1).‏ ومن حيلد مذبحه قصيدته التى قالها 
شيعة الأووت سان نون مداكيحه 3 ال الملجايد كقان 1 
هم قادوآأ الحياد على وحاها من الامصار بقذفن المجمارآأ 
وبعد أن بفرغ من الفخر ينتقل الى مديح المهلب والاشادة بمناقبه وشجاعته 
في قتال الأزارقة والى الثناء على بنيه وتعداد مآثرهم ومن قوله في ذلك : 


براك الله حين براك بحرا وفحن .ستيك” اسار عسوازا 


٠ 585/16 الاغاني‎ ١ 


0 


ند كه الما وق ان السسياان أذا ما أعظم” الناس” الخطارأ 
ملوك ينزلون بكل” ثفر 20202 إذاما الهام يوم الروع طارا 
وراك »لان الأمون قورف فلبعم ذو العيه اعمال والسمدارا 
نحوم” ايهيتدى بهم أذا ما أخو الظلماء ف الغمرات حارآأ )غ20 


الأزارقة في رامهرمز وسابور وجيرفت وهو بصراح فيها بطلب العطاء وبطنب 
ىق وصف فاقته فيفول مثلاة : 


إن لارحو أذأ ما فاقهك” نزرلت فضلا من أللّه فق كفيك ستدر” 


فاجبر أخآ لك اوهى الفقر قو"ته لعله بعد وهثي العظم ينجبر” 
وهو تظبل فق وضف الوقائع مع الأزازرقة وتفصيل مر الكل كلمو قمة © .وقد 


أعانه على احادة وصفها مصاحته قومه في هذه المواقع 4 ولا تغفل أخيراً عن 
الفخر بالأزد والتنويه بمآثرهم ومناقبهم 9) . 


ولما توفي المهلب اتصل كعب ببنيه ورافقهم في فتوحهم ومغازبهم فسجّل 
انتصاراتهم شعره » وأثنى على 1آ[المهلب خير ثناء » وله مدائح غرا في بزيد بن 


. الاغاني 85/16؟ 1460 . الوجى : الحفى . الخطار : الرهان‎ ١ 
. وما بعدها‎ ١1١/5 ارجع الى هذه القصيدة في الطبري‎  ؟‎ 


ل ارجع الى هذه التصائد في الطبري 185/5 و هثر؟ؤةا ٠‏ 


>. 


وقد وقف الفرزدق وجرير جانباً من مدائحهما على طائفة من رجال بني 
تميم البارزين في العراق » وعلى هلال بن أحوز المازني خاصة (230؛ لما عرف به 
من شدة الكرم ولإبقاعه بال المهلب في قندابيل قفد رأى شعرأء تميم 5 
تنكيل ابن أحوز بآل المهلب بومئذ ظفرآ قبليا لتميم على الأزد خصمها اللدود 
بالنصرة » ونجد الفرزدق في بعض مدائحه لابن أحوز بدل على الخليفة وعلى 
بني أمية بمجالدتهم عنهم وبلائهم في سبيلهم فيقول ٠‏ 
ألم بأت بالشام الخليفة أننا ثر نهنا لمق كان تبه خالتك' 
صناديد أهدينا أليه رؤٌوسهم وقدباشرتمنهاالسيوف الخذارف 


فإن تنس ما تبلي قريش” فائنا 202 تجالد عن احسابها وتقاذف” 
فأنت الفتىالمعرو ف والفارس الذي به بعد عباد 'تجلى المخاوف 
افر ملعي اللكبين سيدا جه الى كرم المجد الكرام الفطارف' 


فوارس' ملهم مسور” لا رماحتهم قصار” ولا سود الوجوه قارف" 


١‏ ل بنتمي هلال بن احوز الى بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم . وكان مسلمة بن عبد 
الملك وجهه في آثار 0 المهلب بعد اخفاق ورتهم في البصرة ومفتل سيد هم بزرنك بن المهلب 
فأدركهم بقندابيل فقتلهم قتلا ذريعاآً حتى كاد يستأصلهم ( انظر الطبري 7717/8 وما بعدها ) . 
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اذا شهدوا بوم اللقاء تضمئنوا 


من الطعن أياما لهن” متالف() 


ونجد حريراً بقف جانباً من نقيضة له على مدح هلال بن أحوز ووصف 
إبقاعه بآل المهلب بقندابيل وأنصارهم الأزد والفخر بتميم فيقول : 


آلا رب” سامي الطرف منآلمازنر 
اتسون اعد از نيوان انها 
وأدرك تأر المسمعين سيفه 
جعلت: بقبر للخيار ومالك 
وغراقت حيتان المزاون وقد لقنوا 
واطفات: نيران النفاق وأهله 


فلم تثبق منهم رابة” يرفعونها 


لقثي الشعو يها تهنا دري قيورا 
دل ةل كدي بعد عنمن 
وأفضي اق سان الكيان هرا 
وقبر عدي في المقابر أقبرا 
5 02217 
وقد حاولوا في فتنة ان تسعرا 


ولم تبق من آل المهلتب عسكر_(؟) 


وللفرزدق وجرير مدائح كثيرة في هلال وغيره منرجال بنيتميم المشهورين 


١‏ دبوان الفرزدق ص 50/8 . عاد : هو عباد بن اخضر المازني التميمي الذي حارب 
المفارف ج مقرف 1 من كانت أمه عربية وأبوه أعجوي 1 4 أراد انهم جالدسو المسسنة 3 

كت دبوان حرس ص 56 . المسمعان : مالك وعبد الملك ابنا مسسميع وقد قتلهما معاوبة 
ابن بزيد بن المهلب ابان ثورة أبيه بالبصرة وقتل كذلك عدي بن أرطاة والي البصرة من قبل 
ويه ويه الللق + الزوى: اللاحوق 6 وال الملسمن قد فيان وكائو ا سرون الى املاحون: .. 
المدمر : الضف خم الشديد . 

و اقفر أمثلة لذلك ف ديوان الفرزدق ص عا لس لاءهة كلاه ا للخم" وديوان جرنر 
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وأبرز ما لتسسم رك هذآ الضرب من المديح صدق الشعور وقوة أالعاطفة 
لأنقافه عق عاطلقة االو لاع' اليل ف الرية الاوان © ولاتمصاءه ممع عطي 
الشاعر لعومه 5 وجل هذأ المديح مقول اثر وقائع خاضها الممدوح ومن هنا 
كان هذا الخرية ين المدانة بيشعمل علن "صنت للوقائم الحريية © وريه ؟طال 
الشاعر هذا ألو صف إطالة شديدة 4 صنيع كعبت الأشقرى ف مد بحصه 
آل المملب ٠‏ ولاتصال هذا المد بح بالعصبية كان الشاعر بحر ص فبه على 
الفخر بعومه 4 والإشادة بطو لتهم وشحاعتهم ومناقيهم 37 وقد لاحظنا أن 
الشعراء لم سرءوآأ ف مد سحهم هذا من غاية التكسب 4 ولذلك وحدناهم 
كثيرآ ما بيصرئحون فيه بطلب العطاء » ويلحئون على نلعت الممدوح بالحود 
و اكبيد ذا ارتعفة دوين هذأ قول الفرزدق في مدح عاد بن 


أخضر : 
لا تمدحن” فتى ترجو نوافله 22 ولا تزر غميره ما عاش عبتاد' 
|الئتة” غتك” حياآً للناس ماطرأه وكل غيث له ىق الارض روااد(١١)‏ 


0 ديوان الغرزدق ص 00 ٠‏ 


2. 


الدفاع عن حفوق القبيلة ورعاية مصالحها 


ان ارتباط الشاعر الوثيق بقومه من جانب ©» وحظوته لدى السلطان من 
جانب آخر > هيكآه لأن بقوم الشاعر بمهمة السفير لقومه حين يكون لهم لدى 
السلطان مطلب ما ؛ فليس كالشاعر رسول يسفر بحوائج قومه وبدافع عن 
حقوقهم ويرفع شكايتهم الى أولي الأمر ؛ وقد رأينا الشعراء المتصلين بملوك 
الحيرة والشام في الجاهلية بسسدون لقومهم أجل" الخدمات اذ يدفعون عنهم 
شر هؤلاء الملوك حين بهمئون بالإبقاع بهم ويشفعون أن بقع في أسرهم منهم . 
واعنه. ململ جر اكه تعر اع العصس الأنواى ولق مان طحا اوس 4 اذ آن” 
احتدام العصبيات في ذلك العصر وما تجلى في بعض الخلفاء والولاة من تحيئز 
قبى:» وضخانة الناقم الت كانت نشازعها شعن القبائن: + كل ذلك قد القى 
على كاهل شعراء القبائل تبعات جساما في رعاية مصالح قبائلهم » وجعلهم 
بشاركون مشاركة فعالة في معركة العصبيات التي لم تزل نارها ذاكية الضرام 
طوال ذلك العصر . 


والشاعر حين ينطق بلسان قومه لدى السلطان يفف الموقف الذي تمليه 
عليه المناسبة من جهة » وشخصيته وقوة قبيلته من جهة أخرى © فهو بقف 
موقف المتضر”ع المستعطف حينا » وموقف المتحدني المتوعد حينا آخر ؛ 
بلزم جانب الرفق واللين تارة فيوجه الى السلطان عتباً رفيقا هادثا » ويجمح 
به فضبه تارة أخرى فيصطنع لهجة أدنى الى العنف والشدة . وريما ركبته 
سورة من الغضب على السلطان حين بأنس منه تحيزآ سافرآ لأعداء قومه 
فاذا به يجنم الى صريح الهجاء وقبيح الشتم . 

فالراعي النميري مثلا” ببدو في مستهل خطابه عبد الملك بن مروان هادىء 
اللهجة » حر بصا علي إثارة عطفه على قومه الذين استبد بهم سعاته في جبابة 


1 


الصدقات وجانبوا جادة العدل التي أمرهم بلزومها ؛ وهو بعرض قضية 
2 عشير نه وما تعر ضوآ له من مظالم وهنا رفيعآ هادنا فيقول 3 


اخليفة الرحمن إنا معشم" 
عرب” نرى لله في أموالنا 
أخليفة الرحمن إن عشيرتي 
قطنيو العامة رظرةون اليه 
وأتاهم بحيى فشد عليهيم 
كتبا تركن غنيتهم ذا عيلة 


أنت الخليفةة علدله ونواله 


أن السئعاة عصوك حين بعثتهم 
ان الذين أمرتهم أن عدوا 
اخذوا الكرام من العشار 'ظلامة 


دعو [متددي” المؤمنين ودونه 


١95 سس جمهرة اشعار العرب ص‎ ١ 


0 


حنفاءء لسجدا كرة وأصيلا 
حق الزكاة منزالا تنزريلا 
أمسى سوامئهم عهزين فلولا 
قوم أصابوا ظالمين قتيلا 
عقدآ بره المسلمون ثقيلا 


ات لضم . 


عقا والقتد عونا الأكتسو؟ا 
وأتوا دواهي »© لو علمت © وغولا 
لم يفعلوا مما أمرت فتيلا 
ما وككتب للاتمسير افسسلا 


الأصيسيةة تيبي انحا 


خرق تحجر بره الرباح” ذيولا 200 


وبين روابات القصيدة اختلاف بسير ٠‏ عزبن 4 ج عزة : الجماعة أ الفرقة 5 الغول 8 الداهية 
ولوك السدان م فعر 1 لذ 1 الس عشين: لختم اجا عسوي اعون الاين "لسعو بن الوزا» 


العريف : الذي يقوم بأمر القبيلة . الاصبحية : 


السياط المنسوبة الى ذي أصيح الحمير . 


الخرق : الارض الواسعة تنخرق فيها الرباح » أي يشتد هبوبها , 
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والعصيدة طوبلة > وي دون شك من أحود ما قاله التتغراوق :سيط 
0 التي 00 لها 0 وهي 0 عن 0 5 صادق ينفي دعوى 
بقر” 006 1 نه اآسلام من صنوف الب ا 5ه والز 0 
ولا بحاول أ ن يتملص من أداء الواحصات ١‏ لني فرضها الدين بن الاسلامي على 
معتلقيه © ولكنه برى 5 فى الوقت نفسه أن هذا ألدء نق الحنيك 3 عفن ما لحق 
بعومه من مظالم من را عسرف أالسيعاة 5 وقد استطاع الشاعر أن لكبح 
جماح غضساء وثورته لا لحق قومه من ظلم فخاطب عنك الملك ف لمحة مستعطفة 
أن بحتفظ بأناته حتى نهابة القصيدة؛ فما لبث أن غليه الغضب وانقاد لعاطفة 
ببيت بتوعد فيه بجلاء قومه عن منازلهم فيقول : ٠‏ 


ولئُن بقيت لادعون” بلطلعئنة تدع الفرائض بالشريف قليلا )١‏ 
وقد أغضب هذا البيت الاخير عبد الملك فلم بحب الراعيم ال سؤله ولم 
عله موف رقو ورتير بى فل لاهن ذارق: قاف لكر اوتهان مد الخليفة فى 


قصيدة أخرى لم بجنح فيها الى أسلوب التهديد وقال منها 


أمنا الفقير الذى كانت حلو هته واآفق العيال فلم نتراك له سند 
فإن رفعت بهم رأسآ نعشتهم وإن لقوا مثلهامن قابل فسسدو2؟) 


اساطكاكا أو مبلاة خنى 1< الوائد :من الأبلواالفض سادرلع موده كد لوقاف + 
الشريف : الموضع الذي كان ينزله قوم الشاعر . يريد انه سيدعو قومه الى الجلاء عن ديارهم 
حي لمق متاك من ١‏ الكن. نا استشوهت: الر كا 

؟ تاطبقات ابن سلام ضن 441+ الخلوبة : الناقة .. وفق العيال. : أي لها لبن على قدر 
جاحتهم لا فيض عليم :لم كرك له سبد © إل شرك الهاقيع © واضل الشية * الوير ‏ شل ”+ 
افشن «بالثلائل : العبدائد 4 النقب *"القانا الكليلة: . 


1 ١١ م-‎ 


أما النعمان بن بشير فكان في دفاعه عن قومه الأنصار لدى معاوية أميل 
الى العنف واغلاظ القول » وقد ساءه أن بحر"ض يزيد الاخطل على هجائهم 
وانتقاصهم » ولعله كان يعتقد في وليجة نفسه إن الاخطل ما كان ليجرؤ على 
ماني لو ل بطتى الن: ركني التخليفة عن شللكة 6و اذلف تلك خظيات 
معاوية مسلك التهديد السافر وتطاول عليه بما صنعه الأنصار بمشركي 
قريش يوم بدر فقال : 


معاوي إلا" تعطنا الحق تعترف' لحى الازد مشدودآ عليها العمالم” 
متى تلق منا عصبة خزرجية أي الأوش "ونا “بترتت المخانم”* 


ألم كيك ن نوم بدر سيو فئا وليلك مما ناب قومك قاتم 


ضربناكم حتى تفرق جمعكم وطارت أكف منكم وجماجم(0) 
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وقد أبلى اليمانية بلاء حسناً في نثبيتدعائثم الحكم الاموي اثر وفاة بزيد» 
وكانوأ بثو قعون أن بذكر بنو أمية لهم هذه اليد فيقربوهم ويباعدوأ خصومهم 
القيسية » ولكن ساسة بني أمية رأوا أن” من الخير إطفاء الأحقاد واصطناع 
الشائل القررة والنكية على الشواء 6 اناهن عبد اللك تفلي الودة يتيند 
الجفاء وقر“ب اليه رؤساءهم وأدنى مجلسهم . وهذا ما أوغر عليه صدور 
اللماتيك انان يتفائظي #الطلقك لبن نهر الم ولاسسينينا عر ام كلنيا مويه 
الى بني أمية أشد العتب واللوم وتذكرهم ما كان لهم من أياد لقومهم في تشبيت 
وات ملكي تازه مودي تسمه وو زن ةا كليس مكاة بخاطييم 
فينكر عليهم كفرانهم صنيعهم واظهارهم الجفاء لهم » ويذكرهم بلاء قومه في 
نصرتهم يوم جيرون ويوم مرج راهط فيقول ٠‏ 


١‏ الاغاني ١75/١5‏ (ساسي ) ء 


و1 


وأيام ]| كلها فك عر فتم” لصيوانا ويوم ا مرج نصرآ مؤزارآا 


فكم من أمير قبل مروان وابنه كشفنا غطاء الغم عنه فأبصرا () 


الوجع عنك الملك 85 لكنه لبدو أعلف وأقنتي لهحة من ضاحيه حدسىن أنه لتسهم 


أعيد" الملمك ما شكرت بلاءنا فكل” ف رخاء الامن ما أنت آكل”* 
بحابية الجولان لولا ابن' بحدل هلكت ولم بنطق لقومك قائل” 


نفحت: لناستجل العداوة مئعر ضاً كأنك مما بحدث الدهر' حجاهل” 
: 1 دس 8 8 
وكنت إذا أشر فت من رأس هضبة تضاءلت © أن الخائف المتضائل” 


ولو طاوعوني يوم بنطنان أسلمت لقيس فروج” منكم' ومقاتل” 9) 
منه الى التهديد والوعيد فعهال : 


أأمي راب" كتيبسةٍ مكروهةٍ صضدك الكماة عليكم دعوأاها 


9 


5-1 شرح حماسة ابي نمام 1/5 8 أانساب الاشراف ه/ره ١‏ 5 


؟ س حماسة ابي تمام 8/4 . حماسة البحتري ص 1١!‏ . السجل : الدلو . 
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0 ا حش تخلتك عندكم: عساسييينا 


فألله* بحزرى 6 لا أمية” 4 سعيئا وعلا” "شغددنا بالرماح عر اها١(١)‏ 


وقد ظل شعراء القحطانية يذكثرون بني أمية طوال عصرهم ببلائهم في 
سبيلهم بوعالمرج وما بعده كلما بدا لهم منهم أمر بكرهونه أو آنسوا منهم جفاء 
لهم وإيثار؟ للنزارية عليهم . 

وكذلك كان شعراء العدنانية بقفون مثل هذا الموقف من خلفاء بني آمية 
وعمالهم : ينافحون عن قبائلهم ويطالبون بحقوقها ونسعون في مصالحها »ع 
وهم في ذلك بتبعون شتى أساليب الخطاب » سستعطفون تارة وبنصحون تارة 
أخرى »© بلحوّون الى اللوم والعتب الهادىء حيناً © ويصطنعون لغة الوعيد 
والتهديد حيناً آخر . والشعراء في مواقفهم هذه كانوا بتحدثو نبلسانعشيرتهم 
الدنيا طورآ وبلسان قبيلتهم الجامعة طورآ آخر . فنجد الفرزدق مثلا بثور 
على بني أمية وعاملهم على العراق خالد بن عبد الله القسري حين سجن خالد 
نصر بن سيتار الكناني فيقول » مدفوعا بآصرة العصبية الكبرى لنزار : 


أخالد' لولا الدين' لم تعطا طاعة 
اذا لوجدتم دون شد وثاقه 
ألا با بني مروان مثل”' بلائنا 
جدير” لان 'ينسى إذا ما دعوتم 
أفي الحق أنا لا تزال كتيبة 


وإلا تناهوا تخطر الخيل بالقنا 


ولولا بئنو مروان لم تونقوا نصرا 
بني الحربلاكشف اللقاءولاضنجرا 
إذا لم يصب من كان 'ينعمه شكرا 
وبورث فى صدر المعيد له غمرا 
نطاعنها حتى تدين لكم قتسرا 


وندع تميمة ثم لا نطلب عذر21») 


| ب حماسة ابي تمام ١/6‏ . حماسة البحتري ص ؟!1 . دعواها : تهديدها وخطرها , 


0 5.5” ديوان الفرزدق ص‎ 5 ١0 
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وآبيات الفرزدق هذه يغلب عليها طابع التهديد السافر والتحدتي 
الغفاضب »4 ومثل الفرزدق في عزأتنه وشدة عصبيته ومنعة قبيلته خليق بأن 
بلجا الى هذا الاسلوب العنيف وأن بتحداى سلطان بني أمية وأعوانهم . 


لتميم » وذلك حين قتل خالد بن عبد الله عمر بن بزيد الأسيدي التميمي (0») 
فقغال بهذه المناسبة قصيدة تنضح بالوعيد والتهديد أاستهلها برثاء أبن بزيد 


ثم سساءل دني مروان ما بالهم سسفكون دمساء دلي تميم بلا حرم عل رغم 


فعل لبني مروان ما بال” ذم ملة وأحرمة حل لع أنرعى ذمامها 


مددنا نتدى ما أحزبنا بذدارهة وأند تنسسا استعلت وتم تمامها 


ثم بحراض مضر العراق وقيس الشام على الشار لابن يزيد وبحذارهم 
عاقة الممرد عن ذلك فيتون : 


أرى مئضر المصرين قدذل” نصراها ولكن قيساً لا يذل شآمها 
فون شل "بالتناء كبن رفون الفادريك” بن قتف مدر ل ونا 
فإن من بها لم نكر الضيم' منهم فيغضب منها كهلها وغلامها 
تعند: مثلها من مثلهم فينككلوا فيعلم اهل الجور كيف انتقامها 


١‏ ل كان سبب قتله ان خالد بن عبد الله اثثى في مجلس هشام بن عبد الملك على اليمانية 


المنذر ان يعتل عليه ليقتله ففعل وقتله ضربآ بالياط ( الطبري ه/لال9ا؟ ب 891 ) . 


تنا 


نم بحث” الخليفة على التخلي عن أليمانية الذين يمثلهم في العراق خالد بن 
ا ا 0 2 مانية" حمقاء أنت هشامها 
القكل “فتكي اذ قدلنا عدو تمسسم على دينكم والحرب” باد قتامها 


و 


وأخرآً بحتم القصيدة بالفخر هيم واحث دني أمية علي رعاية ما بينهم 
ودين قومه من أواصر الرحم )١(‏ . 
لوم النشر فيصوار أله لما حل بغبيلته وسخاطب بنى أمية فيهيب بهم ألا 


25 وا 3 وكيم التمتمية 2 وشكر عليهم رعايتهم صلة الرحم التي تعطفهم 
على قبيلة قيس ورحالها » وهو بسلك في أبياته مسلكاً لا بخلو من التهديد 
والانذار فيقول : 


لقد اوقع الجحتاف”' بالبشر وقعة” التدائنة مني لقنس والسيسو ل" 
و #فترها توس" مكمسا كورضن كين سعتمان» سرض" 
وتعرارا أناساً عر"ة كرهونهنا فنلحيا كرامآ أو نموت فنقفتل” 


فان تحملوأ عنهم فماأ من حمالة وان تقلت إلا دم العوم اتغفل” (649 


أ 57 دبوان الفرزدق ص .73 ٠‏ 
؟ ل ثقائض حرير والاخطل ص ٠148‏ دبوان الاخطل ص ١١‏ مستماز : من استماز الرجل 
141 انسل من مكان الى كات مكمه بكر ”2 الطفة ايند 
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وقد جارى الاخطل في ثورته على بني آمية أعشى تغلب » فقد ثقم على بني 
أمية سوء صنيعهم بشمعلة بن عامر(1) فقال بلومهم علىمس لكهم هذا ويذكرهم 
حسن بلاء قومه عندهم ويتوعدهم أن تنقلبوا أعداء لهم ويقلبوا لهم ظهر امحن” 
اذا ما نشبت حرب بينهم وبين أعدائهم واحتاجوا الى نصرتهم : 


فأقسسم إن حرب»" ' عوان” تلمتحت وحان من الناس التثمر” والخطر”' 


لفو على لا تكد أن اعخرلنكم من الصرعة الاولى اذا قنضيالامر” 


وكد قد دفعتا علكم من علكة ولكن ابتك :5 وقماء؟ يول شكر” 
الم نكفكم قيسا وقيس” ممهيبة 20 وبرابة قثلبآ حواجيها صثعر” 
فنا فلك لمحل عد تير فنيق بها الاسرة” الحصداء والعدد الدثر* 
ونحن قتلنا 'مصعبا قد علمتم,' 2 بمسكن يوم الحرب انيابها خضر' 
فما رب ذاك الفضل كاسر عينه هشام” ولاعبد العزيز ولا بشر 0 


وكاق هرا القبائل تتتوؤون. المناسينات: التق لين فيا قيقع نولاءها 
للسلطان وتبرهن على اخلاصها للحكم الاموي ليدلوا على بني أمية بمو قفهم 
منها وفضلهم عليها ؛ وليطالبوهم بالمكافأة والجزاء ويدعوهم الى إيثار قبيلتهم 
على سائر القبائل . وها هوذا الشاعر خلف بن خليفة © مولى قيس بن ثعلبة؛ 
بنتهز مناسبة امتناع بحيى بن حضين » سيد ربيعة في خرأسان ٠‏ عن موافقة 


١‏ ل دخل شمعلة بن عامر ‏ وكان نصرانياً ‏ على عبد الملك بن مروان ©» فعرض عليه 
الاسلام فأبى ©» وأجاب عبد الملك جواباً اسخطه عليه فأمر به فقطعت قطعة من لحم فخذه © 
ومات شمعلة بعد حين من عفقابيل هذا الجرح ( ديوان الأعشى والاعشين ص 6لا؟ ) ٠‏ 

؟ ل ديوان الاعشى والاعشين ص لم5 . الحصداء : إالكثيرة العدد ومثلها الدثر . 


زانظر ايضآ الافاني ٠ ) 585/1١‏ 
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الخليفة الاموى » فيخاطب بدني أمية وبدل” عليهم بمو قفا رسعة متهم وطاعتهم 


إياهم ونعضهم محر الحارث بن سير نم ثم بدعو هم الى رعاية قومه وألو فاء 


لين فقول : 

حفظنا أميةه 5 ملكهم ا 
تدافع علينا وعن ملكو نا 
إلى اكعظلف حائنةا ارون اوعس 
نصرنا أميئتة بالمش.يقي 
على ابن سريج تقضنا الآأمور 
ولولا فتى واثل لم يكن 


325 


فقل لأمية تر عسسىن يا 


6 الطبري /ك 21 0 


51 


53 


الكراع : الخيل » 


ونخطر من دونها ان 'تراعها 
اذا الى تلعنيميية دتينا” داعا 
وننتزع الملك منه التزاعا 
اذ انخلع الملك عنهم ا انخلاعا 
وقد كان احكمها ما استطاعا 


السيدانين وين دافن 


أبادي: لم نجزها واصطناعا () 


ونضح الخيل ؛ رماها بالنبل . 


تصوير الروابط القبليسة 


كان الشاعر الاموي بعتزء بمنافحته عن قومه وذباده عن أحسابهم كما 
كان بعتز بمنافحة قومه عنه ونصرتهم إباه : فالصلة بين الشاعر وقومه كانت 
صلة النصرة المتبادلة التي تمليها وحائب العصبية وآصرة الرحم . ولكن مهمة 
الشاعر لم تكن مقصورة على حانبس الدفاع عن القبيلة ونصرتها بلسانه فحسب» 
وانما كانت له مهمة أخرى هي رعانة أمور القبيلة والعناية بمصالحها وما 
بعرض لها : يفف من قومه تارة موقف المشير الناصح والحكيم المجر'ب 
الذي بدعو الى السلم ونيذ الضغائن وطرح الاحفاد ؛ ويقف ملهم تارة أخرى 
موقف الثائر المتحمسن بدعوهم ألى مناهضة أعدائهم ويؤرث في صدورهم 
الاحقاد العبلية وبحضهم على الثأر والانتقام ؛ وهو في الحالين إنما بكون 
مدفوعاً بعاطفة العصبية لقومه والولاء لهم ويرى أنه مهيا بفضل موهبته 
الشعربية للنهوض بعبء التوجيه القبلي وان تخلتيه عن أداء هذه المهمة إخلال 
بما تفرضه عليه صفة المواطن القبلي المخلص . 


فينيغي لها أن تبادر الى نصرته حين يستئفرها وأن تحميه حين بحتاج الى 
حمايتها وأن تجود عليه بال مال اذا افتقر . فاذا آنس منها قصوراً أو تلكو في 
النهوض بهذا الامر أو أنكر موقفها منه وحنه أليها سهام اللوم والعتب» صنيع 
الفرزدق حين أنكر من قومه مجاشع أمورا حملته علىتوجيه هذا العتب اليهم : 


حزرى أللّه عني 2 الأمور محاشعآ جراة كر بم عالم 8 5 2 
10007 5 منا"استطاعو ا وآانها أشيد لهم نيان محكدم وارفع 


ترون لكم محدآ هجانئي وانما هجائي لمن حان الذاعاف المسلّع* 


1117 


وإِني لينهاني عن الجهل فيكم اذا كدت خلا”ت" من الحلم أربع 
حياء*” ونعيا واتعاء" وانني كردم فأعطلي ناه :أقياء وأمنع 
وان اعف' استبقي حلوم مجاشع, فان العصاكانت لذي الحلم تقرع(1) 


وواحصمات القبيلة نحو شاعرها تظل مفروضة عليها سواء كان من أبناء 
القبيلة الاحرار » أو كان بمت اليها بصلة الولاء والحلف» ولذلك عتب يزيد بن 
المفر”غ الحميري على قريش حين خذلته ولم تعد ه على ابن زياد فقال : 
ولم تكلم قريش في حليفهم اذ غاب ناصره بالشام واحتضروآأ 
لو أنني شهدتني حمير*” فضبت دوني فكان لهم فيما رأوا غير 2») 

وأنكر عبد الله بن خليفة الطائي على قومه خدلانهم إناه وتخليهم عن نصرته 
حين طلبه زياد فقال أبياتآً بلومهم فيها ويأخذ عليهم تلكؤهم عن نصرته ويذكر 
سيد قومه عدي بن حاتم أبادبه عنده والآبيات تنم عن الألم والاستياء ولكنها . 
لا تلم عن الثورة والسخط الناقم سل أن الشساعن تظهر فيها أذعانله لمشينة 
أللّه وقدره فيقول ٠‏ 
نعاني عدو ي ظالما عن مهاحكري رضيبت نمأ شساء الله وقدرا 


حزرى رةه عدى عدي دن حاتم بر فضي وخذلاني جزاء مو فرا 


أت دبواق الفزّزدق من +82 اللعاف المسلع : السنم القاتل :© البتلم © اشر من . 


؟ ' الاغاني /ا(/لاه . احتضروا : حضروا . 


511 


5 


نصرتك أذ خام الغر دب وابعط اليد 4 فك أفردت” عدر د ذا 
فكان حزائى أن اأحراد بيتكم سحيئاً وأن أولى الهوان وأوسراذ١)‏ 
والشاعر يهيب بقبيلته أن يتضامن رحالها وبتازروا لدفع الضيم عنها 


تعحيانة ين رز ادكيس فر عم وها كان اد سك الفسالن..والتغادق اندي 


أسماء بن خارحة يأمر الملختار ولم تختخصر له مر فعد قال قصيدة بوجه فيها 
أعنف الأوم الى مضر لو قعها من أسماء وتعصير ها 5 الإنتصار له ودشبههم 


جرت مضراً عني الجوازي بفعلها ولا اصبحت الا بشر” جدوداها 
فما خيركم ! لا سيداً تنصرونه ولا خائفاً أن جاء يوماآا طريدها 
لأمتكم الوبللات أتى اأتيتم جماعات اقوام كثير” عدبدا'ها 
فياليتكم من بعد خذلانكم له جتوار على الاعناق منها عقود'ها 
ألم تغضبوا » تبآ لكم اذ سطت بكم 'مجوس القرى في داركم وبهودها 
تركتم أبا حسئان 'تهدام داره مشيدة ابوابيسنسا وهد يدها 


فلو كان من قحطان” أسماء شمرث كقانتة من قحطان صنعر"خدودها2؟) 


٠.‏ 05 5 ع 00 32 || ليحر 5 1 - 1 ١‏ .دوه 
وكذلك صشع عنيك الله دن فسس الى ديات حون 0 معسعسب نن الزرر فانك 


. الطبري 111/6 . شام : حبن ونكص . ابعط إالرجل : افرط وجاوز قدره‎ ١ 


اخ الاناني 11 
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أنحى باللائمة والتعنيف على مضر لخذلانها مصعبآ وتخلتيها عن تصرتة 


لقد اورث المصرين خريا وذالة يا" مسن : ادا ليق قيض ” 
فما نصحت لله كران واشل ولا رات 5 ل اللقاء 0 


فلو كان كوكا تعطف حوله كتائب”* يغلي تحميها وندوم 


ا 
ولكنه ضاع القامامو لم يكن بها مفري” يومذاك كريم” () 


ومن هذا القبيل أيضآ أبيات الفرزدق التي بلوم فيها بني كليب لخذلانهم 


ومن الشعر الذي بصوتر الروابط القبلية وموقف الشاعر من قومه 
ذاك الذي يقوله بدعو قومه الى التمسك بنسبهم والاعتزاز به وعدم التخلي 
عنه مهما تكن الثمن الذي يؤدي اليهم لقاء ذلك . وقد رأنا شعراء اليمانية 
بثورون على كثيثر حين نسب قومه الى قريش كما رأينا شعراء القبائل 
اليمانية بقفون موقف المعار ضة العنيفة 2 وجه حجميع المحاولات التي بذلت 
لحمل قبائلهم علن الالتسيافة الى الجذم العدناني 3 والتخلي عن قحطانيتهم : 
ورأنا شعرأعء الكتلتين العدنانية والفحطانية بتحاول كل فردق ملهها احتذاب 
القائزة النبووية ان شهدرنة السمية: استطيا را ريا والعراا رادو لسر لفون 
ودلا انعد دمن اردق :سيد لقيال" بالطرعة معني رز اويا لنيلية دواد 
اووؤنا فيو قد تما نج هن بهذا لشم مولا تمفاع ف كران دك ما بعد 10ج 


7ت انلظر دبوان الفرزدق ص "5٠‏ .+ 


1 


وبتصل بالشعر الداعي الى التمسك بالانساب الشعر الذي يدعو الى 
التعلق بالعشيرة والخضوع لنظمها وطاعة سادتها والاخلاص لها . والشاعر 
بهيب بأبناء القبيلة ألا: يتخلوا عنها حتى حينما تتخلى هي عن نصرتهم وتخل 
بواجبها نحوهم » فالولاء المطلق للقبيلة هو الشرط الاول الذي ينبغي توافره 
في كل مواطن قبلي مخلص »؛ ومن هنا نسمع ابن قيس الرقيات يناشد ابن 
هرمة أن يتمسك بعشيرته ولا يفارقها لأن الرجل في غير عشيرته ضعيف 


وقومنك لا تجهل عليهم ولا تكن بهم هرشا تغتابهم وتقاتل” 


فان” امرءآ ف معسش رار غير قومه ضعيف” الكلامة شخصه متضائل )1١‏ 


ولك رق روس عام انبرل العيادل الفزيلنة كان تفنو الفافدة االطروة 
مع شعن ون بي اكلم قلي لحكل امن امياد لاست قدو ره 
العصبية أو وقع بينهم وبين قومهم شر فتنكروا لهم ولم بحجموا عن تناولهم 
بالهحاء والذم . وهجاء الشاعر قومه وصمة قبيحة تشين صاحبها وتجعله 
عرضة للاردراء والمهانة . وقد أخذ جرير على الراعي النميري ما عرف به من 
هجائه قبيلته فقال فيه : 


وقرضك في هوازن شمر قرض 'تهجليها وتمتدح الو طابا 29 


. ل دبوان ابن الرقيات ص ه؟١ . الهرش ؛ الجاقي‎ ١ 
طبقات ابن سلام ص 5598 . أراد أنه لم بيجز قومه خيرآ اذ كان‎ . ١91١/5. الاغاني‎  ؟‎ 


لا.نزال تهخوهم: وبمسدح: الابل والبائها , 


ومن هو لاء النفر أنضاً الشاعر عبد أللّه من الأعور المشهور بالكذاب الحرمازي 
الذى. يفول في عشبيرقة : 


ان بني الحرماز قوم" فيهم” عجز” وإبكال على أخيهم 
فأبعث عليهم شاعرا لحز بهم يعلم ملهم مثل علمي فيهم للك 


وام المحقق اق الاعردة نكر ١:‏ القناض الغومة وعتجاله ايها سيت ظاف:ة 
طبيعية . فالشاعر لا دسلك هذا المسلك الشاذ الا اذا أنكر موقف قومه منه غ 
كأن بتخلوا عنه حين يحتاج الى نصرتهم ومعونتهم أو بقع بيئه وبينهم شر . 
وهؤلاء الشعراء أنفسسهم لم بيجنحوا الى هجاء عشائرهم الا في أحوال خاصة 
حين كانوا ينقمون على عشيرتهم أمرآ ما » أما في سائر الأحوال فقد كان شأنهم 
في الذود عن قبائلهم شأن سائر الشعراء المتعصيين لقومهم المنافحين عنهم » 
وللراعي شعر في الدفاع عن حقوق عشيرته من أجود ما انتهى الينا من الشعر 
العبلي0؟) . وكثير من الشعراء الذين تورطوا بهحاء عشيرتهم أدركهم الندم بعد 
على فعلتهم الذميمة فعبروا عن ندمهم وأسفهم لما ردر منهم في أشعارهم » 
والحق أن هحاء العشيرة كان عصرئذ من أوجع ما برمى به الشاعر » وهذه 
الخصلة الذميمة لم يكن بسواغها جور العشيرة على شاعرها وإساءتها اليه غ 
فهي منه بمثابة الآأب»؛ وللآب أن بحور على ابنه أحيانا وأن بفسو عليه © وليس 
من حق الابن أن بعق أباه لعسوته عليه . فكذلك نسمع كعب بن جعيل شاعر 
تغلب يظهر ندمه لهجانله قومه بعد أن شاع قوله فيها على كل لسسان » ويتمنى 
لو أتيح له أن برد" ما فات وأنى له ذلك فيقول : 


1 


تلضف علق تس ١‏ المقي “نعدنا تتن و السدقت اللرزو وا كيه 
فأصبحت لا أسطيع رد]آ لما مضى كما لا برد الدر'فىيالفضرع حالبه(١)‏ 


ومثل هذا الندم على هجاء العشيرة خالج فؤاد المتوكل الليثي على رغم 
أن قومه هم الذين أخرجوه عن طوره حتى قال فيهم ما قال ٠‏ 


ندمت على شتم العشيرة بعدما تغنى عراقي” بهم ويماني 
هم بطروا الحلم الذيمن سجيتي فبدالت' قومي غلظة بليان 
قلبت لهم ظلهر المجن وليتني عفوت' بفضل من بد ولسان29») 


وطاتنة اروس من التسهر اد ازا الله تومي ومع “ذلك تدر وا بالخسلم 
فر عن م العشيرة رعابة لواشحة العصبية وحق الوفاء والولاء . 
تشاع ته ونش عدن سكم عشيرته الأزد على رغم تقصيرها في حفه إذ 
استنفرها فلم تنصره ٠:‏ 


0 27000 عن 5 1 !! 5 م 08 إلعين وجدتأى قد عف عن ث 5 اقبلى2؟) 
وع :الل زج للق الطائى اناعد علي كونية القي! ل لاونو اكه شوق طايه 
زياد » ولكنه بظل مع ذلك على ولاه لهم ويرى أن لا خير ف الحياة بعدهم : 
وأسلمني قومي لغير جناساية كأن لم بكونوا لي قبيلا” ومعشرا 
قلا تسعدان فو مي وان كنت غائباً وكلت المضاع فيهم والمكفرا 


ولا خير في الدنيا ولا العيش بعدهم وإنكتستعنهم نائي الدار منحصر!2؟) 


طبقات ابن سلام ص /5/17 ٠‏ حماسة البحتري ص شلال ٠‏ 
ل حماسة البحتري ص 6لا" ٠.‏ 

٠ 5841/5 الاغاني‎ 

ب الطبري 5٠١/5‏ » 


ا 


1 


ومهما تبلغ العداوة بين أبناء العشيرة لا تلبث أن ن<دهم بتناسون هذه 
الأحفاد عندما تنزل بهم الشدائد» أو حين بعع خصو مهم قِ محنة » ولا بذكرون 
فكذلك لما حنس الحجاج عسيلة نن أسماء الفزارى لسسى عوايف القواق شاعر 
فزارة ؛ ما كان بينه ودين عيينة من خصومة »© وقال يظهر ألمه لما حل” به : 
منع الرقاد فما شحس"” رأقاد خبر” أنتاك ونامت العوان” 
خبر” أتانى عن ونه مو جع ولثله تتصداع الأقسييياة 
لا اسان عكو فيينية أننحنة عساي: تفظلاهر فوقه الأقيان” 
نخلت له نفسى النصيحة أنه عند الشدائد تذهب الاحقاد” 
وذكرنتة اق" فقى” سك مكانه بالر فد حين تقاصر الأرفاد )١(‏ 

ومن الشعر الذي بصور الروابط القيلية ذاك الذي دصور صلة القبيلة 


وشاعر ألقوم براقب صلة قبيلته بالقبائل الاخرى وببيئن موقفه منها » 
فهو في أحوال نادرة رسول سلام بدعو الى نبف الضغائن والى طرح الاحقاد 
واحلال الوئام والصلح محل العداوة والقتال . صنيع القطامي في موقفه من 
حرب تغلب وكلب » فهو بدعو قريشاً الى اصلاح ما بين الحيئين ثم بدعو كلباً 
الى الصلح ويجعلها معداية النجار رغبة في تألفها فيقول من قصيدة طويلة : 


تابن ذوو البطاح ذرا قريش وأحلام” لهم ما تستعان” 


فإن لم تأتمر صلحاً قريش" فليس لسسائثر العرب اتثتمار” 


٠ 80/8 الاغاني 119/ا١١1 . خرانة الادب‎ - ١ 
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اكلبع عيبل اسمن لياق اكه ودعوي الرون «تففيية" وعكار” 
هلم" فعندئا عدل" وتصف" وأحكام”* 'تسسّد” بها الثفار” 
وأن بعطفكم سبن” ‏ البننا فليس عليكم” منا ظهار 00 
وهو بقف مثل هذا المو قف من الحرب التي استعرب بين قيس وتغلب 
فيظهر أساه لاحتراب ابني نزار وبدعو ذوي الحلم الى تلافي الامور واصلاح 
ما بين الأخوين المحتربين لثلا تشمت بهما كلب : 
الى اتحيرك: أن يمال قسن وتقلب” :فيه تناكت القطواعنا 
يُطيعون الففواة وكان شرآً أؤتمر الفغوابة أن يطاعا 
ال حيصر كه اق شين لدان أسالا من دمائهما التلاعا 
فلا تبععد دماء؛ بشني نزار ولا تقرار عيونك با قضاعا 
أمور لو تلافاها حليهم” إذآ لنهى وهيتب ما استطاعا 2) 


ووقعت بين قبيلة بني شيبان وأختها تغلب حرب لم برض عن نشوبها 
لف مو كيمواء اتسين وكرهوا ان امفيك يها القدائل العادية ليما 4 كان 
شيبان إثارتهم هذه الحرب و قطعهم ما بينهما من صلات الرحم وبلوم مالكا 
على موقفه منها : 
شن نتيا هلل انان تفوايننا يق هاي عيبا وممانت ]ا 
١‏ 


. ديوان القطامي ص ١م . طبقات ابن سلام ص دم . الظهارة : النصرة‎ ١ 


؟ ل ديوان القطامي ص لا" . هيكب : خواف . 
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عا” 


جرى الله شيباناً وتيما ملامة ‏ جزاء المسيء سعيها وفعمالها 
أبا مسمع من تنكر الحق” نفسه وتعجز عن المعروف بعرف ضلالها 
أأوقدت” نار الحرب حتى اذا بدا لنفسك ما تجني الحروب فهالها 
نزعت وقد حجر"دنها ذات” منظر قبيح متهين حين ألقت حلالها(» 

وفٍ اغلب الأحوال نجد الشاعر رسول شر” وداعية خصام وقتال ©» يؤرث 
الأحقاد» وشير الضغائن ويهيب بقومه أنيستاصلوا أعداءهم فلا يبقوا على أحد 


منهم © وبذكرهم ما بين الحيتين من دماء وثارات . فعي حين وحدنا القطامي 
بدعو الى اصلاح ما بين تعلب والأحياء المجاورة لها نحد الاخطل » أخاه في 
العشيرة ©» يؤرث الأحقاد بين قومه والقيائل الاخرى وثثير الضغفائن © ويعلن 
ان ما بين بكر وتغلب من ضغائن قديمة لا سبيل الى محوه أو نسيانه : 


اذا ما قلت' قد صالحت” بكرا أن الأفنقان" والكبعي” اليهدا 


8ه 


ومنهراق” الدمساء بواردات تيد المحزنات ولا تبيد 


واتذاء" اللعيكا و افيس دوا يفل" الهام فيهن” الحديد” 


هما أآخوان يصطليان نارآ رداء الموت بينهما حدد زفق 


وربما آنس الشاعر من بعض رجال قومه خروجآ على ما تقضي به واشجة 
العصبية من ولاء لعومهم فيظهر انكاره لصذيعهم وتنداد بمسلكهم 4 فهو ترى 
نفسه مسؤٌولا” عن محاسبة أبناء قبيلته على أعمالهم » فكذلك نجد الفرزدق مثلةة 
يوجه اللوم الى منظاهر من قومه خصومهم الأزد وربيعة يوم الجفرة فيقول: 


5 الحلال * المتاع‎ . 1875/1١ الاغاني‎ ١ 


؟ ‏ ديوآن الخطل ص 8 . 3 
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عجبت' لأقوام تميم أبوهم 


وكانوا سّراة الحي” قبل مسسيرهم 


وهم في بني سعد عيراض؛ المبارك 


مع الأزد مصفراً لحاها ومالك )١(‏ 


والفرزدق بنكر أيضاً على بكر » وهي أخت تميم في النسب العدناني » أن 
تحالف عدوههما المشترك الأزد فيوجه اليها هذه الأبيات العاتبة بناشدها فيها 


وما عن قلى” عاتبت بكر بن وائل 
ولعني اولى يده من حليفهم 
وقد علموا أني أنا الشاعر” الذي 
اترضى بنو شيبان » لله در”هم » 


بأزد 'عمان إخوة دون قومهم 


ولا عن تجني الصارم المتجرام 
لدى مغرم إن ناب أو عند مغلم 
براعي ليكر كلها كلن” محر م 
وبكر" جميعاً كل مثر ومعدم 


لعد زعموا في رأيهم غير متزعم (5) 


وكان الشاعر بنظر نظرة رضى الى هذه المحالفات التي كانت قبيلته 
تعقدها مع القبائل الاخرى فتشد” بها أزرها وتقوي جانبها وتوقع الرعب 
والهيبة في قلوب أعدائها . وقد أشاد كل من جرير والفرزدق بروابط الولاء 
والحلف التي كانت بين تميم و كلب منذ أيام الجاهلية » فقال جرير : 


انا ابنالثرى أدعو قنضاعة ناصري 
عدبدآ معد'ياً له ثروة الحصى 


سيران" :الى كلب وكلب” اليهسم 


؟ ‏ دبوان الفرزدق ص اوهلا . 


؟ - ديوان جرير ص ؟6؟ . 


وآل نزاآر ما اع وأكثرا 
وعزرةا فضاعياً وعسز ي[ تنزرارآأ 


أحق”" وأدنى من صداء وحميرا2؟) 


وقال الفرزدق تدعق قومه الى حسسن لقاء قضاعة إن هي نزرلت دبارهم 
منتجعة وبذكرهم ما بينهما من الحلف : 


أوصي تميمآ إن قضاعة ساقها قوا الغيث مندار بد'ومةأو جّتدب 
اذا انتجعت كلب عليكم فمكئنوا لها الدار مسيل الماءة والشرية 
فانهم الأحلاف” والغيث' مرة يكون بشرق من بلاد ومن غرب, 
أشد” حبال بين حيثين مراة حبال* 'أ”مرت من تميم. هومن كلب 


ليسى قضاعم 5 لدئنا تخائف وآن أصبحت تغلي القدور” م نالحرب ١‏ 
9- عي - ٠‏ 2 ف 3 م“ 


!| ديوان الفرزدق ص ؟! . قوآأ الغيث : احتباسه 1 المباءة 1 المنزل 5 
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وصف الوقائع القبلية وما يتصل به 


ان المناقضات والأهاحى والمفاخرات التى كان شعراء العصر الأموي 
القبائل المحتربة عصرئذ » وسنقف وقفة قصيرة عند وصف الوقائع القبلية 
الخالصة . 


ونحن لا نجد فيما انتهى الينا من شعر العصر الاموي وصفاً مفصثلا دقيقاً 
لتلك الوقائع الحربية التي خاضت القبائل غمارها عصرئذ » ولعل مرد” ذلك 
الى أن الوصف لم يكن غرضآ في ذاته وانما كان معيرآ الى ما يقصده الشاعر 
من هجاء أعدائه أو المفاخرة يقومه > ولذلك نجد أن الشاعر لا يقف طويلا” عند 
وصف التركة وله لفعكل الحدانها #“وانها يعتاول "هذا الوضف"تتاولا” مرتما 
ثم يمضي الى الغابة التي بقصدها » فحادثة مقتل مسعود سن عمرو مثلا 
على خطورتها ‏ لم نجد الشعراء بتناولونها بالتفصيلمنذ ابتداء أمرها وإنما 
وجدناهم يعرضونها عرضآ سريعآ لينتقلوا بعد ذلك ألى الهجاء أو الفخر » 
ولعلهم لو تناولوها بمزيد من التوسع والتفصيل لجلوا كثيراً منالغموض الذي 
يكتنف وقائعها في المصادر التاريخية التي روت أخبارها . 


الباززة فيقول: : 


فلما لقيناكم بشهباء فيلق, 20 تزلزل منها جمعكم فتبلترا 


وأأبتم خرايا قد سللبتم سلا حكم وأسلمتم”' مسعودكم فتقطرا 


115 


وكيد اذ وللى يفوق بطعنة سادر باب الدار بهرب” مدبراذ) 


وقال سوّر الذئب السعدى نصف هذه الموقعة أنضاً حاريا على طر بقة 
أبن حناء 2 الايخيان : 


نحن خطنا الازد” يوم المسسجدٍ والحي” مسن بكر ونوم المربد 
أذ خر” مسعود” ولم بو سسكر ولم بحن" قف سنواع الملحد (») 


وما يقال في مقتل مسعود يقال مثله في المواقع الاخرى كموقعة مرج راهط 


ظلثواوظل” سحاب' الموت يمطرهم ختى توجهة امتهم اعارض” ساد 
والمشر فية”* أشبماة' البمروق لهسا 2 كل جمجحمة أو بيضةٍ حد د( 

وهذأ الو صف على اقتضابه ب تنبىء بمهارة الاخطل وبراعته التصو ير ئة. 
فهو لم كتف بذكر أحداث امو قعة وانما عني بابرازها فى الصورة المخوفة التى 


بريدها كما عني نتصواسر شدة أبفاع بدني أمية أنصارهم بخصو مهم الفقسنسيةكء 
وما تر كته المو قعة من آثار وراءها ٠.‏ 


. نقائض جرير والفرزدق ؟/1؟/!‎ - ١ 
. ؟ ل النقائض 5/لالالا‎ 


؟ ‏ ديوان الاخطل ص ١77‏ . العارض : السحاب الممطر . الخدد جمع خد : 
الحفرة والاثر . 


3 


وف الحرب كلتم في خراسان كلها 


وبوم تركتم في الغبار أبن مرثد 


قتيلا ومسجونا بها ومئْسيرا 


فلم تجدوا الا الخنادق” مقبرا 


ولعل“ من أجود ما انتهى الينا من وصف الوقائع القبلية قول جرير بصف 


إبقاع الجحاف ببني تغلب يوم البشر ٠‏ 


سرى نحوكم ليل" كأن” تجو مسه 
فماانشق' ضوء الصبح حتى تفر قوا 
فقد قذفت من حرب قيس نسساؤكم 
ومقتولة صبرآ ترى عند رحلها 
حضضت على القوم الذين تركتهم 
عقاب' المنابا تستدير' عليهم 
ظ بد جلة إن كراوا فقيس” وراءهم 


وما زالت القتلى تمور دماؤها 


٠. 558/6 الطبري‎ ١ 


قثاديل” افنين* اللكبال لخدن" 
كراديس يهديهن ورد" محجّل 
باولادها هنا عم سول" 
بقيراآً واخرى ذات بعل تولول” 
تعل الرداينيات فيهم وتنهل 
وشعث النواصي للجمهن "تصلصل 
صئفوفة وان راموا المخاضة أوحلوا 


بدحلة” حتى ماء' دحلةة” أشكل 0) 


؟ ب دبوآن جرر ص 6ه . نقائض حرير والاخطل ص 54 . العقاب : الرابة ٠.‏ شعث 


النواصي : أراد الخيل . 
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فالوصف هنا قشف عدف خر نات المفركة ويفضلها تفضيلا حشنا #والنقاض 
الى ذلك يعتمد في هذه الأبيات على التصوير ويعنى به عناية خاصة وقد 
اجتمعت في هذا التصوير شتى العناصر التي تجعل جوت المعركة حيا مائلا 
أمام السامع » ففيه عنصر اللون ( ليل » ضوء الصبح » ماء دجلة اشكل ) 
وافبه عتصنر الحركة تفل الرروسات ونون #فتاب المناناضصس © الا 
فيه اللررق انس نينا ساون كين القبال؛ القس انو هتعنص الصوت 
لكين تملفل اأؤوقه كاق خرين ىق اساكة عده زائدا"لدوائغ شعزاء الوضفب 
ل العضر القنافي امفال اللحتوي لمق 


ونفة: لوت از قط نادي قم اندو داعس الى مسبو ل مدا تمن 
في شعرهم ومفاخرة أعدائهم به » وبظهرون شماتتهم بما لحقهم من قتل وأسر 
وتشريد ونحو ذلك »© واذا رضيت القبيلة المنهزمة بالديات لقاء من قتل من 
وحالياق اللرائية ترق يذلاك يفن اد القتيلة التضيرة» سيمع مكلا" عمرن 
ابن مخلاة الكلبي يعيتر بني ذبيان قبولهم دبات من قتل منهم في فارة بني 
كلب عليهم فيقول ٠‏ 
لشاء على الاحياء واعتقدوا الخزاما 
دراهم من بني مروان بيضآة تنجكمها لكم عاماً فعاما () 

اغا شو االشسيلة :االوكاوفة افقاو ووجو شور اقلن مر آراة اليوحنة رون 
اللوم الو من كانو أبنب اندحارهم نوم المو قعة وبهيدون قو مهم أن بجمعوا 
صفو فهم للثأر من واتربهم ومحو ما لحق بهم من عار الهزيمة . ففي أعقاب 


مرج راهط مثلا قال زفر بن الحارث بعتذر من فراره بومئذ وبيتوعد قبيلة 
كلب بثأن فاحل : 


١‏ الاغاني ا1/ره١!‏ . أنساب الاشراف ه/5.؟ . الخرام : حلقة منى شعر تجعل في 
أحد منخري النعير ؤيكنى بها عن الاثل . 


خرن 


لقني علي و اناا بومانحينا 
فلم تر مني نبوة" قبل هذه 
عشية أعدو بالقراآن فلا أرى 


وتنترك كي رأهطر هي ما هيأ 
فراري وتركي صاحبي وراثيا 
فو القاس» لااجتي ع ينا 
بصالح أيامي وحسن بلائيا 
ان كلب نسمائيا(0 


فلا صلح حتى تنحط ١‏ لخيل” بالعنا وتثأرة من نسو 

وحين تحيق الهزيمة بالغبيلة بوجه شعراؤها همهم الى حضها على الثأ 
والطلب بدماء قتلاها ويعيترون قومهم افضاءهم على الذل والعار إن هم 
ا ا 20 الله بن الحر مثلا” 7 تم سانسن الثأر 
بمسعود وارتضاءها الديات فيعول : 


ما زلت أرحو الأزدء حتى رأيتتنها 
أيئقتل مسعود" ولم بثأروا به 
وما خير عقل أورث الأزد ذتة 


وضاوت: شنيواف الازدمقل” المنانكل 


تسب به احياؤهم في المحافل (2) 


ونسمع كذلك هنداً الجتلاحية تحرض كلبا على الثأر لمن قتل منهم بوم 
الاكليل. تقو ل.: 
أصابهسم عمير بن الحتباب 
فكانوا أعبئدا لبني كلاب () 


ألا هل لاسو بدذماء قوم 


١‏ الطبري 518/4 . القران : هكذا في الاصل 4 ولعلها : القكرون ؛ وهو الجسواد 
السريع العمرق . 

؟ ل الطبري 505/6 ٠.‏ 

ل الاغاني ١؟/؟؟١‏ . 


تخرنا 


والتحريض على الثأر حين بكون مصذره أمرأة بكون أوقع في النفس وابلغ 
في إثارة حمية القوم لأنالرجل بأنف أن بظهر أمام المرأة بمظهر النكس العاجز» 
وبكره أن نطعنه امرأة في رجولته التي تتمثل في شجاعته ومقدرته على القتل . 
ولذلك كان شواعر القوم بأخذن على عاتقهن مهمة التحريض على القتال 
والحض على الثأر » ومن هذا القبيل أبضآ قول أم كثير الضبيئة تحر ض بني 
تميم على الثأر عقب هزيمتهم أمام اليمانية في الموقعة التي أجلت عن مقتل 
الحارث بن سريج وهزيمة نصر بن سيار والمضرية ٠‏ 


لا بارك الله في أنثى وعنابها تروجت مفرياً آخر الدهمر 
أبلغ رحال” تميمر قول” مو جعةٍ أحللتموها بدار الذل والفهقر 
ان انتم لم فكر”وا بعد جولتكم خض نيداوا رجال الازكن: الفلمن. 
إني استحيت لكم من بذل طاعتكم هذا المز'وني” يجبيكم على قهر )١(‏ 
وحين بتاح للقوم إدراك ثورتهم من واتريهم بكون ذلك مدعاة لابتهاجهم 
وشعورهم بالراحة النفسية والاعتزاز ؛ وربما عبئر الرجل عن سروره بادراك 
أره حتى وهو نساق الى الموت ليقاد منه » فنسمع سعيد بن عيينة الفزاري 
بقول وهو بساق الى القتل بعد أن أصاب ثأره من بني كلب في بنات قين : 


إن قمعل فعد أقررت” عيلى وقد أدركت”* قبل الموت تأرى 


0-0 


فان أقتتل فقد أهلكت” كلباً ولسيف فلن بش لقن ران ا 


؟ أنساب الاشراف هث/ر؟ا؟ . 


11 


مصادر البحث 


مصادر البحثك 


1 المصادر العربية 


الأخبار الطوال : أبوحنيفة أحمد بن داود الدينوري (؟ ليدن 1888 ) تحفيق 
فالدمير جيرجاس ٠.‏ 


أخبار عبد أله نن شرئة ف أخبار اليمن وأشعارها واتسيابها ) ١‏ حدر آياد 
1" ه ) في مجلد واحد مع كتاب التيجان . 


الأزمنة والأمكنة : أبو على المرزوقي (؟ حيدر آباد ١*5‏ ه). 
أسد الغابة في معرفة الصحابة : عز الدين بن الأثير ١‏ ه القاهرة ١685‏ ه). 


أسماء المغتالين من الأشر اف ف الجاهلية والاسلام : محمد ن حيب 
١ (‏ القاهرة ) تحقيق عبد السلام هارون ٠.‏ 


الاشتقاق : أبو بكر محمد بن دريد (؟ في مجلد واحد القاهرة 1154 ) تحقيق 
عبد السلام هارون ٠‏ 


الأصمعيات : عبد الملك بن قريب الأصمعي ١(‏ القاهرة مهه19 ) تحقيق أحمد 
شاكر وعد السلام هارون 35 


خنذا 


الأصنام 500 لخرية السدا ته الكلبي ( ١‏ القاهرة ١951‏ ) تحقيق 
أحمد كي باشا . 


الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني (.؟ القاهرة /ا141 وما بعدها) طبعة دار الكتب 
(١1؟‏ القاهرة ”7؟955١ه)طبعة‏ محمد الساسيوتصحيح الشيخاحمذالشنقيطي. 


الاكليل : ابن الحائك الهمداني (الثامن برنستن . 6 15) تحقيق نبيه أمين فارس. 


أمالي الشريف المرتضى : على بن الحسين الشريف المرتضى(؟ القاهرة 5016() 
تحفيق محمد أبو الفعل ابراهيم . 


الأمالي © أبو علي القالي 1 القاهرة ١115‏ ) مع الذيل والنوادر 7 


أمراء غسان : نولدكه . ترجمة بندلي جوزي وقسطنطين زريق ( ١‏ بيروت 
دن ا 


الانباه على قبائل الرواة : يوسف بن عبد البر النمري ١ ١‏ القاهرة .170 ه ) 
في مجلد واحد مع كتاب القصد م 5 ١‏ ْ 


انسات الأقراف : أحمد بن بحيى البلاذري ( الاول القاهرة 1509 ) تحقيق 
محمد حميد الله 0 
(الحاديعشر غر يفزولد 187)سخة بخط وليم بن الورد 
( الخامس القدس 1185 ) تحقيق حوتاين 00 
( القسم الثاني من الجزء الرابع القدس ١5*8‏ ) تحقيق 
ماكس شلوستنجر . 
الاتساب ٠‏ عبد الكرم الشمعاني ([اليدن 1418) مضون عن شيخة خطية : 
بلوغ الآرب فيمعر فة احوالالعرب : محمود شكري الالوسي (7 القاهرة 8؟19) 
شرح محمد بهجة الاثري . 
البيان والتسيين : أبو عثمان عمرو سن بحر الحاحظ (؟ القاهرة م )١10.-1١9‏ 
تحقيق عبد السلام هارون ٠.‏ 
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تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي(. ١القاهرة5.؟اها).‏ 


تاريخ الأدب العربي من الجاهلية حتى العصر الأموي : كارلوتلئينو ( ١‏ القاهرة 
6 ) كتب باللفة العربية . 


تاريخ الأمم والملوك : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (8 القاهرة 11585 ) 
00 


٠. 


تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء : حمزة بن الحسن الأصفهاني ( ١‏ ليبسيك 
للدي تر قو الك 


تاريح الشعر السياسي : أحمد الشابب ( 1 القاهرة ه؟ؤا ). 
تاربخ العرب قبل الاسلام : جواد علي (8 بغداد ١15١‏ وما بعدها) . 


تاربخ العرب ( مطوال ) : فيليب حتي »© ادورد جرجي © وجبرائيل جبور 
(؟ يروت )١555‏ . 


تاريخ اللغات السامية : ولفنسون ( ١‏ القاهرة .)١555‏ 

تاريخ النقائض في الشعر العري : أحمد الشابب ( ١‏ القاهرة .)١1865‏ 
التصحيف والتحريف : أبو أحمد الحسن العسكري ( ؟ القاهرة )١11.4‏ . 
التطور والتجديد فيالشعر الأموي : الدكتور شو قيضيف (؟ القاهره .)1١185‏ 


التنبيه والاشراف , أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي )1 القاهرة 4 )١‏ 
تحقيق عبد الله الصاوي . 


التيجان في ملوك حمير : وهب بن منبته ( حيدر آباد /17141 ه ) في مجلد واحد 


مع كتاب أخبار عبيد بن شرثة . 


- 
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بيسير الواصول الى أحاديث الرسول : أبن الديبعالشيباني (:العاهرة755١).‏ 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب : أنبو منصور الثعالبي ( ا الغاهرة م/.9١).‏ 
جهرة أنسابالعرب : أبو زيد محمدبن أن الخطابالقرشي(١‏ القاهرة ."١ه‏ ). 


جمهرة أنساب العرب : على بن سعيد بن حزم الأندلسي ( ١‏ الغاهرة م/15١‏ ) 
تحعيق ليفي بروفنسال . 


الحماسة : أبو عيادة البحتري ( ١‏ القاهرة 9؟15 ) . 

الحيوان : الجاحظ ( 7 القاهرة 11578 ) تحقيق عبد السلام هارون . 
خزانة الأدب : عيد القادر البقدادي ( » القاهرة 99؟! ه). 

خطط الشام : محمد كرد علي (1 دمشق 1١9950‏ ) . 


ديوان الأعشى ميمون بن قيس : شرح وتعليق الدكتور محمد حسين ١ ١‏ القاهرة 
56٠‏ ). 

دبوان الأعشى والأعشين : تحقيق رودلف حير ##لا©6© .5 ( ١‏ بيانة /م؟191) . 

ديوان امرىء القيس : تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( ١‏ القاهرة /198). 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي : تحقيق عزرة حسن ( ١‏ دمشق .195). 

ديوان حسلان بن ثابت : تحقيق وشرح عبد الرحمن البرقوقي ( ١‏ القاهرة 
15ذا). 

ديوان الحطيئة : تحقيق نعمان أمين طه ( ١‏ القاهرة /150 ) شرح ابنالسكيت 
والسكرى والسجيعاي : 


ديوان الطر"ماح بن حكيم : تحقيق كرنكو الاهكامعم»ا .6 ( [ لندن /17؟95١‏ ) 
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دبوان عامر بن الطفيل : تحقيق تشارلز لايل ااولاما .© ١(‏ لندن )151١9‏ 


ديوان عبيد الله بن قيس الرقيئات : تحقيق رودوكاناكيس 5أاة86000180 
١(‏ فين ؟".5١ا1).‏ 


دبوان عبيد بن الأبرص : شرح الدكتور حسين نصار ( ١‏ القاهرة .)1١980.‏ 
دبوان القطامي : تحقيق بج ٠.‏ دارث 583/5 .ل ( ١‏ ليدن 15.5). 

ديوان قيس بن الخطيم : تحقيق كوالسكي أاواة/ا0»! ( ١‏ ليبسيك .)١916‏ 
ديوان كثيئر : نشر هنري بيريس 8688 .!! ( ؟ الجزائر 19558 ) . 

ديوآن لبيد بن ربيعة : تحقيق هوبر 8ظلالا 2.لث ز ١‏ ليدن 181 ) . 

ديوان نابغة بني شيبان : ( ١‏ القاهرة ؟197) . 

ديوان النابغة الذبياني : تحقيق عبد الرحمن سلام ( ١‏ بيروت 1155) . 
ديوان الهذليتين : (” القاهرة ه514١‏ ). 


سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (؟ القاهرة 15161 ) 
تحقيق حماعة من الاساتذة 3 


السيرة النبوية : عبدالملك بن هشام ( ؟ القاهرة ه110 ) تحقيقمصطفىالسقا 
وابراهيم الابياري وعيد الحفيظ الشلبي . 


شرح حماسة أبي تمام : أبو زكريا بحيى بن علي التبريزي ( ؟ القاهرة 191178 ) 
تحفيق محيي ألدن عد الحميد . 


1 ١ م+-‎ 


شرح ديوان جرير : شرح محمد اسماعي ل عبد الله الصاوي (١القاهرة؟155ه).‏ 


شرح ديوان زهير بن أبي سلمى : شرح أبي العباس ثعلب( ١‏ القاهرة :1156 ). 


شرح ديوان الفرزدق : شرح معومد أسماعيل عنك الله الصاوي ( ؟ في مجلد 
القاهرة 1595 ) . 


العباس المفضتل الضبي ( ١‏ بيروت ٠‏ ) تحفيق لايل . 


شرح القصائدالعشر : شرح أبيزكريا التبريزيز( ١‏ كلكتنا 18514 ) تحفيق لايل . 


؟ مجلدات »؛ القاهرة 9؟"؟١‏ ه). 


شعر الأخطل : تحقيق الاب أنطون صالحاني ( ١‏ بيروت 1451) . 


الشعر والشعراء : ابن قتيبة الدينوري (" القاهرة ) تحقية 1 ' 
محمد شاكر . 


الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : بوسف خليف ( القاهرة 19805 ) . 


القاهرة 1815 ) . ْ 


صفة جزيرة العرب : الحسن بن أحمد الهمداني ( ١‏ القاهرة 6 ) تحقيق 


1 


ضحى الاسلام : أحمد أمين (5 القاهرة 1555 ). 


طيقات فحول الشعراء : محمد بن سلاام الجمحي ( ١‏ القاهرة 1165 ) تحقيق 
محمود محمد شاكر ٠‏ 


طرفة الأصحاب في معرفة الانساب : السلطان الأشرف بن رسول ( ١‏ دمشق 


4 ) حققه ستتر سسلتين . 


العبر وديوان المبتدأ والخبر ... : ابن خلدون (5 القاهرة 1955 ) تحقيق 
علا ل الفاسي وعبد العزيز بن أدريس . 


العثمانية : الحاحظ ( ١‏ القاهرة هه15 ) تحقيق هارون . 
العرب قبل الاسلام : جرحي زبدان ( ١‏ القاهرة ) راجعه حسين مؤنس . 
عشائر الشام : وصفي زكريا (؟ دمشق ١19558‏ ). 


العقد الفريد : أحمد بن عبد ربه (/ القاهرة .145 ) طبع لجنة التأليف . 


( ؟ القاهرهة 1 ) تحفيق محمد محيي ألدين عبد الحميد 1 


العهد العقديم : (بيروت 5.5١ا١).‏ 
عيون الاخبار : ابن قتيبة ( 5 القاهرة 1555 ) . 


فتوح البلدان : احمد بن يحيى البلاذري ( ؟ القاهرة 11057 ) تحقيق صلاح 
الدين المنجد 5 


فجر الاسلام : أحمد أمين ( ١‏ القاهرة .158 ) . 


1 


الفهر ست : أبن النديم ( ١‏ القاهرة م/5؟١‏ ه) . 
القاموس المحيط : مجد الدين الفيروزبادي ( ؟ القاهرة 1565 ) طبعة البابي . 
القرآن الكريم . 


. القعاهرة .ه؟١ ه ) في مجلد واحد مع كتاب الانباد‎ ١( 


قصة الادب في الحجاز في العصر الجاهلي : عبد الله عبد الجبار ومحمد عبد 
المنعم خفاحة ( ١‏ القاهرة /1582) . 


الكامل ف التاريخ : عز الدين بن الآثير ( الفاهرة 4 هه ) صححهة عبك 
ألوهاب النحار . 


الكامل في اللغة والأدب : أبو العباس المبر'د (؟ القاهرة م.؟! ه). 


كتاب العرب : ابن قتيبة ( ١‏ القاهرة 1555 ) ضمن كتاب رسائل البلفاء 
لحمد كرد علي . 


فتاحف'فريةة « كت :ناويتن 11 القاهرة 3 1 


مجلة كلية الآداب : المجلد ١4‏ »© الجزء الاول مقبالٍ للاسبتاذ عبد الوهاب حمودة 
( مابو 565 )., 


155 


تحلة الهلال : سلسلة مقالات لجرجي زبدان (العدد .؟ عام 17 والاعدأذ 
مجمع الأمثال : أبو الفضل النيسابوري (؟ القاهرة ؟ه"١‏ ه). 


المحاسن والاضداد : الجاحظ ( ١‏ القاهرة ) . 


مختصر كتابالبلدان : ابن الفقيه الهمداني ١(‏ ليدن 1880) تحقيق ذه خويه. 


مختلف القبائل ومؤتلفها : محمد بن حبيب ( ١‏ حوتنحن .180 ) تحقيق 


و ستنفلد . 
المزهر في علوم اللفة : جلال الدين السيوطي ( ؟ القاهرة 145/8 ) تحقيق 


جاد المولى وأبو الفضل ابراهيم والبجاوي . 


3 


المعارف : أبن قتيبة ( ١‏ القاهرة 1175 ) تحقيق الصاوي . 

معجم البلدان : ياقوت الحموي ( ليبسيك 1855 ) ٠.‏ 

معجم قبائل العرب : عمر رضا كحالة (؟ دمشق .)١1165‏ 

معجم ما استعحم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز البكري 


( ؟ القاهرة م194 ) تحقيق مصطفى السقا . 


ظ21 


المعمترون من العرب : أبو حاتم السجستاني ( ١‏ القاهرة ه.19 ) , 

المفضليئات : المفضئل الضبتي ( ١‏ القاهرة 1905 ) تحقيق أحمد محمد شاكر 
وهارون . 

مقدمة ابن خلدون : راجعتها لجنة من العلماء ( ١‏ القاهرة ) . 

منتخبات في أخبار اليمن : نشوان بن سعيد الحميري ( ١‏ ليدن 1915 ) 
.. عب ظ الدين أحمد 5 

المواعف.ل والاعسار بذكر الخطط والآثار 8 أحدومد ان علي المغريري 0 5 القاهرة 
١.‏ ه). 


الموالي في العصر الأموي : محمد الطيتب النجار ( ١‏ القاهرة 1969 ) . 


ه5أا). 


7 


.) 18868 ليدن‎ ١( 
القاهرة 1175 ) تحقيقالميمني.‎ ١ ( نسب عدنان وقحطان : أبو العبا ساللمبر'د‎ 


نقائض حرس والأخطل ا شرح أي تمسسام ١(‏ سروت 1559| ) تحفعيق الأب 
أنطون صالحانى . 


نقائنض جرير والفرزدق : شرح أبي عبيدة (# ليدن 14.5 ) تحقيق 
بيقفان 6هلاع8 هلم . 


511 


نقائض جرير والفرزدق : محمد غناوي الزهيري ( ١‏ بفداد 6هؤا). 

نهابة الأرب في معرفة آنساب العرب : شهاب الدين القلقشندى ( ١‏ القاهرة 
1465 ) تحقيق الابباري :, ْ 

نهابة الأرب : شهاب الدين النتويري (18 القاهرة ؟؟1١‏ وما بعدها) . 

النوادر في اللغة : أبو زبد الأنصاري(١‏ بيروت 21815 تحفيق سعيد الشرتوني. 

وفيات الأعيان : ابن خلكان ( ١‏ باريس 18738 ) تحقيق دوسلان . 


وقعة صفتين : نصر بن مراحم المنقري ( ١‏ القاهرة 1555 ه ) تحقيق هارون . 


260 


3 


نب ل المصادر الاجنبية 


ولكن (مه»!الالا) : الأمومة عند العرب ‏ ترجمة بندلي ضليبا الجوزىي 
١‏ كازان )١19.5‏ 


بلاشير ( 8/36888 ) : ناريخ الأدب العربي ‏ ترجمة ابراهيم الكيلاني 
( الاول دمشق 1983 ) 


بر وكلمان ( ممقصاعاءه:8 ) : تاربح الشعوب الاسلامية ‏ ترجة نبيه فارس 
وملير بعلبكي (ه بيروت ١1١558‏ ) 


ماسيئيون ( 0/138819809) : خطط الكوفة ب ترجمة تقي بن محمد المصعبي 
١(‏ صيدا555١)‏ 


ولهوزن ( 0568ا6||88/الا) : الدولة العربية وسقوطها ‏ ترجمة يوسف العش 
١ (‏ دمشق 1|566 ) 
زامسارو : مععجم الأنسابت والأسرات الحاكمة - أخرحه زكى محمد حسسن 
ت »نوت طوعم عهطه صذ قاط عأتصواوا-عءط : ووثلا وااعط ٠.‏ 
44 ممع ماءط 


سواة ا" غصوياج وعقطوعم عع مزوتوزط | "بد أهوو8 : أوبوعنرة5 عل .0 
7 وأمو5 .3 .عسصسقاط 


>13 


1847 وتنوط .1 يعأطوءُمُ : ورووو/ا ده 
1 عزوة ل ٠‏ 6صهلاه عأمخمولاعع0 وعتطهركبا : ومعصدصهقا| إلا 
28 طأبمميزم8 


4 عصسهو8 .1 .صنواذا'ا عل بهوعع856 16 ١:‏ دطعصامة | 


08130 ع]زاه ذل عووة | ونه د5عملبع : 5 ا 


.0 طأبميزع8 .هط وزيياق'مل/ا 


5الا011 5ع عاعؤأه ها لاه 5عل بع : 115 1 
.0 طأأامملاع85 2 .1 


.5طق6 فط 5ه لإرمؤقاط لالرويع:]]] م : مالم 86 
3 «دملم5ما .1 


بقأطقله لاقع مأ عووتهم لصة متطعصتكا تطعزمك ممعئعمعطمم 
3 (وولومضمها .1 


معطعة نط8 م ,06ل معأاعطه1 هعطوؤزوماهممع6 : لأعأمووون نلا ع 
42 دعوملا 6 ,رمع]ااتموع لمن عمموع5 


مع 0ل ععطممم منا 87م ,لرواذا,ا عل عتلؤمماءبرممع 
3 هلله | .4 


قارة5 ,رعألقمماعلراعمع علمةء6 ما 


58٠ 


0 

0 

1 00 
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فهرس البحث 


مقدمة البحث : دواعى اختيار الموضوع خطة البحث م مصادره ٠.‏ 3 
الاب الاول 
سدور العصسية القملية ومقوماتهأ 


الفصل لأول : الأنساب العربية : ل 
نظربة العرب فى الانساب ونقدها ‏ لمحة في الانساب العدنانية 
والقحطانية والقشبائل المختلف ف نسمبها 56 حداول الإلساب 
العدوقية. 


الفصل الثاني : المجتمع القبلي والعصبية القبلية : م0 
النظام العبلي البناء القبلي السيادة ف المجتمع القبلي 5-6 
الصلات الحربية والسلمية في المجتمع القبلي ‏ العصبية 
القلية : تعر يفها » دواعي ظهورها » مقواماتها ومظاهرها . 


مواطق القتائق: الغرينة قالعضن الجاهان ى اختدام العضيية 


16١ 


الفصل الرابع : العصبية القبلية في ظل الاسلام : اا 
الأفلام .و الفصيية التسناينة عم فواقننا ,ارسيو بين اقحال 


01 5 القبلية 1 


الباب الثاني 
العصبية القبلية في عصر بني اميية 

الفصل الأول : الأحوال القبلية في هذا العصر : 1" 
مواطن التجمع القبلي في هذا العصر ‏ موقف الدولة الاموية 
من القبائل ورؤسائها ومن النرعة القبلية . 

الفصل الثاني ُ دواغئ اشتداد العحصمية 3 هذا ألعصر 5 1 أه" 

. الدواعيالاجتماعية : تجاور القبائل في الأمصار  المصاهرات‎ ١ 

؟ جك الدوافى السماسنة : فبابة المعثر القن ابسيا كن الخلفاء 

' :والؤلاة ع هيناسنة افراع القبائل يعضيها عضن بت عضي اللا 
لقبائلهع ىت الشازع :على السلطان السيامئ.. 

؟ ل الدواعي الاقتصادية : تنازع القبائلعلى المغانم والمراعي والمياه. 

هد ساثر دواعى أشتداد العصبيات ٠‏ 

الفصل الثالث : مظاهر العصبية القبلية وآثارها في هذا العصر :1 4+ 


١‏ -اتساع حدود العصبية في هذا العصر ‏ ظهور التكتلات القملية 
الضخمة وموقفها من الاحداث في هذا العصر . 


ا 


؟ ‏ مظاهر العصبية وآثارها في هذا العصر : التمسك بالانساب 
والاعتزاز بها التماسك القبلي ‏ الأحقاد القبلية ‏ استمرار 
النزعات الجاهلية ‏ الأحلاف القبلية . 


الصراع الحربي : الحروب القبلية في الشام والجزيرة في مطلع 
هذا العصر ‏ وقائع قيس وتغلب ‏ الفتن القبلية في العراق ‏ 
الفتن القبلية في خراسان ‏ الفتن القبلية في أواخر العصر 
الأموي . 
الصراع في ميدان القول : المفاخرات ‏ الافتعال في الأنساب 
والأخبار . 

اشتباك العصبية بالمؤثرات الاخرى . 

الاب الثالث 
انر العصبية القبلية في الشعر الأموي 


الفصل الأول : الشعراء والعصبيات القبلية : 
خضوع الشعراء لنزعة العصبية في شتى مواطنهم ‏ استظهار 
القبيلة بشعرائها والشاعر بقبيلته ‏ الشعراء والعصبيات 
الكبرى ‏ ب شعراء الفرق الدبنية والعصبيات ‏ شعراء المديح 
والعصبيات ‏ شعراء السياسة والعصبيات ٠.‏ 


0 المناقضات القلية: 
الصغرى ‏ مناقضات جرير والفرزدق . 


يخورا 
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10 


وحور 


الفصل الثالث : اساليب الهجاء القبلى وخصائصه الفنية : 
ادام الما القباي فى :هما العصي به آنا روت خصائضية 
الففية . 


الفصل الرابع : الفخر القبلى : 
الطابعالقبلي في الفخر ‏ موضوعاته ‏ المفاخراتالقبلية في اطار 
العصبيات الكبرى - المفاخرات القبلية في اطار العصبيات 
!١‏ 8 ى - 5 ائنص فنيّة 5 


الفصل الخامس : سائر فئون الشعر المتصلة بالعصبيات : 
الرثاء القبلي : صوره ومعانيه وخصائصه الفنية ‏ المدبح 
المتصل بالعصبيات . 
الدفاع عن حقوق القبيلة ورعاية مصالحها . 
تصوير الروابط القبلية . 
وصف الو قائع القبلية وما يتصل به . 

مصادر السحث 


15 


2585 


04/6 


ا 


السمر 70 ل.ل 


